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|| دار نشر جامعة قطر‎ 
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مجلد ات مجالس التور 


و خسم ۱ عدد المجا لس الصصحات من فاتحہ الاب 
لا یہ AIG‏ ۱ 

کیل ور ۷۸ ۵۷۰-۱ إلى سورة الاتصال 

ا 00 عدد المجا لس الصفحات من سورة التویہ 
TAAL‏ 
@ .۰ / ب ۳ ۸۷ ۵ - ۱۰۲۱ الى سورة الشعراء 


عد د المجا لس الصمحات من سورة الثمل 


ہی رھے رر پ 
: - 7 ۲ - ۱۵۲۹ إلى سورة ق 


الصضحات من سورة الد اریات 


۳۱ - ۱۹۹۲ إلى سورة الناس 


- القدمات العشر ۱۲ 


۳: الجلس الأول النظومة القيمية‎  - 


- الجلس الثاني بناء الجتمع السلم وتمییزه عن الجتمعات الأخرى 3 
- المجلس الثالث استخلاف الإنسان على هذه الأرض اف 
- المجلس الرابع العهد الإلهي لبني إسرائيل 5 
- المجلس الخامس بنو إسرائيل 2 خضم التجرية 7 
۵ المجلس السادس محاكمة ومحاججة 8 
- المجلس السابع دروس ومسائل من وحي التجریة ان 
المجلسسالثامن معالم 2 هويّة الأمة الجديدة 4 
- المجلس التاسع تمييزالهويّة 5 
- الجلس العاشر آسیاب الضلال 9 
- الجلس الحادي عشر بناء الجتمع 11۹ 
- المجلس الثاني عشر رسالة الصوم ا 
- الجلس الثالث عشر رسالة الجهاد ۱۲ 
- الجلس الرابع عشر رسالة الحح ۱۲5 
- الجلس الخامس عشر جبهة النفاق ۱۳۰ 
- الجلس السادس عشر بسالونك ۱۳۵ 
- المجلس السابع عشر فقه الطلاق 000 ۲ 


- الجلس الثامن عشر التربیه العسكريه ۱۳ 
- الجلس الناسع عشر مجادلات 2 مسائل الایمان ۷ 
- الجلس العشرون فقه الانضاق ۱۹ 
- الجلس الحادي والعشرون فقه العلاقات الالية 13۹ 
- المجلس الثاني والعشرون موجهات ختاميّة 1 


- الجلس الثالث والعشرون الحکم والتشابه ۱۳۹ 
۔ الجلس الرابع والعشرون التمايز بین اهل الحق واهل الباطل 1A0‏ 
- الجلس الخامس والعشرون التجرية الإصلاحية الکبری 2 تاريخ الأنبياء للا ۹۰ 
۔ الجلس السادس والعشرون حوارات مع اهل الکتاب ۱۹۸ 
- الجلس السابع والعشرون ‏ حقيقة العلاقة بین الرسالات السماوية ۲.۷ 
- الجلس الثامن والعشرون مقومات بناء الأمة المسلمة ۳۳ 
- الجلس التاسع والعشرون ‏ ۶ الطریق إلى آخد ۳۹۹ 
- المجلس الثلاثون بيان المعركة T4‏ 
- الجلس الحادي والٹلاثون ‏ دروس العركة ۳۳۳ 
- الجلس الثاني والثلائون الرد السریع ۶۰ 
رد الجلس الثالث والثلاثون العلاقة ياهل الكتاب eT‏ 


- الجلس الرایع والثلائون وحدة الأصل اليشري ۲۱ 
- المجلس الخامس والثلاشون نظام الإرث ۲۸ 
- المجلس السادس والثلاثون المجتمع الطاهر كف 
- الجلس السابع والثلاثون تنظیم شؤون الجتمع ۸ 
- الجلس الثامن والثلاثون اليهود وعداوتهم للمومنین ۲ 
- المجلس التاسع والثلاثون التشریع ومرجعية الحکم ۸۰ 
- المجلس الأريعون التربية العسكرية YA‏ 
- المجلس الحادي والاريعون لعلاقات العسكرية rar‏ 


۷ 


- الجلس الثاني والأرہمون ‏ توجیهات تريوية للمقاتلين ۳ 
يئر ع كي یخی یدمع 


- الجلس الثالث والاریمون الملاقات الأسرية اش 
۔ے الجلس الرابع والاریمون - ال نافقون 7 

5 ۳۹۹ 
- المجلس الطامس والأريمون اهل الکتاب 


ناه 


- الجلس الثامن والأاربعون الأمن والحياة و 
- الجلس الخمسون الولاء والبراه ۳۹۹ 
- الجلس الحادي والخمسون حوار مع أهل الکتاب ۳۱ 
- المجلس الثاني والخمسون ببتاء الجتمع السلم ۷ 
- الجلس الثالث والخمسون معجزات النبي عيسى على نبینا وعليه الصلاة والسلام nr‏ 

رک م یج ا ا یا نا 0 مت کر اما تیساسح 
ANAT‏ 

HEE 
۳۹۹ الجلس الرابع والخمسون القرآن 3 مواجهة الکذبین‎ - 
rw المجلس الخامس والخمسون حوار مع المشركين‎ - 
۳۸۲ الجلس السادس والخمسون التکوین الإيماني للمجتمع السلم‎ - 
۳۸۹ الجلس السابع والخمسون الهدي الابراهيمي‎ - 
۳۹4 الجلس الثامن والخمسون  الوحي والحياة‎ - 
٤١ المجلس التاسع والخمسون طرق الغواية والضلال‎ - 
۰۷ الجلس الستون نماذج من العمّه وانضلال‎ - 
1۳ الجلس الحادي والستون  الشريعة السُمحة‎ - 
۹ الجلس الثاني والستون وصایا عشر وتوجیهات ختامية‎ - 


-ے المجلس الثالث والستون درس الحياة الأول 1۳ 
- الجلس الرابع والستون يا بني ادم .. خطاب الإنسائيّة والفطرة ۳۰ 
المجلس الطامس والستون حوارات ب دار الجزاء {ro‏ 
- الجلس السادس والستون دموۃ الرسلین من محمد إلى نوح کا کت 
- المجلس السابع والستون هود وصالح 14 
- الجلس الثامن والستون ‏ لوط وشمیب اسلا 1 
- الجلس التاسع والستون النبوة ب4 مواجهة السحر 1۵۸ 
- الجلس السیعون الصراع الضتوح مع فرعون وملثه 1۳ 
- المجلس الحادي والسیعون قيادة موسى 2 لقومه بعد هلاك فرمون ۷ 
- المجلس الثاني والسبمون الخطاب انقرائي لليهود {vo‏ 
- المجلس الثالث والسبعون سبيل الهداية واسباب الضلال 1۸1 
- الجلس الرابع والسبعون ‏ تلخیص وتوجیهات ختاميّة ۸۹ 


الجلس الخامس والسيعون یوم الضرقان 44۲ 
- ا مجلس السادس والسيمون تمايزالصفوف 7 
- الجلس السایع والسیعون بیان الممركة ۰۹ 


5 الجلس الثامن والسبعون كمه الجھاد ٘۱ 


معد می 


یسر دار نشر جامعة قطر أن تزف إلى جمهور قرائها الکرام باكورة إنتاجها واول (صداراتها 
کتاب "مجالس النور ‏ تدبر القرآن الکریم وتفسیره بمنهج علمي وتربوي جدید ۰ مستفتحة 
بمجاله تفسير القرآن الکریم الذي هو آشرف العارف وأزكى العلوم قاطبة لتعلقه بأحسن 
الحديث وأقوم القیل؛ کلام الله تعالی الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزیل 


ان کتاب مجالس النور الذي بين آیدیکم قد حاز قصب السبق 4 ترشیحنا وانتقائنا له من بين 
مكدراف الأعفال الكليلة ای کا اوت د که مز اق تمیق فول 
یه تی اله شن به کاه هود تا الاه هة این وو اة الح 


إِنْ القراء الکرام سیجدون ‏ هذا الکتاب محاولة جادة تتسم بمنهج عملي وتريوي تجديدي 
موفق؛ یقرب القرآن الکریم من حياة الناس وهمومهم تقریبًا يعينهم على التفاعل المثمر مع 
القضایا الستجدة 2 كل مجال من مجالات حياتهم. بأسلوب يجمع بين العبارة السهلة والنهج 
الرصین باتزان. فلا هو مع رصانة منهجه عسیر على جمهور التقفین. ولا سهوله عبارته 
قللت من فوائده للمتخصصین, وبهذا فهو يسد فراغًا كبيرًا 2 المكتبة العربية الاسلامية ويلبي 
احتياجًا مهما 2 أوساط الشیاب والتقفین. 


(ن فریق الدار وهو يصول ویجول مع مولف الکتاب ومساعدیه 4 عملیات التدقیق والتحریر 
والتنسیق لاعداد الکتاب للنشر قد وقف على جملة من مزایاه منها: 


* تقسیمه إن مجالس للتدبر بلفت تلاثمائة مجلس, یتناول کل مجلس منها مقطفٌا من الات 
الكريمة الترابطة بے موضوعاتها ومقاصدها وفوائدها. ویختم بدقائق تفسيرية تسهّل فهم 
غريب الکلمات الواردة فيه. 

* وضع عنوان لكل مقطع یبرز الفكرة الحورية فیه. 

* تصدیر مچالس کل سورة بقائمة الحاور ال تجمع موضوعاتها . 

ويأتي اختیار الدار لهذا الکتاب ووضعه بين يدي القارئ الکریم منسجما مع رسالة الجامعة 
القن تخ على اگنام مرا افحرک قات امه بالتحديات اة الات وال تاد 
یجان لیو ف ا وم سا بعی للد وان شر بیدا العمل 
اعت اا ی النوعي لا سيما وآن مؤلف الكتاب واثقين من مساعديه هم من كلية الشريعة 
770 ) 


وان الدار لتشي على هذه الروح العالية بین فریق التأليف 2 منهجية العمل الجماعی التکاملی؛ 
مما انعکس بوضوح على خروج هذا الجهد الثري الذي ينتظمه خيط مترابط الأفكار متناسق 


الصیاغة بلا شذوذ ولا (فراط ولا تفریط. 2 جرأة محمودة احترمت قداسة السلمات تاركة 
من لسات جعلت من الکتاب مرجعا ب4 التفسیر التريوي العملي الذي یخاطب الامة بکل فناتها 


ومستویاتها . 


قلهم من الدار کل التقدیر والامتتان. وهي بحق فرصه تعبر قیها الدار عن دعمها وتشجيعها 
لهذا النمط من البحوث الجماعية التي تضمن مستوی عالیا من الجودة والاتقان. 


ولا یسعنا 2 الدار الا أن نشید بالدور الهم لوحدة البحوث 2 كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بجامعة قطر 2 متابعة تحکیمه حيث ننوه بالستوی الرفیع للتحکیم ودقة ملاحظات 
ا ملح محکمین التي استوعبت الکتاب كله رغم ضخامته. وهی ملاحظات آثرت الکتاب وزادته 


2 


انا 


ان دار نشر جامعة قطر وهي تشق طریق ارتقائها لتحتل مكانتها اللائقة بها بین دور النشر 
العالية لتؤكد التزامها 0 المعايير العالية للنشر مستشعرة عبء الامانة وعظم السوولية 
والثقة الغالية التي قلدتها لها الجامعة ممثلة 3 سعادة رئيس الجامعة الدکتور حسن راشد 
الدرهم. وسعادة الأستاذة الدکتورة مریم العلي العاضید. نائب الرئیس للبحث والدراسات 
العلیا ورئیس الجلس الاستشاري للدار. اللذين آمنا برسالة الدار ورژیتها وما فتثا یقدمان 
لها كافة آنواع الدعم العنوي واللوجستي حتی رأت النور 4 عهدهما الیمون على الدار وعلی 
الجامعة. فلهما من جميع العاملین معهم خالص الود والامتنان. 


كما تتقدم الدار بالشکر آجزله والعرفان أكمله لكل من تواصل معها وکان شریکا لها ے نشم 
العلم والمعرفة من مولفین ویاحتین وأكاديميين 2 کافة الجالات والتخصصات. املة أن تقدم 
لجمهورها دائمًا الجدید والفید 2 عالم النشر. 


الدکتور طلال عبداللّه العمادي 


القدمات العشر 
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امد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء والصلاة والسلام على نبيّه خمد الصطفی؛ 


واله وأصحابه وآزواجه وذریّاته» وم سار على سنه واقتفی. 

اما نعل 

فبعدٌ طول ترددٍ وتيب واستشارة واستخارةه بدأثٌ هذه الليلة (ليلة السابع والعشرین 
من شهر رمضان لسنة ۱۶۳۵ه) بكتابة تفسير جدید للقرآن الكريم» وهي الليلة التي 
یغلب على الظنٌ آنها ليلة نزول القرآن» ولعلّه استهلال بارك واقتران لتدوین تدبره بيوم 
نزوله» فانا التفسیر تدر العباد لکتاب ریم وهو - لاش - من أغلى الواجبات: وأسمى 
القربات 0 5 َو لعل 

وهو - أي: التدبّر - حلقة الوصل بین وجوب تلاوته ووجوب العمل به» وكلّما كان 
العمل بالقرآن واجبًا كان تدبره واجبّا كذلك؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

هذا وقد ارتأیت أن دم بهذه المقدّمات والموجُهات المنهجيّة التي اعتمدتها في هذا العمل 
من مُبتدَيْه إلى منتهاه؛ خدمةٌ للقارئ» ورجاء أن بطم على الاضافة المرجوّة من هذا ابشهد 


الذي أسأله تعالى أن يكون مُسدَّدًا منه» ومقبولا عنده. 


ات [حمد: ۲۶]. 


المقدمةالأولي: © . 


اك 


۷ 
م 


5 ۱ 7 و 95 4 ع 
القرآن كلام اللہ والتدبرٌ فعل بشريء وما يُدوّنه دیون هو التفسيرء وعليه فالتفسير 


ليس معصومًا إلا إذا كان نقلا عن المعصوم؛ كتفسير القرآن بالقرآن» أو تفسيره بالسنة 


الصحيحة والتفسم* اجتهادٌ یستحق المفسّر فيه ما یستحقه الفقیه وشارح الستة والباحثون 
في العلوم الشرعية الأخرى أجرًا واحدًا إن أخطأء وأجرّين إن أصاب» شرط کونه من أهلٍ 
الاستنباط» وإلا كان متلاعبًا في الدين يستحق الوزر واللوم أصابَ أو أخطأ؛ لأن صوابه 
حض صدفة» ولیس عن اجتهاد. 

وقد جاء عن النبي الا قوله: امن ال في القرآن بغر علم Ft‏ ف من التار»". 
ویشمل هذا التحذیر کل من تزٌأ على تفسير القرآن بجهل في قواعد التفسیر وأدواته؛ أو 
بنزعة وی تلوي التصوص لغرض ما بعیذا عن لغتها وسیاقها ومقاصدها. 

هذا إذن تمييز ضروري بين مساحة الوحي المقذُس وبين الفكر البشري» وان كان هذا 
الفکر متصلا بالوحي فهًا واستنباطًا واستدلالاء وینتج عن هذا جرأة علمية محمودة لنقد 
التراث التفسيري وفتح الجال لقراءات جديدة تتناسب مع مسيرة الحياة الإنسانية؛ 
والكشوفات العلميّة الصاعدة في مجالات هذا الكون الرحيب. 


. المقدمةالثاتية, 


۱ 0پ 


الفارق بين التفسير الأصول القبول والتأويل الرفوض کالتأویلات الباطنية انا هو في 
الالتزام بثوابت النص» وئوابت اللغة» وئوابت العقل. 

آما النص فهو الأصلء وهو مدارٌ البحثِ والاجتهاد والقرآن مقطوعٌ بصحة ورودہ: 
وإنما يقع الاجتهاد على ما احتمل أكثر من معتى من غير الخروج إلى معتى آخر لا يحتمله 
النصء أو في التقاط لطيفة تُوسّع مدلول العنی الأول ولا ترفعه» أو تجمع بينه وبين نص أو 
نصوص آخری» مما يسمى اليوم بالقراءة التحليليّة المركّبة» وكذلك البحث في مقتضيات 
التنزيل وموانعه وناسخ النص ومنسوخه. وسْة التدرّج فيه» ونحو هذا ما هو من صَمِيمِ 
التديّر العللوب. والاستنباط الذي ححص الله به أهلّ العلم. 


)۱( رواد الرماي ۳ جاه‌عد؟ (٢ہ٥۲۹)‏ وقال: حسنٰ صحیح؛ والنسائي ٤‏ االستن الکری» 0 وأحد 5 


اسلا“( ۰1۹ ۹6 


آما اللغة؛ فهي - لا شك - وعاء القرآن» فالتضلع فيها شرط التدبّر الصحيح» و 
تأویل لا تحتمله اللغة العربية فهو تأویل باطل مُنافٍ للأصولء وکل تأویل بضعیف اللغة 
وغریبها فهو ضعیف ومرجوح؛ ًا عَلِمَ أن القرآن قد تحدّی العرب ببيانه وفصاحته. 
واستعمال الغریب معیب في لسان الادباء والشعراء» فکیف بکلام ربّ العالین؟! 

آما العقل؛ فقد نص القرآن على شرطیّه في التدبّره فقال: رک ف ذلك لبنت وم 
عْقَلُورے ۳40 وادعاءٌ التعارض بين العقل والتقل اذَّعاءٌ باطل» ویعود مآله قدحًا وتشکیگا 
بالوحي نفسه» ولیس القصود بالعقل هنا تلك النظریات العلميّة أو الباحث الفلسفيّة التي 
شاع الاختلاف بين آربایها؛ فضلا عن غيرهم» وإنما القصود: كل ما أنه العقول ببديبتها 
واستنتاجاتها الثابتة اهنت وما توضّلّت إليه بحواسّها؛ کالرئیات, والسموعات» وسائر 
لدرکات التي لا يختلف فیها الناس» وهي أصلٌ من أصول الحياة الآدمية لا یُنکُها إلا 
کاب 

وأما ما شاغ من جدل حول تقدیم العقل على النقل وعکسه فهو جدل باطل» وهو کمن 
یتجادل في تقدیم قواعد اللغة على قواعد الشرع أو عکسه؛ إذ العقل لا يُسْرّع حك ينيا 
وكذلك اللغت وانا ما وسیلتان لفهم النص؛ وترجیح الصدر على الوسيلة. أو ترجیح 
الوسيلة على الصدر لا معنی له آما إذا كان القصود منح العقل صلاحيّة التشریع بمعزل 
عن الوحي, فهذا باطل» آصاب العقل في تشریعه أو آخطا. 

وإذا سلعت لنا الأصول الثلاثة» فان هناك مُوجُھات تُستمدٌ من روح التشریع» ومبادئه 
العامة» ومقاصده الكليّة تجب مراعاتها في كل مسألة كبيرة أو صغيرة» فإذا كان المعنى الذي 
يحتمله النص أقربّ لهذه الموجّهات فهو الأقرب للأخذ به. 

ومثال هذا: إذا كانت رحمة الله قد سبمّت غضبّه» فليسبق إذن المعنى الذي هو أقرب 


للر حمة» والذي تتحمَقْ فيه مصالح العباد» وهكذا. 
(۱) تكرر هذا النص الكريم ثلاث مرات في القرآن الكريم: سورة الرعد/ ٤‏ وسورة النحل/ ۰۱۲ وسورة الروم/ ۲۶ 
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ہے شش سل 


1 
! المقدمة الشالشه: 


المناهج التفسيرية على اختلافها وتنوعها تتكامل ولا تتعارض ما دامت تدور ثي مساحة 
الاجتهاد الشروع؛ فالتفسير الأئري الذي يعتمد جمع الروايات التفسيرية من الأحاديث 
سس نان اما اله نعف و NR‏ اس 56ف اسان 
في ذلك العصر الذي هو أفضل العصور. والذي امتاز بمخرجاته التربوية الرائدق والتي لا 
يمكن إلا أن تكون نتاجًا لذلك الفهم والتدبر الصحيح والسليم للقرآن الكريم. 

ومن اعتتّی بهذا النهج: الإمامُ ابن جرير الطبري؛ ثم الإمام ابن کثبر وللاول مَيزة 
السبق والجمع. وللثاني مَيْزة التمحيص والاختصار ما سهّل انتشارّه واعتادّه لدى عامّة 
العلاء والباحشن. 

وأما کے ای فقد تکفل سو الصلة ين کاب الله واللغة العربية التي ھی 
صرفا ونحوًا وبلاغة» ومن اشتهر تهر بهذا النهج: العلامة الزمحشري في كتابه الكشّاف»» وهذا 
النهج نی التفسير یم واجبًا شرعيًا نص عليه القرآن بقوله : رکه زا امک 
نوت 46 [يوسف: ۰]۲ هم القرآن مبنيٌ على فهم العربيّة ولا ينمك عنها. 

وأما التفسير العلمي الموضوعي عقيدةٌ وفقهًا وأخلاًا وتاركًا وإعجاراء فومّن ألّف فيه 
تألیفا واسعًا وشاملا: الإمامٌ القرطبي والإمامٌ الرازي. 

وهناك من اقتصر على باب واحدٍ من آبواب العلی كأخلاق القرآن» وإعجاز القرآن. 
وهذا شائع في هذا العصر أكثر ما سبق» وهذا کله واجبٌ شرع بقوله تعالى: مه لب 
تنوه منم 46 [النساء: ۳. 

فكل صاحب اختصاص في أي علم من العلوم عليه أن ینهل من القرآن الکریم فهو 
السدر الأول للتشريع؛ وهو مصدر المصادر؛ إذ حُجيّة السنّة ثم الإجماع والقياس 


والصلحة إنما استدّت من القرآن الكريم» والاستنباط هذا هو غاية النهجَین السابقین 
الاثري واللغوي» فجمع الروایات التفسيرية للآية الواحدة أو جمع القواعد الصرفية 
والتحوية ودقائق البیان والبلاغة» نبا يُقصد من کل ذلك استنباط الحكم والوصول إلى 
مقصود الآية» وهذا هو الاستنباط. 

هذا وقد تراوّحت جهود الفسرین بين هذه المناهج الثلاث: تلخیصّاء أو تهذيبّاء أو 
تحقيفًاء حتی أطلّت بوادر الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة حركات التغريب والغزو 
الثقانفي» فانبرى الْسّرُون امد لقراءة القرآن قراءةٌ تنسجم مع حاجة الأمة ومشاعرهاء 
وحركتها الدژوب لاستعادة التوازن المطلوب» بعد سلسلة النکسات التي أدّت في النهاية 
إلى سقوط الخلافة» وضياع الخيط الناظم لوحدة الأمة. 

وقد أضاف التفسيرٌ في هذه المرحلة طرائق جديدة في التفسير» تتناسب مع متطلبات 
العصرء منها: 

- طريقة راحت تکشف ما في القرآن من مَعِينِ لا ينضب من القواعد والمبادئ» إضافة إلى 
الأحكام التفصيلية القادرة على مواكبة العصرء ووضع ا حلول المناسبة لشاکله» وهو ما 
عرف بالتفسير القاصدي. 

وهذا النهج نما يسعى لاسترداد الثقة بعقيدة الأمة وتراثهاء وأنه عندها ما يُعْنِيها عن 
النتجات الحضارية والثقافية القادمة من الخارج» ومن خير مَن جسَّدُوا هذا النکی: الطاهرٌ 
ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنویر»» وكذاك الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره 
(النار». 

- ينثا استعلّت الطريقة الثانية على هذا الواقع» وراخت تستوحي منهج القرآن في 
تأسیس الامة وتكوينهاء ولا أعلم أحدًا من الْفسرین سبق الأستااً سيد قطب في هذاء ولعل 
انخراط سید في عمل جاعی ذي طبيعة حركية شاملة» قد دفعه لقراءة القرآن قراءةً يدفعها 
العطش لاستنباط (المنهج الخركي)؛ الذي يُواكِبٌ حاجة (الجاعة)» وهي الفكرة المحورية 


للطلال تأسیشا وتکوینا وراد وولاء وبرا وکان هذا عل حساب الجالات الاصولية 
والفقهية والتشريعية التي تحتاج إليها الحماعة نفسها 

وربا تنبّه الشيخ سعيد حوّی لهذاء فأردفه بكتابه الأساس لمعالجة الساحات التفصيليّة 
التي يعالجها الظلال» وهذه هي طبيعة العمل البشري مهم بِلّعْ من النضج والإتقان. 


ہے۔ 
id‏ ا 


| الم القدمة الرابعة: 


چ ی ی پم ی شسود رت مت چ مم _ اس 


الإسلام بناء وقد ورد هذا العنی بقوله ياة: (ب: بی الإسشلام َل ص۷ وهذه 
صورةٌ کل تظم فيها کل معاني الاسلام كاللبنات التاسکه. 

وکم هو البون الشاسع بين من یڑّی الم سلام بات متناثرة لا يربطها رابط ولا يجمعها 
جامع؛ وبين من يراه وحدة بنائية كاملة» فتلك لا تقي من حر ولا من فر ولا تقوی على 
مقاومة العوادي والبوادي» فمصیرها ات کرات 

وأما هذه فهي البیت الذي يأوي إليه الناس طلبًا للسکن والطمأنينة» والوقاية وا حمایة. 

هذا وقد تكمّل القرآن بوضع الخارطة الأساس هذا البناء» وم يول هذه الهمة لغيره؛ إذ 
مهمة اس الان غ العا سمي والتفصيل بعد الاجال؛ ولذلك تری أحاديث الطهارة 
مثلاء وهيئات الصلاة تأخذ مساحة واسعة من الستة على خلاف القرآنء بينا تحدُ القصص 
النبوي الذي يؤسس للمناهج الإصلاحية» وطرائق التحرّك بہذہ العقيدة أوسع في القرآن 
بكثير عما هو في السنّة. 

ومن نَّمّ فمّن أخذ الصورة الكليّة للإسلام عن الستة» سيكون بالضرورة مالفا كن 
يأخذها عن القرآن وهذه واحدة من مشاكل الفهم التي زلّت بها الأقدام وتباينت ہا 
الأفهام. 


() رواه البخاري (4516:48)» ومسلم .)١5(‏ 


وجديرٌ بالتنویه هنا أن الذي يقرأ القرآن أيضًا بغير هذه المنهجيّة - أقصد: منهجيّة البناء 
المتكامل - فإنه سيقع فیما وقع فيه مقد دم السنّة على القرآن في أخذ الصورة الكليّة عن 
الإسلام. 


۱ المقدمة الخامسة, ٠٠‏ ۱ 

كا أن القرآن قد تكمّل بوضع الخارطة الكليّة للبناء الاسلامي الماك والتکایل 
(اللّة)» فإنه تکفل أيضًا بوضع الخارطة الكليّة لبناء المجتمع (الأمة)؛ إذ القرآن ليس كتابًا 
نظریا» ولا قانوًا تشريعيًا رده ولا عقيدةً فلسفیة تضع یی ا 

. 2 5 وم ہک اسع ہے ۔ ر سے لہ ام 
الظواهرٌ الكونيةء إنه منهج حياة: 9 ییا لین امو ستَجیجوً یم وللرسول إا دعاكم لما 
کم © [الانفال: ۲4]. 

ومن َم فالاسلام رسالة ساويّة مقدّسة (الة)» وصورة مائلة في الأرض (الأمَة) 


7ھ 


آل اموا وا وأ 


وس مک 


فهاتان هما قوام الدين والدنياء لا تنك إحداهما عن الآخری ای 
اللہ روا مَمَ ألصديقيت 4 [التوبة: ۹ء ون هو آمك امه رده وا بی 
الوب 4 [الومنون: .]٥٥‏ 

فالتمسّك بالأمة لا ۳ أهمية وضرورة عن التممّك بالة مع ملاحظة الفارق بین 
رس السة سس اه وین زان شري a‏ رل وس 
اوتا الكتتب لاصتا من عباوت یله لالز یهه وينم نفد وم 
یربنق [فاطر: ۳۲ 

فالقرآن لم يأتٍ ليُؤْسّس أمةً ملائكيّة أو سماويّةء إنه يعمل في هذه الارض وبين هؤلاء 
اس ومن کم عيذ القرآن 708 :/ اتن الكاماى ی سافن ae‏ 
قیمیّة» وأنظمة تشريعيّة يُوكّد أيضًا معاني التوبة والانابت والتناصح والتسامح؛ فا یذکره 
القرآن استحقاقًا على الإثم والخطیئةء ربا يرفعه واقعًا وتطبیقا. 


۱۹ 


وهذا من رحمة الله الغالبة» وحکمته الماضية» وعلمه بأحوال خلقه ومن لم يدرك هذه 
المنهجيّة القرآنيّة في بناء المجتمعات والاأمی فإنه سیضطرب فهمّه لآيات الله ويقع ني 
التناقض أو التضات والقراءة الناقصة والقطعة لتجارب النبيين السابقين» ولسيرة أكرم 
المرسلين عليه وعلى إخوانه الصلاةٌ والتسليم » ما یصعُب معه التقاط النهج الصالح للتأسّي 


چٹ 7 


القرآن البّعد الثالث» وهو البّعد الإنسانی 7 والذي جعله القرآن غايته الكبرى: 


2 سے 202 ہے 


ا ملک لا َة لت [الأنبياء: ۲۱۰۷ 8 رما أرسلتک لا کافَة بلاس 
بَشِيرا وزرا پ4 [سبأ: ۲۸]ء فالقرآن ما جاء أبدًا ليعزل المؤمنين به عن هذا العالم الفسيح» 
بل هم أدواته البشريّة للوصول إلى هذا الإنسان حيثا كان. 

ومن تم جاء الخطاب القرآني: ایا لسن کی حل ييا الاش چ کے يبي ادم کا 
يخاطبهم أين| كانوا في الزمان» وأينم) كانوا في المكان» في التاريخ والجغرافياء من آدم وحوّای 
وقصّة الخلق الأولى إلى أشراط الساعة وإعلان النهاية الحتميّة هذه الحياة. 

إنه یتحدّث عن الأرض کل الأرض لات جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ كه [البقرةة ]بل 
یتحدّث عن ا حواجز والفواصلء لا عن الدولة القديمة» ولا عن الدولة ا حدیئة لا عن 
جزيرة العرب» ولا عن جزائر العجم يخاطب الإنسان رضيعًا وطفلاء شابًا وشيسًاء رجلا 
وامرأت ويجعل الاحترام قاعدة التواصل الأولى: 95 4 و ومد کرھنا بن ءادم 4 [الإسراء: 


.] 7 


(۱) هذه النصوص الكريمة تكرّرت في مواضع عديدة من كتاب الله تعالى. 


۲۰ 


مثنيًا بالقسط والعدل: 2 یتام بت انوا کردا ریت ر شهدا بالط ولا 


۳۹ 6 مس و م ول عم دم عا ر میم ر و مي‎ o2 
یَجْرِمَنَکم سان موي ڪال یلوا اعدلوا هوآفرب وی واوا آله إت الله‎ 


حير يما تعملوت 4 [المائدة: ۸]. 


ے6 
VCE‏ 
u‏ 


2 
ملعا بالتسامح والایثاره ومبادئ الأخلاق: 4p‏ و 
کت 7 رب س>>ھ َ‫ 
حسن © [العدكبوت: ١‏ 4 ]» وی ژیروت علح آنشسمج و ۳ دم خصاصۃة [ا حشر: ۹]. 
مُندَّدًا بالظلم والعدوان من ی طرف على أ طرف: 9 وَقَیَلواً فى سيل الل لت 


یتیوک ولا کے أنه لد ترا سح نی ؛ 14°( ولو كان هذا 


ےم هر کر ور -ج مس و 


العدوان بين الرجل وأهل بیته: ولا نَمَصَلُوهنَلِتَدْهَبُوأ يعض ما حَاتَيَحْمُوشَنَ 4 [النساء: 
۹ أو بين الشريك وشریکه: ول کی نت رت KOI‏ 
کالوهم أو رهم یرو © [المطففين: ۱- ۰0۳ أو استغلا : ولا موم ده لت 
أي دب فلت 44 [التکویر: 1٩۰۸‏ فن اين يأ یت یا ون 
02 وَسَیصلورے سا © [اللساء: ۱۰]. 
آما ما نراه الیوم من تغلیب لفهوم الولاءء وجعله فيصل التعامل مع الناسء فهذا مرده 
الجهل بفقه العلاقات الذي فتح القرآن آفاقه» وأكّده النبي الکریم ی في سيرته العطرة بل 
وجهل بعقيدة الولاء والبراء نفسها؛ فالایرُ في الهويّة والنظرة الكليّة للدین والکون وا حياة 
شي+ والتقاطع والتدابر والتخاصم شىء آخر. 
ما رایت كيف قاطعَت قریش السلمین ومعهم بنو هاشم» ثم نقض الله وثيقة القاطعة 
بأمر من عنده؟! فکان في هذا القَرّج والخير للمسلمین» فکیف تنعکس الصورة فیسعی 
المسلمون إلى عزل أنفسهم ومقاطعة العالم هم؟! 


۳۱ 


سمل ملام ر 


| المقدمةالسابعة, " 


لیے ایا 2 ر 


القرآن [نا جاء لاصلاح هذه ا حیاۃ وتحقيق السعادة لأهلهاء ونشر ال رمة في ربوعهاء 
وا حیاۃ ليست لونًا واحدًاء ولا وتزا ثابتاه ومن كَمَّ كان من شروط التدبر السلیم مُراعاۃ 
الدواثر الختلفة في هذه الحياةه وخصوصيّة الخطاب القرآنی لکل داثرق فا خطاب الوجه 
للدعاة وهم يجوبون الأرض لنشر هذا النور لا يمكن أن يكون هو عين ال خطاب الوجه 
للجنود وهم في ثكناتهم وخنادقهم وا خطاب الوجه لاعداد القضاة الذین حکمون بالعدل 
ليس هو الخطاب الموجّه للمعلّمِين الذين يأخذون بأيدي طلاہہم في مراقي التعلّم والربیة 
والخلط بين هذه الدوائر ینتج غبشًا ثقیلاء واختلاطا مؤذيًا. 

وهذه إحدى مشكلات العصر فكم ترى من دعاة يكثرون من الاستشهاد بقصة 
طالوت مثلاء وکأنہم سائرون إلى الحرب. فتتخرج أجيال عندهم لا تحسن التعامل مع 
المؤسسات المدنية» ولا توطيد العلاقات الاجتماعية. 

ران الاک ها ار ری ی رب 20 ESE‏ اا 
ولیست للتربية الدعويّة» فالانضباط العسكري شرط في الجنديّة» بینا ا حلم والتسامح 
والتخافل شروط التربية الدعويّةء ومثل هذا قَل في الفارق بين |عداد القاضي واعداد المعلّم. 

وقد تری في القرآن الي الذي يدعو على قومه والنبىّ الذي يدعو لهمء فيظن الظانون أن 
هذا نابعٌ من اختلافٍ في طبائعهم عليهم الصلاة والسلام فترى فينا من يفاضل بين هذا 
النبی وذاك وأخطر من هذا الاستشهاد الانتقائي بحسب طبيعة الستدل أو الستشهد 
وهذا كثير وشائع في زماننا؛ ومردّه الأساس غیاب النهجية السليمة في تدبر القرآن» وإدراك 
طرائقه في إصلاح هذه الحياة بكل دوائرها ومساراتباء ولو كان القرآن کا توعمُوا لضاعّت 
قاعدة التاقى» واصبحت متعا للحت مکان التجمّم» وللتفرق مکان الترشده کیف وال 
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ہے مس کر سم 


الله جميعا ولا 


2 عو مے مر 


يقول: هم فده © [الأنعام: ۹4۰]ء ویقول: 9 وَعْتصِمُوأ بل 
ترا [آل عمران: ۱۰۳]. 


| المقدمة الثامنة, 


ا جع د ا بت میتی 


الیوم 0 رات الامة آن تتجاوز مرحلة الصدمة وردة الفعل» فستُواجهها أسكلة کی 
في ختلف مجالات الحياة» من بينها: صورة المجتمع الإنساني» والعلاقات البينيّة بين آفراده 
ومکوناته. وصورة الدولة الحديئة وعلاقاتها بالمجتمع الدولي» وآليات النهضة والتنمية 
المطلوبة» والموقف من المقولات القيميّة السائدة؛ كالحرية» والمواطنة» وحقوق الإنسان» 
والتعددية السياسيّة والتداول السلمي للسلطة والتي أصبحت ركنا ركيئًا في ثقافة العصرء 
وهي تنمو ولا تتوقف عند حد» ومن تم فلا يُدَّ من الاستجابة ها بالتدبر النامي والستمر 
آیضا. 

لقد جرت الجماعات الاسلامية والحركات الجهادية حظّها في الاشتباك السلمي أو 
العنفي مع هذه المقولات ومن يقف وراءهاء وكانت النتائج 0 الان س اها 
وكان التعذر دائيًا بفارق القرّة وفارق الإمكانيات والخبرات المتراكمة» وكأنّه كان على الآخر 
أن يتنازل عن مكتسباته وإنجازاته» لكي يتيح لنا فرصة تجربة ا حل الإسلامي الذي نراه! 

لقد كانت نظرية (الحل الإسلامي) أشبه بصندوق وہ الأبناء عن أجدادهم» وکانوا 
يعتقدون أنهم حینا تأتي الفرصة المناسبة» فإنهم سيجدون في هذا الصندوق كل ما يحتاجون 
إليه» وحینا جاءت الفرصة وفتحوا الصندوق لم يجدوا فيه إلا ورقة واحدةً مکتوبًا عليها: 
(الحل هو في الرجوع إلى الاسلام)! 

إن الإسلام الذي نتواصى دائًا بالرجوع إليه خاصة في أيام الفتن والمحن يتطلَّبُ أن 
نرتقي نحن إلى مستواه؛ لنتدبّره ونفهمه» ونستخرج الدواء الناجع منه» ولو كان الاسلام 


يحل مشكلاتنا بنفسه لما قال الله تعالى: مه لین منطو متهم © [النساء: ۸۳]ء 
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فالذین یستنبطونه هم صِنففٌ من المؤمنين یروا بالعلم حتی وصلوا إلى مقام الارث النبوي: 
«العلاء و ای وهم الذین یقومون بعملية الا شتباط الیل نها غيرّهم. 

نعم قد تمگن كثيرٌ من العلماء من استنباط ا حلول الاسلامية لكثير من مشکلات العصرء 
تحاصة ل الاقتصاد؛ وبحضی الستجدات الط اس لکنها لا تعدو کوعبا حلو لا 
جزئیةً لا ُعين السلم على بناء تصور کامل عن مشروع ا حل الاسلامي؛ والاجابة الشافية 
عن الاسثلة الکبری» ولیس ادل عل هذا من الاضطراب اد ی نمط التجارب 
الإسلامية» خاصة تلك التعلقة بادارة الدولة» أو الشاركة فيهاء أو الدفاع عنهاء وکذا في 
إذازة الجتمعات؛ وبناء العلاقات الداخلية والذارجية, 


۱ المقدمة التاسعه: 


سس یت سس ت ا ياي نتت ت ت د 


لذي دتعت هذا الرتقی الصعب. وى عل السیر في هذا الدرب رغم كله الونة 
والزاده وضعف العدَّة والعتاد - إضافةً إلى كل ما تقدّم - ما وجدته من اضطراب في فهم 
الایات وتنزيلهاء خاصّةً في أيام الفتن والنوازل» حیث تکون كأنها أسلحة بأيدي ختصمین 
غاضبین يتخاصمون عليهاء ویتنابژون بهاء 0 يراها في صفه ومع أهله وحزبه. 

وزادَ من حالة الإرباك والارتباك ضعف اللغة الْعينة على فهم الفردات والسیاقات: إن 
كان في قراءة الایات أو كتب التفسير الطوّلات والمختصرات؛ ما جعل المتديّنَ - فضلا 
عن غيره - يأخذ تصوراته الأولى عن ا حلول ومناهج العمل من بيئته الخاصّة» وحاضتته 
القريبة فكريّةٌ أو سياسيةء أو تنظيمية ثم يذهب إلى القرآن ليعضد رأيّه» وهذه طريقة 
معکوسة لا و ال تال الأخرى ولا كنت ال فى الدنیا. 

من هنا توجَهت - وأرجو أن یکون هذا من توفیق رب - لسد هذه الئغرة» حاولا تقریب 
القرآن للغة العصرء بمنهج عملٌ» ونظرة شمولية بای مُضعنا الأجوبة التي يشيع التساژل 
عنها هذه الأوقات في مظائّا من الایات. تار كا تفاصیل الاستنباطات الفقهيّة» والاشارات 
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البلاغيّة» والسائل الإعجازيّة» ونحو ذلك إلى الثروة المائلة التي سطڑھا الفسرّون قدي 
وحديثاء ففي ذلك غتّی لطالب العلم الراغب في التدقيق والتوسّع والازدیاد. 

إن هذه الإضافة لن تكون تكرارًا لا سبق ولن تكون بدیلا عنه» بل هي إضافة ليها 
طبيعة العصر الذي نعيش فيه اليوم بخصوصياته وتحدّياته» تجممٌ ما تاج اللاجون إلى ما 
قاله السابقون» بطريقة تراكميّة وبنائيّة. 

وهذه صفة الاجتهاد المقبول في كل باب من أبواب العلم آصوفا وفروعهاء الاجتهاد 
الذي يبني ولا بهدم ويوصل ولا يقطع» فكل كلمة في تراثنا العزيز هي محل الاحترام وان 
كانت بحد ذاتها مرجوحة أو خحاطئة» فالعرفة النامية لا تؤسسها الأفكار الصائبة فقطء وإنا 
المراجعة والترجيح والتصويب هي التي تُكوّنْ الذاكرة العلميّة» والخبرة المعرفيّة القادرة على 
التصحيح وضبط المسار المأمون نحو المستقبل الأفضل» وهكذا يكون كل اجتھاد بصوابه 
وخطئه إن هو حلقة في هذه السلسلة المديدة» ولبتة في هذا البناء الشامخ. 

هذا وقد اقتضّت طبيعة هذا الجّهد والغاية التوخاة منه مع مُراعاة المقدّمات السابقةه 
اعیاة منهج علمی كاذه لكر ھتان 

أولا: الانطلای من تشخيص دقيقٍ لحاجة هذا الجيل إلى ما یُمکثه من كَهْم القرآن فهم 
یه على بناء شخصیته الإسلاميّة» وتجدید هویته ونظرته إلى الکون واياة وإلى هذا العا 
المتحكك من حوله» وامتلاك الأجوبة ایت للاسئلة والتحدّیات الداخلية والنارجیت 
والتي بانّت ُلاجقه في كل شأنِ من شوون حیاته. 

ثانيًا: الانطلاق من فرَضیّة السیاق الوضوعي الوخد للسورة» واتساق السائل التي 
تُعالچھاء ومن تم اختیار العنوان الوخد لكل جلس؛ ثم ربط كل مجلس با قبله وبا بعده 
7 ہ ء 

ثالنا: اعتراد الرؤية الشاملة کات القرآن» وقِيّمه ومبادئه ومقاصدہ الكليّة؛ لتجنب 
الوقوع في أي تدبر أو تفسير جزئي يصادم رسالة القرآن وغاياته الکبری؛ فکل متشابه ينبغي 
أن يُردَ یلحم وكل فرع ينبغي أن یرد إلى أصله الک 
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رابعًا: الاعتاد اولا على فهم القرآن بالقرآن؛ إذ القرآن يُكمّل بعضه بعصا ويُفْسّر بعضه 
بعضًا بقواعده الکلیة أو بآياته التفصيليةء مع مُراعاة التطبيق النبوي والسیاق التاريخي 
الُستيد أساسًا إلى كَهم السيرة النبوية الشريفة» وما يُميّرْ کل مرحلة فیها عن مراحلها 
الأخرى؛ إذ ان نزول القرآن الكريم مُنْجَمًا مرف إنما كان بالأساس ليُواكبٍ حاجة مُتجددة 
ومتغیرة بحسب تغيّر الظروف المحيطة بہذہ الدعوة المباركة. 

خامسًا: الاستهداءٌ العلمي والموضوعيٌ بأقوال المفسّرين على اختلاف مناهجهم؛ من 
دون ذكر هذه الأقوال ولا مُقارنتها؛ إذ إن هذا - على أهميته - من شأنه أن تخر الکتاب عن 
شوم لني رارکت الت بطق نهاء فاکتاب لیس کا شاه ولا کنا 
مُقارناء كا إنه ليس كتابًا تخصّصيًا یلب حاجة الباحثين التخصصین في هذا العلم أو العلوم 
اللاصقة والمصاحبة. 

وبناء عليه وعلى ما تم تأكيده أيضًا في المقدمات الموجّهة» فانه ليس مُتوقُعًا من هذا 
الكتاب أن يتوسّع في الدلالات اللغوية والبيانية» ولا في الاستنباطات الفقهية التفصیلیة 
ولا نی مسائل الإعجاز العلمیٌ ونحوه ولا فی مسائل الناسخ والنسوخ» وروايات أسباب 
التزول وغيرهاء إلا بالقّدر الذي یتایب خصوصية هذا الکتاب» مع التنبّه إلى أن هذا لا 
يعني التسطِيحٌ في البحث والمعالجةء والاتکاء على النهج الوعظي أو العاطفي المجرّدء فا 
مُعالجّة التحديات التي تُواجهها الأمم في ميادينها الختلفة والاجابة عن أسئلتها الكبرى في 
الحياة» ودراسة أسباب تکستها ومقوّمات تَبضّتهاء كل ذلك يتطلّبُ منهجًا علميًا رصيئاء 
ونظرة شاملة كلية مع بح فی غاية العمق والدقة» وجُھدًا مرکا ومُتواصلا 2 
الجهد الذي تتطأيّه المعالجات العلمية التخصصية والتفصيلية. 


دیق 


والواقع الذي تعیشه أمَننا الیوم يشهّد بهذه الحقيقة» ويشهَدٌ كذلك بالفراغ الكبير 
والخطير الذي تماني منه نا في هذا المجال» رغم ضخامة الصادر العلمية التخصصية 
وكثرة ال لمات والبحوث | ی لختلفة فيها. 


۳۱ 


سادسًا: بناءً على ما تقدّم» فا التوقّع من هذا الکتاب: 

- تقدیم تدبر علميّ وعملٌ مر وسهل القّهم بالسبة لعامة القرّا يُعينهم على 
تصحیح حیاتہم؛ وبناء شخصياتهم با ينسم مع رسالة القرآن ومقاصده الكلية. 

- ابراز منهج القرآن في بناء الأمة والجتمع السلی وطریقته في إدارة الجتمعات؛ وحل 
مُشکلاتہاء ورسم معالم النهوض فا. 

- رسم ال خارطة الكلية لمنظومة لیم الإسلاميةء وبيان دورها في بناء الفرد والأسرة 
والجتمم» وعلاقة هذه المنظومة بأركان الإيهان» وأحكام الشريعة التفصيلية» في تصور بنائي 
مُتکامل بعیدٌّا عن القراءات ات ا والاستدلالات القَطْعَ 

- مُعالحة القضايا العاصرة في ضوء القاصد الكليّة والمنظومة القِيّميّة» والتجارب 
الدعوية الثريّة في القصص النبوي وغیره» إضافة إلى الأدلة التفصيليّة الباشرة. 

- تيسير التدبّر التفصيلٌ لكل آية أو كلمة تحتام إلى تفسير» وذلك في الفصل الْلحَق بكل 
جلس» والذي يأتي تحت عنوان (دقائق التفسیر)ء مع مُلاحَظة أن هذه الدقائق نا هي 
خلاصة ما تمه المؤلف - غفر الله له - في كتب التفسير» با یراہ راجحًا ومُتناسبًا مع 
ا الکتاب وجمهور المخاطَبين به. 


اچ وت مس س جوم یج جج سس د مہ ہہ ہےیں۔ہ 
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کے ہہ ہیں کول 


وقد كان من نعم الله على كاتب هذه الكلمات أن هيا الله له صحبةً یب ومشاركةٌ طويلة 
في مجالس القرآن العامرة والمنتشرة في دولة قطر الحروستة والتي تضم حلقات دوريّة 
أسبوعیّ كلما انتهت ت ختمةٌ بدأت ختمة ثانية وهكذاء وقد قدَحّت في ذهني هذه المجالس 
فکرة (مجحالس التدیُر)؛ لتکون صنوا وردیفًا لجالس التلاوة. 

فجاء هذا الجهد مُقسنًا للآيات على مقاطع» لكل مجلس مقطع. مُراعيًا - قدرٌ الستطاع - 
الوحدة الموضوعيّة للمقطع؛ بحيث يتم المعنى دون توقف أو انتظار» وبا يقتضيه وقت 
المجلس المعتاد» ففي كل مجلس هناك موضوع حوري یربط بين جموعة الآيات هذه وبين 


۳۷ 


التساؤلات الكبيرة الطروحة في مجتمعاتنا الیوم ثم يتم التعریج في كل مجلس على دقاتق 
التفسير ومافيها من لطائف وفوائد. 

وکیا يصلح هذا التقسیم للمجالس المعروفةء فإنه يصلح كذلك للرجل مع أهل بيته؛ 
وللامٌ مع أولادهاء وللأصدقاء فيا بينهم» بمعنی: أن هذا الجهد قد راعى الجانبٌ التربوي 
العمل مع مُراعاته لحاجة التدبر العلمي المادف. 

وني الختام: 

فإذا كان التفسيث - كا أسلّفنا - نوعا من الاجتهاد؛ فان الجتهد لا تبرأ ذمته بعد إحضار 
النیّة الصالحة إلا بشرطين: بذل الوسع من الجهدء وتوځي الأمانة في النقل والتحليل 
والاستنتاج» مع التنزه عن شبهة التحيّ ولوثة التعضب. 

وهذا كله بيني وبين ری ويا ويل کاتب هذه الکلمات إن رد الله عليه تعَبّه ونصَبّه لشهوة 
نفسيّة أو نغرةٍ عصيّة, عليه تحرف کلمات الله عن معانيهاء ویشط بها عن سياقها. 

هذا وقد هيّأ الله لی مَنْ ساعَدنی في بناء المنهجيّة» والتنبيه على القواعد ا مرعیّةء ثم المراجعة 
الأخيرة والشاملة الشیخین الفاضلین: الشیخ الدكتور إبراهيم الأنصاري» سليل العلماء 
الصّلّحاءء وصاحب الفقه الواسع؛ والنظر الثاقب والناقد. والشيخ الدكتور محمد المصلح 
ابن بيت القرآن» وصاحب العقل المنهجي المتميز. 

أما الذي تول الراجعة الدقيقة مضموئا وأسلوبًا ولغةٌ فهو الشيخ الألمعي الدكتور وليد 
فائق الحسيني السامرائي؛ خرّيج المدارس الأصيلة» وصاحب الإجازات الجليلة. 

جزاهم الله خيرًا على ما نصَخُوا وقدمُوا. 

أما الذي یتحمّل السژولية كاملةٌ عن كل خطإء أو سهوق أو غفلة فانا هو العبدُ الفقت 
وإخواني هؤلاء منه را وتبقی حاجتي قائمة لهم ولغيرهم من الُحبّين والناصحين للتذكير 
والدعاء؛ فإنما العلمُ رَحِمٌ بين أهله؛ والله يغفر لنا وم ولجميع المسلمين. 


۳/۸ 
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لحد زب آل کیت )الس لیے © مك بور آل ]ياك ند 


() مط الین امت عَِيْهم مر فصو عَلَيهۂ ول الک 


مر وا ۶ 


ذكر العلاء صانم كثرة هذ السورة اک مبسوطة في مظائا من علوم القن ای ی 
ميزتها الکبری والأظهر إن هي وجوب قراءتها في كل ركعةء يقول إلا لا صلا ين 1 يَْرَابفَائَ 
الكتاب»”» وهذا يستلزم وجوب حفظها على كل مصلٌ» وتكرارها في اليوم الواحد سبع عشرة مرت 
عدا قراءتها في النوافل والاذکار الراتبة ونحوهاء وإذا قام المسلمون بهذه الواجبات الجليلة فان قاعدة 
ٍمانیه وقيمية صلبة سيلتقون عليها تتجاوز الحدود السياسية والعرقية والطبقية. 

إن هذا الدور الكبير الذي خصّ الله به سورة الفاتحة لا بد أنه مستند إلى حصوصية ذاتية في هذه 
پش تب ہی بے جج وت 


8ء أن النبي يا قال عورا عله ي اَم القرآن - فقال: «وَالذِي فيي پيد ما رل نی لور وَلَاني 


الانجیل وَلَا نی الرَبُورِء ولا ني فان يلاء إ نبا السبع ب ايء ورن الْحَظِيمُ الِّي أَغطیث»۰: 


-۱6۰۷ ٣ . دار ابن كثير» تح د. مصطفى البغاء ط‎ /۲٦۴ /۱( متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت را ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 
دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة ) ۰۱۳۳ تح مجموعة من المحققين).‎ /۲۹١ /١( وصحیح مسلم‎ ) ۷ 
رواه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۰۷/ المطبعة الميمنية؛ ط. ۱۳۱۳ هب تصحیح محمد الزهري الغمراوي) عن أ هريرة بنك‎ )( 


وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح غير سلیمان بن داود فقد روى له أصحاب السنن» وهو ثقة جليل = 


وهذا ما ينبغي البحث فیه والتأئی في تدبره» واستجلاء آسراره. 

إن مفتاح الجواب یک في وصفه پل هذه السورة بأنها (أم القرآن)» أحرج البخاري وغيره عن أبي 
هريرة و( أن رسول اللہ وا قال : مرن هي السّبع نالیم 00» كت انا الشيء 
الم فالفاتحة هي ا القرآن» وقد استنبط ابن عاشور معاني نفیسة لتأكيد هذا العنی» فأرجع کل 
مواضيع القرآن إلى معانٍ موجودة في سورة الفاتحة؛ من التوحید. والعبادة» والشريعة والأخلاق» 
ونحوهاء وهو ما يُمكن أن تجوله فیم| بات يُعرف اليوم ب (المنظومة القيميّة): 

القيمة: هي المعيار الذي نزن به الأفكار والسلوكيات الفردية والجماعية» والنظومة تعني: تلك القيم 
الترابطة والتي تشكل بمجموعها معيارًا كلا تستند إليه الأمة في بناء تصوراتها وأحكامها الكليّة 
ومنطلقاتہا الثقافيّة والأخلاتيّة 

إن المنظومة القيميّة تعني: هُويّة الأمةء وإنما تتمایز الأمم والمجتمعات البشريّة على وفق تمايزها في 
منظوماتها القيميّة؛ وأما الحاجات الحياتيّة للإنسان» وكذا الرغبة في تحصيل العلوم وأسباب الغنى 
والقرّة» ووسائل الرّفاه والرّغادة والضارة فهذه كلها مشتركات إنسائيّة لام عن مق ولا جتمعًا 
عن مجتمع إلا كما یتمیّز الغني عن الفقيرء والصحيح عن السقيم. 

إن صناعة الهويّة يعني: صناعة الأمّة بهذا الستوی وتحت هذا العنوان ينبغي أن ننظر إلى خصوصيّة 
(الفاتحة). 

إن الم الكبرى التي جاءت بها سورة الفاتحة من شأنها أن تؤسس لأمة جديدة بهويّة جديدة؛ من 
أجل ذلك كانت الفاتحة هي السورة الوحيدة التي يجب على کل فرذي هذه الأمّة أن يحفظها ويكررهاء 
أما هذه القیم فيمكن تلخيصها في الآتي: 


= کا رواه بنحوه الترمذي في «جامعه» (۵/ ۱۵۵/ دار إحياء التراث العربي» تح أحمد شاكر) عن أبي هريرة أيضًاء وقال: حديث حر 
صحيح. وله روايات بألفاظ تُقَارِيُه في العنی. 
)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (۱۷۳۸/6/ دار ابن كثير» تح د. مصطفى البغاء ط. ۰۳ 2۱6۰۷ ۱۹۸۷ع). 


۳۱ 


۱) البسملة: 

البسملة كلمةٌ منحوتة تعني قول: ني أئَه تن زير م4 وقد آشبعت هذه القولة بحثا من حيث 
دلالاعها العقديّة والفقهيّة واللغوية بَيْدَ أن الذي یعنینا هنا کونها قيمة أساسًا في منظومة القیم التي عنیت 
بصياغة هويّة الأمّة» فالأمّة الإسلامية تستفتح كل أنشطتها المانّة العامة والخاصّة بہذہ ا مقولةء إنہا لا 
تستفتح باسم السلطان الحاكم» ولا باسم الشعب المحكوم» ولا باسم ا حزب أو القوميّة أو العشيرة؛ إن 
البسملة هنا هي كلمة السر في علاقة الإنسان بالغیب» وعلاقته بهذا الکون وعلاقته بأخيه الإنسان 
الذي يشاركه في عقيدته وهويته. 
۲) الرحمة: 

شاماد وة ال اھر لم شال ناسری وص مہ لازا د ةيح اله لكنها لست 
لازمة؛ ولا واردة بح الله» وتكرار المسلم لكلمة الرحمة أربع مراتٍ في کل ركعة من شأنه أن يجعل قلبه 
وضميره يتشرّب هذه الصفة؛ فهي وإن جاءت في مقام الصفة الإهيّة» إلا أن انعكاسها في نفس التالي 
حاصل بالضرورة» وتكرار الرحمة بهذين الاسمّين العظيمّين نار 4 دون ذكر لأساء الله المقايلة 
مثل: (القهّار)» و(شديد العقاب) في سورة الفاتحة يُوحِي بتغليب صفة الرحة وأنها هي الأصل: وأن ما 
یقابلها استثناء تقتضیه حالات استثنائية؛ ولذلك ورد في ا حدیث القدسي: اسَبَقَثْ رَتي غَضَي) 

افون هل تق انا اد مت انت اه ضا یسلا شاه و کر زان 
استعاها للقوة لیس إلا استثناء کذلك بحسب طبيعة التحدّي وقسوة العتدي» كما أن نزوغا إلى 
الستویات العتادة للأمم والشعوب الأخرى في حل مشاکلها وحسم صراعانها إنما هو كَل عن هذه 
الرسالة. 


() رواه هسام ()/ ۱۷ ۸۵ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة 4 ۰۱۳۳ تح مجموعة من المحققین) بهذا اللفظ عن أبي هريرة 
للها واصله في البخاري عن أي هريرة ایشا وفيه زيادة؛ ینظر: صحیح البخاري ٠٤ /٦(‏ ۲۷/ دار ابن کی تح د. مصطفی البغاء ط . ۳» 
'۷- ۷ء). 


۳۳ 


مر مرک مس و 


إن قيمة الرحمة هي القيمة المحوريّة للرسالة الاسلاميّة وراک لا ره عكري [الأنبياء: 
۷ء فهذا الاستثناء بعد اللفي يفيد ا حصرء وهو بمثابة قولك: ما الاسلام إلا رذ وعلیه فان الخيط 
الناظم لفردات الرسالة وأحكامها التفصيليّة إنا هو الرحمة وهذا ما ينبغي ملاحظته لكل مته 
ا 
۳) التوحید: 

وهو القيمة الإيانيّة الکبری» فهو أصل الإيهان» وباب الإسلام؛ وهو دعوة الأنبياء جیعّاء وهو اليوم 
ميزه هذه الأمّة بعد أن دخل الشرك في ال الأخرى. وأسهَم التحریف الْتعمٌد للكتب الساويّة السابقة 
في ضياع التوحيد واختلاطه بكثير من المعتقدات الوثنية. 

لقد جاء التوحيد في سورة الفاتحة بأكثر من صيغة؛ فالبسملة هي توحيدٌ حض» وكذا الإقرار بربوبية 
الله المطلقة لب انت تيمت € ثم في العهد العملی فك َد و سی ک4 ولا فی هنا ما يَعنِيه 
تقديم الفعول على الفاعل وفعله من إعلان الاختصاص والتفرّد. وقد تضمِّنّت الفاتحة أيضًا الإقرار 
بأسمائہ وصفاته تعالی: تن ای ر 04 9 مب بو یسب 4. 
)٤‏ الایمان بالیوم الا خر: 

وهي القيمة الإيمانيّة الآخرى التعلقة بتکوین الدافعيّة الذاتيّة للعمل الصالح» فالاییان بالیوم الا خر 
ليس ایام فلسفيًا بوجود ا حياة الأخرى» وانا هو عقيدة جزائية» فما یفعله الناس هنا یلقونه هناك خحبًا 
بخ وشرًا بش ومن هنا جاءت تسمیته هنا باسم: لوز لت 44 أي: يوم ا لحساب» وکل ما ورد في 
القرآن من وصف البعث والحشرء والجئّة والنار» نیا هو تفسیر وتفصيل لما ورد هنا في أمّ الكتاب. 
ه) اهداية: 

ومعناها: العلم النافع المؤدّي إلى العمل الصالح» وهذا التخصیص مقصود لربط المعرفة بالسلوك 
فقوله تعالى: ط هدت فيه إضافة دقيقة وجليلة على ما لو قال: (علّمنا)ء ويدرك أهميّة هذه الإضافة من 
نظ إلى حال العا اليوم وشقائه بسبب صنوفٍ من العلم استعولت في صناعة الأسلحة التدميرية 
الشاملة؛ كالأسلحة النووية» و البیول و جية» والكيمياوية» وكذلك استخدام الخبرات السياسيّة والإدارية 


۳۳ 


التراکمة في استعمار الشعوب وقهرها وتفکیکها؛ حتی اقترنت السياسة بالکذب» وافترن الا قتصاد 
بالظلم» واقترن الذ کاء بالشيطنة. فعاد العلم سببًا في شقاء البشريّة کما كان سببًا في سعادتهاء بینم| مقصود 
الهداية تبذیب العلم وتوجیهه لتحقیق السعادة العامة. 
)٦‏ العدل: 

وهو القصود ب: الط انتتت م46 وهو العدل الشامل في كل علاقات الانسان؛ بينه وبين خالقه 
وبینه وبين أخيه الانسان» وبینه وبين كل الکاتنات في هذا الکون الرحیب» وکل آحکام العلاقات التي 
وردت في القرآن الکریم نا هي تفسير وتفصیل للصراط الستقیم. 
۷ الساواة: 

یی مسرورٹ یا یہی وج 

بعلمو [الزمر: ۹ 

وقال: ول موی دوه من موی ا الضرر رالجَهدو دف سيل الہ © [النساء: ۰]۹۵ بيد أن 
الساواة الواجبة إن) تكون في الحق الانساني العام فلایتعال اصل على أصل: ولا لون على لونء ومذا 
هو الُستنبط من قوله تعال: بت الستيمت € والذي فصّله القرآن في مثل قوله: يسا لاش لت 
لقت ين دکر وادی وجعلتکر شعوبا ایل مارفا ان آ کرمگ عند ار تک پ4 [الحجرات: 1۱۳ 
تر سس بای 
۸ العمل ال حماعي: 

فكل الأفعال الواردة في هذه السورة نما جاءت بصيغة ا جمع: (نعبد نستعين» اھدنا)ء وهي إشارة 
لطيفة للتعاون على الخير» حتى في الدعاء والعبادة» ومن تم تأکدّت صلاة الجماعة ووحدة الصيام 
والفطرء ووحدة الناسك في الحج» والتواصل بين الفقراء والأغنياء في الزكاةء ثم تأكدّت هذه العاني في 
الآداب الاسلامية التواصلية مع ا جار والصديق» والرجم» وهکذا. 


A17 


في كل ما یتفاوت فيه الناس علا وعملاء فقال: کل سنوی الب يلون ات لا يعمو 


۳ 


۹ الولاء لأهل ا حق: 

وهم أهل الصراط الستقیم الذين أنعَمَ الله عليهم بالهداية» فالإسلام لم يَأتِ لبناء علاقة ثنائيّة بين 
العبد وخالقه فحسب. بل لبناء العلاقة بين العباد أنفسهم؛ فا من السائرٌ على الصراط المستقيم عليه أن 
يتذكّر أنه لا يسير لوحده بل معه إخوان وأخوات عن يمينه وشماله» ومن أمامه ومن خلفه» وقد جاء 
تفصيل هذا العنی الحميل في قوله تعال: راک جاو ون بیج پفولومت ربا آغف رات او لوا 
یک سَبَقُوبًا پالایمن ولا جع فى فلوبتا یل یت منوا ینک رهوش وحم 4 [الحشر: ۱۰ 

ومن الخطأ الفادح أن نط فلات آن هذا الولاء هو انعزال عن البشريّة» فضلا عن إعلان احرب 
عليهاء كيف والله يقول: # وم سکره یرت 4 [الأنبياء: ۱۰۷]ء والآية الأول في هذه 
السورة بعد البسملة هي قرله تعال: لت نب لیمک )4 وان ار هو امالك ابر ار 
فهل رآیتم مالگا یرید بمُلکه اخراب؟! وهل رأيتم ربا يُريد بمربوبيه الشَّرّ؟! کیف: والله بعث موسى إلى 
فرعون غل جبروته وطغیانه فقال: 49دک [طه: 4 4]. 

إن الولاء لأهل ان معناه تعزیز مقرّمات ابر في البشریّة» وهذا ما نص عليه القرآن بقوله: 
وک نکم مه یعون إل اکر مو یرون ويهو عن الشکر رلک هم الففیطوک 4 [آل 
عمران: ٤ء‏ فامَة ابن تتعاون وتتناصر فيا بينهاء وتتمایز عن الباطل؛ لتکون أَقَدَرَ على هداية 
الآخرين وتقديم الخير هم» وليس للانتقام منهم» أو سحق وجودهم وحقوقهم. 
٠‏ التمايز عن أهل الباطل: 

وهم الذين تنکُہُوا الصراط المستقيم» إما عن هوّى» وعنادء وحسل» ومكابرة» وهم: «امنُوب 
َو وإما لالتباس الأمور عليهم بسبب حملات التشويشء والتضليل؛ والتقليد الأعمی؛ وعدم 
الرغبة في لعل وهم: (الضالُون)» وكلاهما يسير بعکس طریق الهداية» فالأولون امتلکوا العلم لکنهم 
كتموه وحرّفوه لرض في قلويهم؛ فاستحقوا غضت الله والآخرون جهلُوا اي وكسلوا عن البحث 


فیه» ورضوا با هم عليه. 


ولئن كان الْمُسَّرون قد قصّروا الصنف الأول على البهود. وقصّروا الصنف الثاني على التصاری؛ فان 
ذكر الوصف في هذه السورة دون ذکر الموصوفين يوحي بإمكانيّة القياس» فكل عالم یتعمَدُ خالفة الح 
بلا عذر» فهو مغضوبٌ عليه عند الله» وان كان لليهود من ذلك التصيب الأوفرء وكل جاهل شقیم على 
جهله ولا يكلف نفسّه عناء البحث غ ورانا عنده» أو تقليدًا لکبرائه أو تكرًا عل الاآخرین؛ فهو 
7 ذلك التصیب الك واه اعلم. 

وهذان الصنفان یقفان حائلا دون وصول الخير لعامّة الناس» ومن هنا وجب التایرُ عنهم؛ لیکون 
الناس على بيّنة» ولا يعني هذا التايرٌ کت من حقٌّ النصح والتواصل الإيجابي» كيف والقرآن نص 
على هذا بقوله: 4 وَلا یروا هل ألحكتب لا الى هى أَحَسَنُ 4 [العنكبوت: 7 4]» وهل أهل 
الكتاب إلا اليهود والنصارى؟! 

ِقِيَ أن نتنبّه إلى حقيقة كبيرة» وهي: خلوٌ سورة الفاتحة من الإشارة إلى الشهادة الثانية» والرکن الأهم 
بعد التوحيد: (الإيمان بمحمدٍ رسول الله)» وحینم| تكون الفاتحة هي أمالقرآن» والمتكفلة بصناعة هويّة 
لام وقاعدتها الصلبة» فاننا أمام تساوّل يحتاج إلى نظر وتدبر عميق. 

والأقربٌُ في هذا: أنَّ الاشارة قد ورّدّت في القِيمّة السابعة» وهي الولاءٌ لأهل الق؛ فقول السلم في 
کل ركعة: «ل رط لبن َمَنتَ عَلِت 4 یکره بإمام هذا الجمع المبارك» والسبب الأساس في هدايته 
وحصول النعمة له وهو الرسول الأكرم وا 

وقد اكت الفاق ذه الاشارة؛ تأکیذا لبراءة القرآن عن كل الہ نار صك شبهة 
الکابرین بنسبة هذا القرآن لمحم فلماذا يتعمد محمد أن يِحَذِفَ اسمّه من أمٌ القرآن» وهي التي یقرژها 
کل المسلمين صباح مساء؟! ولماذا يحرم نفسه من هذا الذكر وهذا الجد الذي ما بعده جد؟! 

لقد استبان في هذه القيم العشر أن مهمّة الفاتحة انیا هي صياغة الخطوط العريضةء والمعالم الرئيسة 
هويّة الأمّة وخصوصيّتهاء وطبيعة الرسالة التي تحملها لهذا العالم. 


۳۹ 


یت سے سا مس سے لس الس سے موه ببس ص 


دقائق التشسیر 


ية معمولة لفعل حذوف تقدیره هنا (أقرأ)» وهذا هو ۷ مع قوله تعالی: اف باشو ری یی 
علق [العلق: ۱]» وقد جری حذف الفعل في البسمّلّة لسبیین: 

الأول: تخفیفا لكثرة التکرار ولأنه معلومٌ بقرينة الحال. 

والغاق: أن اله ستعمل لعي القرآن نی آحوال كر رلك حال فعله اللاتق به فأنت تأكل بسم 
ال وتشرب بسم الله وهكذاء ومن نم اقنْضِيَ حذف الفعل؛ لیصحٌ تقدیره لکل حال بما یناسبه» والله 
اعلم. 
لحد © تقریر حقيقة أن الله بس یستحق الثناء والتمجید داي وأبدًا بحکم ربوبیته» بغض النظر عن 
حال الذاكر الذي قد يكون في نعمة وقد يكون في مصيبة» وذلك بخلاف الشكر الذي لا يكون إلا في 
حال التعمة. 

وقد جاء تقریر الحقيقة هنا بصيغة الجملة الاسمية بینا ورد في خطبه َيه تقریرها بصيغة الفعل؛ 
والظاهر أن حمد العباد مہم یتخذ طابع التکرار والتجدد. فکان الفعل به آلیّق» بينم مد الله لنفسه یتخذ 
طابع الثبوت واللزوم» فکان الاسم به أليّق. 

هذا وقد يُراد بالاسم طلب الفعل» كما يراد بالخبر الأمرء فالفصل بينهما ليس فصلا تام وان 
محصول معانٍ دقيقة ورقيقت وفيه أن ا حمد لله ؤكرٌ مناسب لخواتيم الأعمال» كما أن البسملة ذكرٌ یناسب 
فواتحهاء فالمسلم يذكر الله في بداية عمله» ويذكره في خاعته» والله أعلم. 
تم )توف دم مفرح عم ال وذلك على خحلاف 


عادة البشر في فرنہم الوعيد والتهديد بالحساب» ومصداق هذه الا لتفانة حدیت: اان 1 لله ماه رح قء ان 


إل 
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ن نها رة اد الج والانس والبهانم رای ها یاون ورا اوه اتف ال خش 


ہہگے۔ 


عَلَ وَلَدِمَاء وخر الله نما وی رَحَة يَرَحَم با وبا يَومَ القيامة»". 


(۱) رواه مسلم (۲۱۰۸/۶) عن أبي هريرة رند. 


۳۷ 


فا ند ورد متت 44 قذم العبادة على الاستعانة» وهذا من خسن التدیّن والتعبّده وخسن الادب 
مع الخالق» فالعبد الصالح يُقدّم الطاعة أولّا ثم يسأل حاخته. 

وهنا إشارة بمظئة استجابة الدعاء إذا جاء بعد تقديم الطاعة. 

قاط تیم )4 أول طلب المؤمن إن هو(الهداية) حتی لو كان محتاجا إلى غيرها؛ كالصحّة. 
والمال» والمأوى» وذلك من خسن الفقه وحسن التعبّد أيضًا. 

وفيه التبرّي من حول العبد وقوّته إلى حول الله وقوّتهء فالحداية لا يدركها بعلمه وذكائه الجرد إن م 
يكن عنده من الاستعداد الإيماني والروحي ما يؤمّله لهذا اللطف. 


کا کم 


ا[ رط لین انت َون فيه خسن الأدب مع المؤمنين» والسابقين منهم خاصّةء فأنت تدعو الله أن 
يْلحِقّك بهم ویْتّك بفضله معهم» وهذا تأديبٌ قرآز لطيف يُبِعِدٌ العبد عن شوائب الغرور والتعالی على 
الآخرين؛ وفي العبارة إشارةٌ آخری» فحذف النعمة ونوعها والاكتفاء بقوله عز من قائلٍ: لس 
عم 4 يُوحِي بأن النعمة ا تی انیا هي المداية» حتى لو كان معها الفقر والنقص من حظوظ الدنیا۔ 
اما بو وت ع لامر اومن إِنَّ مره كله که 
وَلَيْسَ ذَاكَ لاحر | إلا لِمُؤْمن؛ إِنْ صابته سر اء 00 
لَه 

وآما التشومم علیهم والضالون فهم لیسوا عل نعمة مهب آوتوا می نعیم الدنیا ولذائذها: قانا 
العبرة بعواقبها ۷ ثم تمعن 4 [التکاثر: ۸]. 


() رواه مسلم (۲۲۹۵/4) عن صهیب الرومي ئلگا. 
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لك وما آل من ملك وبا لحرو هر بوقوں 11 ی ند م اوك هم آنسنیخرک 7ك اي بےکَنَرواسوا 


ند کم زرم ویو (1) تم لعل مويو ول نون وعق نرهم مود ولم عَدَابُ عَظبۂ _ 
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میم وو >> 


ا فی فلوبهم رض فَرَادهم ال م کک 0 رال لملا يدوا EEL‏ 


ن مصلحورت )لا تم هم الْمُمْسِدُونَ وکیی لا {OES‏ اقل هم ءایثوا کنا اا ا اميق کم ا 


ام 7 رپ ہم 
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وا مھتیرے ز(حامتلهم ل لدی شیر را فا أا ت ما وله ذهب الله شوره سورهم ور ظُلْمَسر یز 


پک و ەور ۸۶ -. ۶ھ ررے وو مهم وو ےم م ہے عص ہے رح مر 
0 اکم سی هم لا عون کت م الما ء فيه طلست ورعد ورف جعلون 5-2 ف ءادلهم مزالصَوعِي حدر 


آلموتِ واه حيط پالکفر (0) یعاد الو بخطف ابص رهم کلم اس سو طم عم اموا وکام الله اذهب 
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حر وہ من اتا جح مرب رِركًا لک فلا جع لوا یر ندا 


پو < ہے رر ے 8 ى کی رده 0 سے صر 2 2 
07 ۲ وان نیم في ویب مما لتا على عبر فوا سور 3 E‏ من دون اوران کسر 
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صقن ۰ز تايل تتلا اد َو لار الّی وَفُودُها الاس AE‏ 7ئ للکفرن )وین الد حَامَنُوا 


مر ہر مر ص بر م22 ہے 1 2 2 عار مگ ۳2 سے 47 4 ل سے رمےر۔۔ رم مر بی“ 
ےت وا فََعَلمُورے أنه احق نریم وأما الْذِينَ روأ فقوأ رمج ماذا 2 م بهندًا مغل" 


یل بو. َا وَيَهَدى يدء کیو وما بل یو إل الْتَسِفِنَ )لذن يصو عه اق من بد یکو 
و ا ل ڑکاک هم یروت ا[ کیت سکرو بات وس ٹہ 
تک سم شم بی کم ثم ییک ثم یه يموت (2) شاوی کک ی ککم کان الا کہا م شتوك 
الصا O‏ 
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۱ بناء المجتمع السلم وتمييزه عن الجتمعات الأخرى ۱ 


سس خی بت سس سس د ناا س س رر ہر ہہ در صا مسي ا ا حم ل ت د 


إذا کائت:سورۃ ماه فل اہنت لمويّة د المسلم وقيمه ومبادئه الكبرى» فان 
سورة البقرة جاءت لتبسط القول في تلك الأسسء ولتبدأ في عملية البناء المتواصل لهذا 
الجتمع؛ وهكذا جاءت فواتح هذه السورة لشرح معانی الایمان وبيان مرجعية المؤمنين. 


أولا: تقسيم المجتمع: 

في سورة الفاتحة كانت الاشارة إلى تیبرت 4 و(الهتدین) تون 7+ ۰م" 
و لصا 4 فالعانُون هم الخلق قبل تصنيفهم بحسب مواقفهم من یط الثم 
الوت هم الساتروة غل مذا الصراط والغضوب علیهم هم الذین تكبو الصراط 
وحادوا عنه عنادًا واستکبازا والضالون هم التائھُون بسبب الجهل والتقلید الاعمی للاباء 
والکتراء. 

فی مُقدّمات البقرة جاء التصنیف بطریقة آخری والذین تناولوا هذا التصنیف حهَرّوه 
في ثلائة: (المؤمنين» والکافرین» والنافقین) والذي ران الله تصنیف رباعی ایضا کر الله 
فيه المؤمنين» فالكافرين» فالمنافقين» ثم رجع إلى ما بدأت به الفاتحة» فهناك قال: ب 
الیک 4 وهنا قال: ییا الاس 4. 

إن التصنیف الأقرب للعدل وللواقم هو التصنیف الرباعي؛ ذاك لأنَّ عامة الناس من لم 
تبلغهم الدعوة أو بلغتهم بصورة ناقصة ومشوّهة وغير مقنعة لا یمکن حشرهم في خانة 
الکافرین. خاصّة بالأوصاف التي حدَدعبا الآيتان السادسة والسابعة في وصف الکافرین 


1 


إنَّ القرآن حینما یقول: ای الک یوت 4 [الکافرون: ۲۱ أو یی ال 
کنو 4 [التحریم: ۰۲۷ إنما يعني أولئك الذين سمعوا القرآن ووَعَوه» وقامت علیهم الحجة 
به لكنّهم رفضوه واتخذوا منه موقف الحرب والعداوة. 

آما سائرٌ الناس فلا زال القرآن تخاطبهم: « ییا الاش 4. واا الان 4 اطم 
بالقواسم المشتركة بینهم وبين المؤمنين» ومثل هذا خطاب الأنبیاء: ال وَيْقَوْرِ 4. 

إن هذا التصنيف لیس تصنيقًا اعتباريًا أو أدبا جرداء بل هو تصنیف نی عليه أحكام 

عية دقيقة كما في قوله تعالى: لَه عن یت کم یرک في لد ن 

دهد اکن د الله يحب میت © ما نكم ال عن لین 
لین E e‏ و ره مض وت 4 
[المتحنة: ۰۸ .]٩‏ 

آما التصنیف الثلائي إلى مؤمنين وکافرین ومنافقین فهو تصنیف بحسب الواقف الحادّة 
من القرآن الكريم» والقسمة العقلية لا تحتمل غير ذلك؛ فالرء إما مؤمن به وإما كافرء وإما 
مظهر للایان مبطن للکفر؛ لکن لاذا اعتمد القرآن هذا التصنيف الختلف نوعا ما عن 
سورة الفامحة؟ 

الأقرب - والله أعلم -: أن تصنيف الفاتحة اعتمد التصنیف بحسب الأسباب والدوافع 
الرئيسة؛ فالهدايةٌ للمؤمنین: والجهل للضالین» والعناد للمغضوب عليهم. 

بین في سورة البقرة اعتمد الواقف الكليّة (الایمان» والکفر؛ والنفاق)» وهذا الفارق 
يتناسب مع خصوصيّة السورتین فالفاتحة - وهي سورة مكيّة - كانت أقربٌ لتقرير 
الحقائق ولیست لبيان الأحكام» بخلاف البقرة والتي هي سورة مدنية؛ حيث إن حقيقة 
المنافقين لا تختلف عند الله عن حقيقة الکافرینە بینما التفريق بینهیا ضروريٌّ في التعامل 
اليوميّ» وني الأحكام الفقهيّة التعلقة به وهذا هو الذي بدأت بتفصيله سورة البقرة. 


۳ 


وأخيرًا: فان المنافقين لم یظهروا إلا في الدینة؛ وبا أن الفاتحة نزلت في مكة فقد اکتفی 
القرآن ببيان أسباب الانحراف إلى الکفر» وهي الأسباب التي تشمل كل الكافرين إلى قيام 
الساعة, 

تجدر الاشارة هنا أن هذا التصنيف [نا جاء بحسب الواقف الكليّة من الایمان» ولکن 
القرآن له تصنیفات أخرى للمجتمعات الانسانية وباعتبارات أخرى كثيرة» کقوله تعالى: 
تقل هَل يسوی انیت یلو وان لا بعلمو 4 [الزمر: ۹]ء و قوله تعال:«فینَهع ظالم 
ليو ونم مقتصد وم سین بِالْحَيتِ بن ال 4 [فاطر: ۳۲] وهناك أيضًا 
الهاجرون والأنصار» والأعراب والعاهدون» والحاربون والسالون وغيرهم. 

انا : بیان معالم اشدی: 

فی سورة الفاتحة ای القرآن بقوله: # ایا سبط تم 4 وهنا شرع بتوصیف 
طریق امدی وبیان معاله: 

۱- التقوی: 

وهي القلق الإيجابي» وا خوف من الوقوع في النطاً أو الخطيئة هي الدافع الأول للنظر 
والتفکیر ا حاد للتمييز بین ا حق والباطل والبحث عن طریق الخلاص» وهذه صفة ذاتيّة لا 
تقود صاحبها إلا للخير؛ ولذلك قدَّمها القرآن. 

۲- الایمان بالغیب: 

وهي أولى ثهار التقوی الذاتيّة وما تسْتتبعه من صدق في البحث. وشعور بجديّة الأمرء 
فالکون الذي يحيط ذا الانسان لا يمثّل الحقيقة كلّهاء فالفطرة الصافية والتفكير ال ماد 
یقودان بالضرورة إلى الایمان بالغیبء الغيب الذي هو مصدر هذا الخلق» والغیب الذي هو 
مآل هذا الخلق. 


فأثر القصد والحكمة ظاهر في کل جزئية من جزئيّات هذا الکون بین الذکر والانشی 
وبين الناظر والنظور. والسامع وا مسموع؛ وبين الانسان والحيوان والنبات والاء وامواء 
والضوء والطاقة. 

حتی قيل إن حاجة الانسان للشیء دلیل على وجوده؛ وکذا حاجة ساثر الكائنات» فمن 
الذي لبى هذه الحاجات؟ ومن الذي نسّق كل هذا التنسیق بين هذه الوجودات؟ 

وهذا ما سنری تفصيله في كثير من سور القرآن. 

۳- إقامة الصلاة: 

وهي الدلالة الأولى على أن الإيان بالغيب هو یمان عم ودود وليس جرد فلسفة 
أنتجها النظر العقلي المجرّدء فالله الذي أنزل علينا نعمه لا بد أن يصعد إليه منا الشكر 
والدعاء والثناء الحسن» وتلك هي حقيقة الصلاة في بُعدها الأول. 

5 - إيتاء الزكاة: 

وهي ثمرة الایمان الأولى في البّعد الإنساني» وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان» لسد حاجة 
الفقير والسکین؛ وهي العلامة على أن الإيان بالغيب ما جاء ليعزل الإنسان عن محيطه في 
عالم الشهادة» فالأخذ والعطاء والرزق والنفقة ستستمرٌ بابہی صورها ورف شون . 

-٥‏ وحدة الرسالات: 

وهي البُعد التاريخي یمان الین بش با یا لَكَ تا ید بن نت4 فال جر لا يكفر 
بالأول» وا حاضر لا ينفصل عن الماضي» والرسل جمیغا إنا يؤدُون رسالة واحدة» ومن 
مصدر واحد» وان كانت بفصول متعددة وآماد ختلفة. 

ومن اللطیف هنا آنك تجد في القرآن أسماء النبيين السابقین من آدم ونوح إلى موسی 
وعیسی أكثر ما تجد اسم محمد عليه وعلیهم أزكى الصلوات والتسلیمات. 


-٦‏ الويمان بالیوم الآخر: 

وهو البّعد الستقبلي الغائي» فحباة الانسان مديدة أكثر بکثبر من عمره الحدود على هذه 
الأرضء بل إن عمره هنا ليس إلا مقدمة اختبارية لنوعية الحياة الباقية التي سیعیشها في 
ذلك العالم الآخر. 

۷- الفلاح: 

وهو النجاح اللازم لمن تمسّك بالصفات الست واستقام عليهاء إنه طمأنينة الدنيا 
وسعادة الآخرة. 

ثالمًا: بيان أسباب الکفر: 

الكفر غطاءً يضربه الإنسان بنفسه على عقله وفطرته» ليجحد به ما هو من ضرورات 
العقل ولوازم الفطرة فينكر آيات الله في خلقه. ومعجزاته لأنبيائه» والنور ا منبٹق من وحيه 
ورسالاته» ولشدة وضوح هذا الصنف بصّلّفه وعناده لم يسا القرآن أن يطيل في وصف 
حا مم وانما اکتفی بذکر الأسباب الرئيسة لهذا الضلال الظاهر والکشوف: 

۱- العناد: 

سوا هم ءآندَرته هم أم لم زمر لا بو 4 إنه الوقف السبق الذي يتخذه الرء 
لاسباب ليس ا صلة بالفكرة المطروحةء فالکر والحسد والحقد والتعصّب ونحوما كلها 
دافعات لتبتّي اکم المسبق والذي لا يدع مجالا للحوار أو الجدال» ولا حتى للتفكر 
والتأمل. 

۲- تعطيل الفكر: 

حم ال عَلَ كُلُويهخْ 4 وهو من لوازم التکبر والمكابرة» ونسبة ا كتم إلى الله نما كان 
بحكم إرادة الله المطلقة التي لا تفصل عن عدله وحکمته والله لا يظلم أحدّاء لكنها 
الأسباب والسنن التي وضعها الله في هذا الكون؛ فمن طلب الهدى هداه اللہ ومن تکر 
أضلّه الله تماما كالذي يأخذ الدواء فيشفى» ویأخذ السمٌ فيَردَى. 


ھ 


۳- تعطیل السمع: 


وَل سَمْعھ ”ه4 وقد ورد تأکید هذا في مثل قوله تعال: # ۳ی۸۰ 


دا لن الوا فید كك توت کرات 000ای پرڈائن مالس الذکر 
وحلّق العلم» ویملژون آذانہم باللهو والعبث. 

5 - تعطیل البصر : 

ولع رهم وه 4 ولیست الغشاوة سوی غبّش الكبر والعناد» فالعين تری 
الظواهر لکٹھا لا تری الحقائق الکامنة فيهاء وتری الور لکنها تُعرض عنه» ابا حجوبة 
باهوی والأنانيّة والصالح الآزيّة؛ نبا باختصار لا تريد أن تری ا حق؛ ولا ترید أن تری 
الواقع» وإنما ترید أن تری ما تشتهي. 

وقد قيل لأحد الصا حین: كيف رأت قریش رسول الله ثم لم يؤمنوا به؟ قال: إنہم ل یروا 
وول ۷+ يتيمَ أبي طالب! 

إن ثلائيّة القلب والسمع والبصر أَكَدَها القرآن في غير هذا الوضع في مثل قوله: ن 
6 ار الوا ہی کیک کان عله مسفولا 4 [الإسراء: ١۳]؛‏ تنبيهًا لسوولية الإنسان 
في فتح كل منافذ المعرفة عنده ليصل إلى الحقيقة» هذا هو واجبه الأول وتلك هي مسؤوليته. 

رابعا: بیان صفات المنافقين: 

مق هو الطريق ا حفیُ الباطنی المظلم ومنه النفاق؛ لاد المنافق يبطن الکفر ويتظاهر 
بالایمان» فان بدا شی من کفره بزلة لسان وغيبة جنان عاد لیحلف الأيهان ڈو کم 
4 سد عن سل أله اک ا ساء ما نوا يعْمَلُونَ 44 [النافقون: ۲]. 

ولقابلية هذا الصنف للتخفي والتلون راح القرآن یتلو آوصافهم وتجلیها ويضرب ها 
الأمثال: 


۷ 


- إبطان الکفر وإظهار الایبان: 

ولذلك فهم داخلون في مسمّی الکفر حقیقة وإظهارهم للإيان لا یغتر من حقیقتھم 
عند الف ولکته پور 2 أحكامهم الدنيوية» وهذا ما سنتوسّع قد عند كد و 
(المنافقون). 

۲- المخادعة: 

وهي صفة مناسبة للنفاق وملازمة له وهي ليست بعيدة عن معنى النفاق في إخفاه 
ا حقیقَةء وتزيد عليه في الکر والكيد. 

۳- ضعف الشخصية: 

والذي عبّر القرآن عنه بقوله: # فی فلوبهم ترص © والظاهر هنا أنه غير الحسد والكبر 
ونحوهما لأا صفات الكافرين أيضًاء لكن الذي يفرق هؤلاء عن بقيّة الكافرين؛ أتہم 
ضعاف خائفون متردّدون. يلهثون خلف شهواتهم القريبة» ولا تليق مهم صفات القوّۃ 
والرجولة وان كانت باطلة کالعناد والتکتر والشجاعة والاستعداد للتضحية. 

5 - الكذب: 

وهو من لوازم ضعف الشخصية بخلاف القوي ولو كان كافرّاء وهي هنا وان جاءت 
بمعنى الكذب في ادعائهم الایمان إلا أن من استساغ الكذب في معتقده هان عليه الكذب 


فیا سواه؛ ولذلك ورد في الحديث عن علامات المنافق: (وَإِذَا حَدَّتٌ كَزَّبَ0". 


(۱) جزء من حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص م49 وتامه: «أَرْبَعٌ مَنْ که كَانَ ما حالصا وَمَنْ 
كَانَتْ نه عَضْلَةٌ مِنْهُنَّ گائٺ فيه حَصْلَة من الما حتی يَدَعَهَا: ذا اون خان ودا لت كدب وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وا 
تحاص فَجَرٌ). مع اختلافٍ بسیط بین الشيخين» وما أثبّتناه لفظ البخاري» ينظر: صحيح البخاري (۲۱/۱/ دار ابن كثيرء 
تح د. مصطفی البغاء ط. ۰۳ -۱٢١٤١‏ ۱۹۸۷ع)؛ وصحيح مسلم (۷۸/۱/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية 
المطبوعة ١۱۳۳ء‏ تح مجموعة من المحققين). 


L۸ 


۰-۰ الفساد بدعوی الصلاح: 

فالنافق مفسدٌ في الارض, ولا یمکن الا أن یکون مفسدًاء لکنه يقرن الافساد بالتبریر 
عل خلاف الکافر الذي لا حتاج إلى هذا التبرير» وأوّل ما يفسده النافق هو بیته» فالنافق لا 
یتّی له أن يُعلّم آولاده الصدق والکرامة والمروءة» بل سيزيّن هم الباطل لتحسین موقفه 
و تلمیع صورته. 

وقد رآینا من مُنافقي (التقيّة) ما يبت ذلك» حيث یشجّعون آتباعهم على الکذب 
والخداع تحقيقا لصلحة الدین أو الذهب بزعمهم. 

1- ازدراء المؤمنين والاستهزاء بهم: 

وهذه الصفة وان كانت تبدو كأنها مشتركة مع الکافرین غير أن الظاهر أن رمي هوّلاء 
للمؤمنين ختلف: فأولئك يطعنون في الدين وأهله» وهؤلاء يعظّمون الدين وينتقصون من 
أهله» كا تعظّم بعض الفرق حمّدا بي وتشتم صحابته» ومثلهم من يعظّم القرآن ويطعن في 
القرّاء والفترین» ویمجّد الحديث النبوي ويطعن في الحدئین ويقر الصلاة والزكاة ثم 
یتقص من المصلين والزکین» ومقصودهم تجريد الدين من أهله. وتحويله إلى شعارات 
وعبارات تضعُھا الأوراق والجدران لا القلوب والوجدان. 

۷- موالاة الكافرين: 

ولا کلوا رل سيوم الا إا َعَم 4 وهو مثل قوله تعالى في سورة الحشر: ظا # ال 

تر پل الب تفا يَقُولُونَ لإخوينهم انیت کفروا من اَهَل الکتب لین جنر 
يري مک ولا یع فیک اعدا ابا رن فيك لنٹ ول هذ چم مه 4 
[الحشر: ]١١‏ وهو ما یت كفرهم وعداءهم للمؤمنین. 

۸- غلق منافذ المعرفة عندهم: 

مه تک غم 4 وهذه صفات الكافرين أيضًاء غير أن الدافع ها مختلف. فذلك 
بغلقها عنادا وتکیا: وهذا یغلقها بمعنی: أنه يخفي الحقائقٌ التي وصلته ویکتمها ويحرّفهاء 


۹ 


فهو يحرص على السمع والنظر تسا ومراقبةء لکنه لا ينتفع بذلك. 

وحين يُستشهد لا يشهد با رأى وسمع؛ ولذلك فهو (أبكم) مع نطقه؛ لأنه آبکم عن 
لق 

وهو أيضًا يسمع صواعق ا حق لكنه لا يطيقهاء فیضع أصابعه في آذانه خوفا من أن تصل 
كلمة الحق إلى قلبه» وذلك هو صمَمَهم. 

٩‏ - التردد: 

ا هم مرا فد ئا ال علي اا € والتردد هنا لا می التردد بین 
الإیمان والکفر» ولا بين المؤمنين والکافرین؛ فالقرآن نفى عنهم الایمان جملة وآثبت هم 
الکفر جلة. 

وإنا المقصود التملق طولاء أو هؤلاء بحسب الکاسب والغانم بلا ثوابت من دين ولا 
مروءة من حلق» وهم يَعَدُونَ كل ذلك من السياسة والكياسة. 

خامسًا: دعوة الآخرين ومحاججتهم: 

الآخرون هنا هم الناس غير الصتفین» من لم تبلغهم الدعوة وم تقم عليهم ا حجّة ول 
يتخذوا موقمًا واضحًا من الاسلام وهؤلاء هم الذين يوجّه القرآن إليهم خطابه: يما 
الاس &. 

وني الآيات التبقية من هذا القطع توجيهات لدعوتهم ومناقشتهم نلخّصها في الآتي: 

-١‏ ا خطاب بالاسم الجامع المشترك: 

اما اش تاا الہ ررر وأما مثل قوله تعالى: لفل يأ 


كروت * [الكافرون: ]١‏ فنا يوجّه لمن بلغتهم الدعوة فرفضوها واتخذوا منها 
موقفا عدائبا واضحًا. 


۲- التذ کر بوحدة الخلق والنشأة: 
۳- التذكير بنعم الله العامة والشاملة لكل النّاس: 


ظا ای جَعَلَ لگا الیش فرشا ولسم ہا وال من لماو مه مان پو من الشترتِ 


و 


رکا لَك 4 کل ہو رای لق نگم ما ن الات جَسَمِيعًا 4. 
٤‏ - تقديم الدليل الین الواضح 
لان ڪن ف رب ما رلا عل ڍا فاا سور ین ینہ وادغوا هداد 
ون ال و ور ریہ ہہ ھا 
الفكرة الصحیحة 899 إِنَّ الله لا مکی أن بشرب ملا ما بعوضۂۃ فما فوکھا 4. 


٥‏ - التحذير من عاقبة الكفر ومعاندة ا حق: 


َو ار 4 والتحذیر کذلك من التكوص عن ا حق بعد معرفته ال بعصو 
۳> مر الہ بو أن بل وَيْفْسِدُوت فى الْأرْض* 


عَهَدَ الو من بعد ميد وَِمَطعُونَ ما آمَر الہ يو أن توصل وَيْمْسِدُ 
اوک لباک ۳ هم یروت 4. 
٦‏ - البشارة بالخير لکل من اختار طریق الحق وتمسك به: 


ویر اد انوا ويروا ايحت 4. 


4 دب کٹیڑ من المفسّرين عند وصوهم إلى هذه الأحرف أن يقولوا: (الله أعلمُ 
بمُراده) وهو إدخال ها في مسمّی المتشابه الذي لا يَعلَمٌ تأویله إلا الله على نظرهم. 

ويرد على هذا إشكال یصعب دفعه» يتلخص في قبول العرب هذه الأحرف وسکوتهم 
عنها دون نكير من کافر أو منافق ولا سؤال من صحايي أو أعراي واذا كان الصحابي 


0١ 


يسكت تأداه فا الذي جعل الأعراب یسکتون وهم یسمعون كلامًا لا یفهمونه؟ ثم ما 
الذي جعل الشرکین أيضًا یسکتون: والقرآن يُعجزهم ببلاغته وبیانه؟ 

الذي یت جح - والله أعلم - : أنَّ العرب بمؤمنهم وکافرهم کانوا یفهمون شيئًا ما من 
هذه الا حرف وإنما نحن الذین قصرنا عن الفهم بسبب فشر اللحن. 

وآذکر منذ سنین زر بادية عربيّة لا زال الناس يعيشون فیها ببيوت الشعر والوبر» وقد 
اختصموا عندي في مسألة ماليّة فلا کثر اللّجَاجٍ قام آحدهم وجثا آمام خصمه وصار يبط 
بنطق الکلات کلمةٌ کلم وحرفًا حرفّا» ویقول: (آلف» بای تاء ٠...‏ فهمت؟!) والذي 
عرفلّہ آنذاك أنَّهِ أرادٌ أن يقول قصمه: لقد فصَلٌ لك ما فيه الكفاية» فلاذا لا تفهم؟ 

لقد کان هذا العنی واضتا وط آذك آنا وآدرکه طض بلا کلت وکنت تلك 
الأيام أببحث في دلالة الحروف المقطعة وشعرث کن الله ساقني إلى مولاء لأتعلّم منهم هذا 
ای 

ومن القرائن القرآنيّة على هذا العنی: أن القرآن قد ذکر التفصیل فعلا في أكثر من موضع 
عقب هذه الحروفء مثل: لاحم © تيل من الع ليس ا كنب فسات ءايه 
ماركا لو نموت 4 [فصلت: ۱ - ۰1۳ رداق كك لوكت من 2 فلك من لد 
حم خر © [هود: ۱]. 

أما نعت القرآن بالبیان ونحوه عقب هذه الحروف فهو الأكثر والاظهر وهناك آیضا 
قرينة من اللسان العربي؛ حیث تشیع بعض ا حروف والکلات التي لا معنی ها سوی التنبیه 
على ما بعدها مثل (ألاء و ها) کقوغم: (آلا کل شيء ما خلا الله باطل)ء وقوشم: (ها آنا ذا) 
وقد اتصل بعضها با بعدها حتی صارا كالكلمة الواحدت مثل: (هذاء وهذان وهاتان» 
وھؤلاء) ف (ها) هنا زائدة ولیست من أصل الكلمة» بدلیل جواز حذفها دون أن ینقص 


العنی. 


oY 


إن هذا العنی العام للحروف القطعة والذي أخذ به عدد من الفّرین قدیّا وحدیثا هو 
الأنسب لفهم اخطاب القرآني» وتقدیم القرآن للعالین رسالة واضحة لیس فیها طلاسم 
خفيّة كما هو الشأن نی الكتب الباطنيّة. 

وإذا اتفقنا على هذا العنی فلا بأس بعد هذا بمحاولة التقاط الفوارق الدقيقة واللطيفة 
بين كل حرف وحرف با يناسب السورةً وموضوعها وصياغتهاء والله أعلم. 

وت نسحتب 4 الاشارة للبعيد هنا للتنويه بعظمة القرآن ورفعة منزلته مع أنه قريب 
من الناس تلاوةً وسماعًا وفهمًا وتدبُراء ولولا ذلك التنویه لكانت الاشارة بالقریب كا 
نقول: هذا الکتاب. 

ليد التب الایمان: هو لیس التصدیق بوجود الشیء فحسب؛ وإنا التصديق 
بوجوده وبا یمیژه عن غيره» فالتصديق بوجود الاء وبوجود السم من دون تمییز بینھما لا 
ینفع شیئا؛ ولذا فان من آمن بوجود الخالق لتفسیر حدوث الق فقط لا يعد مؤمنا بال 
وكذا من یمن بوجود ا حياة الثانية لتلبية الرخبة الذاتيّة في الخلود لا غير» مع أن هذا التفکیر 
العقلي أو العاطفي قد يكون سببا لتحقق الایمان الطلوب» فينبغي تشجيعه عند الآخرين ثم 
البناء عليه» أما الغيب فهو عالم الغيب الذي ليس للبشر سبيل إليه بوسائلهم المادّية الدنيويّة: 
آما ما غاب عن الإنسان بحائل أو ببعد مسافة فهذا غيب نسبي وهو جزء من عالم الشهادة» 
والذي يفرق المؤمن عن غيره إنم| هو الایمان بعالم الغيب. 

لت سا 4 قال: یقیمون» و یقل: سك ما في الإقامة من معنى الاستمرار 
والثبات والمحافظة» ونسبها للجمع إشارة لفضيلة ا جماعة. 

را تیم یشرت # ربط الرزق بالانفاق لا فيه من طمأنة النفق على رزقه الذي هو من 
الله ومن خزائنه التي لا تنقطع. 


or 


لت عَلَ هم تن یم 46 هذه النتيجة جاءت بعد مقذمتین؛ طلب افداية ‏ امیا 
الم اط الم تم 4 والتمسك بدلیل ا مدایة 2 كلك کت لات ام حى ین . 

تيعو الہ ولي ءَامَبُوا 4 النافقون لا يؤمنون باش والخادعة منهم انیا هي 
للمژمنین وتقدیم اسم الله هنا نا جاء لمؤانسة المؤمنين بالمعيّة الربانیّت فالمؤمنون لیسوا 
وحدهم في مواجهة عداء الكافرين أو مكر المنافقين. 

7 رم هم مها وقد ا هذا الوصف لتعطيلهم العقل والفکر؛ وبعدهم 
عن النظر فيا یصلح حالم ومآهم. وإذا كان البذر لاله قد استحق وصف السفه فان 
العابث بنفسه وعقله ومستقبله ول بذلك. 


0 


وا عَلوا إل سَمنطِينِمَ © والشياطين هنا هم اليهود ونحوهم الذين كان يرجع ال 
هؤلاء المنافقون» وني هذا دلالة على أن (الشيطان) اسم جامع للخبث والشرٌ سواء كان من 
الإنس أو الجن وحتى ا حیوان الذي لا یعقل» كا ورد في الحديث من وصف الكلب الأسود 
بأنه شیطان"» مع أنه لم يخرج من جنس الكلاب بدليل أننا نغسل الإناء من ولوغه بالماء 
الات 

ان برع بم 4 هو واقع حاهم» فمن مخادع الله يرجع الخداع على نفسه» ومن 


یستھزئ بدین الله يرجع استهزاژه عليه حینم| يكتشف أن ثقته الزائدة بنفسه والتي دفعته 


() حديث: «الكَلْبُ الأَسْوّدُ سَبْطَانٌ»؛ رواه مسلم في «صحيحه؟ (۱/ 26 عن آي ذر الغقاري ,یله 
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للاستهزاء لم تكن سوی غرور باطل وزائل» وإنها نسب الله هذا الفعل لنفسه؛ لان إرادة الله 
حاكمة على كل فعل. 

فلك أن تقول لمن أحرّقٌ نفسه: لقد أحرّقّه الله فسئن الله في هذا الكون هي من آمر الله 
ويشهد هذا قوله تعال: ٭ویمکروں رده لہ 4 [الأنفال: ۰ ثم قوله في آية أخرى 
لوا ڪرو الا نضح وما بسن 4 [الانعام: ۱۲۳] ومثل هذا قوله على لسان 
إبراهيم 2۵: ظ وی هو يطعم رتیه [الشعراء: ۷۹]ء مع أن إبراهيم هو من يطعم 
لقنبه:ويسقيها: 

وهذه النسبة تختلف عن نسبة الصفات الإلهيّة له سبحانه كالعلم والقدرة والرحمة بدليل 
صحّة اشتقاق الأسماء الحسنى من هذه بخلاف تلك. والل أعلم. 

لگ که سین 

الأول: أن كثرة العبادة تورث التقوى» وهي مطلب جيع السائرين إلى ال وهي شرط 
من شروط الولاية الربانية 

والثاني: أن العبادة تقيكم ما حذرون من الشقاء والعذاب» وهذا هو الأقرب للسياق» 
والله أعلم. 

شتا سور من یه وهذا غاية الاعجازن ومع تعدّد وجوه الاعجاز, فان 
الاعجاز البیانی هو القصود بهذا التحدي؛ وذلك لسببین ائنین: 

الأولة اج ا اعجار ال غری لات ٹر کل سو القرآن: 

والثاني: وهو الأهم؛ أن حدّي الناس انا يكون بمعجزة حاضرة وقت التحدّي» أما 
الإحالة إلى ما سيكتشفه الناس مستقبلا فهذا يسمّى: (دلائل الصدق)ء وهي تشترك مع 


الإعجاز في إثبات صدق الرسول والرسالة» وتفترق عنه في تحقق التحدّي. 


00 


معدت کر # فيه إشارة إلى أن اسم (الکافرین) لا یطلق إلا على من رفض الدعوة 
بعد أن بلغته بصورتها الصحيحة فهم وحدهم الذين یستحقون العقاب؛ لأن العقوبة لا 
تلحق غير المكلّف بالشرع؛ ومن م تبلغه الدعوة فقد سقط عنه التکلیف أصلاء والله آعلم. 

یت اموا وعیلوا لمحت عطْفُ العمل على الاییان يقتضي الخايرة في 
الماهيّة» وان كان العمل ثمرة الایمان ولازمًا من لوازمه» واطلاق اسم الایمان على بعض 
الأعمال نبا هو من باب إطلاق اللازم وإرادة اللزوم وهذا شائع في اللغةء ولو كان العمل 
داحلا في ماهيّة الایران لانتفى الایمان بانتفائه» بینما نرى الایمان ينتفي فعلا بانتفاء شيء من 
ماهيته کالایمان بالرسول أو الرسالة أو الیوم الآخرء ویظهر هذا في صورة من آنکر تحريم 
الربا فهو کافر إجماعًا لتکذیبه النص» بخلاف من اعتاد أكل الربا دون ٍنکار حرمته. 

#9 إِنَّ آله لا تح أن یشرب مل 4 الآية» وا حیاء صفة محمودة لا فيها من معنی 
التنزه عن العایب والنقائص؛ ولذلك ورد في الحديث: (إنَّ الله حي كَریْمٌا'''. 

و افیا © أي: فوقها في الصض بمعنى: أصغر منهاء وهو كقولك: هذا 
اکبر کھت واشد معنا فالغقر ماف للکثرة والضعف مناف لاف لکنهیا باد عه 
أعطيا معنی آدنی من الفقر وآوهن من الضعف وقد ذکر بعض علاء الأحياء العاصرین أن 
هناك حشرة تمتطي ظهر البعوضة وهي آصغر منها؛ والله أعلم. 

هو الى عَلَقف نگم مان الْأَرْضٍ جعییکا 4 دلیل على الاباحة الأصلية لكل ما تنتجه 
الأرض. وما هو کائن على ظهرهاء أو في باطنهاء وهذا هو معنى القاعدة العروفة (الأصل 
في الأشياء الإباحة مالم يثبت دليل التحريم). 


)١(‏ رواه الترمدي وحشنه عن سلیان الفارسي دنا بنظر «جامم الترمذي» (۵/ 1 دار إحياء التراث العربي تح أحد 
شای 


01 


فيد فيا و نفك لم 27 


01 


سے و ده سے چ 


ا ولا إن تم دوين (2) لا سنك لا ام کنا إل ماع اک ات اما مک 


4 سم بط ہرم سم سے سے رے سخ ےھ اعم 
اھ فا باماییم کال الم كل کم إن الم عب الوت الاق اع ما 
کو اشجذروالا دم کیا 0 ان واسٹکبر وان من آلکفریت 


فا نادم سکن اَن لَه وک مو 3 و اسر مکنا ین الین ڑکا 
2 02 راث کہ 7 مهم ۳ رز دم ص 4م ۵ ےہ 2 شم 0 مد کے وار 0 تمرم 
رها الشیطن عه فا هما ما کان فيد وفنا 00-1010 رد 5 اض مسر وم جين لگا 


مر نے سے سے 


لقع ءَادم من ری کت فاب عله َه هو لوب ریم )ت أشيطوأ تی سے 
دای لوف عم ولا هم روت ا و لین کرو وک ابیت ویک اب ار هم نبا دون © 


ہے 


استخلاف الثاس على هذه الأرض 


بعد آن تناولت فواتح هذه السورة المجتمع المسلم وهويته وخصائصه المميزة له عن غيره 
جاءت هذه الآيات لبيان أن هذا المجتمع المسلم هو النموذج العملي والواقعي المعبّر عن 
رسالة الإنسان في هذه الأرض؛ حيث خلقه الله واستخلفه على هذه الأرض لغاية عظيمة 
وحكمة جليلة أكبر من تصورات الغافلين» واهتياماتهم المنحصرة في اللهو والعبث والتمتع 
الطائش 
ویمکن اختصار هذه العاني في النقاط الآثية: 
آولا: خلق آدم # والایذان باستخلافه: 
الاستخلاف انا هو تکلیف لادم وذریته بادارة هذه الأرض» وإعمارها وتنظیمها بالنهج 


0۷ 


الذي یرضاہ ا حالق الكريم يو والآية التي قبل هذا المقطع مباشرة تقول: هو ی 
لق نگم تھا فى الْرْضٍ جیا 4. 

فالارض خُلتّت لادم وآدمُ ملق لیکون خليفة لله على هذه الأرض؛ وليس في هذا 
الاستخلاف ما يوحي بضعف الستخلف وعجزه عن إدارة ملكه - حاشا لله - وإنما هو 
الاختبار # کم ايک لَحنْ عم ع 

وهذا العنی أكّده القرآن في أكثر من موضع» مثل قوله تعالى: نما ممّا ب 
کی فيه الد انوا ینک رنف للح اجڑ کر 4 [الحديد: ۷]» وصرفه إلى معنی 
الخلافة عن خلق آخر كان قبل آدم ىا يخلف اللاحق السابق فيه تکلف واستبعاد للغاية 
الجليلة التي بسطها القرآن في آکثر من موضع. والله أعلم. 

ثانيًا: العلم شرط الاستخلاف الأول: 


5211 


م 


حینا قدّم الملائكة آنفسهم تقربًا إلى بارئهم بها عندهم من حسن التعّد: لاون شم 
ند من كت 4ء رد الله تعالی عليهم: ا وَعَلّمَ ءَادَمَ الاما لها 4+ فالعلم الذي 
ميّر الله به آدم هو الذي يؤهله هذا الاستخلاف» وهي إشارة إلى أن هذه الأرض لن تدار أو 
تعمر بغير العلم. 

ثالثا: تكريمُ الله تعالى لادم: 

وقد تجشّد هنا بسجود الملائكة له بأمر من الله تعالی فهذه هي القيمة الکبری التي تستنبط 
من ذلك السجود. آما الخوض في هيثة السجود وما ينبني عليه من تساژلات وإشکالات 
فهو قول في الغیب بلا دلیل وقیاس الغیب على عام الشهادة لا یصح واستنباط حکم 
فقهي من تلك ا حادثة غير وارد» فالتکلیف صدر للملائکت وهذا لا يصح عليه قياس في 


.۲ تکررت هذه الآية الكريمة مرئین في القرآن الكريم: فذّكِرّت في سورة هود/ ۷ وفي سورة الملك/‎ )١( 


0۸ 


تکلیف البش والله آعلم. 

رابعًا: المرأة شريكة الرجل: 

9 وتا ادم اشن آت ورفجك لته و منها رعَدا ی شتا ولا کتربا هنزو اجره 
كتا من لت 4 فمهمة الخلافة لا يقوم بها الرجل لوحدہہ ولا المرأة لوحدها؛ لا بینهی 
من تنوّع وفوارق في الخلقة تتناسب مع تنوع الهمّة والفوارق الوجودة في طرائق إدارتها 
عقلا وعاطفة وشدَّة ورقة وهكذاء والسعي لتقلیص الفوارق بین النوعين يضر ہم وبالهمة 
الملقاة على عاتقهما. 

خامسًا: العبادة شرط السعادة: 

ارما ین عا رجا کا كنا فيو 4 أي: الما الشيطان عن طاعة ریا 
فأخرجهیا الله من جنته» وهذا من أجل الدرس لا غير؛ لأن الله قال في آدم قبل أن يدخله 
وزوجه النّة: ِف بل في آلأزض 4 وليس في الجنة» فمرورهما في الجتة نما كان 
للتدريب على طبيعة المهمّة ونوعية الصراع الذي سيدور على هذه الأرض مع الشيطان 
وريه 

سادسًا: التوبة طريق النحاة: 

لمع ادم ين رب كلت اب عَلو ِنَم هو الاب رم 4 فالخطأ والخطیئة ملازمان 
للإنسان بحكم طبيعته وتركيبته ا لقیة والله لا يريد لهذا الإنسان أن يخرج عن طبعه يكفيه 
الاعتراف والاعتذار وإرجاع الحقوق لأصحابها. 

سابعًا: التکمر طريق الكفر والهلاك: 

لآ زبلیس آن شتک وان من الكيريت 4 فإبليسٌ لم يكن ملحدًا ولا جاهلا» وإنما 
منعه الكبر عن سلوك طريق ابر والحق» وهي إشارة لكل بني آدم أن التكبّر طريق الغواية 
والحلاك؛ لأنه يصمّ الآذان عن ساع النصح والعلومة الصادقة» ويعمي العيون عن رؤية 


0۵۹ 


العم اقب والالات ویشوش عل الک فلا يعلل ولا يستنتج. 

وانا التکتر هو أن تععطي لفسك اکر نما تستحق, وتعطي لرايك مقامًا فوق الاراء+ لانه 
صادر عنك ولیس با يستند إليه من حجة ودلیل آما حفظ القامات وتمييز العام عن الجاهل 
فهذا من صميم العدل الذي لا تستفیم الارض بغيره قل هل ستوی 5 2 97 
س [الز در : ٩‏ ]. 

ثامنًا: فريق في اه وفريق في السعبر: 

هذه هي نتيجة (الاستخلاف)ء فمن عمل في هذه الأرض با أراده خالقها ومالکها الحق 
فهو من الناجين والفائزین ومن تنكب الصراط الستقیم وتکتر على مذي رب العالمين فهو 
من الخاسرين بتکم نی هُدَى کمن تع مدای فلا حَوُْ عم ولا هم رون . 

وني قوله: ما یتک © إشارة إلى أن من ۸ يأته الدى ول تبلغه الدعوة فانه بريء 


- 


من هذا الخسران. والله أعلم بحاله. 


کے 


«قالوأ اَتجَعَل فا الآية. هذا الحوار بين الله وملائکته يفيدنا في قبول الحوار 
والسؤال مهما كان الغارق بين السائل والسوول» فالعام لا بغلق بابه بو جه السائلین 
والمعترضين رالجادلن و علیه آن یقدم حجته . 

هذا هو جوهر القصد من تدوين هذه المحاورة» أما الخوض في نوايا الملائكة من السؤال 
فھدامن ٠‏ اا ہیں ہی وه و یٹ 

يفي فیپا وَمَليك اَلْمَاہَ 4 فيا اقترا الفساد بسفك الدماء» وهذا محسوس 


ومشاها. والتسياد هنا ا خراب والدمار وضياع القانون والنظام تن المعصية الجردة 


والخطأ اللذين لا يتبرأ منهیا إنسان ولا يخلو منهیا جتمع» وفیه آیشّا الاشارة ال خلق من 
و سسو ات تست وتا 


الدماء) قدم الله له الصورة القابلة (العلم)ء والاشارة هنا؛ أن الجهل طریق الفساد وسفك 
الدماء وأن العلم طریق العمار والاطمئنان وأن الانسان إن یسعد بالعلم ویشقی باگهل. 

ال إبليس ‏ وهو استثناء منقطع؛ لأن إبليس لیس من جنس اللاتكة بدلیل قوله 
تعالى: ان من الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ریم ہ4 [الکهف: ٥٥]ء‏ ولكنّه كان مشمولا بأمر 
السجود مع الملائكة» وإنما ذکر الملائكة وحدهم بالأمر لتخلیب شأنهی والله أعلم. 

وا کتریا نو للع 4 فيه أن الانسان یسعی إلى ۳ 
وهذا وصف البتلى بخلاف الطبع الملائكي للا يَعصَونَ ار ما امم 4 [التحریم: 7] 
وفيه أن الله لم يحظر علينا شيئا إلا وهو ضرروشر لنا في دنيانا وأخران. 

مضه لبغض عد َد و وهذه هي طبيعة الصراع بين الحق والباطل» بين من يلتزم بخط 
آدم في الرجوع والإنابة» وبين من يتمسك بخط الشيطان عنادا واستكبارًا. 

لفح عم ين ری كت کاب عَلَي' © الظاهر أن هذه الکلیات هي کلمات التوبة 
والندم وهذا من تعلیم الله لم» والظاهر أيضًا أن هذه الکلیات تلقاها آدم بعد هبوطه على 


الأرض إيذانًا ببدء النبوّی والله أعلم. 
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رح ۰ 1 ۲ عم > مره و رم 4 عو مه و سے ے ہے یمه ان ON‏ ا TS‏ مر کی نر 
ط يبن انرو یل ذکزدا یی آل شنت لیر رازفا بیع أو پیک تی هبون ا ایو يتا انرّاث 
مُصَا ما مم ولا تکونوا ارد کار و ولا ترا بای سنا ليلا وی امون ل ولا تليشوأ الح بالط 
١‏ کک حن مم تو 6 وویم الاو رؤا زگرة وازگٹرا مح لكين © هه آتامرون الاس اروب 


از رخ تلو الكقب" أ نقذ © رامکھڑا کی راکو ور لک الال اكيت <ق الین | 
سم e‏ مرگ ۰4 ر ص e‏ رصم بی صظ رم >2 20-07 
طون نم ملقو ریم وَأ بم لع رجموت ) بی پت بل أذ ووأ نشی ای اسب عَلبگز وان مسج علا لی ۱ 55 
وا تراما بقن را ماع و مک مه ٠‏ 
انوا لا ری سس عن تنس سیا ولا يبل ما عة ولا بود منبا عذ و هم ینصرون تلا و اد يلڪم من 
227 مہے۔ می مہ رے ET‏ میں ا ہے شر 
اي رَعَوْنَ مَمومُ نک سوه الماد عون اتاک وی کخیون ناوک وَف د یکم کل تن ژیکم عظم ئا وذ مرت | 


ک وے و ہے 


یک لیر aS‏ ءال عون وأ وآنثر وہ )4 


+1 بيو سس ا س لٹ ا ا لس ا يم 
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العهد الالهي ليتي إسرائيل 


بعد ذكر الاستخلاف في قصة الخلق الأولى» عرٌج القرآن على آبرز تجربة استخلافية 
خاضها المؤمنون بالله حتى مكن الله هم» وقد بدا الاستخلاف باختيار الله لقوم هم من ذريّة 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم #» ويعقوب هو اسرائیل» وإليه نسب القوم الذين 
اصطفاهم الله هذه التجربة الكبيرة» وتكاد تكون هذه التجربة هي المحور الأساس غذء 
السورة (سورة البقرة 8ء وكأن ما قبلها م يكن سوی هید لهاء وما بعدها استنتاج ودر وس 

ینش القرآن عل هذا العهد بقوله: لو بیع آوف یتیک 4 آما فحوى هذا العهد 
فتشريف الله ولا« القوم بحمل رسالته وتفضیله هم بذلك على العالین يقابل هذا 
التفضیل والتشریف تکلیف ثقیل ومسوولية كبيرة» نقتبس منها ما ورد في هذا القطع في 


النقاط الاتیة: 


1۲ 


سے کے مما و 
اضر لے 


آولا: الایمان بالرسالة الخاتمة» ومناصرة الرسول الخاتميكة: «وَءامنوا يما 
مسا ما معگم 6 وقد ورد هذا الیثاق في آية آخری أصرح وآوضح: شود مد الہ 
ميگ ال لآ ءاکیشکم من یتب ونم کم جاء کم رسول مصلیف لا ممکم 
ارت ہو وا 36 انررق وام عق كرك ری“ اتا درا كال نوا 
ون مَعَکُم ین اسهد م4[ آل عمران: ۸۱]. 
ثانيًا: قول الحق وبیانه للناس: و طلا الحو ال وکا الحق وم 
ثالنّا: العمل بالحق: # 4۵ مروت الاس پار وتضون انتک 4. 
رابعًا: خسن التعبد: ویو لصو راو الكو 4إ عل ليون 4. 
خامسًا: الثبات والصبر: ونوا بلس وَالصَلَوو 4. 
سادسًا: موالاة المؤمنين ومفاصلة الکافرین: «وازکنوا مم لكين 4 ول بتکم 
من ءال فِرَعَونَ ©. 
سابعًا: استحضارٌ عقيدة ا ساب والجزاء: # وتوا با لا ری فس عن تنس سا 4. 
ثامتًا: الحذر من الساومة على متطلبات هذا الیثاق: ولا مرو كاي کمتا تیک 4. 
هذه البنود الواضحة توکد أن هذا الاصطفاء لیس اصطفاءً عنصريًا بالعنی الذي فهمه 
بعص بني إسرائيل فیا بعدہ فحوّلُوه من تکلیفی بنشر الرحمة والعدل بين الناس» ومسؤولية 
في تمثیل الحق والدعوة إليه إلى تشریف جرد يدعو للتعالي على الآخرين وأكل حقوقهم على 


قاعدة: فیس علا فى ان سَببِيلٌ 4 [آل عمران: ۷۰]. 


۳ 


مق الى اعت عد 4 من غير تحدید؛ لآن اصطفاء الله هم نعمة ما بعدها نعمت 


اا معلومة من دون کس نی وهذا مكل قوله ق سورة آلفاحة: # بلط الى الع 


عم أي: بالایمان. 

مضه لم معکم © تأكيد أن القرآن یصدّق الکتب السم|ویة السابقت فکلها تنبعث من 
مشكاة واحدة؛ ولذلك اشترط في طریق المداية ون ا رد لك وم از من قلِكَ 44. 

# ولا تسوا ال بالطل © هذا آشد من الدعوة للباطل الظاهر المجرّد؛ لأن لبس 
حت به يُعطيه رونقا وغطاء شرعيّاء وهو ید ال ورجال الدين؛ حيث لا حتاجهم آهل 
الباطل في التنظير لباطلهم؛ وانما يحتاجونهم لتغریر الجاهير المتدينة بالفتاوى التي تزین 
الباظل وعد هري ای ولاه و ولا قر له ۲ ولا تسوا . 

چ مود لاس پالر وَتََوْنَ انك 4 آمر الناس بالبر هو من ال وإنما الانکار 
على نسیان النقس وهي آوق بهذا الأمرء وقد عکس بعضهم فظنوا أن في الاية تحذیر! للدعاة 
والعاملین للاسلام من الاستمرار في الدعوة إن هم وقعوا في المعصية» ومثل هذا من بقول: 
ات وان تاه رک 

إن الدعوة واجبة وترکها إثم؛ فمن ترکها وهو مقیم على معصية أخرى فقد ارتکب 
سح وا لضي الثانية مبررًا للاولی: أو سببًا في إسقاط ذلك الواجب. 

ولتقریب الصورة فمن واجب الطبیب أن ينصح المرضى» ومن واجبه أيضا أن یلتزم با 
نصح ولا یصح ترکه للالتزام أن يترك واجبه ني نصح الآخرين والا كان غاشا لهم ووقع في 
الائمین والله أعلم. 
ونم کون الكتب فلا عون 4 تأكيد للربط الوثيق بین الوحي والعقلء فالوحي 


1 


لا يفهمه الجانین والأغبياء من الناس» وهذا متأكّد في القرآن في كثير من الآيات إن في 
ولك لیت مر بيلوت 4” وت گر 4 وإنما جرّى تصور الخلاف 
بينهما على أصل فاسدٍء وهو التفریق بين المعرفة الدينيّة والعرفة العلميّة. 

وحقيقة هذا الأصل انا هي الإلحاد وإنكار الخالق» أو تكذيب الوحي؛ لن المؤمن 
بالوحي وأنه من الله الخالق لهذا الکون لا يستطيع توهم الخلاف بين حقيقة وحي الله 
وحقيقة خلق الله وهما من مصدر واحد. 

استيا باس َو 4 فيه الإشارة إلى صلة الصبر بالصلاة» فالمصل أقدر على 
الصبر من غيره؛ وما ذاك إلا لتذكاره المتواصل بحقيقة هذه الحياة وعاقبتھاء وحين تجد 
مُصلَيًا قلیل الصبر سريع الغضب والجزع فاعلم أنه لم يفقه من الصلاة ما أودعه الله فيها من 
ا 


E 
۲۱ سم‎ 


4 لأن الشفاعة نبا هي دعاء بالغفرة للغير» وهو منهي عنه في حق 
المشرك في الدنيا قبل الآخرة؛ ولأنه تعالى حسم أمر المشركين بقوله: « دا لا یمقر آن 
أما الشفاعة للمؤمنين فهذا ثابت في الدنيا بدعاء المسلم لأخيه» وفي الآخرة بالشفاعة 
العظمى لسيدنا محمد یه ثم للأنبياء والشهداء والصالحين» وهذه الشفاعة هي من الثواب 
المناسب لما كان بين الشفيع والمشقُع له من صلةٍ وب ومودٌةٍ. 
ولا یوعد مها عَدْلُ 4 وهو الفداء؛ وذلك لأنه لا يملكه أصلاء ولو ملكه فرضا فهو 


من العمل وقد انتهى عمل الإنسان كله في دار العمل وم يبق له إلا انتظار الجزاء. 


(۱) تكدّرّت هذه الآية ثلاث مرات في سورة الرعد/ 6 والنحل/ ۱۲ والروم/ .۲٢‏ 


(۲) تكرَّرّت هذه الاية مرتين في سورة النساء/ ۰۱۱۱۰6۸ 


10 


ولا هم يُنصَرُونَ 4 لانه لم تعُد لمخلوق قوّة لا على الحقيقة ولا على المجازء تلك القوٰۃ 
ال کان الناس یحاون عا بالق والباطل, والقرآن هنا تو كد آنکم آیها البشر ۸ تعودوا 
تملكون شيئًا ما کنتم تملكونه في الدنیا ما تدفعون به الأخطار؛ كال جاه والقرابة وا مال والقوّة 
لقد انتهى کل ذلك وتر كل شيء. 
لوف کم باه تن یکم عظیر © وهو تَقتِيلُ الأبناء واستحياء النساء وهذه جرائم 
منكرة وبشعة كان يقوم بها فرعون بحقّ بني |سرائیل» ولیس في قوله: من َي تزكية 
هذه الجرائم» ونیا هي صورة من صور الصراع والابتلاء التي تدور على هذه الأرض بعلم 
الله وسمعه وبصره؛ لأن هذه هي متطلّبات الامتحان والاختبار هذا الكائن الستخلف على 


هذه الأرض» وليس لن الله يرضى بذلك» حاشا لله. 


11 


پا و وعدتا مون ربمت َة نم أذ اليل من بدو وان ثم یوت( کے وا نکم من بد لف للجم کرو :ود 


ر و و 22 


تا موی اکب ورن ملک توت © وذ کال موتی لِمَوْمِء موم کم كم آشتکم باغاذ کم اليل مسوا إل 
باریکم الوا تشک وک e‏ هو الراب ارم( کت 
ادگ الديقةٌ وش ررد © م تلم بی ہد ترک سکم كتكزون ا کلنتا عسک اتتام وار 

کم الس والسلوی هلوا ین بمب رفت" یھ اسهم عون (۸) ئذ تا اناو هدر الب سکاو 


opp‏ 2 کر 


و ےت تن وج e.‏ ئا مل ایک لرا فرلا بر 


و2 سے ت امه عن مر وم موی هو 


ای للم فالتا عل الزن موا رجا من السماء یکا كنأ پنسفون (0)) 4 وان انی مومی لقویه- فقتا اسرب 


ی جح سر ره ع 


بعصالك الحجر فانقجرت نان ره میا و كل انا تفر لواو روا 0 لاض 


ره 


کا 


Jf 


مین ر2 وإد قشم یَلحُومیٰ أن سضر کوٹ رت سا ئک 


7 ےی 


e A RE E EET ميشه 05 امبر کی از‎ 


1 4 2 5 00 
رد ے سے من وا مت 1 َ‫ ی 2 2 نب ور سے 2048 30 ع سم 2 مسا ا کیا لماعي > r‏ 
والمشكنة وبا 9 لك باه کاو بکیرور دك غات ملو مر غْ بعر 9 
بر - سی 2 2 ی 


ويس م2 - ت 2 ےس ت 


2 
4,1 


HOE‏ موا ولیت هادوا ری اموي من ءَامَنَ باه وَالیوم الاخر وعمل صَلِحًا هلهم أَجرَهم مند 
هم رت ) مت ُوَفَكُمْ الطورٌ خُدُوا ما اتینک بمو وا 2 ا 
0 یووم ملگ تيه لفك ی کک منکن في 

لكت لتا هم کرو 0 ریت © جعلتها تكلا لاب ییا وما مها موه تین و 


‫َ 


إن آله امہ أن أن وا الوا دا موا 


ہے e‏ خر 


قول ایب بھرہ لا فاِض ولا یکی عوان بت الك 5 


2 کی کی ا مم وہ ہہ 


نَّ ابقر به عاونا ان به 


مور 7 ولم و2 


پا بره لا دلول شب الأرض ولا د تق ارت مُسَلعَة مُسَلَمَةُ 
رونم يها وله مر © ۶پ“ وق ویک 


- و ے 


۳ آو اش سد رو لَمايَتْفَصَرْمِنْهُ الانهتر وان نبا 


1¥ 


۰ > مس ی سس 


+ بتو اسرائیل لا خضم التج 


9 5 0 ۰ 
2# سن ہے مس توت وما ا مام صصص عم ملام ہے با مت سم ماس 


يعرض القرآن الكريم في هذا القطع مداخلات متنوعة ومتراكمة من التجربة الإسرائيلية 
بعد العهد الذي آعطاه الله لهم وفق البنود التي مرّت معنا: 

آولا: حاجة الداعية إلى الخلوة والانقطاع للعبادة والمناجاة: 

حيث تبدأ التجربة باصطفاء الله لنبيه وكليمه موسى 22 ليقود بني إسرائيل في هذه 
التجربة الطويلة والثقيلة» وقد بدأ الآيات ب «ولد وعَدْنَا موی أَرَبعِينَ بل © ومعنى 
المواعدة هنا الانقطاع التام لله تبتلا وعبادةٌ ومناجاةً. 

ويبدو أن هذا دأب الأنبياء؛ عبيئةٌ وإعدادًا هم قبل النزول إلى ميدان الدعوة وإصلاح 


۲ 2 
و- e‏ 2ر 


الجتمعء فقد قال الله لنبيّه محمد يوَلِ: لیا ال © و بل إل ليلا (ت) يَضَفَدُء أو أنقض 
بنه يلا © زد عله ول شون یلا( إن ستلی لیک قر یلا4 [المزمل: ۱ - هه 
فالامانة الثقيلة تحتاج إلى هذا العمق الروحي والاتصال الوثیق بالله تعالی. 

ومعلوم أنه َة كان قد حبّب لیه الاعتزال في غار حراء لشهور عدَّة قبل البعثت وقد 
أخذ من هذا بعض ا ربّین والوجهین ضرورة أن یمرٌ الطالب أو السالك في هذه الرحلت 
ولیس في هذا حرج إذا كان مضمون الخلوة لا خرج عن إطار الشريعة وأحكامها. 

إن موسى 8 لم يكن له أن يصبر على تعقيدات قومه وتقلباتہم ونزقهم لولا هذا الإعداد 
الرباني الفريد. 

ثانيًا: تأبيد الله لنبیّه بالعحرات: 

لقد حوّى هذا المقطع عددًا من المعجزات تأییدا لمسيرة سيدنا موسى .92 مع قومه؛ منها: 
۷ وا تق مو لِقَوَسِهء فَقلتا شرب یسالک الجر كَأنقَجَرَتٌْ ية انتا عفر 


جر ہج رز له مر POE‏ سل e‏ 
عدا قد عم کل اذا فثرتھم 4 وكأن الله جعل لكل سبط أو قبيلة منهم عينًا. 


1A 


ی 3 پا لض ۳ ۲ < مر مر ما مت مو کے 
ومنها: رفع الطور فوقهم؛ تخویفا وإلزامًا وإشعارًا بجديّة الامر: ورتا فَوَفَكم آلطور 


ومنها: إحياء القتیل ليشهد على قاتله: «عََا آضرئوه عضا كَذَلك بجی له ألْمَوقَ © 
ویقرب منه قوله: م بعفتکم یرل بعد موک لمڪم نرود 4. 

وهذه العجزات وان جاءت كل واحدة منها لغرض مدد ولكنّها جمعها أصل واحد؛ 
وهو إظهار صدق النبي وتعزیز دوره في قيادة قومه. 

والعجزة: آمر خارق لا اعتاده الناس من نوامیس الکون وقوانین الحياة الطبيعية بظهره 
الله على يد النبيّ تأييدًا له» مع تضمنه لعنی التحدّي بحیث يعجز الآخرون عن الاتیان 

وينبغي التأكيد هنا أن المعجزة لا تخرق القوانين العقلية؛ إذ العقل لا يمنع تغيير هذه 
النواميس في ظروف أخرىء كقانون الجاذبية الذي يختلف من كوكب لآخر. 

المًا: نعم الله الماديّة على بني إسرائيل: 

في هذا القطع امتنّ الله على بني إسرائيل بكثير من النعم المادّية ولا کم العَمام 
وَآَزَآنا یکم الم والتلوی 4 وڪ ینب حَيْتُ هنم رَد ولاهیطرا مضا وه 
تم شاك 4 

رابعًا: السلوك الشائن لبني إسرائيل: 

مع كل هذه النعم وکل تلك العجزات فقد سجُل القرآن في هذا القطع عددًا من المواقف 
والتصرفات الشائنة» والتي سنختصرها في النقاط الآتية: 

أ - عبادة العجل: 

وهو تمثال من ذهب على هيئة عجل صنعه لهم السامري فتعلقت به قلوب مجموعة ظاهرة 
منهم بحيث لم يستطع الآخرون مقاومتهم في ظل غياب موسى 8ء وهذه ظاهرة تعلق 


1۹ 


الناس بالحسوس الذي يقع تحت مدرکات الانسان» ومن تم كانت عبادة الاصنام 
والاوثان والکواکب وغيرها. 

وقد تسلّلث هذه الظاهرة على بعض النتسبین للدیانات الساويّة» فالوا إلى تقدیس 
أنبيائهم أو أوليائهم إلى درجة العبادة ثم بالغرا حتی عبدوا القبور كما يحصل الان حول 
القبور الزعومة لأهل البیت من سجودٍ وطوافٍ ونذور. 

ب - سوء الأدب مع الله: 

وهذا سلوك شائع عند بني إسرائيل» وفي هذا المقطع يعرض القرآن نموذجا لهذا السلوك 

فرغم كثرة العجزات التي رأوها بأعينهم» ورعاية الله هم إلا أنهم لا زالوا يضعون 
الشروط على نبيّهم» فهم يريدون منه أن یريم اللہ ليس هذا فقط بل ينبغي أن تكون الرؤية 
بالطريقة التي يريدون «جَهرة 4 وصدرُوا طلبهم هذا بقوهم: ان نوی لک € بمعنی: 


أتہم لیسوا مصدّقِين له» أو أنہم غير ملتزمین بالتسلیم له+ ولذلك عاقبهم الله فذح 


وهذا العقاب ‏ يأت لجرد طلبهم الرؤیة فموسی .© كان قد طلب ذلك: قال رم 
أف آنظر ایک * [الأعراف: ۱6۳ وهذا یبطل استدلال العتزلة هذه العقوبة على 
استحالة الرژيت والله آعلم. 

ج - تبدیل القول: 

© مدل الت لوا لا مت ال ید لہ ہ4 وهذا نوع من التلاعب 
والاستخناف بالدین» وربا یکون هذا السلوك الشائن هو الذي جر إلى الجرأة على تحريف 
الکتاب کا سيأتي. 


د - ه - الکفر بآيات الله وقتل النبیین: 

ذلك یاه اوا یکوک بات ت الله ويمور بت ال بتر لسن 4. 

و- قسوة القلب: 

م ات ند ذلك هى عجار أو أَمَّدٌ شوه 4 وربا تكون هذه الصفة 
قوب 

والذي ينبغي التنبّه له هنا أن هذه ا خطایا أو الجرائم خاصة تلك التي تصل إلى حد الکفر 
م تكن صفة المجتمع الإسرائيلٍ بشكل عام وانا جزء من حالة الصراع الداخلی بین قيم 
الخبر وقیم الشر ق الجتمم ذاته 

وقد ذکر القرآن في هذا القطع نفسه التزامهم بذبح البقرة رغم ما شدَّدوا على آنفسهم 
فيه» ويشهد هذا أيضًا ورود عدد لیس بالقلیل من آخبار صا حيهم في الا حادیث الصحیحت 
والله أعلم. 

خامتّا: العفو الإلهي المتكرر: 

فرغم كثرة جرائمهم وخطاياهم إلا أن عفو الله يتكرر معهم بعد كل خطيئة مهما کانت؛ 
ويكفي هذا تدبّر هذه الآيات تم ثم لجل ین بدو ونم يموت © ثم عكرت 
نکم ین بعد دَلِكَ للم كرود ثم اد هذا العفو بقوله: بعکم إن هر 
ب اجيم 4. 

سس تفسيريّة أو أخبار (إسرائيلية) في حصول 
مقتلة عامة وعظيمة بين بني إسرائیل بسبب حادثة العجل تنفیذا لقوله تعالی: توا ای 
باریم فلا انس إلا أن سياق الایات لا يؤيّد هذا التوجه فالله قد امتنّ علیهم بهذا 
العفو وهذه التوبة» وهذا لا يتناسب مع تلك الروایات. 


3 
ا 


سے 


8 


و 7 : ۱ 
كا أن الذي صنع العجل - وهو السامري - اکتفی موسی © بعزله عن الجتمع 


س م 


۵ کال قاذمب کرک لك فی ارو أن شرل لا یکاش که [طه: ۹۷ وقد اکتنی 


موم سے 


2 
ES‏ بو ہیں کر را و وک كو ۶ 
موسی 8 بتحريق التمغال «وانظر الع إكهك الزِی ّت عليه عاکنا لتحرقته.* [طه: 


.۷ 


وأما قوله: لوا انتک م4 فهو بيان حكم الله الأصلي في من ارتکب مثل هذه الجريمة 
قبل ورود العفو الإليء والله أعلم. 

ثم تكرر العفو الإلحي الضمني عنهم بعد جرأتہم والاعراب عن استعدادهم للتمرد على 
مزرسي 5ی کوش ل زو لك RE‏ حف عاعد ید انت ار 
لد یا ثم بتکم ن بند تزیکم لمکم نكرو 4. 

ومثل هذا قوله فیهم: ل 2 ۴ ولا فَضْلُ الو عك ومن 
لکشم ین لیر 4 ان هذه الرحمة الإهيّة التي شملت مولاء القّساةً العْصاءً لتُلقي في 
نفس القارئ قدرا كبيرًا من الطمأنينة والأنسن الودود بعظيم كرم الله» مع قدر ممائل من 
ا حہاء والخشوع الدافع للطاعات واجتناب الموبقات والمخالفات. 

سادسًا: قانون العدل الذي يحكم الجميع : 

وقد نص هذا القانون على معيار الحكم العادل بلا محاباة ولا مداراة فلن ال عم 
لت مادو وَالتٌسرَئ والصبیییت من ءامن یله اوم الخر ويل صلخا نله 
رهم عند رهم ولا خرف عم ولا هم روت . 

وذكرٌ هذا القانون في وسط القطع الخصص للحدیث عن تجربة بني إسرائيل» انیا هو 
للتذکیر أن هذه التجربة لا تختلف عن التجارب السابقة أو التجارب اللاحقة من حيث 


حضوعها لقانون العدل الامي. 


۷۲ 


ے 
2 


وَإِذْ وعَدَنَا وق أرَبَينَ لله ثم اتنذتمْ الیل © فيه إشارة إلى أن غیاب القائد الوجه 

يدَعٌ الناس عرضة للضلال والانحراف. 

سوبا إلى اريم فيه لوم على تفضيلهم لعبادة العجل على عبادة الله الذي برهم 
وخلقهم من العدم. 
الخره والأقرب هنا التنبيه إلى عظيم المثّة وليس التأخير الزماني» فهم لم يتعرّضوا للموت 
المؤدي إلى تفسّخ الأجساد وتحللهاء بل هو الموت الخاطف الذي يكون بتوقف القلب 
الطارئ ول الصدمة والصعقة ثم آعاد الله إليهم حياتهم الطبيعيّة» آما ذلك الموت الذي 
تنفصل فيه الروح عن الجسد بحيث یل فلا يكون إلا مرة واحدة في الدنيا ۷ لا دوفو 
فیک المورک ]لا امک الا 46 [الدخان: ۵1]. 

وقد ذکر الأطباء العاصرون كثيرًا من حالات توقف القلب وشعور الشخص كأنه قد 
انفصل عن جسده. وهو ما یمکن تسمیته بالوت المؤقت الذي یزول بزوال آسبابه» وال 
اعلم. 

ط وتا علخ التمام وارلا يكم المع وََلمَلوی' 4 الغمام هو الغيم الذي كان 
يقيهم حر الشمسء والمن هو طعام يأتيهم بلا زراعة ولا صناعة» وقد ورد في الحديث 
الصحيح«الكَمَْةٌ مي الَنَّا"'هذا العنی. 

أما تحديد ار" الذي كان ينزل عليهم بالصَّمْغْ الخُلو وما شابَة فلا أعلم فيه دلیلا ثابتّاء 
والسلوى نوع من الطيور. 


۷۳ 


ہے ہے 7 وی رد ۳ و توت ۰ 7 
فتلا ينها حَيْثُ عنم رعه وادعلوا اإتابت سكا إشارة إلى الجمع بین العبادة 


لله والرغادة في العيش» لا كا یظنه من توم معنی للزهادة بترك الدنیا ومتاعها وزینتها. 


ارات عل رن تما شا من التعاء # إشارة إلى أن الرغادة مع الإيمان والعدل 
7 العذاب والضنك مع الکفر والظلم. 

7 ہہ ہم 7 RE‏ ی ور رم 9 5 

قال یں الى هو آذ بالیی رح # إشارة إلى أن نعم الله كلها 


122 
خير إلا أا تتفاوت بمخواصّها وبمناسبتها للناس تبّعا لأحواهم وحاجاتہم فالبقل والقثاء 
والفوم والعدس والبصل من نعم الله التي لا يصح الاستهانة بہاء لكنها ليست خیّا من الن 
والسلوّى والطيبات الأخرى من الطعام» وربا تكون هذه الطيّبات أنسب لأجسادهم 
الرهقة في التيه لما فيها من طاقة أعلى من تلك التي طلبوهاء وليست هذه نصا في تفضيل هذه 
على تلك في كل الأحوال؛ فهناك من یضرّه الحلو وهناك من یضرّه اللحم فتكون تلك 
بالنسبة له أفضلء والله أعلم. 
خُدُواً مآ ءَاتَيْتَكُم بِقُوّوَ © فيه إشارة لحاجة ا حق إلى القوّة لتحمله وتحمیه وحاجة 

القوة إلى الحق ليوجهها ويهذّيها. 

وقد وردت هذه الاشارة ى آکثر من موضع حر تح حر اتب بو + 
[مریم: ۱۲]» وفوَآرا مهم الكتب والیبتامک لق الاش اسع ور یه 
قباس سَدِيدٌ وم لاس [الحديد: ۲۵]. 

نا فد حَيِعِينَ © عقوبة لقوم يعيشون في قرية على البحی حرم الله علیهم الصید 
یوم السبت فاعتدوا وعصوا وآکلوا الحرام» فعاقبهم الله بالسخ الجسدي أو العنوي 


وابسدي آقرب لظاهر الآيةء والعنوي آقرب للسیاق العام؛ حيث إن الله لم يُعاقب الذین 
عبدوا العجل وقتلوا النبيين ذه العقوبة. 


Vt 


ومعنی السخ العنوي: أن نفوسهم اصبحت حقيرة ذليلة» وهممهم باتت وضيعة دليئة؛ 
بحیث إنهم آثروا صيد السمك على الوفاء بميثاقهم وعهدهم مع الله. 

وهذا الفهم آقرب للتاریخ أيضًا؛ إذ لو حصل مسخ جسدي لتناقله المؤرخونء ولذکروه 
ولو من باب الخلاف في وقوعه» وأيَا كان السخ فلا يجوز تعمیمه على كل بني إسرائيل» ولا 
يجوز القول لليهود مهما بلغوا من الكفر والظلم: يا أولاد القردة والخنازير» فهذا حكم بلا 
دلبل وهو ناك لق والعنال: 

« قال آذ کتک ین لا ما ہے نم انع کت لک بین کس ما کوھب ثم 
عادوا فقالوا: دع لتا ريك یبن نا ما هی © فيه إشارة لنمط ختلف عن النمط السابق 
النمط التشدد التنطع» الذي ینظر للدین من ثقب إبرة» ویدفعه ورَعه الجاهل إلى الوسواس 
المفضي إلى تعطیل العقل وتضییق مساحة التدبّر والاجتهاد. فهؤلاء آمرهم الله بذبح بقری 
وکان بامکانهم ذبح أية بقرق لکنهم راحوا یسآلون نيهم عن آوصافها وأحواٰا تورعا 
واحتیاطا بزعمهم» فشددوا فشدد الله عليهم» وهذه ظاهرة في الجتمعات الدينيّة. 

وقد ریت من الشباب المتديّن من يقضي وقتا طويلا للمباحثة والجادلة في هيئة من 
هيئات الصلاةء حتى يوالي فيها ويعادي فيهاء ثم يقصّر عن البحث في مقاصد الشريعة 
ومنظومة القيم الكبرى التي جاء بها الإسلام لصقل النفوس وبناء الأمم. 

إن هذا المعنى يتناسب مع النهج القرآني في تقديم الصورة المتكاملة عن التجربة فحين 
قدّم هناك صورة الفاسقین المتهاونين في الأمر والنهي» عرٌّج هنا على الطرف الآخر. 

وأما من ذهب ليستوحي من القصّة هذه معال الشخصية اليهوديّة في الراوغة والماطلة: 
فهي وان كانت حفّا من حيث الواقعء إلا أن الاستشهاد بهذه القضّة شتبعد؛ فسَمتٌ 
التديّن والتشدّد واضح عند هؤلاء؛ بحيث انبم فعلوا ما أمرهم الله به حرفيًا رغم أن ذلك 
کلفهم الكثير تما يملكونه من مال» حتى قال بعض المفسّرين بأنَّ صاحبها اشترط عليهم 
حشو جلدها ذهبًا! ان بقرته هي البقرة الوحيدة التي تنطبق عليها الصفة. 


Yo 


ورن مِنَّ عجار لما ینم منه الکنهر 4 الایف هذه القارنة بین القلوب القاسية 
وبين الحجارة فيها دقائق لطيفة؛ منها: أن الانسان قاسي القلب يتحول إلى شر حض. 
بخلاف الحجارة التي قد تنفع في شأن من شؤون ا حياة. 

ومنها: أن النصيحة التي تخرج من إنسان لا يعمل بها قد تنفع الآخرين كالماء الذي يخرج 
من الحجارة فتنتفع الأرض به إلا تلك الحجارة. 

ومنها: أن المؤمن عليه أن لا ييأس من هداية الناس مهما بلغوا من الغلظة والجفاءء فان 
الحجارة قد يتفجر منها ا ماء وقد تہبط من خشیة الله. 

ول مها لَمَا یبط ین شب او © فيه أكثر من وجه: 

منها: أن الكون كله خاضع لإرادة الله في حركاته وسكناته» وعبّر هنا عن الخضوع 
بالخشية» کما عبّر عنه بالتسبيح في مواضع أخرى. 

ومنها: أن هبوطها يسبب ا خشیة من الله في قلوب الناس خوفا من عذابه. 

ومنها: أن كل ذلك تشبيه لقلوب البشر؛ فمنها من يتفجّر بالخير والعطاء ومنها من 
يتشقق باليسير منه» ومنها من يتواضع ويستشعر مقام الذِلّة والعبوديّة لله الكبير المحعال 34 


Me aS 


۷٦ 


من الاية 


۱۰۳ ۰ Vo} 


( انطو آن وا لک وڏ ان رین مهم يَْسَعُونَ کلم اللہ ثم محرفونه من بش ی ما عقوم یلو 


دين ےی در 


اما و دا خلا د 


۷ همم 


۱ مضه إلى بَعَضٍ الوا نوم يما تم الله مک لاد ہوء عند ریک ا ی 


2 مره ۶و 


نیون 7 رتم امون لایملمومک الب الا آم(ق زان مُمالا بن و ونل لِلَذِنَ يَكْتُبُونَ الکتب بأ وم م يَعُولُونَ هلدا من عند الہ پیشتروا 


"۳ بر یما وو کے ہر 5 € عم > رصع مه م2 1 ۰2 ری وه 25-54 ردي سم یه 
ہی تما قلیلا ول هم تا 021 ری سسجت الا اما )دود قلآعخذ تم عند اللہ عهدا فلن 
ہی لے ۲ لعلو و ہیں ما 3 #9 سم ۳ ۔ لے کا عو م 3 0_0 2 
خلت الله عهده. ام تثولون عل اه ما لا تملمور IO‏ کے سک وه 3 ت بد يمه / لباک سب ا لار هم فيها خنیدون © 
رہ مر 7 ا کڈ | اه 1 ر O‏ ۰ مر مهو سر مر ے م مس صم وه 2 1 1 
رالزیک اموا وع 000 لك أصحاب الْجِنَةٌ 0 وین 08 میٹلق بى |شرء بل ادون إلا الا ال ویالئ دسا و وزی 


الشرق والکس والتسحكين وفولواللشایں تا وا نوا الله وماتا سوه و دم الا قر ا وَإِدْ أَحَذْنًا 
ہے 1 م۳ e‏ رم شم ص ال کے 5 م وعرہے سمه م/م ممه ب 7 
میکقکم لا شهفکون دمآه کم ولا رجو انف کم من ويرك ۸ ضر ےت نتم هلاه تفوت سک جود رای نکم ین 
2“ سے لم ره ھی ہرشے وم 2 ہے وی -۔ سط عو ج ا 
مرحم نظهرون ن علتھم یا لان والمدون إن یاو گم آکری نتندرهم رَو مر عم (خراجهم e‏ 


واه من قعل 5لک منم إلا نزیق الود HAs‏ ودوم القيمة د مت مالعا مار ل وه ہگ EAH‏ 
ایرد 0 وت 0 27 کت يعدو 29 و انا سی أبن مرا تلت وأيذ ته بروج العدس 

5 0 ارا ین ہس یا ولا جام 
.70 ل شم ارفا كَدَرُوا هه مه أله عَلَ الكفريت © بنسمًا 


کا لق ال ہیں رص ہج رصع ى 304 


15 
أن جح ۱ 4 مه و ی اللاي رو ل مان ام ده ور م رر م 
رد بي انمه أن رس رهبا أن ی بی ا سرت مت وکر عَدَاثٍ مہ مث 


۷ 


+ ر زر ۶2 رو 


عم مس الله تَا ۳4 9 ھک سرےے م ۶۶ے مر و م 2 4ہ E‏ م و 
کت ۲ آنزل ال ال بت ره و وت پکا وَرَاء4, وهو ای مُصَوَقَالِمَا مه ی 00 
7 رکم مر ماس سمح | ص6 مع رب مہ مله خض صرح شر 2 
مورک ٩‏ ٭ ومد جاء کم موس بلس دم ليجل ين بیو ونم شم کشو © ولد دنا م گن ورفعتا کم الطور 
رر |“ r‏ د 2 ع سر سام سمس م 5 ۳ 
خذواما ءاکیتگم يفو واسمعوا کالوا سعتا وعصیتا مھ ری کر لتك إن 2 


ہی j‏ ل إن کات کم الدّار ES‏ عند اللہ م َالِمكَة من دون ال لناس فتمنوا متا الت إن نم سدقت ) لن یَمتوه أیدا بعا ندمت تی 


210 ۳ 2 ےر ےک رح »رس ) حرط ٩‏ رارم دوه سے عم ھے بط ممع 
3277 لد تم مرک الّاس نا حور وه لزت شرکوا بود احدهم لومرف مه ر وما هو مت زوين العذاپ أن ہمٹر و ار 


2 کے الج نل قاری د لد عا كلاه ٤.۶٤‏ فرص ٍ و مه رصم 2 
سرت کل من كارت عد را | لچٹریل فانم له عل فلبك باذن الو مُصَیَقا لما بی يديو وَهُدَّى ورین کک وا لہ 


ے‫ 


ملكي ويه تجنییل رسكلل إت الہ عَدڑ لنگفریت ل ولد نما ی ءایت یب" وما تکفر بها الا لفون 9(7 مكلا 


ع و عله دوا عهدا بدہ وبق ينهم معھ > بل کرشم لا ومنو 4 ص رج YY‏ ول اہم ر2 سو تج 2010.0 


7 2 وک مر 


7 2 أنه 1 لا یکوت ٹیل وَاتَبَعُوا ما تنلوا الط عل ملك سلیمن وا ڪَمَرَ یمن لت کتررا يمون 


- لشيتطيرت 
۰ ہے EO‏ 


الاس لير وما اززل عَلَ آل ڪن ايل عدزوت ومَروک وم مان ین أَحَدٍ حى يفولا إنما عن که ذلا 5 .تا عون منهما ما یتقو ہو 


وام 29 مه من مر سے کے 5 و 1 تا 4 جا مصعم مد و مہ ےکیے> 5 ل ا 2 

ین الم وزوجه" وَمَا هم بکازین یو من أَحّد إلا ادن الو ونتعلنون ما سره ولا جنتنهم رَد کیٹا او لت 
{aC‏ خر سے ک4 طط کر نوا تفای رت مک کے چ FE‏ یہ 

لن ونت ما کرو یه انهم َو كانوا بعلمو یک لو ولو اذ ءامنا وأ ويه من عند الہ e‏ کرت و 


۷۷ 


|ے ‏ سس ما وو ج يب ۱ 


 ةججاحموةمكاحم‎ 


سو می ھک لات EE‏ وب 2 RS‏ 


بعد عرض القرآن لواقف مَمصلية في تجربة بني إسرائيل» بدأ في هذا القطع يحاكم هذه 
التجربة ويضعها في الميزان» ويرد الخطاب بين مناقشة آصحاب التجربة الأول (بني 
إسرائيل) وبين تقديم الموعظة والعبرة لأصحاب التجربة الجديدة (المسلمين): 

آولا: العدل في المحاكمة: 


و- 
دص 
انس 


يظهر هذا في نسبة الخطأ لفاعله دون تعميمه على الجميع» وان كان هذا الخطأ قد نشأ ونا 
رحرم ەو ے 


في ظل هذه الحاضنة الاجت‌اعية الكبيرة» فتراه یقول: وقد كان فی مهم سمعون 


بر پر حر سے 


کم الہ ثم مرف 4ء ویقول: رمت شون لا ینتمُورک التب 4ء ویقول: 
ڪا عدوا عَهَدَا بده رب ینم" » ويقول: د دين عِنَ الذي أو 
الكتبَ كتب ال ورام طهوره 4. 

وعلیه فالایات التي تأي بصيغة التعمیم ينبغي صرفها بمقتضی السیاق» ل :م اَم 
کت تق وت انتک که وہای تنم له یگنرھم ‏ وطواتبشوا کا تلوا ایب 4 
فهذه الأفعال لم تقع من جميع بني إسرائيل» بل منهم من آتکرها وتبراً منها؛ ولذلك حیتا 


ور 


يُصدر القرآن أحكامه پُؤگد هذه ال حقيقة بل من کب سیگ وَاحاطت ہو حطته 
E‏ کر هم فها OEE‏ والییت مرا وم ۱ 
ریک سَعب الْجتَة هم فیا کیڈوںے 4ء راما جرا من يَفَعَلُ دراک منم 
oN‏ نیمه رون اک أكذ آمکاب 6. 

ثانيًا: التبؤ بسلوك الأجيال اللاحقة: 

الحكم یلحق الفاعل دون مَن يعلق به من آصوله أو فروعه کل تنس یما کیٹ رها 


[المدثر: ۳۸ ا وآن لئ لاسن إل ما سى 4 [التجم: ۲۳۹ بَيْدَ أن هذا لا يلغي التأثير 


۷۸ 


والتأثر التبادل+ ولذلك یمکن تصنیف الجتمعات البشرية وفق موروثها الثقافي الطویل» 
بحيث یمکن تسجیل العلامات الفارقة لكل مجتمع وکأنه یمتلك بمجموعه شخصية 
متميّزة» ومن هنا تأي دقة التشخیص القرآني في قوله تعال: 4۵ افو أن ینوا تک 
ود ان ریق هم يمون کلم أله فر رنہ من بي کا عو وفم 
گار #6 وهذا ما حصل بالفعل» فأقل نسبة استجابة غذا الدین کانت ولا زالت ف 
الجتمعات اليهودیة. 

ثالمًا: حریف الکتاب: 

یل لَلَدِنَ ينبو الکتب يئدبم ثم یقولود هلدا من جند الہ لیشناً یو 
متا مھ ريل هم معا گنت مہ وویل هم با LC‏ الاية نض ف 
تحريفهم لنص الکتاب ولیس في تفسيره أو تأويلهء وواقع الکتاب (التوراة) فضلا عن بقيّة 
الأسفار الملحقة بها يشهد لهذا التحریف النصّی؟ لا فيه من تناقض وغالفات صريحة لقوانین 
العقل ولعقيدة التوحید ومبادی الدین الأصيلة. 

رابعًا: تتكّرهم للميثاق الإلهي القاضي باتباع خاتم النبیین ومناصرته: 

ونا جاه تب من عند اللہ مُصَدَفٌ لما مهم واوا من بل يحو َل 
ال روا فا جاءهم مَا عرفو کنمروا بو. 4 وقد عزا القرآن هذا النكث إلى البغي 
دا أن برل له من َضَلِوء على مَن ِا من باو © وإلى ما عرف في تأرخهم من قتل 
للنبيين وكفر يهم الما جایکم رَسُولٌ یکا لا تجو اشم استکبرنح کرابم ور 
تلور 4 بل لقد ربط القرآن بين هذا النكث وانقلابهم على عقيدة التوحيد في غيبة موسى 


اس 


م بم مزع از 


الوقتة؛ حيث اتغذوا العجل إَِا 9 4 وَلْعَدَ جاء گم موس ان نم | غُتَدئ اليجَْل 


من مرو نتم مورک 4. 


۷۹ 


خامسًا: محاکمتهم وفق بنود الیثاق التفصيليّة: 

وهی موضحة كا نی الایات (۸۳ ۰۸6 ۸۵): 

١‏ - عبادة الله وحده. 

۲- بر الوالدين والإحسان إليهما. 

۳- صلة الرحم (ذي القربى). 

-٤‏ الاحسان إلى اليتامى. 

-٥‏ الإحسان إلى المساكين. 

۷- إقامة الصلاة. 

۸- إيتاء الزكاة. 

۹- تحريم سفك الدماء. 

۰- تحريم اغتصاب المساكن وإخراج أهلها منها. 

وهذه البنود قريبة ما ورد في (الوصايا العشر) المعروفة في الشريعة اليهودية» لکن القرآن 
يسجّل خالفة بني إسرائيل هذه البنودہ ولا يستثني إلا القليل منهم 2 لا ويلا 
نکم 4 واللاحظ أن هذه البنود 59 القيم الدينيّة الکبری ٤‏ توحید الله وعبادتہ 
والإحسان إلى خلقه ونشر معالم الفضيلة والأخلاق الحسنة. 

یقرب من هذا ما ورد في سورة الأنعام (١٥۱ء‏ ۰۱۵۲ ۱۵۳ والتي جعلها القرآن تحت 
نوان: دک رسک به ©" باشارة ا 
عنوان: ذل ۰ و پل © » بإشارةٍ لمصطلح (الوصایا)» وليس في هذا غضاضة بل 
هو ما يبت أن الرسالة الخاتمة جاءت مصدّقة ومكمّلة للرسالات السابقةء والله أعلم. 


(۱) تکررّت ھا الآية الكريمة في سورة الأنعام ثلاث مرات: ۰۱۵۲۰۱۵۱ ۱۵۳. 


۸۰ 


سادسًا: منهج الانتقائية مرفوض: 

حینم| يحاول الانسان أن يجمع بين معتقداته ومبادئه من ناحية» وبين نزواته وشهواته من 
ناحية أخرى فإنه يلجأ إلى طريقة يقة الانیقاء فهو مُتديّنٌ في مکان» وغير مُتدین في مکان آخر. 

وقد سجّل القرآن هذا السلوك في التجربة الأولى للاستخلاف نو بِبَعَْضٍ 
یا ل لاب وما الہ بل عَمَا عَمَلُونَ 4. 

وهذا السلوك نراه الیو ظاهرًا في حاولات التلفیق بین الاسلام وبين الناهج الوافدة 
والغازية» وکذلك تلحظه فی السلوك الفردي لكثير من التدینین؛ حيث إنهم يحرصون على 
الشعاثر کالصلاة والصیام وا حج والعمرة؛ ثم يستهيئون بحقوق الناس والضعناء منهم 
خاصّة؛ وقد تری الشخص نفسه يحتكم في السجد للشريعة ويحتكم في السياسة للمقولات 
الوطنیّة أو القوميّة حتی لو كانت الفة للشريعة» ومذا قد یکون معذورا إن كان بحکم 
إدارة الواقع» لکن الذي لا يشمله العذر هو تحويل هذه الازدواجيّة إلى ثقافة یروج ها 
ويدافع عنها 

هنا السك الدتیا و کراهية الوت دلیل فساد اَی 

فالومن یعمل في الدنیا وقلبه معلّق بالا خرة لا فیها من القربی والکرامة والنعیم الابدي 
فإذا رأيته متشبَّمًا بالدنیا زاهدًا بالاخرة فهو لتقص في ایمانه وفساد في نیته وعمله» وهذا ما 


0*6 ں‎ Ea ےہ‎ 2٦ 
سے ہے #أقل إن كانت لکم الذار الاجر عند الو خالمسه من‎ 


2 ۳ 5 > سسے کے م ۴ ہے ےی ت ۳13 
دون التًایں فُتَمَنَواْ الوت إن ڪن مدقب )ول يتوه أبدأ يما مت ایہم 
a‏ ۳ ی یی ريت ےم ۳1 ھت >1 و رر 2 ۳ 
9 اث ند ۳ و ومن الزب أشركرأ بود دهم 


7 002وت الاپ اک اک اھ 
مور بس ریہ 
هم آبناء الله وأحباؤه وأن الله لن يُعذبهم» بل سيجعل شم الجحنة خالصة لهم من دون الناسء 


۸ 


وقد ورد هذا المجاج في آية أخرى: وال البو والتصرئن می آبگوا الله دوه 
مل فلم رب بو 7پ ھ۶ ي کہ [المائدة: ۱۸]ء فان آنکروا 

استحقاقهم للعذاب على معاصيهم كان الرذ بآية البقرة هذه. 

ثامتا: اللحوء إلى السحر والشعوذة دليل الكفر والافلاس: 

السحر نوع من الدجل لا يجتمع مع الایمان في قلب واحد تما 2 که فلا نکر ٩‏ 
وعمل دلائل بطلانه في ذاته» فالساحر یقلب الحجارة ذهبا لیعطیه الناس بضعة دراهم ولو 
كان صادقًا لاستغنی بذهبه» ويدّعي علم الغیب. ولو كان كذلك لكان آمهر الساسة وأنجح 
رو ات ابعر ی تیا ی رات 

وقد صرح القرآن في سحرة فرعون أن سحرهم خیال وإيهام» فقال: یل ای ین 
خر أا تن © [طه: ٦٦]ء‏ و اشكر اعت الاس # [الاعراف: ۱۱۲ ]. 

فالسحر یتسلط على أعين الناس ولیس على الأشياء» ومن السحر ما هو علم يُتَعلّم 
کالمٹی على الجمر بوجود واق آسفل القدمین لا یتأثر بالنار وهكذا. 

والسحر لا یقارن بمعارف الوحي عقيدة وشريعة» فالوحي تثبت صلفَه الأيام» والسحر 
ینهار بأوّل امتحان» وبين الوحي والسحر تنافر» فکلا اقترب الانسان من الوحي ابتعد عن 
السحر؛ ولذلك قرن القرآن بین نبذ بني إسرائيل لکتاب الله وبين اتباعهم لما تتلوه الشیاطین 


من سحر وكفر. 


7 


8 أَفَتلَمَعُونَ © إشارة إلى أن المسلمين کانوا يرجون قبول الیهود بالاسلام ما لا 
پر جو ناه اعد رکنں؛ وذاك لک المشتركات معهم کالایان باللّه وملائکته وأنبيائه والیوم 


الآحرء ولا كان پکرره القرآن من مدح لابراهیم ویعقوب ویوسف وموسی وهارون 


AY 


وغیرهم من الأنبیاء الذين يعظمهم الیهود وینتسبون إليهم. بين كان القرآن یندد بأصنام 
العرب وأوثانيم فکان هذا داعيًا ومرجحًا لذلك الرجاء لكنّ واقع الیهود كان الابعد عن 
كل رجاء بسبب حسدهم وگبرهم. 

إا لوا الب امب فلا ءامسا هذا فعل المنافقين» ونسبته للیهود هنا تأكيد 
لصلتهم بالنفاق» ولوجود منافقين يبود أيضًاء ولا يبعد أيضًا أنهم یقولونہا سخرية 
بالسلمین» والسياق یؤیّد هذا المعنى حسم الرجاء بإیمانہمء والنفاق أمر خفيّ لا يحسم ذلك 
الرجاء والله أعلم. 

لوحت وء وه إشارة إلى أن الخطیئة التي تورد صاحبها الجحيم إنما هي 
الخطيئة التلبسة به والملازمة له والمحيطة به من کل جانب فتحجبه عن كل خير» وهذا 
بخلاف الخطيئة العارضة التي تعقبها توبة أو تختلط بالصالحات. كا هو حال غالب 
الؤمنین وهذه نسمة من رحمة الله والله أعلم. 

رذع میکقکم لا وکو رماء کم ولا خرچ سکم ین ویرک 44 أنزل الآخر 
منزلة النفس» وذاك بتحریم العدوان علیه» ووجوب السعي للحفاظ على حیاته وماله 
ودلك لاعتبارات عديدة؛ فضیاع العدل وغیاب القانون وشیوع الجريمة نا تغرق السفينة 
كلهاء فمن يعتدي الیوم سيعتدى عليه غدّاء مع ما في هذا الاعتداء من تهديم لعاني الایمان 
والصلاح وضیاعها اغد خسارة من ضياع الانفس والاموال. 


صرصے۔ 


اشرب في لوبهم الیل 4 بمعنی: قرب قلويهم حب العجل» وإلا فالعجل 
لا يدخل القلوب بذاته» وهذا تقدیر مجازي شائع في لغة العرب» والقرآن إنما جاء بهذه 
اللغة ہل لقد ورد مثله في آيات الاحکام ولولا التقدیر ما استقام امحکم انظر إلى قوله: 
حرمت لیک ألمي 4 [المائدة: ۲۳ وقوله: « حرمت عَم ميت 452 [النساء: 
۳ء فهر [نا حرم الأكل ٤‏ الأول والنکاح في الثانية» وكلاهما مقدّران. 


۸۲ 


ودم زمر الاس عق یز جاءت مُتكّرة على معنى آم بجر ضون على أية 
حياةٍ ولو كانت ذليلة ومهینة» وهذا شأن اليائسين والقانطین من رحة الله في الا خرة. 
من کات عَدُوًا ری 4 ليس هناك من مناسبة لإعلان العداوة لجبريل أو لاي من 
الملائكة سوى العداوة للدين نفسه» وإعلان التمرّد على كل ما له صلة بهذا الدین» والعداوة 
هذه تم عن احتجاج على البعثة وضياع الرسالة منهم» وهو كا يشيع عند بعض غلاة 
الروافض من (خيانة الأمين) ويقصدون به جبريل؛ لأنه حول الرسالة - بزعوهم - من عل 
إلى حمدٍ! حتى قال شاعرهم: 
غلط الأْمینْ فجارّها عن حَیذر 1ص "۶۷" 
وما ال عَلَ الْمَلَحكَيْنٍ ببابل هرت مرک بابل مدينة في سواد العراق؛ 
والاية تصرّح بوجودها من القدمء وئُشیر إلى اشتهارها بالسحر في ذلك الوقت. 
آما الحديث عن هاروت وماروت فان الروایات الصحيحة لا تسعفنا في إدراك 
حقیقتیھماء ودورهما في تلك ا مرحلةء وغاية ما صرّح به القرآن أَكہم| فتنة للناس» والفتنة هنا 
بمعنی اختبار عقيدة الناس وتمييز الصادق منهم عن الکاذب: والله آعلم. 
لبود ما رهم ولا يَنمَعَهُمْ 4 إشارة للنهج القرآني في التعلم» وهو ربط 
التعلم ووزنه بالغاية منه» فالتعلم للعلم شعار مرفوض. بل التعلم لأداء الوظائف النافعة في 
خدمة الإنسان وبناء المجتمع» وانحراف البشريّة عن هذا النهج أودى بها في مهاوي أسلحة 
التدمير الشاملء والخداع السياسيء والتطور المريع في وسائل الجريمة وأدواتهاء وإشارة 
آخری أن السحر لیس بخارق للعادة؛ لامكل نی ان بالتعلم فهو معتاد ولیس بخارق» 


والله أعلم. 


At 


Es‏ کس 
1 5 کے می 


سے کے با یں مم ےد 


ز © أل تنم ے اھ للك اتوت و 

یدوب أن مُنکثوا ر سول گا شیل 

حير نكل ارالك قيال ت 

ال افوا وَآضْمَحُوأ عَقٌ ین ٍ ي الله ڪل ڪل هّن ۶ ا وَأَقِيجْوا ألصَلوةٌ رءانوا اَذَكَه دنا 
مات وا مرو 


رر م کرو 
وهو خسن قلدر أجره, 


ا ]1 


1 ات 5 یل فولهم لد کم دهم سے زیت ی لے 


re 0 


دی ول بعت تبعت أهواء هم يَعْدَ 
عتمت : لك یؤمِنوں بو رت ریک 
َي نت کن ل میت کٹا يد تشن تب تا 


4-0 بت ¢ 


دا 


Ao 


ہی سس س شش سس رش شر شش سپ 


۰1 دروس ومسائل من وحي التجرید _ ۳ ۱ 
أولا: ا حذر من لبس ا حق بالباطل: 
من الآيات الأول في تجربة , فى [ٍسرائیل جاء قوله تعال زا شم: : ولا لا تلپٹوا لش 

کل 46ء وني هذا القطع يخاطب الله الذین آمنوا: إل تفولوا ریت وفوا أنظرنًا 4. 

وكلمة (رَاعِئَا) تحتمل حمًا وباطلاء الحق بمعناها اللغوي: أن اسمع لنا وتأن بناء والباطل 
ف استخدام البهود ها شتما وانتقاصا من الخاطب ویعنون با الرعونة انف و حصو 
هذا الالتباس بين الاستعالین جاء النهي الصریح عن توجیه الخطاب ما لنبیه يو وهذا 
نموذجٌ عم لا غیر» والأصل فيه النهي عن کل قول أو فعل يؤدّي إلى التباس ا حق بالباطل 
عند التلقي» والنية الحسنة لا تكفي هناء لأن العبرة با يفهمه السامعون لا با یقصده 
المتكلمون. 

ثانيًا: الحسد طريق الضلال: 

يؤكّد القرآن الكريم في هذا المقطع على خطورة الحسد» ودور هذه الصفة الذميمة في صد 
الناس عن الصراط الستقیم» فيقول آولا: ما يوَدُ أت كکَمَرُوا من اَهَل الکتب ولا 
رک أن شرل عم ین حبر تن ریلم ال بش برخ متي من یک 4. 

ثم یژکد ويصرّح آکثر: ود یر من اهي الکتب لو ردونکم من کے 
ایمیک کارا > سا من عند آنشیهم من بعد ما بين لهم لح 4. 

ثالخا: الحكم للرسالة الخاتمة: 

نی قوله تعالى: ؛٭ 8 > ما تنسخ من ءَايَةٍ أو تنسها ات خی متا ارتا »> ذهب 
أغلب المفسرين إلى أن المقصود بالنسخ هنا النسخ في آيات القرآن الكريم نفسهاء فالآية 
اللاحقة قد تنسخ السابقة لحكمة یقتضیها التدرّج في التشريع. 


A1 


لكنّ السیاق القرآني يوحي بمعنی آخر قد یکون هو الأقرب والأنسب؛ فالایات تتحدث 
عن تجربة استخلافية سابقة وتجربة | ستخللافية لاحقت ورسالة الأول (التوراة) ورسالة 
الثانية (القرآن)» وقد تنكر أصحاب التجربة السابقة هذا القرآن حسدًا من عند آنفسهم مع 
أنه جاء مصدّقًا لکتا۔ بهم التوراة. 

وقد آثار اليهود تساؤلات كثيرة حول صلة القرآن بالتوراة» وكأئَّم يقولون: إذا كان 
بسویتیبف پٹ ی یی 
مه 7 سے چ ہے ہے ۔ 

أنذ 


عم قوله تعال: ولا یل لَه ءایٹرا ينا 1 


ارت ال 
یروت پکا ورا وهو احَقَ مُصَرَْالَمَا مهم 4. 
وقد جاء رد القرآن أن الله جعل القرآن مُصدّقا للتورات وهذا التصدیق لیس معناه أن 
يكون القرآن نسخة من التوراق فقد يكون النص التوراتي موجودا فینسخه الله بنص القرآن 
لحکمة یقتضیها التدرج التشريعي الناسب للتطور البشري» وقد يكون التص التوراتي قد 
فقد أو (نُسي) بسبب التحریف الذي تقدمت الاشارة إليه» فيأتي النص القرآني معرّضا هذا 
النقص؛ وفي کلتا الحالتين سیکون النص القرآني مثل النص التوراي في حقیق غاية التشریع 
أو أفضل منه من حيث مناسبته لحياة الناس ومصا حهم. 
ٍضافة إلى خصوصيّة القرآن في الاعجاز والبيان» والاية التي قبل آية النسخ مباشرة كانت 


تناقش بنی إسرائيل في سبب رفضهم لرسالة محمد ی وبعد آية النسخ تکررت الناقشة 


س سے 


ذاتہاء وتقرير حال بني إسرائیل؛ حسما ین عند انيهم من بعد ما من لَهُمُ 
لح 4 والبحث الأصولي العروف لآية النسخ لا یتأتی إلا بقطعها من هذا السیاق کله. 

آما العنی الذي يتس مع السیاق فخلاصته: أن آیات القرآن قد نسخت ما خالفها من 
أحكام شرعية وردت في التوراة» وبا أت النقص والنسیان الذي حصل في التوراة بسبب 


طول الزمن والتدتحل البشري في التحریف والتبدیل. 


۸۷ 


وعليه فان القرآن هو كلام الله الذي ختم به الرسالات» وجعله الله حاکم] ا فلا 
فالاية تتحدث عن حور جوهري في العلاقة بين التجربتين الاستخلافیتین (تجربة بني 
إسرائيل)ء و(تجربة السلمین)» والله علم. 

رابعًا: العبرة بالدليل لا بالامانن: 

وال آن يَدَمْلَ له لا من كن هروا أو ری يلك آمانیشم فن كاتا 
رگم إن نتم صیقیتک 4 وهذه قاعدة قرآنية في الحوار والجادلة. 

مكل انوا کم © آي: قدّموا دلیلکم وحجّتكم فهذا هو الفیصل بين الوهم 
والحقيقة» وكذاك هي قاعدة في البحث العلمي؛ فالباحث الحق يطلب الحقيقة ويسعى ها 
یو اه كاتنت کا تسین أو لا : 

وأهل الأرض يستخدمون هذه القاعدة في العلوم الطبيعية والتجريبية» فتوصّلوا بالفعل 
إلى نتائج مبهرة في الطب والفلك والصناعات المختلفة» بینا قضروا في تطبيق هذه القاعدة 
على البحوث الدينيّة واعتمدوا طريقة التقليد باعتبار أن الدين يمثّل ترانًا شعبيًا للأمم» وهو 
ركن في هويّة كل أَمّة؛ كالجنسء واللون واللغة» والتاريخ» ولا جال لتغییرہ؛ ولذلك ترى 
بقاء ما كان على مكان دون الشعور با حاجة إلى التغيير. 

خامسًا: الإحسان قرين الإسلام: 

9 بی من سم وھ له مو حن مک اجر عند ری 4 فالاسلام الحق هو 
الذي يثمر إحسانًا إلى الناس وإتقانًا في العمل» وتلك هي شروط النجاة. 

سادسًا: البرهان منهج الصادقین: والعدوان منهج الظالمين: 

بعد ما حكاه القرآن عن قول اليهود في النصارى وقول التصاری في الیهود. وكان قبل 
ذلك كان قد حكى موقف الفریقین من المسلمين» لفت الأنظار إلى سلوك مشين قد تقوم به 


الأطراف التخاصمة 8 ى اط کی قن مَسجد الله آن يدك فا آسمه. وس فا 


۸۸ 


ابا f‏ وهذا السلوك يقابل السلوك الذي اختاره القرا ن مكل انوا کڪ إن 

وقد اختلف الفسّرون في تحديد الطرف القصود ذه الإدانة» لكنّ السياق یرجّح أن 
القرآن بصدد وضع قواعد التعامل بين الفُرّقاء الختلفین وليس للحكم على حدث معین: 
بقرينة تناوله في الاية السابقة بين اليهود والنصارى وكات الهود لیستِ 
مر ڪل شی و وقالت التَسرَئ لیس الو عل میم 4. 

وید ل ھٹا 
سس یی جچھکرپ ود 
رڈھم اللہ بقوله: ۳ عم سقاية الج وعمارة الد لاو کن من باه اور 
آلأخر © [التوبة: ۱۹ 0 

سابعا: التمایز بين الحق والباطل: 

وو تكن عَك الو ولا ای 7 ہپ فل زک شدی امو هو امف ون 


أبعت أهواء هم بَنْدَ الى ی 1 من ایر ما ك مِنّ نو منم ولا یر 4 وهو تأكيد ما جاء 


في سورة الفاتحة 9# امیا صر الم © مط این لت علوم عبر لصوب علو و 


ألكا إن 4. 
وهنا إضافة معنى: أن الباطل لا يمكن أن يرضى بشیء من الحق» وهذه حقيقة قرآنية لا 


تتخلف. والواقع يشهد هاء فمحاولات التقريب بين الديانات والطوائف المختلفة كلها 
باءت بالفشلء والحل [نا يكون بالوضوح في التمایز بحيث يعرف كل طرف هويته التي 
تميّزه» ثم بعد هذا نسلك مسلكين: 

الأول: التحاور بالدليل والبرهان والمجادلة بالتي هي أحسن» وهذا هو ما تقتضيه 
الأمانة العلمية واحترام ا حقیقة بلا تلبيس ولا تدليس. 


۸۹ 


والثانی: البحث في القضایا الحياتيّة سياسيّة واقتصادية وخدمية لوضع الصیغ الكفيلة 
بالتعاون وتحقیق التعایش السلمی. اد گن کانوا یعیشون فِ بلد واحد وعلی کے 
وال 


ذل - 02 کس 3 عم با و وم 2 aS‏ 
وهذان المسلكان مَسلكان شرعیان أقرّهما القران في ايتين صر يحتين: 69 ولا يلوا 


2 م - م سے ہے سه کے صے 0 3-5 مه ا AN‏ 
هل الحكتب إلا بالق هی أحسَن الا الذي ظلموأ e‏ 6 [العنکبوت: ٦ءء‏ وهلا 


ر “صظ ري م 


ديو سم م رر .2ت سے ۳ رص کے ےھ عو ہے کیا جك 2 21 
در الله عن الزین لم نيلوک في ال :71٠ھ‏ أن تبروه وتَقَسِطُوأ الم إن الله 


خم 


فو مش بخمیو. من وکا ک4 الرحمة هنا: القرآن نفسه وقد كان اليهود 
یتمنونه فيهم» فلم| نزل في غیرهم کفروا به» وهذا العنی هو الق مع السياق. 

لآو تنیها © إشارة إلى الكتب السابقة التي نُسيت الكثير من أحكامها ونصوصها 
بالتحريف والاهمال» وانا نسب الفعل لذاته العَلِیّة على معنى إرادته المطلقة» ففعل العباد لا 
مخرج عن دائرة الارادة الإهِيّةء ولو شاء الله أن محفظها لخففظّت كا خفظ القرآن الكريم؛ 

۵ آم يدوت أن سلوا گت کا ترق ين کل ار اسا 
أن یقلدوا بی إسرائيل في نمط الأسئلة التي کانوا يوجهوغا لنبیّهم موسی عليه وعل ينا 
الصلاة والسلام وهي ذات طابع امتحاني كأئَّم يمتحنون نیّهم كقوهم: مولن ی 
ر جر بخلاف الاسئلة العملية ا في الدین» والبحث عن الحلول 
للمشکلات. فهذه محمودة ومطلوبة» كما في قوله تعالى: قد سم الله قول لی بل في 
رجا وَتَْتَكَ رک امه [الجادلة: ۱]. 


اعدا وَضَفَحُوا © هذا الامر موجه للمسلمن بعد بیان حال بعض أهل الکتاب من 
الدعوة الر سلامیة» ورغبتهم في إنبائها وإرجاع السلمین إلى عهد الشرك والوثنية» وفي هذا 
الأمر بیان لسماحة الإسلام وطريقته في التعامل مع المخالفين. 

والعفو: ترك العقاب عن مستحقّه والصفح: ترك الخوض فيه أخدًا وردًا ولومًا وعتبًا 
وما إلى ذلك» وهو أبلغ وأوسع من العفو. 

وما تیا لش تأكيد أن ما يُقدّمه المسلم من خير وإحسان ونفقة انبا يقدّمه 
لنفسه؛ sS‏ 

من الم مس مَنَعَ مسجد لله آن گر نها نے4 أصل الوعيد للمنع المرتبط 

بالعدوان وقصد الخراب؛ آما ما حصل اليوم من غلق المساجد وتحديد أوقات الدخول 
والخروج ومضايقة المصلَّين في الساجد بذرائم أمنية أو إداريّة فهؤلاء يصيبهم نصیب من 
هذا الوعيد لاشتراكهم في مسمّی المنع» وان اختلفت أسبابه ودوافعه. ما لم يكن هناك 
ضرورة قاهرة» والله أعلم. 

لاوک مَاكنَ له أن یدَحلوعا الا عابي 4 الافرب أنَّ مولاء الا مین المعتدين 
كان علیهم أن یستشعروا هَيبة بيوت اللہ وأئّهم لو کانوا مؤمنين حمًا لارتعبوا فرقا وخوفا 
وهم يدخلونها من أجل التخريب. 

۶( ۰'۷ 9/۶ ِ۷ 0" 
فهذا تفسير مستغرّبٌ؛ فالساجد لم تبن لاثارة الرعب وا خوف في قلوب الناس» بل هي 
منارات للعلم وواحات للدعوة والا حسان. 

پل اسر اك ا 11۳ ا 2 وجه أ أله 44 الأقرتُ للسیاق: أن هذا خطاب 
للمختلفین والمتخاصمين في الدین؛ إذ لا زال الکلام فيهم أن الله هو مالك الملك» فله 
الشرق وله الغرب وما بینهیا» وأنتم - آیها البشر - ینا توجهتم في معتقداتكم وعبادائكم 
وتصوراتکم. فالله هو الذي یراقبکم ومطلم على نوایاکم وخفایاکم؛ ولذلك عقب بقوله: 


5١ 


ورک آله لَه وسم علب بمعنی ا الله واسع فلا تخرجون عن ملکه وعلیم فلا 
تخیبون عن سمعه وبصره. 

وهتاك قرينة أخرى: أن الآية التالية مباشرة جاءت لتتقد توجُها من هذه التوجهات 
الوا اد أنه ولد ا بل ,مان الکعوت ال واقحام موضوع 
yT‏ 

لوقل الد لا لمو ولا فکلنت الہ 1 واو 
إسرائيل لوسی» والتي نانا الله عنها: ‏ آز ریدو أن تنکثوا رشوککم كما شيل 
موی ین یل رب وت با رب وی بل و 4 

ظ ئا آزساتد بالعی شرا ذم 4 البشارة والنذارة مرتبطة بالحق فقط فمن أخذ 
به قله لار ومن اف یه اس اة 

ولا َكَل عَن آضب ای مه إشارة إلى أن الدعاة إلى الله إذا أدٌوا ما عليهم وقاموا 
بواجبهم على الوجه الذي آمر الله فليس عليهم إن أصرّ آهل الباطل على باطلهم» فمسؤولية 
الداعية التبليغ» وأما الاستجابة فهي مسوولية المبلّغ . 

ظفل لک هکی الله ہُو ی ی وَلین تفت همم ک4 إشارة إلى أن كل حكم أو منهج 
بخالف هدى الله فإنّ) هو هوّی لا غير» سواء کان هذا الهوى لصلحة شخص حاکم أو 
حزب أو قبيلة أو عصابة وما إلى ذلك. 

لب ءاتیتهم الكني: كلوه خی تلاو بات E‏ يَؤْصِنُونَ بوء 2 إشارة إلى أن التلاوة 
الصحيحة والواعية للکتاب ستقود ححا لاژیمان والتلاوة الصحيحة ليست في الوقوف على 
خارج ا حروف وصفاتها وتجوید القراءة بأحكامها العروف بل هو قبل هذا الصدق في 
البحث عن مراد التکلم بهذا الکلام؛ إذ إن الکلام وعاء العنی» وتجوید النطق بالکلام من 
غير الحرص على فهم معناه إهمالٌ لقصود الکلام أصلاء وهذا لا يقود للإيران. 


۹۲ 


5٩۱6۱ - ۳ 


م 4# رز اتل ارم ريه تاه 
٦ 9‏ لا لت مَعابَة لت 
هعم رب اَجِعل هذا 5 وا ردقا هله .من الم من ءامن 0 
۳90ھ شرا لمیر © ود برقع م رامعم الْموَاعِدَ من 
میم میم © را واجعلتا مينك ومن درب هتسهآ 


ے 
مر س2 7لم سے سے ہے 07 7 وا 2 ص« ل[ کی aS‏ 
وربا مناسکاو: معلا اد ک أن ۱ رکا ۳+ ۳۳ e‏ 


E 


كهك وله ءاجايك إِنََهِٹَر رِسملعیل 

ی کیش ولا فتعلون ما کاو 
کان من الم کا ڑا فولوا ءام 

لبط وآ أوق مُوسئ وَعِيسَئ وم أو 


< ا 


رخ کی نی کک اا 
سیم اف نيع اعرد @ رب 


۶ چا بے روے ا ر ا الم ہے ور سار .ھ۶ رر ۶ 
قل أتحاجوننا فى الله وهوريّنا وربكمولنا رك اتاد 


4 


ے‫ 


د إن انعم ومیل وَإشکلوے وموك وَالَاسباط کانوا رہ : 
وش ار عم رع مر و 90 سے مر رم 
مَنْ لم و من رتم ده عله : عا ن 


عام حم ےر 


00727 


۹۳ 


ہے -ے-نسٹ سے اح ا اس اا سس مه 


معالم ‏ هويّة الأمة الجديدة . ٦‏ 


بعد بيان التجربة السابقة (تجربة -- إسرائيل) ومناقشتها في ختلف الحوانب العقدية 
والسلوکیة؛ شرع القرآن في بيان معام هويّة الأمّة الجديدة» بعد أن قدّم ها في سورة الفاتحة 
وفواتح هذه السورق فهناك كان التركيز على الایان بالغیب بالله وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وهنا شرع بالحدیث عن جوانب أخرى هذه الهويّة: 

الجانب الأول: الرمز التاريخي : 

فإبراهيم هو الرمز البشري ایکا إن محمّدًا 82 هو الرمز الخاتم» والذي هو دعوة 
إبراهيم أيضًا: فل ربا وابعت وهم رمولا ینبم که 7 الأنبياء الذين جاءوا قبل إبراهيم ما 
جاءوا إلا مهدین لابراهیم والانیاء الذین جاءوا بعده کانوا مؤكدين لدعوته و 
بحفیده الخاتم <. 

إن الرسالات الساوية الکبری (القرآن» والتوراة» والإنجيل) تتصل بدعوة إبراهيم 
اتصالا وثيقاء ولكنّ الاسلام أضاف بُعدًا آخر وهو بُعد المويّة» فجعل من مقام إبراهيم 
مصلى» وجعل من البيت الذي رفع قواعده بيده قِبّلةِ؛ فالامة كلها تتذكر إبراهيم فی صلاتها 


هس 


وفي مناسك حجّھاء وتذكره حتى حینم| تصلي على نبيّهاء فتقول: «اللّهُمَ صل عَلَ حمر وغل 

آل یه گیا صَلَيْتَ عَل رایع آل رای الما عل محمد وَعَل آل نحم گا 

بَارَكْتَ عل إِبْرَاهِيْمَ وَعَل آل إِبْرَامِیْم .نك کید جي وهذه هي الصلوات التامّة. 
ومعنی هذا: أن الاسلام لا یتعامل مع سیدنا إبراهيم باعتباره نا ورسولا فحسب» بل 


هو حاضر في مناسکنا وصلواتنا وأذكارناء والحضور التکزر هو البّعد الأهم في كل هويّة. 


)١(‏ حدث الصلاة الإبرا : هيمية ورد ر بصیم متعددة وهذا اللفظ في حديث متفی عليه عن که : بن عجرة جلف ينظر: 


5 حيح البخاري (۳/ ۱۲۳۳/ دار ابن كثير)؛ وصحيح مسلم /۳۰٣/۱(‏ دار إحياء التراث العربي). 


۹٤ 


الجانب الثاني: الرمز الکانی: 

حيث اختارٌ الله الکعبة لتکون الرمز المكان هذه المويّة» وربط بها رکنین عظیمین من 
أركان الاسلام: (الصلاة واحج)» وجعل ما حوٰا حرمًا آمنا للناس» وهما الرکنان 
الظاهران من الارکان بخلاف الأركان الأخرىء التي يغلب فيها عمل الباطن. 

وهذا يؤكّد أن الكعبة ليست مكانًا للتعبد فحسبء بل هي رمرٌ ظاهرٌ وحاضر في السلوك 
الفردي والجاعي غذه الأمّة. 

الجانب الثالث: الصبغة الربانيّة: 

ولآن صبغة الشىء هي ظاهره المرئي للناس: فان صبغة هذه الأمة هي هويّتهاء وقد حدد 
الله مصدر هذه الهويّة بقوله تعالى: ظ HH‏ ات فهي هويّة ربانية. 

ومن هنا ندرك خطورة ما يقوم به بعض النتسبین هذا الدين من صناعة رموز بشرية 
ومكانية لم يأذن بها اللہ فجعلوا من اسم الحسين وهه رما فوق رمزيّة محمد وإبراهيم هه 
وجعلوا من كربلاء رمرًا مكانيًا فوق الكعبة» إن هذا مع أنه بدعة في الدين فهو سبب لتفريق 
الأمة وضياعهاء لأن كل أمة إنم| تجتمع حول هويتهاء واهوية ليست مسائل اجتهادية تحتمل 
الصواب والخطأء إنها الصبغة التي ينبغي أن تطغى على كل رأي أو عاطفة أو اجتهاد. 
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0 ولذ انتج ٹر رید یکلم تن ) 4 اختلف ا ون ن هه الکلیات: والاظهر 


ہا متعلقة بالامامة «قال إِق ال لاس ماب وهي الشروط والصفات والاعمال التی 


تستلزمها هذه الوظيفة العظیمة وقو سین : جاء يبن على اتم وجه. 


ا 8 


فی وهذا لدور البیت نی حفظ هويّة الأمّقَ فهو المكان الذي يجتمعون فيه على 


اختلاف أجناسهم وألوانهم» ولكي يصلح هذه الغاية كان لا بد أن یکون آمنا» والجعل هنا 
يحمل معنى التکلیف؛ إذ يقضي على كل قادر أن يقصده ویعمّرہ ویوفر فيه الأمن. 

فون طهر بى لِلطَايِمِينَ رالمتکنت وام الشجُود 4 فيه وجوب تطهير البيت وما 
حوله ماديا ومعنويّاء ليكون المكان الأنسب لاجتاع الناس وهم يطوفون به ويركعون فيه 
ویسجدون: فالتطهير واجب» وإيذاء البيت وما حوله بالقذر ونحوه محرّم. وقد غفل عن 
هذا كثير من ال حجّاج في زماننا والمعتمرين» وظنوا هذا مسؤولية الدولة فقط. 

ورب اجعل هدا بلدا ءامنا ونی آية أخرى قال: رب جل ها لیلد ٤ایا‏ 4 
[إبراهيم: ٣۳]ء‏ إشارة للفارق الزمني» فزيارة إبراهيم الأولى للبيت دعا أن يكون حوله بلد 
آمن؛ لأنه لم يكن هنالك بلد فقال: جع عندًا » أي: اجعل هذا المكان بلداء وني الزيارة 
الثانية بعدما آسکن ذريته وآنسهم الله ببعض الناس دعا أن يجعل الله هذا البلد الوجود آمنا. 

وة َي نه راید یت ایب وتیل إشارة إلى أن أساس البيت كان 
موجودا فرفعاه پالبناء علیه. 

#وَيُمَلِمُهُمٌ لكب وَلْلِكمَةَ وركيم 4 تأكيد التکامل بین التعلیم والتزكية» بین ما 
يعدي العقول e‏ القلوب والأخلاق. 

وقد أخذ بعضهم أن الله استجاب لما هذا الدعاء لكنه أعاد الترتيب فقدّم التزكية على 
لتعليم ریم لماکت واه [الجمعة: ٢]ء‏ ومثلها في البقرة: یلوا عك 
ايتا ورڪ وَيمَلْمْكُمْ الكتب اكه 4. وهذا معنى لطيف ومحتملء لکن 
الأقرب منه: آبا مُتداخلان: فهناك علم أو ينبغي أن یسبق التزكية» وهناك علمٌ تفصيلٍ 
ينبغي أن يأتي بعد التزكية. 


۹٦ 


ولذلك كان رسول الله َة يقول للناس: «قولوا: لا إل ة إلا لله تفلخو|»". 0+0" 
وإشارة هذا التداخل واردة في آية الجمعة نفسها إذا قرأتها من أوَّا: هو اذى بَعَتَ 
من ولا عَم یلو لمم او ورکیم رتمهم التب وَلَلِكْمَةَ 4 وال أعلم. 

لا من برع عن ما هعم ام تفه بسن 4 تأکید لاتصال الرسالات الس‌اوية 
العروفة بابراهیم 2 وتأکید أيضًا لرمزیته الكبيرة في هذه الحويّة. 

9إ قال له ره سلم قال أَسْلَمْتٌ» تكرّر في هذه الجموعة لفظٌ (الاسلام) 
واشتقاقاته دعاءً أو إخبارًا عن إبراهيم ويه ##؛ لتأكيد صلة الإسلام بهذه السلالة» وذلك 
التاريخ. 

ال عبد إِلَهَكَ رکه ءابایک امعم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ © إشارة إلى أن إساعيل 
هرایم فا هو مود ات ا او رآ 

وق آم َد کلت“ تیک ما کیت وک کا گنت ولا اه عتا کا یمد 
للتفریق بين الاشتراك في الهوية والافتراق في السوولیة» فكل انسان مسوول عن عمله خيرًا 
أو شرّاء والاعتزاز بالأجداد الصالحين واجب لکنه لا يعفي الأحفاد من مسووليتهم. 

ولا ڪوشا هودا آز تصعرئ توا ہل بل يل سر سيا وما کا وم 
لْمُشْرِكِينَ 4 لأنّ دعوتهم للدخول في البهود والتصاری العاصرین للبعثة المحمّدية» ولیس 
للدخول في مه موسی وعیسی» فدعاهم القرآن للدخول في ملّة إبراهيم والتي هي الاصل 
لرسالة موسی ورسالة عیسی 2» وقوله: روما كان من کیت 44 تعریض بالبدّع التي 
تصل إلى مُستوى الشرك والتي ابتدَعَھا اليهودُ والتصاری. 


(۱) حدیث صحیح؛ رواه مد ینظر: «مسند آحد؛ (۳/ 497/ الطبعة الميمنية» ط. ۱۳۱۳ هب تصحیح محمد الزهري 


۷ 


ولوا امک باتو وم زک تا ومآ ار إل اسر یی وانکق ویو والاسباط 
وتا وق شوت وعیتی وا ون اليبو من یهت لا در بآ عنم تن له 

ون م4 تاک اه التاريخي شوبتنا الإإسلاميةء وأمہا تجمع کل الرسالاات السماويّة 
وترتبط بكل الأنبياء. 

وأما الأسباط فهم أنبياء لا شك في نبوٌتہم وإنما الخلاف في أعیانہم؛ إذ السبط وصف» 
بخلاف اسم العلّم الذي لا يقع فيه خلاف؛ كإبراهيم» وإسحاق» ویعقوب» وموسی؛ 
وعیسی؛ والاظهر أنہم آنبیاء کثر» بعثهم الله في قبائل مختلفة؛ لصحة إطلاق السبط على 
القبيلةء والأظهر تا قبائل بني إسرائيل؛ لورود قوله تعا ی فیهم: #إوكطعتهم ان عشرة 
سبط سا © [الاعراف: ۰ء وان کان هذا الاطلاق لا یمنع ٍطلاقه على غیرهم. 

قلت: والخلاف نی هذا لا یضر؛ لأن الطلوب هو الایمان الجمل بنبوّعهم» إذ لیس هناك 
۶ ی ی ۶۷٢"‏ تزا 
ارتکبوه بحق أبيهم وأخيهم» ولقول یوسف فیهم: ال اك هر کال 4 [یوسف: 
۷ ولان الله قال في الأنبياء: همم مره © 5 ۰ء وهولاء لم یذکر 
القرآن عنهم ما يصح به الاقتداء» والله أعلم. 

عم یکن كر شد تہ مرت الہ 4 الأظهر أن هذا التشنیع كان بسبب 
سن سسجت 
عن کذہہم بنسبة إبراهيم لهم. 

أما ما أنزله الله على موسى وعيسى فلا شك أنه وما جاء به حمد وإبراهيم 8# من مشکا: 
واحدة؛ ولذلك قال الله في سورة الأعلى: ملد ها نی الصف الاو © حف ززاهم 


وَمُوسَ © [الأعلى: ۱۹۰۱۸ ]. 
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اس ما لسم عن لوم الا واا ثل 
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مه وتا لڈگ روا ہد 
تب ارول من ينْقَلِبُ عل عقبيه 


: ارگ الله 0 و 


ل و 


عَقبمْه وان کات 


ک کر المَشچد الَحراوٴ سیت ما کش رفولوا وَجُوعک کر و 07 


ما ےجس موم مس مگ م ەر ار 
زبهم و وما اللہ بل عَم یععلوں ا لین یت ادن ؛ أونوا التب پک 


صرح ےھ ہر سر 5 
وما بمضهمتایع 


ونع 


0" لن 7 م الکتب َعَرِفونة, كما یعرف آناه‌هم ولو 
رم مه .< و م2 وم وم > 2 1 2 1 

و من اشر 28 ولکل وهه هو ملا توا لح 

هدر س ومن حت حرجت فول وجهگ شط رالد الحرار وا للحن من 


۰ e ک2‎ 


4 ومن حي حرجت فول وه سطر الم مد الاي 27 ا مد مك 


٠ 
2 


کیک گی کک خخا ل ری خر ور و و م يشمت اکر وم هدوت م 

e‏ نکم يتوا ع ہے م وَمَلِمُکم ےت 
یو د تکفرون لک تايها یت »منوا سینا 

0 رین ولک کولوا لس بقل فى سبل الو توا توب ی وی تنرب @ و 

لو َأَلْجُوع وفص من الاو 8 2" کت وس هم 2 

عون (ھ) اوک عم سوت من رم و ورحمة 7 وأوکباکشم مهدو ذ3 ) # اد ألصَمَا وَالمُوَۃ من 5 

صَمَنْحَجَ ینت آ واعکمر فلا جکاع عله آن یوک یھ ما کن نطو را اد اه اع 4 


۹۹ 


القضيّة المحوريّة في هذه الحلقة هي تمييز مییز الهويّة الاسلامیّف وهی هويّة الأمّة الجديدة 
والمستخلفة بعد خسارة الأمَّةَ السابقة لهذا الدور الكبير. 


وتظهر هنا أهمية عي هذه أهوبة لخم الامة نفسها؛ ن 2 0 


م 


لا تدرك قيمة هذا التمييز * # سَيَمُولُ هام مالاس مَا ولم عن قبلبمالیکاوأعلیها 

في مقابل هؤلاء كان رسول الله پل مُد e‏ ہت 
لت وجهك ق الس لنوت ی با 4 کک 
هو آبعد من تفضیل مكانٍ على مکانِ لفل نارق وَاَلْمَمْرِبُ' > وإنما لتمييز الأمّة: 
۾ وَكَدِكَ جَعَلتَكْ اسه وَسَطا آکوواشهداء عَلَ اناس . 

وقد أشار القرآن إلى إدراك أهل الكتاب لهذا الأمر وآهمیته وتبعاته على خلاف السفهاء 
الذين لا يعلمون مد اذب وا الكتب بعلمو أنه لحن من هم وما لَه يعمل عَم 
يعْمَلُونَ لو ولین أََيْتَ ان وئوا نکب بِكُلَايَةٍ ما تبغوا لاك وما آت باع قم وَمَا 
بَعَضُهُم ايع بل بعّض © إن الأمم على اختلاف ثقافاتها لتسعی إلى هذا التایز الذي حفظ 
ما هویْتها ووجودهاء سواء آکانت على الحق أم كانت على الباطل؛ وهذا ما يؤكّده القرآن في 
هذه الایات وان الأمم الضائعة والتانهة والآيلة إلى الزوال هي تلك التي لا تعتز بهویتهاه 
ولا با یمیزها عن غيرها. 

ثم تناول القرآن قانونًا لا بتغی في حراك الامم والجتمعات الإنسانيّة ألا وهو الصراع 
احتمي والذي یتخذ أكثر من طابع وأكثر من مّر» لکن (صراع الهويّة) هو السَمة الخالبة 
ها او شا الق کت الأمة لواجهة هذا التحدّي ا حتمی؛ فبدأ 


بتوله: ابلا يكت باس یکم حم الا اليرت طنوایتهم فلا عسوم واشگزن 4 نم 


7 یں سے > اس گے ر موت ۵ رو ہے ہے ع م مي عم مس ر ر 7 e»‏ ام 
اضاف: ۶ يتأيَها اليْينَ ءامنوا سكينوا بلس اسر لد اللہ مم ارين امول تقولوا لمن 


رے سا مر م2 کے ۔ کر کہ مس ہے 2< سم ر مرحم 2 2 ی ام 2 خر 
تل فى سیل الو آمووت بل ایا وکن لا تُنمُوت ا وتنبلوتک بکن, من لو والجوع 


مر 


وت ین انوا انی رات وک صبررت). 
إن مجيء هذه الایات مباشرة بعد لئے عن القئلة وما قله للا الوسط لیحمل دلالة 
قاطعة على حتميّة الواجهة مع الباطل» فوجود راية الق الواضحة في مکان ما على هذه 


الأرض يستفرٌ الباطل لا مالة. 


العرب ومتافقيهم» وقد اعترضوا على تغيير القبلة؛ لأمہم لم یفهموا الغاية وا حکمة منه» 
بخلاف أهل الکتاب الذین یعلمون الحق» ویعلمون جِدَيَّة الأمر وخطورته» وان كان فیهم 
من سَفه فهو سفة القصد والنيّةء لا سفه الجهل والغفلة. 

«أمَّهَ وَسَكلا ‏ الوسطيّة هي الاعتدال والتوازن ومن فشّرها بالأفضليّة والشرف الأعلى 
هوخن للتلازم الذي بينهماء کیا قيل: خير الأمور آوسطها. 

والوسطيّة غير التوسّطء والذي يطلق في الغالب على موقف بين موقفین متقابلين» وهذا 
لا یکرن عا وعد حالف وه فالتوحید یقابله العرقه والتوحید هو ا ولیس اطق 
تا پم 

ومن لطاتف القدر أن تکون الجزيرة العربية - وهي مهبط الوحي - في وسط الكرة 
الأرضيّة العامرة» وبُعدها عن آقصی الشرق کبعدها عن أقصى الغرب. ولیست هذه لازمة 
لعنى الوسطيّة القرآنيّة: مع ما فيها من حكمة ربَانِيَة لا تخفى. 


نووا مهد ء عَلَ الاس 4 الشهادة عِلّه للوسطیّة فخيريّة الأمة وعدالتها سبب في 
استحقاقها لتکون شاهدة على الأمم الأخرى. والشهادة هنا اشکم بمعنی: آتبا ملكت 
العیار الصحیح الذي تحكم به على سلوك الامم الاخری استقامۃً أو انحرافاء ثباًا أو 
تبديلاء والظاهر أن من يملك هذه الشهادة نما هم العلماء العُدول» والأمة تَبَعْ هم في ذلك 
والله أعلم. 

یود ارول عَلَيَكُمَ سَّهِيدَا * إشارة إلى أن هذه الأمة محكومة بالمعيار نفسه الذي 
تحکم , ر كه يحكم بنفسه على من كان معه من المؤمنين» ثم يحكم 
باتوی افلآ روت 

وا جعلا الب أل کنت علا ٍلا تلم من ینم ألرَسُولَ یکن ینقیب عل عَقِبَيْ € 
الاختبار في اتباع الرسول 7 3ئ 

ار مت ایکا رتدب ھا تر الات E‏ 
بالکعبة. 

راف حا لثاني للکعبة کان اختباژا للمومنین من آهل الکتاب. الذین کانوا یعتزون ببیت 
اللقدس: وینکرون استدباره في الصلاة. 

وقوله تعالى: لعل 4 حول على الكناية؛ أي: لتعلموا» وهو شائع في اللغة» ولان 
المقطوع به أن الله يعلم ا حوادث قبل وقوعهاء ولا یستجد له علم بحدوثها 

سَطْرٌ آلمَسجد الْحَرَامِ ٭ أطلق السجد وآراد الكعبة» فمن كان في المسجد أو خارجه. 
القريب والبعيد؛ المقيم والمسافر عليهم قصد الكعبة في الصلاة. 

فان قيل: هذا متعذر على البعيد. 

قلنا: إن الواجب تحقيق القصد. بأن ينوي المصلى التوجّة إلى عين الکعبق فإن لم يُصِبها 


فهو معذور وصلاته صحيحة» وهذا يفرق عن قول من قال: إن قصد العين فرض القريب؛ 


وقصد الجهة فرض البعید. فقبلة السلمین واحدق واستحضارها في الصلاة على اختلاف 
بقاعهم يُعزّز في النفس الانتماء للهويّة الواحدة والله علم. 

وک وج شرت یش ھی تو مد تروص 
یمان وصدق. أو عن تکمر وعصبيّة» والطلوب هو البحث عن الخير والحقّء ولیس العیب 
أن یغر الرء وَلاءَه إن تبین له ا حق في الجهة المقابلة» وإنما العیب هو التعصب للجماعة أو 
القبيلة بلا بيّنة ولا دليل. 

وهنا إشارة إلى أن الأمم حتى لو بقيت متمشکة ہما عندها عليها أن تتنافس في تقديم 
الخو ده ای ناوات ا راست کل اک سا ار تفت »ماه ال 
وتقارب الناس في قيم العدل والتعاون والتکافل والرحمة العامّة» فهذه -بلا شك- تخذف 
من الاثار المؤذية للخلافات الدينيّة والفکرية. 

اب 1 آستمتهم مر مُصِيبَة وناب وا َجِعُونَ © ٍشارة إلى أن السلم ينبغي أن یبقی 
على ذکر الله في كل آحواله. یشکر على النعمة» ویصبر على المصيبة» ویستغفر عند الذنب؛ 
ويقرأ القرآن» ویصل على رسول الله يلد ويذكر الموت والبل» فالذكر إنما هو إيقاظ لعاني 
الإييان كلهاء ولذلك کان أفضل الاعمال عند الله. 

ط وکپ عَيِہمْ صَلَوَت من تَيْھم و کا # الصلاة من الله: ال رم وجعها لافادة التتوع 
والکثرة والتكرار؛ إذ ال رمة تشمل العف والغفرت ومضاعفة الحسنات» واستجابة 
الدعوات. ثم عطف عليها لفظ ال رمة؛ تأكيدًا وترسیخا وبيانًاء والله آعلم. 

2 رف وھ کی انت أو اعتمر فلا ختاع عق أن لاک 
بهعا > من شعائر الله أي: من العلامات الإيانيّة الظاهرة» فھما إِذَنْ من معال ا 
الإسلاميّة» وقد أشكل على بعض السلمین التطواف بینهما لمحل الب بالشرکین في 
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القضية الکبری التي يعرضها القرآن في هذا القطع هي آسباب الضلال والانحراف عن 
الصراط المستقيم» ومناسبتها أن القرآن كان قد عرض ني القطع السابق احتلاف التو جهات 
وتمسك كل أمةٍ أو جماعةٍ بها عندها ولو كان باطلا. 

وهنا شرع القرآن بأسباب هذا التمسّك أو التعصب: 

آولا: کتمان العلم: 

إن زین کون ما ما زَا من یکت وافدی م مر ند بك لاس فی الکتب ارت 
یمان یلیرت € وقد اسشحقٌ هولاء كل هذا الوعید الشدید؛ لأن جریمتهم 
ند إلى جمهور الناس» فهم الوتنون على الوحي بعد الأنبياءء وقد خانوا هذه الامانة 
بكتمانها عن عمل وقصد والاية عامة تشمل كل کاتم للهدي الرباني» ولکتها تشمل أهل 
الکتاب الذین ج را الکتاب من یاب ال فالتحریف زيادة نی الکتیان رت انل 
الوصول إلى منبع اهدي. 

وإذا كان الله قد تعهّد بحفظ القرآن فلا سبیل لتحريفه. فإن هناك من یرتکب تحریفا آخر 
وهو التحریف الاستنباطي» وهذا واقع في أمّة الاسلام؛ حيث يعمد بعض من أعطاهم الله 
العلم إلى ی التصوص وصرفها عمذا عن معانیها لاستنباط معنى آخر یتقرّب به إلى ذي 
سلطان آو ذي جاه ومصلحة وم لاء داحلُون نی هذا الوعید. 

ثانيًا: تعطیل الفکر : 

هذه خطيئة العامّة» فهم لا يفكرون. ویسلمون رهم وترم مره امن و 
مییز وقد أشار القرآن إلى هذا السبب عند عرضه لآيات الله الواضحات في هذا الكون 
الفسیح ثم عقب بقوله: گت لو یود 4 وقد أكّد هذا العنی بقوله: رای 


2 


٭ ھر من کی رام إل سے سر لوعو عم دیع لا موا 42 
: نبا لامع إلا دعا ونداه ص یک شع لا مولوں 4 . 


وگل ها الاد مدا او ا عي لا خاله: 

ثالثا: غلبة العاطفة على العقل : 

ومذا دافع آخر للتقلید الأعمى» فالتعلّق العاطفي بالأسماء والصور وافیثات التلبسة 
بلبوس الدین يُعمي القلب عن ملاحظة الأخطاء والخطایا التي كثيرًا ما ترتکب باسم الدين 
نفيمه» وقد ربط القرآن بين هذه العاطفة الغافلة وبين اتباع دعاة الضلال # رالناس من 
ید من دون الل ندادا موه کر تلو 4. 

رابعا: التقلید الأعمى: 

وهنه م مترفعة للمقدنتن اف فين الفکر وغلية العاطفةه والشلید قد 
یکون للمتبوعین من أصحاب النفوذ والسلطان - كا مر -» وقد یکون تعصّبًا لما كان عليه 


سے 


الاباء والاأجداد ولد قیل کم اتا ما رل ال الوا بل سیم ما نع ار NEE‏ 
يكون الأول في الول دو یات ا سياسيًا واقتصادیاه بينا یکون الثاني في 
الجتمعات البدائيّة. 

خامسًا: الخصومة والعداوة: 

وهي التي تحصل بين الأفراد والأحزاب واباعات فتمنعهم من الاستاع لبعضهی 
وتّغلق فيهم منافذ المعرفة» فيرفضون الح لا لذاته» بل لأنه جاء على لسان من يخاصمونه 
ویعادونه لدبم ال كرد الککب بالحق وَإِنَالرِنَا اختلنوا ی الب لن شمان بر . 

والشقاق هنا هو النزاع واخصومة کقوله تعالى: ۶ وَإِنْ جُفتم سْقاق‌بنهبا 4 [النساء: 
٥ء‏ وهذا لیس الاختلات الاجتهادي الذي مَبْعنه عمیق النظر في النصّ ودلالته» فهذا 
الاجتهاد یؤڈی إلى الاختلاف لا حالة » لكته اختلاف تنوع وسعة ورحمة ومودّةٍ» ویستحق 


کلاهما الأجر أو الأجرين» کا هو معلوم. 


إلا لت ابو وينوا 4 دلیل أن توبة العام الکاتم لعلمه والمحرّف کم ربه 
او وهی یریصن 
أولئك المبتلون بهذا الرض,» والعیاذ بالله: 

واسَحاب الْمْسَخَّر بی آلطماء والکض 6 تفسير لقوله: «وَما أَرّل اه من الما من 
م4 فالسیاء هو العلوٌ ومنه السحاب ولیس القصود به هنا القّلك الذي يقابل الأرض 
والذي هو سبع سیاوات كا يخبر القرآن. 

۶ وال لت کر کو ان کر و ترا مهم کما تب یه موا میا لک یه م الله مهم 
حَسَْتٍ عم 4 هذا التلاوم بين الأتباع والمتبوعين حینما تنکشف ال حقیقة الكاملة للطرفین 
في ذلك الیوم» فیتحوّل التقليد إلى ملامة وندم» ویتحوّل اب إلى حسراتٍء والجزاء من 
جنس العمل . 

ایائ الاش کلوا کا ف الْأَرْضٍ عکلا یبا ولا نوا خطوت الصیطن نہ کک عدو 
شین 4 وط يتآيها ار سر ی کم شا مناسبة دقيقة هنا وهي: أن 
اف لا پرید العتت والشّة غذا الانسان» فمن كان يسكور لدین الّه طمعّا في مصلحته 
العاجلة وإيثارًا للدنیا على الاخرة فقد باءَ بشقاء الدارّين» فخطوات الشیطان ستبعده عن 
طیّبات الدنيا قبل طیّبات الآخرة» کا قال في موضع آخر: ونر عن ؤکری فان له, 
مَعِبَة ضَتَكا © [طه: .]۱٤٢‏ 

وني هذا السياق يأتي تحديد ما حرّمه الله من الطعام؛ اليتة والدم ولحم ا خنزیر وما اهل به 
لغير الله أي ما یرب به للأصنام» فهذه لا تُشْكّل شیا بالنسبة لا خلقه الله من أنواع الرزق» 


ومع هذا رخص للضرورة أكل هذه الحرّمات با تندفع به الضرورة ربا ولا عار 
أي: غير راغب بأكل ا حرام» ولا متجاورًا لحد الضرورة. 

طا أت یکت ما انر أنه ین أليككب ونر بو متلا 4 هذه الآية 
أضافت معنّى جديدًا لللآية الأول» وهو بیان الدافع لهذا الکتمان» وهو إيثارهم المصالح 
الدنيوية على ما عندهم من الحق. 

ولا بُكَيَمُهُرْ اه هذه عقوبةٌ من جنس عملهی فهم قد کتَمُوا كلام الله في الدنيا 
بعد أن خصّهم الله به» فحجب عنهم كلامه يوم القيامة. 


من الآية 


4۱۸۲ - ۱۷۷ 


3 
ا سس ال ان برلا أ وجو هكم قِبَلَ الْمَشْرٍِ وَالْمَعرِبٍ ون ال مَنْ ءَامَنَ با ال الآخر وَالمَلَبِكَدَ والکتب وان 
5ك EEG CTE‏ بل اال تد في لام شام اوه وَءَاق لكوم 
0 [++ء ‏ ا ی ار ریک ربصا کیت هم اتف 7ق 
کا لی منوا کیب عَلیکم القصاص ف التق کل با رالد بالمبد والأنق بالق من ع کہ من آخیو می نی 
و رَد یه خسن یق نیت من ریم وحم کم أعتَدَئ بَعَدَ ذلك له عَدّابُ 0 لت وحم ق لیصا 
ره درل الام تست 26ھ ٥‏ € کیب لیک إِدا حص دک الم 37 حَيْرًا الْوَصِيَه لوين 


سے ہہےعھ ہے ی مر بر مت ۔ وحم مو 
ولا بالمعروفت قا عل اسان لملقی [۸) فمل بد له بعد ما مع قاتا" امه عل | ا 72 
| من موی جت أو نما آضلح بیقر َه و اله رد ین( )4 


7 
9۰ 


قضية هذا القطم الجوهريّة هي بناء الجتمع وفق هوية متميّرة ومنظومة قِيمِيّة واضحة. 
وهي أيضًا قضية القاطع الاتية بشیء من التفصیل: 
أولا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهي تفصيل لما بدأت به السورة 


اس 
وو رم ۔ ممم 2 


ومون بال که ۾ وهذه هي آرکان الایان الا القدر فائه مضمّن ني الإيان بالله؛ إذ هو ایان 
بعلمه تعالى وإرادته وقدرته» والایمان بالغيب مهذه الأركان هو أساس المويّة الإسلاميّة 
وأساس التایز بين المجتمع المسلم وغيره. 

ثانيًا: التكافل الاجت‌اعي: وای الما عل حب دوی الفرك والتلیٰ والستکں وان 


اسبیل واسابین وف الاب فالایمان بالغيب بیج هذا التکافل والتراحی وعكسه 


۱۱۰ 


صحیح آیضا. قال تعالى: أَرَءَيْتَ الری كدب باللیب یا نات آلب یدع 
سخ ہیں پھر رص و کر مکی مش ر 
اليم (ئ)) ولا یبحص عل طعا و آلیتکین © [الاعون: ۱- ۳]. 

الثا: عبادة الله وحده: حالس وا اليك * وِقَرَنَ الزكاة هنا بالصلاة إشارة 
لعناها التعبدي» إضافۃً لعناها التكافلي الذي مرّ في النقطة الأولى» أما الصوم والحج فستأي 
آحکامه| مفصلة بعد هذا القطع. 

رابعًا: الأخلاق» وقد ذکر منها ثلائة: الوفای والصبر والصدق: #والموفيت 
بعهرهم 5 2" 2 22 ا والضراء وحين د اآلبایں E‏ د بت سوا 4 

وقد تضمَّن النص خلمّا رابا وهو الشجاعة وذلك في قوله: #وَحِينَ الأ 4 والباس 
هو القتال وا حرب: ولا شك أن هذه الا خلاق الأربعة هي أمّهات الأخلاق: والله آعلم. 

خامسًا: العدل في الدماء: ط کک نی لصاو عء یلاب 4 والقصاص آشمل 
من القتل بات اٹل لانه یتناول القتل وا حراح والضرب» 7 لأن القصاص مضمّن 
معنى العدل ومقابلة العدوان» وهذا بخلاف قوطم: (الحكم بقتل القاتل) أو (القتل آنفی 
للقتل)؛ لأن القتل الأول قد یکون مشروغاء کم في حالة الدفاع عن النفس ونحوه. 

سادشا: العدل ق الاموال: ۳ کت عك دا حر امد الموث إن رك خر الوه 
ون امین بالمتروب عَقًا عل الین (م) می بل بند ما مع ابا هه عل الین 


رہد ہر ے ہے 2 eR‏ کا 


7 ۶ 2 
سدلونه1 إن الله يع عم فمن خاف من موص جنفا 


سے 
ھ۶ م ر e‏ مر سے ر ) 


صلح بيهم فلا ثم عَلَيَهِ إن الله 


جنا 


کے 
َو رح 4. 


ST سس‎ 

۲ لین ار أن ولوا ووك قِبَلَ المشرق وَالْمَْبٍ 4 الب هو الاحسان» وهو مقياس 
الخيريّة في الأمم والجتمعات والأفراد وانما یتحقق بالسلوك والعمل الصالح وما يدمه 
الرء لاخوانه» وهذا ما فصَّلّه القرآن في القطع وفي غیره آما المجادلة في التوجه جهة الشرق 
أو الغرب فهي لا تثهر نتيجة في تقدیم هذا الجتمع وتأخير ذاك. 

وهي إشارة أيضًا للمسلمين أن مقياس الب إنما هو الأسس الإيانيّة والعملية 
والأخلاقيّة. أما المنافسة في الشعائر الظاهرة؛ كإطالة اللحى» وتقصير الثياب» والإكثار من 
العمرة» فهذه لوحدها لا تصلح مقياسًا للتفاضل» والله أعلم. 

لوا ال عل هه 4 إشارة إلى أن حبٌ ا ال ليس مُنکرّاء فهو مغروس في فطرة 
املق نا العبرة في الانفاق منه مع حبّه فهذا أقرب لتحقيق التقوى وقصد القربى» وذلك 
بخلاف من اعتاد تبذير ماله بوجه ومن غير وجه. 

لدَوى ری ولسم # من دون اشتراط فقرهم إشارة أن صلة الرحم ومواساة 
اليتامى مقصودة ومحبوبة بالصلة والهديّة ونحوهاء أما الزكاة فلا تصح لما إلا مع الفقر 
وامحاجة. 

لوأب الیل 4 هو النقطع عن ماله وأهله لسفر ونحوه؛ کمن انقطع بسبب حَبْس 
وحصار فلا مانع من قياسه على من انقطع به السبیل والله أعلم. 

ابی 4 إشارة إلى أنَّ السائل لا برد رم یل نهر 4 [الضحی: ۱۰ لك 
إن عرف غناه حرم من الزكاة قطعّاه من غير توبیخ أو إهانة» ولا بأس بالنصح الشخصي 
دون اعلان أو غيبة. 


وی راب * إعتاق العبید بإعانة الکاّب الذي يطلب حریته بفداء وكذاك فكاك 


الا میرن والله أعلم. 


۱۱۲ 


ار باحر رالد لبد الق ال" 4 صريحة في القصاص من ار إذا قتل حراه وفي 

القصاص من العبد إذا تل عبدّاه وفي القصاص من الاتتی إذا قتلت أنثى» وهذا غاية العدل 
مهما كان الفارق بين القاتل والقتول في كل هذه الصور آما إذا احتلف الصّنففٌ بأن قتل 
الرجل امرأة أو الحرٌ عبدًا فالنصٌ لا يتناوله صراحة لا بایجاب ولا بسلب» لک لفظ 
القصاص الوارد في مقدّمة النص وفی خاتمته يُوحي بشمول القصاص لكل هذه ا حالات 
أيضًا. 

يعضد هذا قوله تعالى في موضع آخر: لافس بالتّفس 4 4 [المائدة: ٤٥]ء‏ فيكون ذكر 
ار بالحرّء والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى تأكيدًا للقصاص, وتفصيلا له وردًا للمغالاة 
والتعدّي بمجاوزة القاتل إلى أهله وعشيرته طلبًا لا والتعالي الحرّم والله أعلم. 


امن عفی لر م یں 1 4 دلالة على أن خصومة القتل لا تنفي أخرّة الایمان» والتذكير 


٦ں‏ پت“ والله ۰ 


بالتنازل عن القصاص: فعلى ولي القتول اک جات ۳۳ يتف فی 
تحصیل حقّه وعلى القاتل أن يودي ما ثبت عليه دية أو عوضًا باحسان بلا مماطلة ولا 
نقصان. 

کیب کک دا حر امک الَو إن 7 فا له لین ) توزیم 
مال التوفی على الوالدین والأقربين فصّلته آیات المواريث» وهذه الاية ينبغي فهمها في ضوء 
تلك الآيات» ودعوی النسخ لا تقبل طالا آمکن ال حمْم» وَالْجَمُْعٌ وارد هناء فمن قَرَض الله 
له فريضة فلا يُوصَى له بشيء» وغيره داخل في الوصيّة؛ مثل الوالد الختلف دینه عن ابنه 
التوفی» ومثل الأقرباء والرّحم الذين لا يَرِتُون. 

وهناك الوصيّة للوالدين والأقربين بالحقوق التي هي ليست لرثا؛ إذ يكثر بين هؤلاء 
التداخل المالي في العقارات الموروثة سابفًاء والشراكات والذمم المختلفة من مَهْر ونفقت 


١11 


وأجرةء وضیان تالف ونحو هذا کثس والله آعلم. 

نا إثمه: عل الین بب اون © دلالة عل رفع الوثم عن الميت إذا وصى» وتحميله عل ل 
بل الوصيّة» وإشارة إلى أن الفرد لا يقدرغل یل :الوضكة من کون توافق مع الجایت 
والشھود؛ ولذا جاء بصيغة الحمع» والله أعلم. 


بت کم لد > © حاف معناها هنا: ا خوف 


من فمن خاف من مُوصٍ بتكا واا 
الحقق آو الراجح من وجود الظلم ف الوصیّة؛ إن ا تاب وهو امخطاً والنسیان ونحوهاه 
وإما بالائی وهو تعمد الظلم. 

فالواجب على الحاضر أن بذک المُوصِي باحق ويِحذّرَه من الظلم» وعلى القاضی أو ول 
الأمر إذا حصل نزاعٌ بین الورئة وأصحاب الحقوق أن کم باق وأن يُعطِي لكل ذي حن 
حقّهء وان كان ذاك على خلاف الوصیّ وقال: ]تم عَلِْدِ © لرفع توهم الا ثم بمخالفته 
الوصیّ ولیس فيه دلالة على التخییر؛ إذ الظلم حرٌمء ورفعه واجب على كل قادر. 


١١4 


من الاية ۱ 


٦‏ / با ا کیب کے ات تا 

| تکاس مت قيش لاعس ڈیر ار 

فهو ڪير له ون نوا حير لک إن کت نموه ل که رصم ایی نز قد ارام مُکی کاب 

ویب من الهدى والفرقان من شود ینک ان ا ومن ڪان ريشا اوَعلّ سفرفيده: نایار 

2 ید الہ یم پت e‏ لْهدَّةَ واشگتروا الله ع ما هدنک 

کم تنروت تس وإ ا 5 ا دود للع دا دعَان لیوا | 

ونوا بی لهم شوت (۱9 سابل ماش كم رش یا لَه عم 
ا يش فلتت ما ڪب اله لک وگوا 

ال ولا تشر وهر وانشم علکنود 


۸ و م 


ف امد يَأْكَ حَدٌ 


وو قرو 


ا فرص ۸۹ 4 


بعد بيان تور العبادة في صناعة الب والإحسانٍ شرع القرآن في تفصیل رسالة الصوم» 
کونه ركنا من أركان الاسلام وعبادة من أهمٌ العبادات: 

أولا: غاية الصوم الکبری» وهي تحقيق الولاية لله؛ ذاك لأن القرآن جمع في آية الصوم 

ن والتقوى ۳ ها ال منوا بعکم لیام کم کیب عل لیے ین سم 

و 4 وجعل الصوم جسرًا واصلا بین الایمان والتقوی وهذان ما شر طا الولاية 


110 


ور و و مر 


الا إت أزليآ الو لا وف هر ولا هم روت لوح الد منوا و ڪا 
بنقوت 4 [يونس: ٦٦ء .]٦٦‏ 

ثانيًا: ربط الصوم بمصدر الاسلام الأول عقيدة وشريعةء ألا وهو القرآن # شمر 
ان ادق الو أْمَرء ان هُدَى کاس وبیکت مَنَ الهدَى والفرقان * وهذا 
اذكو مضو لکرن رمضان هو شهر القر آن ٹلارا ود وتعمقا. 

وهذا جانبٌ تربوي عظيحٌ یستشوژه السلمون عامة في هذا الشهر الکریم» فتملاًبیوشم 
وساجدهم بدويّ القرآن ليلا ونهارّاء ما یصبغ هذا الشهر بصبغة خاصة مع أن القرآن 
جاء لكل الآيام ولكلّ الشهور والدهور» ومن ناحية آخری فالقرآن یمد رمضان بأدوات 
حقیق رسالته اکھ وهي قلق رھ لذ لایمکن نلمسلم آن یحقق رسالة الصوم 


مالم تتحقق فيه رسالة الاسلام الكليّة. 


۱ 

الّا: الصوم محفظ حقوق الناس وأموا مم وهذا أثرٌ من آثار التقوی» فقد جاءت آیات 
الصیام بين آيات ا مالء فقبلها كان ۳۳ ون الجتمع لرفع الخطأ والظلم 
فيهاء وبعدها جاء قوله تعالى: ۳ ول تالو آمو کک بكم بالطل 

وعلاقة الصوم هذا أن الصوم يقري في نفس لمسلم از العزيمة على ترك الأكل ا حلال 
الذي اعتاده في باقی الأيام فصبره عن أكل الحرام من باب أولّ. 

رابعًا: الصوم مظنّة استجابة الدعای وهذا أَثرٌ من آثار الولاية» فقد جعل الله آية الدعاء 
وسط آیات الصوم ۵ واذا ا عکادی عق ۳ کت اج دعوۃ لداع دا دعان 4 
اشارۃ إلى آن السرم يجعل العبد قريبًا من ربّه» وهو من عاجل جزائه على حسن تعبّده. 


اس 


ادا الصوم فرص للتزود من العبادات الأخحرى e:‏ موا سام لا 02 و 


توه وانش متکنون فى امد * إشارة إلى أن الاعتکاف یکون مع الصوم» وهو ما 


۱۳۹ 


أكّدته السئة+ حيث كان با یمتکفت في رمضان» وی العشر الأواخر منه خاصّة". 

سادشا: ار مع الصومه فالمشقّة مرفوعة رید اه یسم ار ولا بيد بكم 
لش 4 وإنا آکد هذا في آيات الصوم مع أنه قاعدة تشريعيّة عامّة؛ لظلّة حصول المشقة مع 
الصوم كا في حالتّي المرض والسفر؛ وقد اقترن هذا أيضًا بإباحة العاشرة الزوجيّة في ليلة 
الصیام وکل ليالي رمضان؛ لحاجة الناس إلى ذلك» مع آن رمضان موسم للتبتل والانقطاع 
للعبادة. 

سابعا: الشکر على آداء الصوم: وڪي لوا لد ڪرو ۳9 
وَلمَلَّحكُمْ كروت 4 دلالة على أن التوفیق لإتمام العبادة نعمة» وهي تستحق تستحقٌ الشک 
وقي هذا تربية للنفوس المؤمنة على استشعار الافتقار الدائم لرحمة الله ومدده حتی في حال 
العبادة» فلا غترَنَ عابدٌ بعبادته. 

تامتّا: التكبير: ابروا الله ع مَامَدَنگم # هذا الشعار العظيم الذي يميّر هذه 
الأمّة عن غيرها تمييرًا يعلن عن هويّتها وقوعما» وعنوان طريقهاء إنه مع كونه ذكرًا لا يختلف 
عن التسبيح والتحميد والاستغفار والصلاة على رسول الله من حيث قصد القربى والتعبّد 
واستحصال الخير والبركة» إلا أنه مع كل هذا هو شعار هذه الأمة في مجالات حياتها 
المختلفة» فهو الكلمة الأولى في الصلاة» وهو الصوت المسموع في الأذان» وهو هتاف 


السلمین اة الشطوب والتحذیات. 


)١(‏ حديث اعیکاف النبی با في العشر الاواخر من رمضان متفق عليه؛ ینظر: صحیح البخاري (۲/ ۵ دار ابن 
کئیں تح د. مصحلفی البغا؛ ط. ۳ ۷ - ۱۹۸۷م) رصحیح مسلم (۲/ ۱۳۳۰ دار الجيل - مصورة من الطبعة 
التركية الطبوعة ۰۱۳۳4 تح مجموعة من المحققين). 


۱۱۷ 


گنا کب عل ا لذت ین مس 4 أي : أهل الکتاب والشّبّه حاصل في أصل الصوم 
ولا يشترط لتحققه التشابه في کل آحکامه وهيئاته» والله أعلم. 

ونی الآية دلالة أيضًا على وحدة الصدر لکل الرسالات الساوية. 

© اما مَمَدُوتتٗ وهی تسعة e‏ بحسب الاهلة وقد فسّرّت 
الآية التالية القصو3 بہذہ الأيام شر رصان € وإنما قدّم الایام العدودات؛ لما فیها من 
التهوين والتخفيف. 

لقم ن کات منک عویش ازع سَمَرِ دهن تاروع الدب عقوت یه سام 
مِسَكِينٌ # هذه في أصحاب الأعذار» وقد قسّمتهم الآية إلى قسمّین؛ 

- أصحاب الکُذر الطارئ الذي يوفع زواله؛ كالسفر وبعض المرض» فهؤلاء عليهم 
القضاء بعد رمضان في أيام أخر. 

- وأصحاب المُذر الدائم» وهم: ايت یفن 4 بمعنى: الاستطاعة مع الجهد 
وتوقم الضرر؛ کالشیخ الطاعن ف الس والریض الذي لا پرجی برژه» فهولاء لیس 
علیهم قضاء وانا علیهم إطعامٌ سكين واحد عن كل يوم» وني هذا إشارةٌ لارتباط الصوم 
بالاحسان والله أعلم. 

٭ شہر رمق ة٦‏ آلشرهان 1 إشارة لحكمة اختيار رمضان علا للصوم 
واشارة أيضًا لصلة الصوم بالقرآن وترغيب الصائمين بتلاوة القرآن وتديّره واستنباط 
امدی والفرقان من آياته. 

من کید منک ابر کل 4 آمر بالصوم تأکیدا لا ورد آولا: وقح عوك 
لیام 4 وقال: شهد الشهره ول یقل: الحلال؛ إشارة إلى أن القصود إدراك الشهر نفسه 


۱۱۸ 


وأما الال فهو علامة الشهر» ولا مانع من ن أن تد علامة أخرى أكثر دقة من الرؤية 
البصريّة للهلال وهذا ليس فيه خالفة لنصوص السنّة الواردة في الرؤية؛ لأن الرؤية كانت 
الطريقة الوحيدة لإدراك الشهر. 

ونظير هذا: ذكر القرآن لرباط الخيل في ا حھاد وما هو إلا وسيلة لتحقيق المقصود. وهذه 
الوسيلة تغیّرت اليوم بوسائل أسرع وأشد وأمضى في العدرٌء وأقرب لتحقیق القصود وال 
أعلم. 

وتکیلوا ده » أي: الاَیّام العدودات وهي أيّام رمضان كاملة تسعة وعشرون أو 
ثلاثون لا فرق بينههما آداء أو قضاءً. 

وول ڪيروا له عل ماهدکر کم دشگورے * إشارة إلى أن التكبير شک 
وفیه أن الشکر یتأتی بالعبادات؛ من ذكرء ونافلة صلاة وصوم والله أعلم. 

و ودا سات عباری عی وان فرت ٠‏ ی دَعْوَةَ الداع لا َعَانَ 4 توجیه السائل إلى 
ما ينفعه» فالسؤال عن الله فيه جوانب كثيرة» واتجاه القرآن للجانب العمل مقصود في التربية 
و 0 

افلس ج بوا لی َلَیومنُوا ی 4 الایمان مقدّم على الاستجابة والاستجابة لا تصح من 
دون إيان» ولكنه قدّمها هنا إيذانا بشرطیّها الباشرة في استجابة الدعای شرطیّة 
الاستحقاق. فالذي يستجيب لنداء ربّه كلا ناداه في كل أمر وفريضة فإنه یستحق استجابة 
الله له» وأما من قصَّرّ في ذلك فهو موكول إلى رحمة الله وعفوه وكرمه. 

ايل کم ليله ایا أ ديل وش مباشرتهن» وهذا من التيسير بعد أن 

شی على المسلمين التنزه عنه کل رمضان اتڪ کنر تاوت اکم ساب 


تک * وهذا من التدرّج في التشریعء ومراعاة حال الناس» والتدرّج له صورتان: 


١16 


تدرّجٌ من الاشد إلى الأخف؛ لتعریف الناس برحة اللہ وأنه لا يريد العَنَت مبم» كا في 
هذه الآية. 

وتدرّحٌّ من الأخف نحو الأشدء كا في قصّة تحريم الخمر؛ وهذا لأن منع الخمر مقصود 
آساسّاء وجری التلطّف والتدرج فک اشمر من نفوس فی بحیث یش علیهم ت رکه 
تفر وا ی 

6 باس لک وا ياس لون 4 تعلیل لذلك التخفیف؛ فان شدة الاحتكاك والتلبس 
بینها طيلة اللیل توقعهما في حرج التنرّه عن المباشرة» وفيه إشارة أن الرجل يستر المرأة 
ویغنیها عن الحرام وهي كذلك» وفيه تذكير وترغيب بخْلّق الستر» وكتم ما بينهها من أمو 
خاصّة والله أعلم. 

#وطُوا اضر حى ين لك التي الیش ون یط الاتور من الجر € تأكيد أن الإمساك 
يبدأ بتي الفجر بيانًا لا شك فيه تحرّزا من الوسواس والاختلاف» فالتقوى امتثال للم 
والاحتياط في المشتبهات فقط» وليس هنا أمر مشتبه» فإذا انش الفجر وحان وقت الصلاة 
وجب الامساك ولا حاجة للاحتیاط والله أعلم. 

تحت بِهَاإِلَ لى لمكا 4 إشارة إلى أن قضاء ا حاکم با 
کر عنده مر ا ما لا حل حراقا را2 حلالا» ولا بر به الذمّة آمام اللہ وان 
زجب الالتزام به فهو ارام حسم ا صُومة واحترام النظام العام والقاضي معذور إن م 
يتعمّد الائم والُحاباة لقرابة أو رشوة؛ وإلا فان إثمّه أكبر من الطرف الآكل لال غبره. 

7 © راک عن اَل هى مميت لاس ولحي 4 فاهلال علامة دخول الشهر: 
والتوقيتات الشرعيّة مستندة إلى ذلك في الصوم والحج والعدّة ونحوهاء وقد اتخذه السلمون 
شعارًا هم» وهو من التعبير السائغ عن اعتزاز الأمّة بہویتھاء كا تواطوّوا على ستارة الكعية 
بالوانہا وزخرفتھاء حتى عَدّت صورة الكعبة في ضمير المسلمين هي هذه» وليس في هذا 


حرج؟؛ إذ هو ليس تشريعا مُضافاء ولا بدعة بقصد القربی» والله أعلم. 


۱۳۰ 


وتو یوت ین ابا 4 إشارة لاباع احکم والأخذ بالاسباب» ووضع کل 
شيء في مكانه» وإنزال الناس منازشم وتقدیر الامور ومعرفة مداخلها وخارجها؛ وفیه آمر 


بدخول البیوت من أبوابها استئناسًا واستتذاناء واش أعلم. 


۱۳۱ 


۱ من ای‎ ٠ 


ا و ہے م 7 
۶ ولوا فى سیل الله الین بون ولا هد 
ةو .1 مه م ٤‏ رھ ر وه مرو رس و ورد 1 3 ۹ہ جح ے۹2 7- سی IS‏ 
5 سا 97 سم جر حرام حو ده جلو فيه تسس 
ہے و ی ۳ ا 7 7 ط2 3 عه ا ہے مر 2 سصھے ما مات 
ان الله عمور جم 0 وگیلوهم حی لا تکوں لته ونال ره فان آنتبوافلاعذ ونلا علا لظیلیین ×٢‏ 


0 0 € اي مير ارم ٠‏ را ».مس 200 رمد ۵ ما رمهة ”ودام 22 ديه 
انررم بالَه ارام ولتت وصاص هم ادى عَلِگ َأعتَدُْعَلئِهِ بل ما اعتّدیٰ علي واتقوا له واعلمُوا ان اه مه 
مین ار ونفقواقی سی لالہ ولا شلوا بای دیک لالگ ویوا ان اه المي 4 


القتال آحد أخطر وجوه العلاقة بين الجتمعات البشرية من فجر التاريخ وإلى اليوم فهو 
وا لفرض اة واحصول عل الغانم والکاسب. آو لز العدوان واحفاظ عل الشين 
والاهل والارض والال. 

والجتمع في حالة العدوان أو في حالة الرد بحاجة إلى القوّق ومن تم کان تشکیل 
ا چیوش سمة مقترنة بوجود الجتمعات البشریة» ترعاه قيادة الجتمع المتمثلة بالدولة أو 
بشيخ القبیلق وینفق عليه أكثر ما ینفق على المؤسسات والضرورات أو ا حاجات الأخرى. 
إلا أن هذه القرة في الإسلام تختلف عنها في المجتمعات الأخرى البعيدة عن شريعة الله 
نظرید أو تطبیقا. 

وفي هذا القطع بيان هذه السات المميزة : 

أولا: آنه تال في سبيل اش « یوق سبي لٍاللّه 4 فهو ليس کالقتال الذي يعرفه البشر 


ند اما على الملاك. وطلبًا لا« والگلا والنفط. إنه قتال موصول بالله مصدرًا وغایةً وسلوكء 


۱۳۲ 


ومنبشق من رسالة الرحمة العالميةء لتقوية جانب الق والعدل والأخلاق» ومحاصرة الظلم 
والباطل والرذيلة. 

إن القتال في الاسلام ينبغي أن یفهم فى ضوء الناية الكليّة للاسلام ۶ و اک لا 
رمه لعي 4 [الأنبياء: ۱۰۷] وطالا أن هناك الا لتحقیق هذه الرحمة بالدعوة وا حوار 
والتوافق فان القتال سیبقی حالة استثنائیة وهذا ما تؤكده هذه الآيات. 

انيًا: أنه قتال بلا عدوان ولا محرا (رک الہ لد یٹ ال عبت 4 لا تعتدوا 
ابتدای ولا تعتدوا في مجاوزة ا حق في الرد دوع بمتل ما اَعَد علخ © وهذا تأکید 
صریح أن القتال لیس أصلا في العلاقة مع الآخرين» وإنما هو استثناء يؤكده أيضًا قوله 
تعالی: نوزم . 

الا: أنه قتا لدفع الفتنة 9َعتوهم حى لا تک ونه 4 والفتنة هنا هي الرِدّة عن الدین» 
حيث كان المشركون يستخدمون القوّة لاجبار المسلمين والضعفاء منهم خاصّة على ترك 
دينهم» ویلحق بالفتنة كل اضطراب عام يصيب المجتمع بسبب استخدام السلاح بطريقة 
ظالمةٍ وغير مشروعة» مما يعرّض حياة الناس وأمنهم واستقرارهم للخطرء فهذه الفتنة 
بمعناها الأول والثاني هي آشذ من القتل نفسه ندنل 4. 

رابعًا: أنه قتال لا يتجاوز ا حرمات ولا قاو عند اد را حى يدوك فد 4 
ویٔقاس عليه كل مکان يأوي إليه الناس للعبادة أو طلب الأمان» وكذا الدارس 
والستشفیات وملاجی الأيتام والأحیاء السكنيّة ونحوهاء والله آعلم. 

وهناك حرمات الأزمنق وه الأشهر الحرم» ثلائة هنّ آشهر الحج» والرابع منفرد 
عنهرن وهو شهر رجب. ویقال: إن العرب كانت تخصه بالعمرة وقد أقر القرآن حومة هذه 


الأشهر؛ لا فیها من حقن للدمای وصناعة هدنة أو فرصة للسلام. 


۱۳۳ 


هذه الضوابط والوجُهات تتعاضد وتتکامل مع آیات الجهاد الاخری؛ وينبفي فهمه) 
بهذه النهجية البنائية المترابطة» والجنوح إلى فكرة النسخ لا تقتضيه ضرورة ولا تدفع إليه 


حاجة» وسيأتي كل هذا مفصّلًا في مظائّه. 


ہے ےے ہے 


© ولوا فى سیل اللہ الین ؛ تیک 4 أصل في فقه القتال» وحصر لسوغه وهو وصف 
القابل بأنّه مقاتل» فان يكن كذلك فلا تجوز مُقائّلته» فعامّة الناس لا يدخلون في القتال 
وان کانوا یشترکون مع القاتلین في الدين والرأي والقراية ونحوهاء وکذا الاعلامیون 
والاطبّاء والذین یقدّمون اشدمات الانسانية الا |ذا کانوا جزا من امیش القاتل وصنفا 
من صنوفه؛ لان اتیب للجیش هو مقا خل السلاح ارا حمل 

وآما ما یفعله بعض آدعیاء الجهاد من استهداف عامّة التصاری في كنائسهم أو آسواقهم 
لاغبم يشتركون مع الغزاة بمسمّی الدين» فهذا باطل» ومن ن العلوم أن رسول الله اة فرق 
بين بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ولم يُعاهلهم معاملة واحدة مع انتسامهم لدین 
واحدء وكذا تعامله مع مشركي العرب. 

کتک جَرَاء نکن * الألف واللام هنا للعهد وليست للاستغراق» بمعنى: هذا هو 
جزاء الكافرين المعتدين الذين تقدّم ذكرهم. 

کل 4 ليس معناه إكراه الناس على الدخول في دين الله فهذا منتقش بقوله 

تعالى: 3 لا کر في لب € نم إن الإكراه ينافي الایمان بالضرورة؛ إذ الایمان لا يكون إلا عن 
عقيدة ذاتیة وتصدیق جازم وإنا القصود دفع الظلم اعد وان اع لین 4 فإذا رفع 
الظلم 0 العدل 7 الناس وما يختارون» وهذا ما فعله الصحابة الفاتحون فی مصر 


والشام والعراق وغيرها. 


۱۳ 


بر € فشره ما بعده: ول صَاش" ۹ء وهذا مثل قوله في حرمة 
المكان: ولا تلهم عند سید لاو حى یکره » وا حکمۃً في هذا ظاهرة؛ فالحرمات 
مكانيّة أو زمانيّة إن) جعلت لحفظ الأمن» وصناعة فرصة وواحة للسلامء فان 7سك۸ 
بالاعتداء صار رده من تام صَونہاء وتحقيق مقصدها. 

دوع © سمّی القصاص والعاملة بالمثل اعتداء من باب المشاكلة والمقابلة» وإلا 
فأصل الاعتداء هو في البادئ وليس في المدافع عن نفسه ثم إنه جاء بصيغة الأمر والقصود 
الإباحة فلو الامر أن ختار بالشورى مع المسلمين الطريقة الأنسب للرد» ولا يَلرّمه القتال 
إلا إذا تعن طريقًا لدفع العدوان ودَرْء الفتنة» واسترداد الحقوقء والله أعلم. 

« وَأَنفْتُوا فى سَبيِلآشَهِ © الإنفاق هنا جهاد المال» لناسبة السیاق؛ فالقتال بحاجة إلى نفقة 
ولا تكفيه الشجاعة یؤگذُہ قوله تعالل في موضع آخر: 0 دشر یرے لمیر 
ون وه ا نيه الك ار وال + [التوبة: .]١١١‏ 
ولا فوأ يريك لکد ہ التهلكة هنا كل عمل يودي إلى ا لاك وخسارة الحرب» مثل 
التهوّر في الإقدام وترك الاحتياط وا حذرء وكذا البخل عن تقديم ا مال لسذٌ حاجة القاتلین» 
أو تبذيره في غير حاجته والله أعلم. 

لواحيو إِنَّ ا يحِيّالْمُحْسِينَ 4 بهذا التوجيه ختم الله آيات القتالء ليُعلم أنَ القتال في 


الإسلام مرتبط بالاحسان قولا وعملا وخلمّا؛ والإحسان هو قصد الخير على وجه الإتقان» 


والله أعلم. 


۱۳۵ 


3 ۲۰۳ ٢۹٦. ۱ 


یٹ کج ان نایز فا استزسری ینوت ول فا سکع الاڈ يله می کان منک ریسا آز و 


ہا 
ای من تا فده من صم وصدةة وفك 4 مدآ ینگ فى تملع بالعمرة | 50 سس من ىفن لم ود سوک محمد 
يمف لچ سا جعم يلك تالق عع ا 72 جد را اتقو له واغلموا أن الله گییڈ 


ری کاک مجر ضر ع بر کے 


آلیّاب ند آلحج آشهر مومت ت کمن مز فیهرک اسیج لا رت ولا شوک ولاج دال ت الح یر کا ا 


خر علمة اش کک یمیا کرک ڪر الاد اتی واکتون کال لا لیب ت 2 ہج جا 


کت یله من م فاد ا ےگ من عرقت تید 


الحج هو الرکن الخامس من آرکان الاسلام بعد الشهادتین والصلاة والزكاة والصو 
وقد تنقلت الآيات وهي ترسم منهجها في بناء الجتمع الجديد من العدل في الدماء فالعدل 
في الأموال ثم الصیام واجهاد والان شرع في الحديث عن الحج» وکل هذا تحت عنوان 
(البرٌ) الذي هو عنوان الجتمع السلم. 

وهذه الانتفالات تؤكّدٌ أن هذه العبادات والتوجیهات ليست أحكامًا مقطّعة» بل هی 
منظومة آخدٌ بعضها بأعناق بعض» وكا وضع القرآن سیاته ا لمميّزة في التوجيهات السابقة 


۱۳۹ 


یأتی هنا ليضع سمات ا حج التي تميّزه عا عرفه الآخرو ن في زیاراتہم ومناسباتهم ا الدینیه: 

أولا: الحج لله وحده یناج وَالعُررَةَ ی * وهکذا هي کل العبادات» وني هذا دفع 
لشبهة الشرك بعبادة الرموز البشرية أو المكانيّة والتي تنتشر في الديانات الأخرى» وهذا ما 
تؤكده مناسك الحج العمليّة» فليس هناك في الطواف أو السعي أو الوقوف بعرفات دعاء 
لغير اش فاسم الله وحده هو الذي يُقصد بالعبادة صلاةٌ وطوافًا وذكرًا ودعات والحاح يقدم 
بالتلبیة: ١لَيَيْكَ‏ لهم یت ك لَاسْرِيِكَ لك لبيك ...»۳ رضم بک الاضحی: (الله 
آکس ال اكب رفاو ات تس ار کے جات الود ا 


ور صم کے سے 1 ۳ 


تانبا: للتکافل تخت يديه من صیام أَوْ صد هد أو نب متخ یت ر إلى 
و کذا ال والصدفة 7 من غير 0 وجعلها ٤‏ 5 دليل على العبادة الخالصة 
لله خ5 لا تتفصل عن الب والاحسان إلى الآخرين. 

التًا: ا حج مدرسة الأخلاق فلا رت ولا شوک ولا دال فى لح € أصل الرفث 
الکلام الفاحش والغزل الاجن وقد استعمل هنا بمعنى: مباشرة الحماع اا ي عن 
ال ماع ومقدماته» وکل ما يثير الشهوة من نظر وکلام وفکر. 

اة اسم نك 0 حرج عن الدین کت وأما الجدال فھو حدال ا خصومة 
الفسق وا خصومة وسوء الخلق» وتعويد على ضبط التفس وإلزامها حدود الأدب والشرع 
والله أعلم. 

رابعًا: احج دعوةٌ للوحدة ٭ شر یا ین ححیْث اص آلکاش 4 فالناس جميعهم 


یقنون حميعًا ني وقتٍ واحد. وفي مكانٍ واحد» وبلباس واحد ونداء واحد. ثم يتحركون 


(۱) دح تفق عليه من حديث عبد الله بن عمر يليك ينظر: صحيح البخاري (۲/ ۰0۵۱۱ وصحیح ملم (۲/ .)84١‏ 


۱۳۷ 


سويّة إلى مناسکهم من غير تقدم ولا تأحره ومن غير تمييز لأمير» أو خفير» أو غنيّ؛ أو فقير. 
أو ذكرء أو أنثى. فالكل أمام خالقهم سواء. 
خامسًا: اج تعميقٌ لصلة العبد بره اروا اله كدوم ءاباء کم او اک 
دِححْرًا * وقد تکرر الترغيب الصریح بالذکر في هذا القطع حمس 2ھ اج م 
سادشا: وفی اج تخفيف ورحمة» وهذا منهج الإسلام في کل العبادات» كا قال في الصوم: 
ل 


وريد ا لَه يڪم اسر ولا يريد بکما ا ۳ قال هنا: : بی کان ینک میا أو بو ای من 


2 


ءِ مت 2 ضر سے سے گر و 38 
راسه ففد یه من صیام أو ص مرو از س € وقال: : © لسن ليس علیتکم تی ا عض 


َ‫ کے و( 5 3 پر ص ل کے لم مرو مرو ہہ CCE‏ 
من ربحكم #۶ وقال: من نمجل ف ومن فلا انم غاد حرفلا انم علته ©. 
و 2 


وقد ورد عن النبي َي في الحديث الصحیح آنه :ما سيل عَنْ 
افعَل ولا حَرَج)”. 


ج 


دقاتق ۱ لتفسير 


ہج سم حم صرے ال سے 


امد ین في لي ا تا ع ره © دفعًا لتوهم التخیبر بین الثلاثة في 
احج والسبعة بعده؛ إذ الطلوب الجمع بينهما لا التخيير. 

«وکیَوَدواً کے حَيرَ ألزَادِ نو 4 4 هو غاية اج كا هو غاية الصومء فهذه العبادات 
إنما يُقصد منها تحقيق التقوی» وهي منزلة إيمانية وتربويّةٌ رفيعة تمنح صاحبها بّة الخير 
والصلاح والطاعةء وكراهية الشر والفساد والمعصية مع طول صبر وثبات وتسليم لكل ما 
يتدره المولى الجليل. 


)۱( متلق عليه مس حا۔یٹ عبد الله بن عمرو بن العاص دی ينظر: ع البخاري (۱/ ۰۶۳ و صحیح مسلم 
(۸/۲:). 


۱۳/۸ 


ہر ره ر 


۾ لیس عَلَيَكکم جاح آن سوا تل من کم 6 ليس عليكم حرج أن 

تطلبوا التجارة بيعًا وشراءً وشراكة وحسابًاء وما إلى ذلك وني هذا مصلحة للحجيج 
ومصلحة لأهل مكة» ودفمٌ لتوهُم النفرة بین مصلحة الدين ومصلحة الدنيا. 

وقد جاءت هذه الآية بعد النهي عن الفسوق والجدال؛ لأن التجارة مظنة المجادلة» فقد 
يتطرق إليها النهي تبعاء فجاء البيان برفع ا حرج والله أعلم. 

کر اکٹ اماف اکا وَا سكن ا 4 دلالة عل آن وقت الافاضة 
وقت استغفار» فهو الذکر الستحب هناء وفيه إشارة أن العبد ينبغي أن یتهم نفسه بالذنب 
والتقصیر حتی لو كان في وسط الطاعة. فليس هناك من یوم آرجی للعفو ومغفرة الذنوب 
من یوم عرفة» ومع هذا يُستحبٌ للحاج بعد إفاضته من عرفات إلى الشعر الحرام ثم إلى منی 
أن یکثر من الاستغفار. 

فارسا اکا ی ا ا 7 8+08 4 دلالة على أن الاسلام يجمع بين 
خيري الدنیا وال عرة: ویدعو یاه وی العبد عل تحقیق السعادة فیهی. 

وفي هذا رد على من جعل هدم الدنیا شرطًا لعمران الا خرة فالدنیا دار خلقها الله وکذا 
الا خرة وابن آدم ينتقل من بيت الله إلى بيت اللہ ویتقلب بين نعمه هنا ونعمه هتاك بيد أن 
نعم الأخرى تنال بأسباب غير هذه الأسباب التي ننال بها نعم الدنيا. 

«#©# وأذكروا الله ن اکر مَمَدُودتِ 4 الأيام المعدودات هي أيام منی» والذكر 
المستحبٌ فيها هو التكبير عند رمي الجمار وعقب الصلوات. والأخيرة مندوبة لغير احاج 
۶5 0 


ار 


النحره والآية ا سط ا رای وهو 
2 1 ۰ ۰ ۳ 0 9 
البقاء إلى اليوم الثالث» والتأحر أفضل؛ لما فيه من زيادة في النسك والذکر والله آعلم. 


فمن تمجل فى ومان قلاانم عله ومن عن کارا انم 


۱۳۹ 


کر ےہ رد i‏ 


سے 
۵ ۴ 2 رت مرس ھ۲ سر سے سم بے یو سم ور 


ہم کے _- محر وعم ہمہ ہہ عء ہےر موس ےک ل سا رمه 
وا لزن اتقوا فوقهم بوم الق 2 والله ررق من لساء بعر ح ب ا کان الاس آم واجده فيعث الله ال لین مدشریت 


رو _ مارم مسرو ووس کے ص ا مر ہےہ ی رس ہے ر 6 رس مج 72> . ق مے۔ ے 
ومدرن وأنزل معهم ١‏ کنا يالحق لے ب التاس فيما احتلفوا فيه وما اختلف فيه إلا لذبن أو ه من بعد ما 


ما سر مے سے 71 


سے جر یرہ و جعم سر سو 2 رب ہم با خر روص ۰ ۰ 5 ۳ 
جاءتھم ابیت يعي بدتهم فھدی الہ ال ءامنوالما اشلنوا يو من أ 


پیر کے ےھ مع کس ےکی ص 2 مک ے مہم 4 و کے ده و معأ سكو سے ے رت لاع ده سان 
مسقم کن" أم حبسم أن تدخلوا الجکَة ولْمَايَاَكم مل الد خلوا من میک مسہہم البأساء والضراء وزلرلوا حق 


2 مدر بر عمد سس صاصر عمسمو ہے TE‏ مه مک 2 ور 4 

بعول الرموا الذين ءامنوا معه, مون ۳ ألا ان نصرالّه فرب 09 1 ا 
۳ جج 
ان 32 


0 


کی تصنيف القرآن للمجتمعات البشرية عرض القرآن في آوائل هذه السورة لصتف 
المنافقين. وحدّد كثيرًا من صفاتہم وأساليبهم وعلاقاتهم» وفي هذا القطم تأکیڈ ما مر وکا 
ا 


أولا: القدرة على الخداع والتضلیل: ون التاس من بعك ول ن الْحَيَرٰۃ ای 4 


والاعجاب هر الاستحسان وهذا يعني: أن المنافقين کانوا یقولون للمسلمین كلامًا حظی 


۱۳۰ 


باستحسانيی وهذا الکلام لا شك أنه متعلّق بقضایا الایمان والتقرّب من الومنین ومدحهم 
وموالاتہم؛ والتري من خصومهم. فهذا هو الکلام الذي یعجب رسول الله كَل لا ومن معه 
من الهاجرین والأنصار. 

انيًا: أثّم الأشد خصومة مع السلمین: «وَهُوَ أ 
ون سر یت 

ثالثا: تم آهل فسا کے لحر 

ادل د وخراب: « ولا تو مس ی اش لني نيا هلگ آلحرگ 

AS‏ # وهذه كناية عن الفساد الشامل» وان كان اللفظ يتناول الزرع وما في بطون 
الأنعام خاصة. 

ووجه الكناية: أن الانسان السويّ يسعى للحفاظ على الشار والزروع وصغار التعم 
بفطرته وسجيّته» فان رأيته يسعى في إتلافها فإنه على إتلاف غيرها أسرع وأجرأء والله أعلم. 

رابعًا: أئہم يرفضون النصح ويأنفون التذكير: * ولد له تق اله أَحَدَنْهُ یره بالاشر 4 
مع أن هذه الكلمة أو النصيحة نوجه للمؤمن الصالح فلا يُتكرهاء فكل مؤمن مهما بلغ فهو 
بحاجة إلى التذكير والنصح: لكن ا منافق ينكرها ل وكفر بأصلها ومُؤدّاها. 

خامسا: أئہم یعون خطوات الشيطان: وولا مت کیو وان الک ان ئه کم 
ا 0 
بالمنافقین فيها ظاهرء والشيطان هنا قد يكون شيطان الجنٌ» وقد يكون شيطان الیهود؛ کما 
جاء في أوائل هذه السورة : وولا ا خلا إل شبلطینهم الوا امک تمعن مستہز 0 رون “٦‏ 


وهنا قرینتان: ذكر بي إسرائيل ف هذا السیاق: سل جو بی ارول 4 وذكر الاستهزاء 


رم 
و 


بالژمنین وروت من الذي امو 4. 
سادسًا: أَنْ هذه الظاهرة ليست جديدة: سل بن (ٍسرویل کم ءاتیتهم ین >َاية 2 ومن 


عم ۰ 


رل هو من ند ما جاه ن لَه ديد یقاب » فالنعمة هي آيات الله التي تنزلت علیهم» 


۱۳۱ 


گر کے Al‏ 


هدهع ماق لے € بمعنى: يُكثر ا حلف باه على أنه صادق في دعواه إمعانًا في 
التضليل» وقد أكد هذا قوله تعالى في موضع آخر: ادوا مج .٠‏ 

لد لخِصَامِ 4 اللّدُود هو الخاصم وقد قرَّنَّ القرآن بين اللفظتين تأكيدًا لشدّة 
اخصومة کا في قوله:٭وَلَا تْعَمَوأ نمض مُفْسِديت * [الأعراف: ٤‏ ۷]ء ولا تعثّوا معناها: 
لا تفيندواء فأكَدَ هذا المعنى بلفظ الفساد والله أعلم. 

لا ول سک فی الکن لد فها4 إشارة أنهم لا يفسدون علانية بل حینم| 
يدبرون ويختفون عنك. أما معك فهم يقولون ما تستحینه من القول. 

من کنری تشه أنيكآء مات الو 4 أي: يبي نفسّه في سبيل الله طلبًا لرضاته 
تعالى» ومثله قوله تعال: لی آله رک هرت الَمُومییرے اسه موم 4 [التوبة: 
۱ وإيراد هذا في حضم الحديث عن النافقین جاء للتعريض بهم أَئہم آتّروا هوى التفوس 
على مرضات اش فكان هذا سبّا في ضلالهم. 


(۱) تکژزت هله الآية مرتین في القرآن الکریم: إحداهما في سورة المجادلة/ ٦‏ والثانية في سورة النافتون/ 71 


۱۳۲ 


اوق ار کف 4 السّلمٌ هنا هو الاسلام كاملا شاملا وهي دعوة شاملة 
لكافة السلمین أن یلتزموا بکل أحكام الشرع على خلاف المنافقين الذين یأتون ببعض 
الشرع من صلاة ونسك على سبيل الرياء والخداع وليس على سبيل الاستسلام والخضوع. 


وي 2 


وهنا قرينة أخرى على هذا المعنى» وهي قوله بعد هذه الآية مباشرة: 8 قن وم من 
ید مَا جاءتگم یکت 4 فالرئل هنا إنما يكون عن حكم الشرع واختيار كلمة: 
لیر للتعبير بها عن الإسلام إشارة إلى أن التمسك بالإسلام فضي إلى صناعة السلام 
بین المؤمنين كافةء وهذا من باب إطلاق المشترّك على معتّييه جملة واحدة؛ إذ السلم مشترك 


2 3 


سے 
سر ۔ے مہ رح و 
4 


هل بط رود الا آن بيهم الق طل من الاو والمکيکه وفینی الاتر * بمعنی: أن 
کل الآيات القاطعة على صدق الدعوة قد جاءت من بت دما جاه تم سک 4 وهم 
رون على کفرهم ونفاقهم» فلم یب الا أن يحل علیهم يومٌ لقيامة بها فيه من رهبة وهَولٍء 
وهذا كناية عن شدَّة عنادهم وصذوفهم عن الحق. 

وأما إتيان الله وا ملافکة فهو صورة من صور اليوم الآخر لا جال لإدراك كُنْههء والایمان 
به واجب لأنه خبر الوحي» وتحصيل ا حخشیة والرهبة في القلب واستشعار عظمة الله كل 
ذلك مقصود أصالة» فإذا تحصّل القصود مع الایمان بأصل ابر فإن البحث عن الکیف 
بدعة وتکلف وتغرير بالعقل» والله أعلم. 

اکتا موقم رم الم 4 إشارة إلى أن الفاضلة إِنَّا تکون بالتقوی» واقتران 
الایمان بالعمل» أما ادّعاء الایمان بلا عمل فهو سمة التفاق» والله أعلم. 
ود 4 أي: على التوحيد وملّة آدم 4# ثم اختلفوا فبعث الله النبيين 
لتبيان الحق في هذا الخلاف تک بين الاس فیعا الوا فيد 4 ثم تتابع نزول الأنبياءء 


1 


و کان الاس 


وتتابع اختلاف الناس آیضاء ثم ختَم الله تلك الرسالات برسالة الاسلام التي هدی الله ہا 
الذین آمنواء وین لهم ما اختلف فيه الناس على أنبيائهم. والله أعلم. 

وأما قول من قال: إن الناس کانوا أمَه واحدة غل الباطل ثم تفرّقوا ببعثة النبيين» فهو 
مستبعد؛ إذ الکفر آدعی للخلاف. وقد ذکر الله في هذه الاية أن بعلة الانبیاء تا کانت 
ورس محسی یہ 


یپ 


2 ہے اموا لما اختلفواً یه من الحق بإذندء وال نمی من 


سے سے تم 


یما ال مل 
مت 4 ۳ لاخر سورة الفاتحة: ۳ هيت الط المتتم یط الین نت علي کر 
المفضوب علنهر ولا الاين 4 [الفاحه: ۰۲ ۷] فهؤلاء هم الذین اختلفوا على الحق وحادوا 
عن الصراط وأولئك الومنون هم الذين استجاب الله لهم فهداهم إلى الصراط الستقیم. 


سے ہے عو مر 


وا سکم أن ا لوا له N O‏ تھ لاسا وم 
وزارلواحی ول سول وا اما مهم ري له مات 4 دلالة غل أن هذه 
الخصومة بين آهل ال حق وأهل الباطل ها تبعَاتها الثقيلة من البأساء والضراء فا خلاف لن 
يبقى محصورًا في الفكر والنظر؛ لأن الصراع بين الحق والباطل صراع وجود لا صراع 
حدود وأن أهل الایمان یتعرضون في کل مرّة إلى ما يشبه آثر الزلزال في قلوہہم وأجسادهم 
حتى يطول الظلم والظلام فيقول الرسول والذين معه : متى نصر الله؟ كناية عن استبطاء 
النصر مع الحاجة إليهء كالصائم الظمآن يسأل: متى تغیب الشمس؟ وليس فيه اعتراض على 


قدر الله أو شك في وعده» والله أعلم. 


۲ 


عوك 
ے2 ر 


م ۳ 


۳ ہم کر گے ہ 


م واه بعلم و 


م2 مر ۸ 
لونم حی ی اج 


تس 


ہس 


ت لعل 


1 9 


لات 


من ای 1 ۳۳ 


مه وو و i‏ 2 


کی ون ارف هم نکم 


2 ھی 
ھن شر 


1 


سل کل 
ولا 


مورو و2 م م 
کک 


م 


سر“ سے گج سے 


السؤال)» والذي 25 في التقاط e‏ 
أولا: الاهتمام بالعلم واا والتفاعل 


د 


0۶ 


ات : چم دلو 


ےہ سر ظرو 


تعلوا 


ر- 
لل رسا ەیر ام صصہے 


ره 


کے 
انل 


مه 


2.2 ای ا وی ۹ 


ی وتكن وان الیل وما 


شر کیا 


ہے سو مت 0 ٭ے 
سی 
َك عن ارال 


رد 
ہو ا 
كم 
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مر تال 


اس 


اه سے ا 
یه فل قال فيه 


رل ےکعےم شم 


ڪر من القتل 


وه 


1 5 zr 


E FE 


ا 


و انم 0ئ من ن دز ف وک کلولک 


2 7 


کک مج 


2ے اد 


نلک 4 ست مرات. وهذا يعني أننا في درس (فقه 


ضع مصدار التلقي فهًا وتدبُ برا واستزادة من 


العلم؛ إذ السؤال هو علامةٌ ونتيجةٌ لكل ذلك. 


۱۳۵ 


ثانیّا: جاء السوال مسندًا إلى ا جمعء وفي هذا إشارة إلى التفاعل الجماعي» فکأن الصحابة 
ِلد كانوا يتدارسون القرآن. فتنبثق من هذه المدارسة الجاعية آسئلت فلا یتجرژون على 
الإجابة عنها بغير علم» فيتوجّهون بالسؤال إلى مصدر الوحي نفسه. 

ثالثا: توجيه السؤال إلى مصدر المعرفة» فيه دلالات وإشارات كثيرة» ففيه تأكيد التسليم 
المطلق لله والایمان با أنزل» وفيه التصديق ا جازم بصدق الرسول ی وهو المبلّْ عن اش 
وفيه تحزي السند الأعلى للخبر» وفيه الصلة والانفتاح بين الداعية المصلح وبين عامّة الخلقء 
والله أعلم. 

رابعًا: تنوع الأسئلة الواردة يؤكّد شموليّة الاسلام ومرجعيّته في توجيه الجتمع وحل 
مشكلاته؛ حیث شملت الأسئلة: مسائل المال» والقتال» والمشروبات» والالعاب وحقوق 
الأيتام» والمعاشرة الزوجيّة. 

فالصحابة #5 لم يكونوا يسألون رسول الله ی عن الأمور التعبدية ثم یتجهون في أمور 
حیاتہم الأخرى لمصدر آخرہ بل كان الاسلام عندهم يعني: الاسیّسلام الکامل لأمر الله في 
الدين والدنيا. 

خامسًا: طبيعة الأسئلة الواردة في هذا المقطع كلها ذات طابع عمليء وهذا هو النهج 
الذي تربّى عليه المسلمون الأوائل» فالعلم للعمل» وليس للفلسفة المجرّدة» أو المتعة العقلية 
والمماحكة اللفظیّة إنه مجتمع يبني نفسه ويصنع حیاته» وهو بحاجة إلى العلم الذي يعينه في 
ذلك ومثبه الشَطّط والزّلل. 


۱۳۹ 


دقائق التفسیر . 35 

ما مک من ير 04 وما توا من َير » تکرار كلمة (الخبر) في آية الانفاق إشارة إلى 
کر موه A‏ هی کہ ات مک و ایس 
فيها أذى للفقیر ولا امتهان لکرامته أو تسخيره في شوون النفق ومصاه الخاصة. 

وفیه جواب لسواهم: کاڈ نوكت 4 وکأن اطرت: وا الى وهذا تأکید آخر 
لضرورة توخي كل معاني الخير في النفقة» والله أعلم. 

ون دن والافریت وای والستکن وابن الل 4 هذا جوابٌ ليس له سؤال» وهو 
آسلوب في التربية القرآنية مقتضاه إرشاد السائل إلى ما ینفعه وإن لم یرد في سؤاله» وهذه من 
صدقة المسؤول على السائل وقد نب القرآن إلى صنقّين من أقرباء المتصدّق؛ لیرسّخ بهذا 
صلة الرحم والتواصل الاجتماعي الطلوب والمحتاجين من عامّة المسلمين لتأكيد وحدة 
الاْمّف وتحقيق التكافل بين المجتمعات الغنيّة» والمجتمعات الفقيرة. 

کیب علنک الفتال وهوكزه ڏک 4 إشارة بتقديم العذر للمکلفین لیْعیتهم على ڑا 

مسؤولية التکلیف. ثم ثنّى بقوله: واه یلم ونش لا نموت 4 ليعطي آفاقًا رحبة 
ومريحةٌ» وهذا بُعْدٌ آخر ودافع للإقدام رغم ما في القتال من يُقَل وكراهة. 


ا - و ال 


إو صد عن سیل لو ڪر وه المد العرام وإ حراج موه نه اب عند اله أله 
امن اَلمَنْلَ ٭ هذا جوابٌ ليس له سؤال؛ إذ السؤال كان عن القتال في الأشهر الحر» 
لكنّ القرآن استطرد لبيان أحكام أخرى کم كثيرة؛ منها: توجيه السائل إلى ما ینفعه ولو 
لم برد في سؤاله کما تقدم في آية النفقة. 

ومنها: محادلة الآ خرين: ونان ای كاهلا وعدم الوقوع في فخ الدفاع السليي فقد ورد 
أن الا کین قد عابوا عل السلمین فتلهم لشرك الأول من رجب؛ ظنا منهم أله آخر 
جمادى. فلم يمَأ القرآن أن يعطيهم ما يريدون فبِيّن جرائمهم الواضحة والمتكررة في الصذ 


۱۳۷ 


عن التوحيد وإخراج المهاجرين من دیارهم؛ وهذه أكبر إنّ) من ذلك الخطأ الذي وقع فيه 
المسلمون لا عن علم ولا عن قصدِ. 

ولا ره یک حق دوك عن وم إن اموأ 4 تقرير لطبيعة الصراع بین 
الحق والباطل» وأنه صراع هويّة ووجود لا صراع مصالح وحدود. 

۲ أل انوا این اج وَجَنْهَدُوا 4 تقرير لتاريخ الدعوة ومراحلها الأساس: 
الایمان ثم امجرة ثم الجهاد» وفیه إشارة أن الجهاد لا يكون قبل التمکین والاستقرار في 
آرض ودولة وراية وامام والله أعلم. 

لكل هما انم كبر ومتفم لتاس 4 الآية تفيد تحريم ا حمر وا میسر؛ وذکر المنافع لا 
یقلل من هذا التحريم» إذ النافع خبر لا یمکن نسخه وقد قرنه القرآن بالتحریم» بمعنی 
آنه مع وجود هذه النافع فها إثمٌ كبير» وهو ما يسمّيه الأصولیّون بالصالح اللغات وعلیه 
فالاية صيغة من صيغ التحریم تأكدت بآية المائدة: تیوه 4 [المائدة: ۹۰]. 

وی ذکر النافع إشارة للأدب القرآني بذکر الحقيقة كاملة» وهو ما یطلق عليه الیوم 
بالموضوعيّة» وإطلاق 80 إشارة إلى أنها منافع ثابتة ولیست مُتوحمت وقد تکون 
جسديّة أو نفسيّة أو مالي لکنها لا ترتقي لنفي التحريم. 

وهذا نظائرٌ كثيرة في الشرع فلحم الخنزير قد يكون فيه من المواد النافعة للجسم 
كالبروتينات والدهنيّات وغيرهاء وكذلك لبس ا حریر الحرّم على الرجال؛ إذ لا يستبعد 
وجود , بعض النافع فيه» لكنها منافع مغمورة في الإثم الاک والذي لم يكن إلا بعلم الله 
العليم الحكيم الرحيم. 

اوها آ ڪر ين هما ٩‏ إشارة لسبب التحریم وكأنّه ذكر الإثم وأراد الضرر من 


باب دکر الازوم وارادة اللازم» ولا مانع من إرادة العنیّن معاء والله أعلم. 


۱۳۸ 


لاک ما ورن ہل سم » تکرار السوال دلیل على عِظّم الاهتمام بالوضوع 
من قبل ذلك الجيل الر E‏ أن الجواب جاء ختلفا لتضیف معتى جديدَاء فالانفاق یکون 
من ا مال الزائد عن ا حاجة الذاتیّة #المفو 4. 

والظاهر أن السژال کان عن صدقة التطوّع؛ إذ الفريضة قد حددعا أنصبة الزكاة 
ومقاديرهاء وكذا النفقات الواجبة الأخرى كالنفقة على الزوجة ومن تلزمه إعالتهم» وعليه 
فالآية لا تنهض دلیلا على وجوب إنفاق الزائده إذ التطوّع ينافي الإلزام أصلاء والله أعلم. 

ودک لونك عن الس فل إصلاح هی خار 8 لد 4 لم يحدد نوع السؤال ليمهد للجواب العام الذي 
يريده وهو (اللإصلاح)» فمسؤولية المجتمع تجاه اليتامى هو تحرّي الإصلاح لهم في کل شأن 
من شؤونهم مادیة والمعنوية والتربويّة وکل ما یدخل في مسمّى الإصلاح. 

ون تالطوهم خو نک 4 * مخالطة اليتامى بالاهتمام والزيارة والكفالة والتعاون 


والنصح والتربية لسد نقص الیتم واجب» وهو من مقتضیات الاصلاح؛ إذ لا (صلاح بلا 


3 


۳۰ 


خالطةء والتذکیر بحقٌّ الإخوّة هنا فيه معانٍ جیلة فالخ ینس بأخيه ویستّنصر به ويبوح له 
بها عنده» ويعطيه بلا مِنٍّ ولا تكثر أو تعال» فالأخوّة من مُقتضيّاتها المساواة» وهي هنا مل 
دلالة نفسيّة ومعنويّة أكبر من سد النقص الادی بالكفالة أو الصدقة. 

وان لله عم میدن منَالمصلح 1 4 تحذیر لمن يخالطهم ابتغاء الفساد» والفساد اسم جامع 
1 ما هو بخلاف الاصلاح ماديا ومعنويّاء وترغیب للمصلح وتنویه بثوابه الکبیر الذي 
وت 

طز کا للع 4 أي: نوكم من مخالطة اليتامى تورّعًا واحتراا عن إصابة شيء 
من ما مم بقصد أو بغير قصل وني المنع مشقة على الطرفین» فالأيتام بحاجة إلى التواصل مع 
المجتمع؛ وني المجتمع من الأقرباء من تدعوه شفقته إلى التواصل آیضاء وقد يكون اليتيم 
غنیّاه والال الذي بين يديه له وظيفة اجتماعیة أيضًا عملا ونماء وزکاة والل أعلم. 


۱۳۹ 


رل مود زین مرك وج اي: الأمة المملوكة خير من الشركة ولو 
كانت حر فالتقاضل لیس بموازين الدنيا والحاه وا حجسب والال» انا التفاضل بالایان 
والتقوى» وأكد هذا العنی بقوله في الاية نفسها: فو لبد مون من مرا و لعجب ¢ 

ثم علّل هذه الخيريّة بقوله: 7 کید غود ال کر واه يرال اج وَالمشَفرۃ بإذو۔ € 

ولا مانع من حمل الأمة على مطلق المرأة» وحمل العبد على مطلق الرجل» فالناس كلهم 
عبید لله إلا آنْ السیاق جاء لبیان خيريّة الایمان وتفضیله على ۳ المعايير الدنيوية» كانه 
يملك کل یء» والله 7 

2 ویک عَي المحیض ‏ آي: عن الأحكام المتعلّقة بە وذلك بدلالة الاقتضاء إذ 
يبعد السوال عن الماهيّة» والسؤال عن الأحكام أَولّ من الاقتصار على الوقاع؛ 2 الساتل 
لا علم له قبل نزول الوحي بالذي مخزم والذي لا يِحْرّم» خاصّة أن اليهود كانوا يبالغون في 
عزل المرأة عن كثير من شوون حياتها فترة اخیض» وربا کان اسلمون یسمعون هذا منهمء 
والله أعلم. 

كل ہُو AF‏ روا اش في الْمَحِيِضِ 4 دم له الحكم مهم دا لب والأذى هو نوع 
من الضرر وأطلقه لیشمل الزوجين ويشمل الجانب النفسي والجسديء واعتزال النساء 
معتاه الابتعاد عن مباشرة الجاع وما يودي إليهء آما المخالطة في شؤون ا حیاۃ اللأخرى فتبقی 
على أصل الإباحة والاستحباب. 


مر ر ر 


ولا تون ی طهر فَإِذَا هرن 4 يطهرنء أي: الطهر الطبيعي الذي يحصل بانقطاع 
الدم 0 يقتضي القیام بالتطهر وهو الغسلء وقد جاء الفعل ببذه الصيغة تأكيدًا 


لأحندمة واشارة لل للتطيب والتزین. 


هوک من ن جر حیث مرکا الک 4 الأمر هنا للاباحة؛ لانّه مسبوق بنهي» وحّت # ظرف 
مكاي کیرب وهو حل ا حرث الذي ذکره القرآن في الآية التالية: مت 
نَّ عم 4 تشبيهًا لمحل النسل بغراس الأرضء فالإباحة تتجه لهذا 


یم 


۳ کم انوا رک 
الحل دون غبره. 

وقول مَن قال من الشيعة ونحوهم بجواز إتيان الدب مالف للشرع والعغرف والطبيعة 
البشريّة والحيوانيّة أيضًاء وهو نوعٌ من الشذوذ في الفكر والسلوك ولو صح قوغم هذاء ما 
طُلِبٌ اعتزال النساء فترة الحیض؛ إذ ایض لا يكون إلا في محل الحرث. 

وور شیک شرا أ € دلالة عل أن الامتغال لأمره سبحانه فيه مصلحة الکلّف» 


وإشارة إلى أن المعاشرة الزوجيّة وابتغاء النسل فيه خيرٌ قادم إذا اقترن بالتقوى وحسن 
التربية للأولاد. 


۱ 


اد وا یقت ار علیکم وما رل ليح ین الکتب نيه 


| لا تُساوا له مه کتک ان اکناویا بڑے التاین واه بیع يك 0لا بقا جک له اللو ن ایب 
وَلكن اک ما کس بت فلو ویک وا و 9 َلدِنَ دلوت بين ف کت رش ان آذ ر إن او فَإِنَّ الله غقور محر خر کی وان عرسا 
الق اه اه َم لیر ن القت رت یف کت نا ل اق ال أَحَامهِنَ ان کیم بان 


2 7س و و گے 


َ‫ 2 دای ا 6 سر و و و نے ۲ 2 7 خی یی ور مس 
ولوا لخ ویو د ل حى رزهن في دكن آراموازضکنعا مس 8-7 و للرج ل علین درجة والله عبر < لی 6 ال مر نان 
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7 4< ره 2 


ال مغرو کريځ بان ولا ييل لحكم أن ادوا یت اتی کت | ل آن انا الا قينا خدود الو جع ٹراہ 


م 2 7 le‏ ی رع سا اس و ے۔ے۔سب ص 2 سم ہے ے۔ ۳ 

فلا جاح ما و 0گ" هم ال ون 7 کا ان طلقا فلا ENE‏ ر 6 
سس سے عم ۳ رامعم 2 وه سره سه 1 ےہ 

روا ان لت 1 70پ 1 لَه 5 ک حدود بيه لير يتك ۵ SEE‏ ياء مش 


۳۹ 


می کوش نوف وسوی تروف ولا ےش ناا َو وم ند ققد عام تفسه, ولا کدرا ايت اث هر 
توا له موا آن اه بکل ئء عم 15505 عنم 
تاه کف بح ا شاوی آن تیش رن إا زرابم الاو“ کیک یکل بو تكن یسک من بو ریم از 
دیک نک کر اھر و تلم ونم لا لون © ۵ و ا ین کم و کت یمن وا أن يم نا نارآ 


۰ #و 1 


۰ هر و من ۳ ۳ و > ۶ A Ll 2 a rire‏ ۲ ی ححه 7۱ 1 مق 
يذتهن ود ع باون لا ناف هم لا نضساد وَلددیولدھا ولا مولود ۳ك وَعَلَ الوارتِ یل دك فان آرادا نالا 


سے 


و ا ور شا چ ےمم یم کےےں ہے ےس ےر 5 سڪ ر a‏ ےک 21 
عن راض یا وَدَکاور لا جتاع یا وان رم أن نسترضعوأ آولدک ق ا جاح کر لا سَلمَتُم م ما عم EA‏ ۳1۳ ًا الله واعلسوا ان أله 
وص 24 ع ع سح مر مت 


با تاو بصي لااو الد د يحوفون ن منکم ويڏرونَ وجا ريصن بأنسهنأرَبعَة Ege‏ 1 بلغن 1 اي فلا جتاح عَلہ ۳ رکا فعلن 


ف آنشهد پالم ف وال ہما مود حير( ولا جاح عا لک فیما عرس جو شود وه آنشکه ء عم أنه أ نک 
ع ۸ ۶ م کک ک2 0 يد و1 ہے سے ل ره Se‏ 
سذ وھ وکن لا نوایذومن سر ل أن تمولوا قو مع کت روا و راخف عَمَدَةَ الي ڪاچ حي کک EET‏ 
7ض کٹل گت © لقاع ع Es‏ رک یه و 

مد یرہ 


=e‏ ص ہر م مھت ع 2( 2 7 ور ل هم سي مرو م مر گم و 
َل لوْسِع قدره وع ۱ ری ریت کرش زرد 


در E‏ مه ۸ 2 وص ره رم ےہ مہم 2 21ے 3 ک2 ےو ور مر 
رضم الا آن بر کے منوا منوا ی ید دو عقَدَة الیکام وأن موا او ی DE‏ تنسوا الفضل ب 5 با بر 


کم ہے اد ےکم ہر کے ل ےم سک د ار شع ہے 5 مرح وه رز 
چ عنفظوا عَلَ ألصَسلوت وَالصّككرة الوسلی فقومو يله قو لع فان شم رجالا آز ر E‏ يہ گا 


شم ير e‏ میم 


تنكم ما 3 تخونوا نعل رت کا 22۳ رک رت منم ویذرون وب وصِيّة اجه نتم إل الل عير (شرام ۶ مد 


جن فلا جاح علضم في ما فقا ن آشسهرک ین مرون وا هیر حم © طلست تع یا نموف حَذَا عل 
ا 55 لاٹ بب اللہ گم »ایلید. ORE‏ لو 4)٤‏ 


4۲ 


الطلاق هو حور هذا القطع. والقصود به فسخ عقد الزوجیّت وقد شرّعه الاسلام؛ 
استجابةً ‏ حاجة مجتمعيّة لا يُنكرها إلا مكابر» فالزواج عقدٌ بین رجل وامرأةٍ لتأسیس حياة 
مشترکة وهذه المياة قوامها الودة والرحمة» فان فشل الزوجان فی تحصیلها فان ٍکراههبا 
على الاستمرار لا يحقق الغاية من الزواج أصلاء ثم هو ينافي حريّة الفرد في اختیار حياته 
وعلاقاته. 

ومن الغريب أن ترى الغرب يُعلي من شأن ا حريّة حتى جعلها حور منظومته القيميّة» ثم 
یستنکر الطلاق ویلزم الزوجين بالحفاظ على علاقتها الزوجيّة مع الكراهة» وقلة الانسجام. 

ونحن مع تأكيدنا أن في الطلاق ضررًا يلحق الطرفين ويلحق الأولاد أيضَاء والدائرة 
الاجت‌اعية للطرفین» وان هناك رشك لا مبّر له ن استعيال هذا الع والذي هو استثناء 
ولیس اصلاء والاستناء پدور مع مد وجرد وغه ید آن تكن الاستناء تعشف آخره 
فا کراه الزوجين على علاقة لا یریدانبا قد يكون فيه من الضرر ما یفوق الضرر الترتّب عا 
الطلاق. 

وقد قدّم القرآن في هذا القطع صورة لهذه ا حالة الاستثنائية وملابساتها وما ینب علیها 
من حقوق والتزامات وأحكام؛ مع التنبيه إلى أن هذا القطع ليس فيه كل الأحكام أو 
الحالات المتفرعة عن الطلاق: 

آولا: الدعوة للإصلاح وإزالة كل العقبات التي تحول دون ذلك حتى لو كانت ذات 
طابع ديني وتعبّدي» وهذا هو المقصود العمل من قوله تعالى: ۶ ولا محعلوا الله عة 
کم أن باکترا وش لوا بتک الاس ۹ بمعنی: لا تجعلوا تعظیمَکم للحلف 
اللہ عارضًا بینکم وبين الب والاصلاح وإذا كان هذا بح اللہ فتجاوز الالتزامات 


والعهود الا ری إذا كانت تمد عن الاصلاح من باب ارل کمن آعلن أنه سیطلن زوجته 


1۲ 


إن هي فعلت کذا أو كذاء فلما فعلت آصبح مُلرَمَا نفسيًا ومجتمعيًا بالطلاق. لكنّ هذا الالزام 
لا عبرة به إن كان هناك طریق لا صلاح. 

وفي الاية إشارة آخری تقضی بتتجتب هذه الأیمان والتي غالبا ما تکون في حالة الغضب 
والانفعال اللفسی وإذا كان هذا في الأیمان القصودة والوكدة فان تجاوز الأيمان التي تجري 
على اللسان من غير قصد أولى: مودک له بالق ایمیک 4. 

وقد جاءت هذه التوجیهات القرآنيّة ممهّدة لأحكام الطلاق وقد بدأها بحکم الایلاء 
وهو الطلاق المقترن بالیمین بأن جلف بالله أن لا يقرب زوجته» ونحن نقصد بالطلاق هنا 
معناه العام الذي هو فسخ العقد بأية صيغة جاء. 

ثانيًا: تشريع التوقيتات المناسبة للمراجعة والبحث عن الحلول» ففی الإيلاء أعطى 
القرآن للرجل مهلة أربعة أشهر « لبون من ايهم ربص أربعة آشهر كن فاو ین أ 
تع © فالذي حلف بالله لآي سبب كان أن لا یقرب امرأتہ فان له حق التراجع خلال 
أربعة أشهر: فان تراجع فليس عليه سوی كقّارة اليمين» وان أصرٌ كان ذاك دلیلا على أن 
الایلاء لم يكن زلَەً اة أوبخالة شال طاوانة. 

وني الطلاق أعطى القرآن للمرأة أن تربص ثلاثة قروء # وَالمطلقت یرس 
بانشسهر که قرو 4 آي: ثلاث دورات شهرية 7 فترة كافية كذلك للتأكد من وجود 
فرار مدروس بالطلاق. 

ال : التنفیر من الطلاق أصلاء ودفعه ما كان إلى ذلك سبیل» وهو مظنّة الائم وا حرج نا 


یترتب عليه من ضرر بحق الزوجة وآولادهاء بل وبحق الزوج آیضا 9 لا جتاح َل إن 


C 
بک وو ہےر د وم > کم کے کے کے‎ 


قابسا ما تم وھی أو تَفْرِصُوأ هن فریضة 4 إشارة إلى مظنة ال جناحء وهو هنا الائم نی 


حالة تأكيد العقد بتسمية الهر أو بالحماع. 


ولذا قال الزمام الغزالی ,4 في معنی نفیس له في هذا القام: (وإنما یکون مباخا إذا لم يكن 
Ib eee‏ فتد آذاهاء ولا يبا إيذاء الغیر إلا بجناية من جانبها» أو 
بضر ورة من جانبه)". 

رابعا: تقسيم الطلاق على مراحل ط انی عا 4 وكل مرّة ها شروطها وعدّتها الزميّة 
الکاملة: مثَلَمَهَ ذو 4 آما جخها في لفظة واحدة فلا شك أله بدعة خالفة لنهج القرآن؛ 
کمن یقول لامرأته: أنتِ طالق. أنتٍ طالق. أو أنتِ طالق بالئلات وخلاف الفقهاء في 
إنضائه مر وف 

بَيْدَ أن تعبير القرآن: 2 ال متا 4 فيه متس لمن يرى عدم إمضائه؛ إذ العبرة بالمرة 
وليس بالعدد الجزد والله أعلم. 

ولاك أن هذه للراحل تصنم فرص للمراجعة واستمرار العلاقة الروجة وهو ما 
ید حرص القرآن على صون الأسرة من التفکك طالا بقي في القوس مَنرَع. 

9 99909 0۰" 
الذي ألزم به نفسه في العقد عار خلال العدّة آما المرأة فهي تطلب الطلاق 
لرفع الضرر عنها أمام القضاء وهو ما یسمّی بالتطليق القضائي» وإذا لم يكن هناك ضرر بل 
هو عدم الرغبة الذاتيّة بالاستمرار فعليها أن تعوّض الرجل ما دفعه إليها وهذه الحالة هي 
حالة الخلع طول جاح عَلہما فا آفندت يوه . 

سادسًا: ضان ال حقوق الكاملة للطرفین وللأولاد آیضاء ومنها: 

عق ان حا الشست: ولا يحل من ان یکمن ماحل اللہ امن 4. 

- ضیان حق المطلقة في كامل مهرها: #ولا تل ل كم ادوا نموه شیا 4 الا 
في حالة الم أو في حالة طلاقها قبل الدخول» فلها نصف الهر. 


(۱) «إحياء علوم الدين» كتاب آداب النكاح» الباب الثالث» (۲/ ۵۵/ دار العرفت 5 ۲۰۰م). 


۱:6 


- تحريم التعسّف الضر بالمرأة: ولا یکمن ضرا لوا ومن یل دك فد ظَلر 
6 ولا دوا ايت الله هروا 4 وهذا تشنيع على كل من يُُسخْر أحكام الله في الطلاق 
والعدّة والمراجعة للإضرار بامرآته» كأن يراجعها في اليوم الأخير من العدّة ثم يطلقها مرة 
ثانية ليزيد فترة انتظارها لا بقصد الإصلاح بل لإيذائها وإبقائها كالمعلّقة. 

- النهي عن منع الزوجة من العودة إلى زوجها بعد انقضاء العدة بعد الطلاق الأول 
والثاني ولا طلقم الساء من املهن فلا مَضْلومُی أن ینکن آزوجهن دا تصوأ بيهم 
لو 4 والخطاب موجّه لول المرأة ثم للمجتمع الذي قد یمارس هذا العضل من خلال 
العادات والتقالید» والعودة ها لا تکون الا بعقد جدید واتفاق بینهبا لیتجاوزا مشکلات 
التجربة السابقة» والعودة تکون بالتراضی بينهم| وهو حق آخر للزوجة» وفحواه أن لا يجوز 
إكراهها على العودة کیا لا يجوز منعها إذا رأت ذلك. 

- حت الولد في الرضاعة من أمه المطلّقة حولین کاملین: « # وَأَلوَلَات يْضِعَنَ هن 
حول 0200 € وهو حن للوالدة أيضًا إلا أن تتنازل عنه» فيجب على الوالد البحث عن 
مرضعة آخری» وفترة العامين أصل إلا إذا رأى الوالدان الفصال - أي: الفطام - قبل ذلك 
بالتشاور والتراضی فان آرادا فصالاعن راض ما تاور فلا جاح 2 3 

- حى الوالدة الطلقة التي اختارت إرضاع ولدها في النفقة: رت َو که وذلك 
واجبٌ في مال الوالد. 

- حق النسب للوالد» فالولد يُدعى لأبيه: وله أي: الأب. 

- النهي عن جعل الولد سبيًا في الضرر للأب أو للامٌ: لا نار وَلِدَهأوَلَرهَا ولا 
موود لم ورو * وهذا له صور كثيرة؛ منها: ترك الوالد للولد ليلزمها بحضانته وارضاعه 
اس یوس وی 
الولد فيه هو الضحة. 


۱۹ 


- کل حن للولد على والده يكون على ارت 4 آیشا في حالة غیاب الأب بموت 
ونحوه ول الوارٹِ مثل ذلك“ )4 والوارث هنا عصبة الولد الذي يرثه فی حال وفاته 
والتذکیر بمسوولیته هنا خطورة الأمر» والله أعلم. 

سابعًا: الطلاق قد يكون قبل الدخولء وهذا له أحكامه الخاصّة ومنها: آنها تستحق 


ی مر ےم اص , ص ص اس 


نصف المهر المتفق علیه: ون طلقم وهی من بل أن کہ وهی و ورف وه صف 
ما رضم الا أن يعقوت أو ينما ای یدو عُفَدَهُ ایاج وَأن نوا ارب موف" ولا 
E ERC E‏ 

ثامتا: وانتهاء العلاقة قد يكون بسبب الموت» وهذا له حکامه آیضا؛ ومنها: وجوب 


E a> 2 


بعة أثهر وعشرا 4 وفي هذه العذة تبركة ة للرحم 
E 0000‏ 
المرأة آکثر عاطفة وقلقًا في مثل هذه ا حالات ولا ینکر ذلك إلا مُكابر. 

ومنها: حقها في البقاء في بيت الزوج حولا كاملا مها كان مصير البیت بالنسبة للورثة 
آي: تعتد آربعة آشهر وعشرا ثم تحكث في بيت زوجها حتی إتمام ا حولء ولا تلازم بین 
انتهاء العدة وإخراجها من سکنها الذي كانت فيه فالجمع بين الحكمّين وارد وهو اول من 
القول بالنسخ» سيا أن مدَّة العدة هي مدة حزنٍ وحدادٍ لا يصح فيها بحث الزواج قبولًا أو 
رفضًاءٍ وعليه فهي بحاجة إلى مد أخرى لتتخذ قرارهاء فقد يكتب اللہ ها الزواج فتنتقل إلى 
بیتٍ آخرء والله أعلم. 

تاسعًا: أن العف والتسامّح والتراضي من أخلاق الأسرة الكريمة حتى لو حصل 
الطلاق» وقد كدر القرآن هذه المعاني في هذا المقطع كثيرًا تنبيها إلى آن الأحكام الفقهية 
والقضائية لا تكفي وحدها یل كل الشاکل من دون وجود هذا المد الأخلاقي اللطیف. 
فقد ورد: ات تبروا عا وَتضَلِحا بت الاس € ون آرادوا رضلا 4 


r‏ 6 ار 


ومسا عون أو نی اسان 4 ودا رضوا بيهم بالمغروفٍ” 6 وطلاعن راض یا 


۱:۷ 


وناور 4 وطوآن تما لو ¢ 

ويكفي أن نعلم هنا أن الوصية بالمروف لوحدها قد تکررت في هذا القطع آکثر من 
عشر مرات. 

عاشرًا: أن الحافظة على الصلاة وذکر الله على کل حال من شأنه أن يعين السلم على 
الالتزام بتلك الأحكام والاداب؛ ولذلك أدخل القرآن آيتين اثنتین في الصلاة والذكر نی 
هذا المقطع: طحَفِظُواً عَل الصَلوَاتٍ وَالکطلرۃ الوسطن وقوموأ رتیت (۳) فان فش 
الا رگا ا آي متا دس روا له ما عم تا تم کون کو ) 

الله هو الذي علّمنا تلك الأحكام وال داب وإنما نقترب منها بذکر الله والخشية من 
وهذا تأکید لا تکزر في القطع كله من التذکیر بالتقوی والخوف من الله السمیع العلیم 
سا 

وهذه هي طريقة القرآن في الدمْج بین معاني الایمان ومعاني الأخلاق والأحكام 
التشريعيّة» وهي طريقة تربويّة عمليّة» على خلاف الفصل الذي تلتزم به مناهج التربية 
المعاصرة والذي أفقد الفقه روحه وجاذبيّته وقدرته الذاتيّة على الالزام. 


سنس سم میک 


2 «قانخالتقسیر 


چیم 5 


فلا نانک آله اللو ن ایک € سیّاه لخوّا؛ ترغيبًا في تن فتکرار ا حلف بغبر قصد هو 
من اللغو وهو منافٍ لتعظیم اسم الله في قلب المؤمن» والله آعلم. 

إن او نله مور تح © إشارة إلى أن العودة إلى الوفاق بين الزوجين والتراجع 
عن الإيلاء يقرا من رحمة الله ومغفرته» بینم عقب على ا خیار الثاني ‏ ون الط و 
الله سیخ ليم * وفيه إشارة لا تخفى من التحذير والتخويف. 


و رو 


ون يشل الزی عَلِْنَ لوف" وال عم درب 4 هذه قاعدة في الجمع بين فی 


۱1۸ 


(الساواة) وقيمة (العدل)ء فكل ختلفین في الجنس أو الطبع أو الجهد یشترکان في أصل 
جامع ويختلفان فیما فوقه» فا اجتمعا فيه كان أعلا للمساواة» وما اختلفا فيه كان أهلا للتايز 
وتحقيق العدل» فالمرأة تجتمع مع الرجل في کل معاني الإنسانيّة» وهي هنا تستحق ما يستحقه 
الرجل تامًاء ثم تفترق عنه في معانٍ أخرى في بنيتها الجسديّة والنفسيّة والعقلية والعاطفية» 
وهذا من التنوع الذي هو أصل الحياة وقوامّهاء والمساواة في هذا الجانب ظلم للطرفین» ولا 
الطلوب توزيع الوظائف والأدوار واعطاء کل ذي حى حقه. 

فلا كانت المرأة أقدر على رعاية الولد وتحقيق السكينة في البيت أعطيت هذا الدور» في 
مقابل أن الرجل یعمل 7 من أجل النفقة علیها وعلی تما ارت متطلبات استقرار 
الاسرة وهيبتها وحمايتهاء وهذه هي الدرجة التي یستحقها الرجل وهي مسؤولية كبيرة 
تتناسب مع ما ميزه الله به من قوة وجلد» والله أعلم. 
۲ قان لا لا مل لمم بعد حى تكح رجا که الطلاق هنا هو الطلاق الثالث» وهو 
الذي يُسمّى البائن بينونة کبری» والذي يقطع عليه طریق الراجعة إلا أن تتزوج من آخره 
فان طلقت منه جاز لها العودة إلى زوجها الاوّل. 

وقد وهم بعض المحدّثين عن لم يتفقهوا في الدين أن الزوج الثاني جيء به بقصد التحلیل» 
وهذا وهم وباطل» فالا سلام 1 منح الزوجين فرصا كثيرة للمراجعة في الإيلاء والخلع 
والطلاق الأول ثم الثاني كان لا بد أن ن تکون لهذه التجارب نہایة فکان الطلاق البائن هذا 
وبه تنقطع المراجعة. 

وعلى المرأة أن تبحث عن زوج آخر إن رغبت بالزواج» وهذا الزواج دائم وفيه كل 
غايات الزواج وأحكامه التي تہدف إلى الاستقرار والسكينة والودة والرحمة ونحو ذلك. 

فان حصل الفراق بسبب الموتء أو بطلاق بائن» جاز ها أن تتزوّج مر ثالثة من أي 
رجل لی ما بمن فیهم زوجها الاوّل» فان اختارته كان ها تجربة سابقة معه وتجربة لاحقة 
ولا اختارته بعد تجربتها الثانية كان هذا الخيار بعد مقارنة حسوبة وهو أقرب للوفاق. 


۱1۹ 


ولذلك عقب القرآن على هذا الخيار بقوله: ان ظا أن بقیما حدود ال © بمعنی أنه قد 
غلب على ظنها أا قد استفادا من التجربة» ويتأكد هذا الخيار على غيره في حال وجود 
الولد والله أعلم. 

حون کین 4 تثبيت وتأكيد لحق الولد في الرضاعة لحولين كاملين» ولحق المرضعة 
آیشّا اف اللفقة وان النقص عن ار لع لا یکون الا بتشاور واتفاقی للتأد من مصلح 
الولد» وقد قال:مأحَوْلينِ 4 وم یقل:(سنتین) أو (عامین)؛ دفعًا للخطأ في حساب بداية المد 
ونهایتها؛ فالسنة والعام لما بداية ثابتة وهي اليوم الأول من الشهر الأول» بینما ا حول بدايته 
مختلفة باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يبدأ ا حول في منتصف السنة لينتهي في منتصف 
السنة الآخری: وهكذا. 

متام انكر فما تلم فة سيه باون 4 دلالة أن المرأة التوق عنها زوجها 
هي صاحبة القرار بعد انقضاء عدتها في تختاره لنفسها. 

یا عرصم بو ین بة لس 4 التعريض عكس التصريح» والمقصود هنا: أن الذي 
برغب بالزواج من المرأة امو عنها زوجهاء لا يجوز له التصريح ها بما في نفسه؛ إذ هذا 
جرح لمشاعرهاء واستعجال قد تضطر المرأة لرده إظهارًا لوفائها وان كانت راغبة فيه. 

أما التعريض فقد آجازه الشارع؛ لاله يوصل العلومة دون حرج ودون انتظار للرد؛ 
وهذا من الآداب الإسلاميّة في إدارة شؤون المجتمع ومراعاة الجوانب النفسيّة والعاطفية 


سے 
ممم 


لہ أن بعشو أو يَحْمُوالَذِى بدو فده التكك 4 تعفو ا لر اة عن حقّها وهو نصف 
الهر إن رغبت هي في ذلكء أو يعفو الذي بيده عقدة النکاح وهو الزوج» ولیس ولي المرأة؛ 
لأن الولی لا يملك التنازل عن حقها. 

وأمّا تنازل الزوج فصورته أن يكون الزوج قد دفع إليها كامل الهر قبل حصول الطلاق» 


وقد تکون قد تصرّفت به فالقرآن یرغب الزوج بالعفو عن حقه في استرجاع نصف الهر» 
والعفو علق ید لاط رفن وهذا من آداب القرآن الاجت‌اعية. 
(عنظو عل لسوت وَالصَككوةَ لسن » عطف للخاص على العام؛ تنبيهًا لشرف 

الصلاة الوسطی؛ وتحذيرًا من تفويتها أو التفریط فيهاء وقد اختلف في تحدیدها؛ فقال 
الجمهور: ابا صلاة العصر؛ لورود أحاديث في هذاء منها: حدیث: «شَعَلُونا عَنِ الصلاة 
الوسطی صلاة العَضْر)". 

وقال آخرون: إنها الفجر؛ وذلك لقرائن كثيرة» منها: 

أن الیوم الشرعي يبدأ بمغیب الشمس: وعلیه فالصلاة الأولى هي الغرب» والثانية هي 
العشاء والثالثة هي الفجرء والرابعة الظهر والخامسة العص فالفجر هي الوسطی من 
حيث وقتهاء وإذا كانت الوسطی بمعنی الشرف والمكانة» فلا شك أن الفجر هي الأول 
بذلك: «اوقرءان الفجر إِنَ كران المج ر کات منمودا © [الإسراء: ۷۸]. 

وهناك قرينة ثانية: وهي أن مظنّة تفويت صلاة الفجر أقوى من مظتتها في غيرها من 
الصلوات» وهذا هو واقع الناس إلى الیوم» فكان ذلك أدعى لتأكيد المحافظة عليها وعدم 
التفريط بها. 

وقريئة ثالثة: أن القرآن عقب بعد الصلاة الوسطى بقوله: وشوا لو تن 4 
والصلاة التي یرغبٍ فيها بالقيام الطويل والقنوت بمعتییه اللغوي والاصطلاحي إنما هي 
صلاة الفجرء أما الحديث الْتَقدّم فهو ليس ا حدیثٗ الوحید في هذه المسألة؛ إذ أورة 
ارون أحاديتٌ وروایات عن الصحابة 5ه تُعَارِض هذا ا حدیثٌء وليس هنا عل 


اق هذه الروايات» والله أعلم. 


(۱) حدیث صحيحٌ من حدیث عل بن أبي طالب اه ينظر: صحیح مسلم (۲/ 1۲ دار الجيل - مصورة من الطبعة 
التركية الطبوعة ١۱۳۳ء‏ تح مجموعة من | لمحققین). 


10۱ 


ا 12 ے سے 


ط إت فش ولا أذ يكبا 4 بعد ذکر القيام والقنوت في الصلاة وما يقتضيانه من 
سکره و خشوع. استشی القرآن حالة الفزع والخوف بملاحقة عدو أو خطر داهم ما 
الحركة والااضطراب. فهنا تکون الأولويّة للمحافظة على النفس وتکون الصلاة بالطريقة 
التي تنسجم مع ا حركة والحذر. 

لوالا 4 أي: مشيًا على الأقدام» أو ركا 4 أي: ركوبًا على وسائط النقل» وہذا 
یعفی اللصل عن الأركان العملية؛ کالقیامء والركوع. والسجود. واستقبال القبلة بقدر 
معارضتها للحفاظ على النفس هيئة وحركة. والله آعلم. 

لوال یک منم ويرو آزوبا وم روجهم ) القصود به: تن حضرله 
الوفاۃ؛ لن المتوئی لق ملد للوصية» وهذا من مجاز اعتبار ما يكون» کقوله تعالی: ولا 
ترا إلا ارا را مارا [نوح: ۲۷ء فالولود لا يكون فاجرا كفارًا عند ولادته بل يقتضي 
بلوغه سنّ التكليف. والله أعلم. 

© وَلِلْمُطلّقدَتِ ملع يا لمعروف "6 متاع المطلّقة ما يعينها على العيش الكريم ويعوّضها عن 
التقص الذي حصل بسبب الفراق» وهذا حكم عام يشمل کل مطلقة من دون تفصيل» وقد 
جاء بصيغة النبر ٍشارة ال أن النكنم الکریم من شأئه آن یس هذه الات رن آحکام 
الشریعة ثم بمراعاة حال الطلقة وقدرة الزوج. 

فمن التاع ما حصل بالصداق مستّی أو مقدَراء ومنه ما حصل بالنفقة التي تستحقها 
الطاعة طلاقا رجعیّاء وکذا التي تستحقها الوالدة بارضاع ولدهاء فان لم يكن لما من ذلك 
ٹیہ كان ها على الزوج ما یطیّب خاطرها بحسب قدرته فعدم التحدید في الآية مقصود 


ww 
لہ‎ 
ےم‎ 
چ‎ 


مراعاۃ كل هله ال حالات الختلفت واش أعلم. 


10۲ 


م پھر رہے مه 


07 1 1 ص م > ۱۳ 0 مص 
نإل الزین خرجوا من یرهم وهم أ ف حدر الموتفقال لها 
سے 


1 رام 
سر عرسا ہو پر کک لمم رم یر ےم 44 7 ے 
حسما فيض لوقه اد آضعاف کیره واه يقبط یط ولد زج 


سے“ 


2 


4 لاک لا معن 


7 8 : و ات بو 


کت 1 ر و : : ار ماد ۰ الم وزادد, 


۲ و 


مر ل لسن من سر مغر 


حاوره, هو وا د یه 


5 : ۳ 05 عد 

م ل م و سر ۱ ع ہس ھےر عل ےے ہم کے لے سس ياس روم اه 
: 1 سے ۰ ۱ 0 - 

لہ | له فصضّلنا بعضهم عل ر بعس 


سر مر 


ا مریم کت وید که 


وح لظ وحم مھ ت مر مر مر مر حور 2 


أختلفوا فيم من امن وم من که 


31 
کے سس ےوز يا 
لا شفاعة والكنفرون 


۱0۲ 


ہے 


سو سس سے سس سوه ی تهب 


۱ التربية العسكرية _ 
يخاطب القرآن نے كا يخاطب مؤسسات الدولة و 5 الأخرى کالتضاء 
والتعلیم والاقتصاد والصناعة والزراعة والصحَّة. ولكل جهة خطابها الذي يناسبهاء وربا 
وقع بعض الناس في وهم بسبب ا خلط ووضع ال خطاب في غير موضعه وتوجیهه غير 
الوجهة التي نزل فيهاء فتراهم يأخذون آيات التربية العسكرية ویضعونها في جالات الدعوة 
والسياسة والعلاقات المجتمعية أو التنظيمية. 
في هذا القطع تركيز على جوانب رئيسة في الإعداد العسكري وصیاغة العلاقة بین 
تی والقاکد» وبناء النظومة العسکریة: 
آولا: الاعداد العنوي وبناء المقاتل الشجاع القادر على مواجهة الخطر وتحمّل تبعاته؛ وقد 
جاء هذا فی النموذج الذي طرحه القرآن عن قوم ترکوا بلادهم هلا وخوفّا من الوت وقد 
کانوا ال فکتب E‏ النجاة لبرشخ بهذا التموذح عقید: 
القدّر في الوت والحياة» وآن النفس لا تق تقبض قبل انتهاء أجلهاء وهذا هو فحوی قوله تعالى: 


مس ےہ 2011 ہے 0 سر خرے و ۔ مره مے کک مس .7 م رمع 
« چ الم کر ال الزن حرجو من دیدرهم وهم آلوف حدر الموت فقال لھم الله مونوا تم 


ثانيًا: أن القتال أمرٌ حتميٌ قدرًا وشرعا؛ ما القدر فبحکم الطبيعة البشريّة وقواین 
التدافع وحقائق التاریخ وولو سا له ما َكَل أَلَذِبنَ من بَعَدِهِم ص بعد ما جاتهم 
لث ولك اختانوافيتيم تن امن وَمِتّهُم کن گنر ولو شاه الما ات کلوا 
ید 4. 

وقد جاء الأمر منسجً) مع هذه الحقيقة: « وَقیلواق سیل الو 4 فلما كيب علنهم 
لْقِكالٌ ) وأما الذين مِلْمُون بسلام من دون قرَّة فأولئك يُصَادِمُونَ حقائق التاريخ 


والجغرافيا والطبيعة البشرية. 


ولذا تجد الدول مه اختلفت دیاناتها وثقافاتها تسلح بالقوةه وتستعد للمواجهة وتطوّر 
من قدراتها القتالية حتی لو كانت ترغب بالسلام ولیست الأمّة السلمة استثناء من هذاء 
وتقریر هذه الحقيقة من شأنه أن يرفع الجانب العنوي أيضًا. 

الثا: أن القتال في الاسلام مرتبطٌ برسالة سامية ری يل أله 4 فهو ليس 


للمناصب والمكاسب الدنيويّة» وليس ليعلو عنصر على عنصی أو تطغى دولة على آخری؛ 


رابعا: أن ثواب القاتل و فهو لایسعی لگ آو هروّا من مدوم لگن دا الى 
ترش لها ۲ هتم از اکا اما عدف کان یسل الا مم يق ومال ود 
فإنا هو آشبّه بالقرض الذي ینتظره مضاعمًا في وقت الحاجة التي ما بعدها حاجة. 

خامسّا: السمع والطاعة أساسٌ في المنديّة: 6ل ارک له کیک هرمن شرب 
ِنَهُفَلیس مق © وغل النهي حلال في أصله» فکیف بالحرم؟ 

سادسًا: الانفاق الادی ركنٌ في المعركة وجزءٌ من الاعداد وقد مهد له القرآن في مقدمة 
هذا القطع بقوله: ین 5 الى یقرش له کَرْضّا سنا 4 ثم ختم به فقال: ‏ ییا الب 


٣‏ سے سے مر وو 


ہرمہوے ا ے رورش ۔ 02 > کے اوک اح ر ہی رک سس رح سے و م رو 
ءامنوا أَنَهْعَوأمِمًا رَدفتلکم من قبل أن یا يوم لا بیع فیه ولا حَلَهَ ولا شفعة والکفرون هم 


لوح 6 وهنا (شارة إلى أن هذا الانفاق یقصد به دفع کفر الکافرین وظلم الظالین 
والسیاق كله يؤكد ذلك. 

سابعًا: العلم والقوّة أساسٌ في القيادة: الوا یکون له لماك علا و اح 
رص لے ہے صرار ال مرن بے 


وج ظط ین بش ۳ مر تا ہے مس سوس م 2 
الم ےه ولم دوت کے مرت الما ل إن الله اصطمَنة عليّحكم وزادہ بسطة ف لیر 
يام 5 سا 

والجشم *. 


oo 


۸ 
ہے ۳ ۔ - اقفن مس ۳۳ 
رم سح سے مم نب اص بے ہوم مھ جب ے ہر یھر هه یم ہے 
وغ فلل غلبت وعے کب ره باد ن الله والله مع الصدار: 4 
۳ - مرخ > ہے ےر 


لوهم ألو 4 إشارة إلى آنه ما كان لهم أن يتركوا بلادهم وهم ببذه الكثرة» که اغلع 
وت ارم در ارت 

وما لا نعل في کیل أله وک اران ويرت ریا 4 (شارة إلى أنَّ الدفاع 
0 آیشاه فکل قان فهو نی سبیل اله» وکل قتال 
باطل هو فی غير سبیل الله» مهما كانت الشعارات والرایات. 

وم يُوْتَ سک َر الما 4 دلالة على اضطراب المعايير» فیا علاقة ا مال بالقیادة! 
سوى آن صاحب ا ال قد يستعمل ماله لكسب التأیید» وهو مظهر من مظاهر فاد 
الجتمعات؛ حيث تتقدم الرشوة» وتتراجع الكفاءة. 


ره ورور م ےہ لے 


لوال لهم هم إِنَّ ايد ملتحكيء أن کم ألتَّابِوْتُ فيه سک من 
ریک ڳ إشارة لأهميّة تعزيز ثقة الجنود بقائدهم. 

واه مع مع أَلصََديرِينَ * إشارة إلى أن الذي يحقق التوازن مع كثرة العدو إنما هو الثبات 

لوقتل دای د جَالُوستت * اختفی اسم طالوت مؤسس ال حیش وقائده الأول» ولکن 


بقيت مستمرّة بقيادة جديدة» وهذا شرط في النصر أن لا يرتبط مصير امیش 


4 
س 


بشخص دا ولو كان القائد فالجيش الذي يعجز عن تبيثة القادة وإعدادهم دفعة بعد دفعة 


فإند 0000 ريحهي ۰ 


1١01 


5-4 
1 


کی مثر رفظ ہے 2 ہہ او 


4 5 ہے وہ لع ل معن ی ۰11 نت هد 
لا تاخذه, نة ولا دوم له ماق السَموَتِ ومان الارض من ذا الزى يشفع عنده: 


جل 


۰ کا ع ا د ارا رجا تور ا ےوہ ۳ لے سے ا م e‏ مر 82 شرور وس مس ر گے 
باذ یه یعلم ما بین اید يهم وما خلفهم ولا یجیطون دنیء من علیه- بماشاء ومح بر یه الہ ملوات والارض 


سے 


۳ 
١ 


سم صم - 
۰ 


1 ۱ ہی وت 


رر ہے و 


ود جه ما ولمم مر 


۳ 


سے 


وا ہے كادي 


مهن جاتم 


سے 0 


ےہ 


2 کے 2 مه رم ۶ 5 
سعیا واغلم أن اه عزیز عکم 


` : مجادلات 2 مسائل‌الایمان ب 


یعرض القرآن في هذا القطع جانبًا آخرّ من جوانب الصراع بين الحق والباطل» وهو 
الجانب الفكري الذي يعتمد الحجَّة والبرهان بدیلا عن السّيف والسّنانء وهذه آهم التقاط 
التى عرضها القرآن في هذا الجانب: 

او لا: عرض الحقائق الا ي‌انیه ۳ هي من عن لن أو مداراة لطرف أو جهة مان وهذا 


الوضوح هر اسان لكل حرار أو حادلة» وهذه هي منفجه الا سلام وقد حاءت آبة 


۷ 


الكرسي لبیان هذه الحقائق الكليّة عن الایمان ومن تم كان لهذه الاية ا مكانة الأسمی من بین 
آیات القرآن الكريم» وقد صح في صحيح مسلم" عن النبيّ يل أنها أعظم آية. 

وا حقاؤق التي عرضها القرآن في هذا المقطع هي: 

- لا له إلا الله اله ل إِلَهَ الا هَوَ ‏ وهذه كلمة التوحيد التي هي آساس الااسلام 
وقاعدته الکبری» ومدخل السائرين إليه» وكل فکر أو عمل من دونها مهما كان مردود. 


ہے 


- أن الله متصفٌ بصفات الکمال طالی الو کی و یت یلم ما بین 
یهت وَمَا له وف لایر 4 وله یح عم کہ أن آله عق کل شیم 
ی € ان اه عير کی 4. 
- أن الله مالك املك وهو یفعل في ملکه ما يشاء لله مق لسوت ونان الارض »۰ طول 
هه جما 4 «الزی یش نے € لیے هینبا گنس ین المضرق € ماه 
نها رلک 4 انش ر رک الوگار کیک ا GE‏ 220 4. 
ان الآخرة حى اون و ی نوی نوی رفن 
فالمؤمن في نور الله وهو على العروة الوثقى» والكافر عبّدٌ للطاغوت وهو يعيش في الظلمات 


ومأواه النار: ودک اص رت 5مھ" میا مب 


ثانمًا: حريّة الاختيار مكفولة 00-9 وليس معنى هذا الساواة بين 
التوحيد والشرك وا والباطلء والعدل وال جورء كيف والله قد عقب مباشرة: هد ب 


آرشدمن لمي *؟ فهناك رشد وهناك غي والمرء مختارٌ بينهماء وهو يتحمّل نتائج اختیارہ. 


(۱) ينظر: 8 مسلم (۱/ 0/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة 5 ۰۱۳۳ تح مجموعة من المحققين). 


۱0۸ 


تال : الحوار مع الخالف في الدين مفتوح بلا حدود فله أن یقول كل ما عنده. إذ هذا هو 


یق اطدایه 2 لر ال الَذی حاج ا E‏ ات آله الماک اد ال هنم رق 
الق مد ونمیت قال آنا اجه رامیت + * ومع شناعة هذه القولة إلا أن إبراهيم #8 لم 


يُشتعها علیه ول يُقفل باب ا حوار بعدها. 


و 


وت و ۶۳۷ ھت" 03 


ہہ ل مرحم 


ال الوم م۹ صفتان من صفات الله تعالى واسبان من آسائه الحسنى» وفی ذکر صفة 
اي إشارة وتنبیه على بطلان عبادة الاأصنام» وهي آصنام جامدة لا حياة فيهاء ثم ذکر صفة 
القيّوم أي الذي یقوم و حده بتدبیر شوون الخلق» ومذه الصفة لا تکون لغير الحيّ. 
I‏ > نفی لصفتين من صفات النقصء والصحیح أتہما مثالان يصح 
القياس عليهاء فكل صفة مُشورة بالنقص الواضح فهي منفيّة عن الله کالرض والجوع 
۷ ۰۰۰۰۷ 

۶ زی تم عند أ 
E aa‏ 


وشهیدا» وهذا التكريم وجه من وجوه الثواب» وليس في الشفاعة ما يشغب على مبدأ 


دنو" إثبات للشفاعة المشروطة بإذن اللہ وهي تجل من 


العدل الإلمى؛ وهنا إشارة لبطلان شفاعة الأصنام التي يتشبث بها المشركون» وكذا بطلان 


شفاعة الأنبياء لمن أشركهم مع الله واستحالتها أصلا؛ لاتهم ## لا يشفعون لمن توعدہ الله 


١ 


بعدم المخفرة # إن الله لا يعفر أن دراد يو ومر مادو ذلك لمن دكا 4" . 

زری کی ا الک ۹ الکرمیٔ رات لى عظیم وردت صفته في الأحاديث 
الصحيحةء وتأویله بالعلم ّل له على خلاف الظاهر والتبادر عند الاطلاق وذكره يفتح 
الآفاق الواسعة في تصوّر سعة الكون وعظمة الخالق» وان کنا لا نستطيع التوصل إلى كنهه 
وحقيقته» مع مُلاحظة أن معنى الکرسی في اللغة لا يبد عن معتّی العرش» والله أعلم. 

للا إا ق لب € نہىٌ بصيغة الخبر» ولا مانع من إرادة العنیین» فالدين هو الخضوع 
الذاتي عن ایمان وتسليم» والاکراه ينافي هذاء فمن آمن تحت السيف كيف يكون مؤمناء وهل 
الإيمان سوى التصديق الجازم وما ينبني عليه من تسليم وعمل؟ 

يرهم ین ات اک اار4 استعیال جازي» فالظلمات جع ظلمةء والظْمة ان 
تکون بانعدام الضوء» بيد آتہا هنا استعملت اسّا جامعًا لكل شر مع أن الظلمة لا تستلزم 
الشرّ بل قد تکون مطلوبة للسکن والراحت ومثل هذا القول في النور» إذ استعمله القرآن 
اسا جامعًا لكل خير عقيدةٌ وعبادة وخلقًاء والله أعلم. 


حم کہ ہے و سم مک وى هر AIIA‏ و ہے رے 2 
اد قال رھم رز ای یی ويميث قال آنا ای وأمیت ل یرتم إت ال یا 


امس بح آلمرق فا یام الوب 4 قول إبراهيم ہچ : لرن الى يي ویٔمیٹ 4 
كأنّه وقع جوابًا لسوال حذوف تقدیره: من ربك؟ 

وقد ترك [براهیم 9 الاستدلال الأول لسبَيّين: 

الأول: أن شمه قد نا ت ال غال تخرج به الحاججة عن جوهر الوضوع. وهذا 
أسلوبٌ من أساليب الباطل» ولو استجاب له إبراهيم 8 لصار الجدال يدور حول التفريق 

الثانی: أن خصمه قد قام بإحضار اثنین من السجن» الأول وقتل الثاني» ا ورد في 


۸ تكرّر هاا القطع من الآية مرتين في سورة النساء/‎ )١( 


لهذا الضرر والسلوك المشين» والذي قد یصدر عنه بصورة أو طريقة آخری. 

نعم» ولقد كان لابراهیم أن يحرجه آکثر فیقول له: آعد الحياة لهذا الذي فتلته إن كنت 
يي ونمیت. لكنّه اختار دلیلا لا يحتمل تلك الا حکات. ولا تلك السلوکیات: والله علم. 

ول یه آی: م یتخت وهذه معجزة لاش لأن الطعام لا يبقى في العادة کل 
هذه الستین والقصّة كلها معجزة لب من الأنبياء السابقین» وهي مثال على قدرة الله في 
إحياء الوتی؛ حيث جعله الله ينظر إلى رفات حماره الميت كيف دبّت فيها الحياة مبتدئة بظهور 
العظام وتکاملها ثم ببناء اللحم عليهاء ومثلها الآية التالية في إبراهيم له والله أعلم. 

کت لن کک لال سوال سر نل کان عن الكيفيّة ولیس عن اسل 
الإحياء» بدلالة قوله: #مَالَ أَولَمْثُوْمِنَ کال بل » والعلم بالكيفيّة وتصوّرها ینقل العرفة من 
معرفة استدلاليّة ال معرفة حسيّة» وهذه كد في اليقين والطمانينة. 


و نے سا 


مَحْد أَرْيعَةَ مَنَالظَيْرٍ 4 دلالة على استعمال الطیر في ا حمع كما یستعمل في الفرد. 


مہ ہے صرج حم 


فص لك © امعھنٌ عندك. 


AN‏ سے ردو ھ 


وڈ اجس ل عل کل جبل من جرا 4 فيه مقر وهو: فاذبحھنٌ ثم اجعل على کل جبل 
منهر جز جزءا أي : اذبحهن ثمَ قطعهنْ والله أعلم. 
اي مت يما * ربط الإتيان بدعوتین من قبل إبراهيم؛ تأكيدًا حقیقة 


الإحياء وحضور إبراهيم فيه» بخلاف ما لو أحياها الله في وقتٍ آخرء والله أعلم. 


۳۱ 


227 و 0 0 2 رے مممم عرض اک ر واا ا .“ما 2 ر ر ہت ہے4 عم عورم ار 21 
مل الزین نون آمو هم في سیل أله کمشلل َة بت سبع سکاپل في كل سنب ارياق حبار وله يضف لسن 


اس 


1 م م عر م2 ل 011-0 و ےا رر مس همم عي 041 
و ور وت حون و : لا ادی لھم اح 


€ تس م2 


دی و میں ا 2 سح ا ٹوٹ و .بج و ل 
مر ولا هم یروت € 4 كوا مره حبر من صدَفو يتبعهآ دی واه حو 


3 
۶ 


ر پر بر 22 080-7 زا وا اف ر ور ہے ہے مه 07 و رو سر مر 2 و ع بے رو 
ریت الذین ءامنوا لا بطلوا صِد فيكم من وا الاذ ی کا زی ینفق ماله رد ء الناس لا دومن بالله والوو 
ما 4 


رہ سے ےہ ل سم ۶ عاد 29 دم مر ہے کےےد اہ 2 ۲ 

الخ فمتلد مک تن ب فَاصايد وَابل رکه سلدا لايق دروت علتیء ماڪ جوا وال لا 
کم رم ا پر اک ہے میم ار کر ہے مر 

یی ۱ موم الکُفرن موی والهم اشا 0 ےن من اسیج کمکل کر 


سے صظ ر 


ہ۔ 2 2 دراه ۳ 7ھ 7 4 0 ےم لگ ہو 
وم أَصَابَهَا واي فعائت نها ضحم ن لم تا وال واه يما شصملون بصي ال آبود 


پتھ 2> >> سے رآ ہے ل 2 ریمس شه سے رو مس ہو ہے و ہے چ یہ مج و 

ألمدكم أن موس روہ وم نهدر له فيها من کل الثمراتٍ واصابه الکبر 
قد 

مقر ا ےر ہے کے رم وو E sar‏ وم و اه کم و ليت ہے يم س یو اع 

۔ کے وہ مک سے ر وه کی 93 سے 75 سے سوہ ج مر ےج مر مره ےس کے محل ےم ص2 2ص2 عير سس 

تايها الذن ءامنوا أنققوأ من طیبلت ما كسييم وي ۱ رجتالکم من رض ولا تيمموا الْحدتَ مه تَنفقون 


ری 00 رص و ہم تا موم مه بے مہ کے ہگ 1 م رم رہ ےج 5 ہے 
واستم کاجذیه إلا ن تعمضّوا فيه واعلموا أن الله کید الشيطلن یود دک قرو 0 


> مر صر ہے 2 


رمو 2 ےم .سک ر ص بے کر “مم ے و ۶ م ور وج و2 وم رم ہے 2 4 
والله يعد مععرد منه فضلا وال وس عبر يوق الْحِكمَةً من یکا ومن دوت الحكمة فعد اولى 
سس مه یا کے 5011 مدسدة 5 4 2 مص كم کر کر ل يدم ے ارہ وو مر 
إلا اؤلواا اب ڑکا ما انقَقتم ون سمخ وندریم ون ندر ارگ انیت کش وما 


ے‫ < ےر ا + يي رعسم بم وو 2 


مد 
و ہ۔ جج یام 
فب فما هى وان تخفو ونژٹوما الم مر فهو حر کم 


ر ق رر مم 24 ے سم مر ال رد کس ۵ 2م 2 سے مد جع رص گان م ےھ - و2 
مس ماھ وما تنفغوا من خر قا e‏ سو 
7 7 کہ ا رج سار ۹ ۰ ۵ Ng‏ ادرک ہے ے عمس 5 


د ۳ ^ 4 اسم یی ےگ مس 0 7۶ کے ۔ 4 5 
الاب یمه ال امل أ 7 یرے العف رف 7 ہت ےت 2 


۹ ۱ . اجاح سے 2 ۲ اھ ۳ 2 رگ 2 کک 5 
نتا من حر فک ا باره حر ئا اک نموت مهم یال وآلتّهار سرا وعلانبه له 


خر رە ۸ سے 


ا مر جنا تدهم رلا وگ مله ولاهم يحزنورنتك کے WY‏ 


11۲ 


م 


التکافل الاجت‌اعي آساس من آسس الحياة الكريمة وبناء المجتمع ا لمتماسك والامة 
القويّة» والحاجة إلى التکافل حاجة مجتمعيّة عامّة بسبب طبيعة الحياة البشريّة وعوارض 
الرض والعوز وفقدان العیل وقلّة الوارد. والانفاق الذي أكّده القرآن في هذا القطع وق 
آیات أخرى كثيرة نما یقصد به الوصول إلى تحقیق هذا التکافل. 

بَيْدَ أن القرآن له منهجه الخاص في حقیق هذه الغایق وني هذا المقطع عرض لعالم هذا 
المنهج: 

أولا: الانفاق في سبيل الله؛ فالله هو مالك الُلك» وهو الذي ابتلى الغنيّ بالفقی والفقيرَ 
بالغنی» والغنی مأمورٌ مرا بأن يودي للفقیر ما آوجبه الله في ماله من حقّ وهذا من لوازم 
وق سیل الہ 4 و«ابيكاة مات ام وبالتالي فالفنی لا يُنفِقٌ ماله مُتفضَّلًا على 
الفقراء بل مؤديًا حقهم. 

راق هذا من معاني اھر اکس العنوي ما فیه. فا ال الحافظة عل حیاء الفقراء 
وکرامتهم وهیبتهم في المجتمع. 

وفيه أيضًا: حمايتهم من ن استغلال المتصدّقين وامتهانهم لهم في العمل وا خدمة أو الن 
والتساط والتعالی. 

ثاتيًا: تأكيد الثواب الأخروي الذي لا حدود له ادن عون موه نی سیل ای 
کل عبج ابت سیم سكايل کل ش اوا وق بیش یس بسا € طط رم عند 
رهم ولا 005 «وَبَكيْر عبحكم ین وو > وم 
نیوا من عبر بک سکم وان لا تطلمرت 04 « الیک یمر اموه با 


وک A‏ > 61 5 44 ہے گر ر 


ية فكهر آجرهم عِند رهم ولا خوف عله ولا هم 3 


۱۳۹۳ 


وهذا الثواب متضمّن - لا شك - للثوابٍ الدنيويٌ؛ من تحقيق الأمن» والسمعة الطيبة 
وفتح أبواب الرزق» وكل هذه المعاني يحشدها القرآن ليحفّر أصحاب الأموال» ویوّرهم 

من أغلال الشمّ والبخل؛ لعلره تعالى أن ا ال شقیق الروحء وان الإنسان بطبعه يحب » ماله 
ویعز عليه مُفارقته إلا لما هو أعرّ منه وأطيّب. 

تالا : اقتران الإنفاق بالأخلاق؛ فلا منة ولا تكب ولا أذى» وقد نوع القرآن أساليبه 
لتأكيد هذه المعاني وترسیخها في الوجدان با یعکس خطورتها وأ ّیتھا في السلوك 
ی کدی ی و س۶۷۶۹" 


نم لام ص رصم يه 7 


ہے کر لا وہہ 
لایتیعون ماقرا ماو أذى لهم جرهم عند 


۴ و 


تَيْهِمَ 4. 


ر کے رم 


ثم ینذر ببطلان الصدقة من أصلها: تھا الب ءامنوا لا لوا صَدَقَنيَكُم بان 
لادی 4 لانْ هذا لیس بخلق الومن: کی نی مال تا الاس ولا رین بان والیزر 


الخ 4ء نم بین أن الكلمة الطيّبة ول من الصدقة الوذیة: ۷ 4 فول معروف ومَشفره رین 


3 ہے 


کت 
ثم ذكر القرآن مَثلین للصدقات المؤذيات» مثل الصفوان الذي عليه شيء من التراب, 
فإذا جاء موسم الخير وسقط الغيث انزاح التراب عن الصفوان وتركه صلدًا لا يصلح 
للإنبات؛ لأن التراب لم يرسخ ول يثبت» وهو مثل الصدقة التي تزول بسبب المنّ والأذى 
الذي يُلحقه المتصدق بالفقراء. 
والمثال الثاني: رجل بَنَى حديقة كبيرة ووارفة فيها نخل وعنب وأہار تجري» فلا كبر 
وأصبح محتاجا إلى ثمرها له ولعياله القاصرين طدَْصَابَهَ]إإعْصار فيو تار َرَت 4 


وهكذا تحترق الصدقة بالمنٌ والأذى في الوقت الذي يكون المتصدّق بأشد الحاجة إلى ريعها 


ل 


5 5 0 ک1 7 و ےم 7 3 ۳ ےر ےم يھ و 
وثواہہاء يقابل هذين المثلين مثال الث: «کمکل جکچ برتور أصابها وابل قتا أكلها 


رابعًا: اختیار ا مال الطیّب للنفقة: ۶ ايها الزن امیا فقوا من طیبلت ما کسبتم 


م 2ت جرج سس مر مک مه مه سس ہر م مج م ري _ ھر سم مم ار 
ومما آخرجتالکم مِن الْأَرضٍ ولا تيمموأ أَلْحِيتٌ ونه تَنفهونَ ولستم باج خزیه إل وتفه 
سرك او كسم 


واعلموا ان الله ع کید )1 ' واختيار ا ال الطيّب ینم عن مه للطاعة ومحبّة للفقراء وإيثار 
شم وهو من النبل والكرم إضافة إلى حسن التدین؛ وهو علامة مة أن التفقة لم تخرج عن کره 
وحسرة بل عن رضا وحبة وطيب خاطر. 

ا ا ای ا ا کم المٹر # 

«وائه بوذكم مره يَنَُ وَقَضْلَا 4 ولا شك أن الخائف من الفقر والحاجة عند تقلّب 

اس وت 

سادسًا: فتح باب التنوع في الصدقة والتنوع في الأداء بها تقتضیه الصلحة وحال النفق 
والنقق عليه وا رین ررکم هن در کا کیت کم 4. 

والنفقة آداء الق وجوبًا أو تطوعاء والنذر تعلیق التفقة بخیر قادم من شفاء علیل أو 
قدوم حبيب أو نجاح طالب أو ربح تجارةٍ ونحو ذلكء وهذا كله تحبیب للصدقة وتنويع 
أسبابها وتحمزاتها. 


2 


ے2 ء وت یڈ با ع- ع ہے رم ےہ کے ہم 
ا رن تب دواً الم قلتِ فنمما هی لع ر 


پا 


وھ کہ 2 فهو عم ل E‏ 4 4 وقال: ۳ الد کے منفمورک آمو ھم بال وآلتّهار 


ولا شك أن صدقة السرّ آول من حیث البداً فهي آصلح للفقير وأبعد عن الریاء لكنّ 


الإنفاق في المشاريع العامّة قد يقتضي النافسة وتشجیع الضعیف الترذّد بتقدیم النموذج 


١16 


سے 
3 


الواضح والقدوة الراقیة كا فعل سيدنا الصِدَّيقٌ با (اَبقَیت هم الله ورسولة)"» وکا فعل 
سيدنا عثمان ب حتى أعلَنَ ذلك رسول الله ا فقال: (مَا ضرعت کا عل بَعْدَ الوم" 

سابمًا: ری الجهات الأول بالصدقة: © مرا اريت احص روا ف یبیل الوا 
سن سو رت ر ف الاش حب الج اهل أا و ال 1 

وقد جمع القرآن هنا ثلاث صفات: الفقر ووجود ا حاجة وهذه أصل في استحقاق 
الصدقة ثمٌ أضاف صفة تشرح سبب الفقر» وهي الاحصار في سبيل الله» فهؤلاء قوم 
تعرّضوا للأذى بسبب ثباتهم على دینهم وقد كان بامکانهم أن یکسبوا وینافسوا آقرانهم في 
جمع ا ال لو تخلوا عن رسالتهم. 

ويلحق بهذا کل عامل لاسلا فا أو دعوة أو جهادًا إن كان من أهل الفقر والحاجة. 

ثمّ آضاف صفة ثالئةً تدم وس ات اع رسب رمع ال 
وهؤلاء أجدر بالتنيّه لحالهم لصعوبة التعرّف على حاجتهم؛ وكذاك لمحل الامانة فیهم؛ 
لأهم لن يأخذوا ما يزيد عن حاجتهم بخلاف الذين يجُوبون الطرقات» ویطوفون على 
الناس» والله آعلم. 


(۱) جزء من حدیث. وتامه: عن عمر بن الخطاب ره قال: أمَرنا رسول الله ية يومًا أن نتصدَّقٌء فواققٌ ذلك مالا عندي: 
فقلث: اليوم اسب آبا بکر إن سبقثه یوماه فچنث بنصف مالي» فقال رسول الله : «ما أَبقَيتَ لأَمْلِكَ؟». قُلتُ: ثل 
قال: وآئی آبو بكر ا بکل ما عنده فقال له رسولٌ الله : «ما أبْقَيْتَ لأَمْلِكَ؟». قال: أَبقَيثٌ لهم اله ورسوله. قُلتُ: لا 
ساب إلى شيء بذاک رواء آبو داود (24/7/ دار الفكرء تح محمد حبي الدين عبد الحميد)» والترمذي في «جامع 
الترمذي» (۰/ ۱۱6 دار إحياء التراث العربي» تح أحمد شاكر)؛ وقال: حسنْ صحيح. 

(۲) جزء من حدیث. وتمامه: عن عبد الرهن بن سَمُرة قال: جاء عثان إلى النبي ويك بألف دينار» قال الحسن بن واقع: 
وكان في موضع آخر من كتابي: في كُمّه حين جھُز جيس العُسْرّة فیرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأیث النبيّ بك 
كلها نی حجره ويقول:همَا صر نما ول بَعَدَ لیم" تن رواه الترمذي وحسّنه /٦٦٦/٥(‏ دار إحياء التراث 
العربي؛ تح أحمد شاکر) والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» في *الستدرك» (۳/ ۱۱۰/ دار المعرفة» باشراف د. یوسف 
الرعشل: مصورة عن الطبعة الهندية). 
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میتسه 


و بت سم سَتابل ی کل سار ياه حبذ دلالة على كثرة الثواب 


کت له ات 
شام اشراء رار حاون کل ال ترا 
تم لا تیعون مآ أَنفَفُوً ما ولا دی » هو من عطف العام على الخاص؛ إذ المنّ من 
الأذى» لکنه آقرب آنواع الأذى وأكثره مارسة ولذلك بدأ به 
ول ییوت عل تر وگا کسبواً € هذه نتيجة الانفاق القترن بالریاه وا 
السمعة والموقع الا جت‌اعی؛ 


والأذىء دلالته بطلان الأجرء وإشارته بطلان ما يرجوه 
فالناس لا یجبّون المنان ولو أعطاهم ما يريدون» ولو جاؤوه حاجة واضطرارًا فسینفضون 


عنه بتغير الخال عنده أو عندهم 
طلسم بای ا أن ن تَفْحِصُوأ فِيهِ 4 فيه توبيخ لمن يقصد الخبيث من ماله فیدفعه زكاة 
أو صدقة» والعنی أك لا ترضاه لنفسك لو أدّاه أحدٌ لك من حمّك الذي في ذمته» الا أن 


تتغافل عنه كراهية له» فکیف تُقدَّمُه لله وأنت ترجو ثوابه ومخفرته؟! 
2 هو إتمام لتوبيخ من قصد الخبيث في صدقته» والمعنى: :كفت 


#واعلمواً آن الله غ 
تقدمون احصث ما عندكم لله وهو الغني المستحقٌ للحمد والثنای وهو الذي رزقكم 


ھ مه 
7 و2 2 ورد مرو سبط م 5 
ل الم ین ييد کم الْمَفْرَ وم کم باآمخشاء 6 |شارة لصِلَّة الفقر بالفحشای فاذا كان 

7 من الفقر مدعاة نشج 0 فكيف به إذا كان واقعًا؟ وهذا مط 3 


عا موس حم 
وکن بوت اة فَقَد آوق عَر) َنبا 4 (شارة إلى أن 
5 


ون یتمه من یاه وَمَن 
المجتمع المتعلّم والواعي یکون آملا للنهوض وتجاوز حالات الإخفاق والفقر والتخلف 


۷ 


فالخيرٌ الكثير مرتبط بالحكمةء ومفهوم الخالفة أن الجهل سبب لافقر والشرء وجيء هذه 


الآية وسط الحديث عن الانفاق يؤكد هذه الاشارق والله أعلم. 


آتصكار 4 إشارة إلى أن الذي لا يتصدّق ولا ینفق هو من الظالمين» وني الآية تہدید لا يخفى 
لمؤلاء. والله أعلم. 

۲ 9 میک هد دهم 4 الهداية هنا هداية التوفيق» وليست هداية الارشاد والتوجيف 
فالأولى لله وحده والثانية من وظائف الرسّل وأتباعهم إلى يوم الدين» قال الله تعالى: 
نك لدیل صر مُسَتَّقِي و 4 [الشورى: ۵۲]. 

« الس بنیفوت أَنْوَلهُم يالل وَالئھکار زا وَعَلَانسَةٌ * إشارة لاستمرار عمل 
الخير وسعة أبواب الصدقة» فهي لا تنقطع بأداء الزكاة» بل هناك حقوق آخری» وأبواب من 
النوافل لا تحصى» والسعيد من فهم هذا ووفقه الله لاغتنامه ومنافسة الصالين فيه. 

لَه لَمْثْمُمَ منکریهم ولا وگ عم وَكَاهُمَ يروت 4 إشارة إلى أن الکیر 


من الصدقة والمستمر على فعلها هو في مقام الولاية لله؛ لأنَّ الله قال في أوليائه: لا رک 


5 کو کہ یت ی ہم و سح سے 1ك 74ھ ھھ ۰ 
اوَلِإاء اللہ لا حوف عله ولا هم رنوت 4 [یونس: 17]. 


۱ 


ار مر ٢‏ ا م 
ہت 


م۳ مس و 7 7 و( 


نس تا کی امعم عن 
سے 
اضعا 
ےت 
o e‏ 


ر22 مس 
۳2 


ی ہے 


رح و و 


وان فرح وى دس 

> إن تبثم فلكم 
کے ص سے 8 و اس یا عم ھری مج سر 

ن تصذكقواخير شد رن ل لے © و 


ر سف ے رر ےم ۱7 


رهوش 


ے‫ ام مم رد ی سے شے ے2 مم 
کڪ ست وهم لاد مون )> تابها الذرت سے اموا إذا تدايدم بدن بب 
۳ رم 2 م مهم و 

لدل ولا لیب کاٹ آن تكن کم عد 


سی سی نے رم کے مج 2۰ 
ولا یبس منه سیکا فان کان الى ء عله لح سفیها ا صَعِينًا آولا و ییآ یڈ 
مه مه بر مه مره ام رد 4 7 سا ہرم مو 7 سے مج رو م 
واستشپدوا شهیدین من یجالکم ان لم یکونا رم بت ی ( 
بے کم وص مح م 56 
دما کید هما الٹزیٰ ذ ت‌کلم ۸ 1 
کے ص سرج سے وټ ری سر 
تاد ر اة تدپروتھا بیںکم فليس 
3 
صم م رو وت سم ۳ ے‫ سے 1۹ 
ےت وکا 4 ون تمعلوا ا e‏ 
ورهن 
oe pre,‏ مهد ےہ - روس 
کت ا 


2ۃ بت 2 
ونمن املنته: وله 


۱1۹ 


` فقهالعلاقاتلمالية ` 


يعرض القرآن الكريم في هذا المقطع جانبًا من فقه العلاقات الماليّة التي تشيع في 
الجتمعات البشريّة» والتي يكثر فيها الظلم والسحت وأكل حقوق الآخرين» وهي 
الصفات القابلة للصفات التي قرّرها القرآن في الجتمع السلم القائم على التكافل والتعاون 


ص 


َال 


.یی 


وإذا کان القرآن قد نہی بشِدّة عن المنّ والأذى في الصدقة. فان هيه عن عمط ا حقوق 
وأكل ا حرام سیکون اكد وا :, - ا ف وضع الأحكام والضوابط القادرة على 
منع هذا الظلم وحماية حقوق الناس» وکا يأتي: 


أولا: تحريم الرباء وقد ورد هذا التحريم بطريقة قاطعة وحاسمة لا تحتمل التأويل أو 


مرح کے 2 ر رص ی ما ما 2 11 


۳ ِ 1 م مہم 4 و ر سم کے 7 
الاجتهاد. قال: ورم الرہوا #. وقال: يتأيها ال ہے امنا تما الله ودروا ما بقی من 


حسم 
۱ 


ریا 4 وقد شنم على کل الزبا تشنيعًا عظيًا: الک 


رم له سمس 


بأ ڪون الِیڑا لا يمومو الا كما 


ر ءءء ہے سے اود مهاس سرھےم حصرس ا 5 4 
تقوم الوك مه الط ی المس 4 ثم جمع له من الوعید ما م يجمعه في غيره فقال: 
سح AA‏ 


م 0 ۳ 8 ہر ہر رو ے2 ر کا مر 
٭ يمح اللہ الیبراً 4 وقال: فآذنوا يحرب مِں الله ورسولوء ©. 


a ۷ 5‏ : اص و ہے ہے مہہ و ےہ نے 
وقبل كل ذلك وأشد منه قوله: #ومن عاد اوليك أصحدب التار هم فا خللدوت 4 


۱ ۴ 04 71 2 2 مرچ مر و تا مر سس ے 8 رم وک وار‎ . 5 . ۸ e 
اکد تعال هدا بقوله: ( يمحق الله الربؤأ ویر الصدقتِ والله لا يحب راتحم » وبقوله:‎ 


ودروا مابتی من ليوا إن كنس مُؤْمِنِينَ 4 فأصبح ترك الربا علامة الایمان» والعودة إليه علامة 
الکفر والعیاذ با ولیس فوق هذا الوعید من وعید. 
انیّا: الربا ينافي العدل» وهو صورة من صور الظلم: وان تبتر کم روش 


ت و مرس شش و 


کس رش ب ۲ 
ام وڪم لا لد نولا رک . 


الثا: في ثنایا الحديث عن الربا أخذ القر ان يُذْكّر بالایمان والعمل الصالح وأداء الزكاة 
والصدقات. وهو هنا يضع الربا في مقابلة هذا كلهء وهذا يعني أنَّ القرآن يَعدّ الربا معول 
هدم لکل تلك المعانيء فیا يَبئِيه الإيهان والعمل الصالح والتكافل الاجتماعي من معان 
ا لخيرء والرحمة» والمحبّة في المجتمع هدمه الربا. 

وهذه حقيقة ينبغي الوقوف عندها طويلا؛ فالقرآن لا ينظر إلى الربا من خلال حلقته 
ك 
صاحب الال نفسه فهذا لوحده قد لا یستحق كل هذا التشنيع وذلك الوعیدء فهو لا 
یتعدّی حالة الاختلاس أو السرقة من مال شخصی غير محرزه أو حالة من حالات النصب 
والاحتیال» بل القرآن یتعامل مع الربا کنظام متکامل له فلسفته وعمقه النافیان منهج 
الاسلام كلهء ونظرته للحياة وا مال والعلاقات الانسانية العامة والأصول التي ينبغي أن 
تم تقوم علیها الجتمعات. 

إن (النظام الربوي) لیس جريمة فردیّة ولا تٌزُوۃ أو شهوة طارئة» بل هو نظام متکامل» 
وهذا النظام لا يمكن له أن يلتقي مع الاسلام لا في منطلقاتہ ومبادئه ولا نی آثاره 
وتداعياته. 

أمَا الحالات الجزئية والستجذات الالیة والتي قد يختلف في تقدیرها الجتهدون 
المعاصرون» فينبغي أن تحرج من دائرة (التحریم القطعي للربا) وما ينبي عليه من تشنیع 
ووعيد إلى دائرة (الاجتھاد الفقهي) القابل لتعدد الآراء والفتاوى بالضوابط الأصولية 
العروفت والله أعلم. 

رابعًا: إباحة البیع: واأحل له بیع 4 والبيع وان جاء هنا في الصورة التي يزعم ا مرابون 
آنا شبيهة بالرياء لكر الظاهر إباحة البيع في کل صوره المعروفة في التبادلات الالية: بيعَاء 
وإجارة وشركةء ومضاربة» وما إلى ذلك. فكل تبادل تجاري الأصل فيه الإباحة» والتحريم 
استثناء يحتاج إلى دليل. 


۱۷۱ 


خامسًا: إباحة الدَّين بکل صوره وآشکاله سواء أكان لسد فاقة کدیّن الفقیر الذي 
یستدین لقضاء حاجاته في الأكل واللیس ونحوهماء أم كان دَيتا للاستئار والعمل 
التجاري. وهو عادة ما يكون بین الأغنياءء أو مع المؤسسات ا مال والشر کات والبنوك 
فالأصل في كل هذا الإباحة. 

وق عن البیع: أن البيع ص07 بقصد الزيادة والنماء ويحتمل العْدْم والْرُم 
والدَّينُ قرضٌ واستیفاء بلا زيادة مشروطة ولا نقصانء ویلحق به: (دَينْ الأعيان)» وهو 
المسمّى بالعارية وال اعلم. 

سادسًا: وضع الضوابط الكفيلة بحماية ا حقوقء ومن ذلك: 

- الأمر بكتابة الدين وتوثیقہ: ها یت ءَامنوَأ إا تیم يكين لہ أجل شس 
ابو لیکش یسک کاب الصذ ل" ولاب کات آن يكب 4 الایته فهذه آوامز 
صريحةٌ ومکزرةٌ تؤكّد إلزام الطرفین بالکتابةه وإذا كانت الروایات عن السلف تفید 


تساهلهم في الكتابة» فهذا يعود لفهمهم أن الكتابة ليست أمرًا تعبّديّاء بل هي وسيلة حفظ 


القيميّة فلا بأس. 

أمَا الاستدلال بتلك الروایات على نفي الالزام مطلفًا حتی في حالة عدم القدرة على 
حفظ الحقوق نتيجة لتغیر امرف واضطراب النظومة القيميّة وفساد اّمم فهذا بعيدٌ عن 
روح التشریع وفحوّی هذه الآيات الشددة على ضهان ا حقوق وحمايتهاء والله أعلم. 

- أن الشهادة مطلوبة في التوثيق: وس تیدا ودين الم يان َم کا ن 


رم هرهظ رع 1" 


رل وام‌آکان ی تن تون من له ۹ء وهذا تأكيدٌ آخر على إلزاميّة الكتابة. 
- أن الکتابة آقرب لتحقیق العدل وترسیخ الثقة: #ولا تما أن ککنبوه صَغِيرًا أو 


1 2 
4 


سے لس مر بے کر ارو رمه r‏ ہےر كم 2 2 مریم سط 
کہا إل أجل دكم أفسسط عند أله وآقوم ولد وادق ألا کرتابوا 4. 


- أن الاستخناء من الكتابة انا هو فى التجارة الحاضرة التى لا تعلق بالذمم: الا أن 
سی سر پر 2 مہ چا ہے و ےہ ا رج اردص زمر رگ ور کے سے کر 0 5 ۱ 
ت تجدرة حاضرة تدرونها بینککم فليس عر جتاح ألا تَکنبُوما 4 ودلالة هذا على 


وجوب التوثيق فی غير التجارة الحاضرة لا تخفی. 


é2 5 0 ِ‏ سے ص ل ۔ 
- تحريم كل تصرف يدي إلى تغیبر الوثائق و تحرینها: #ولا يضار کیب ولاشهید وإن 
سم سار و تي اھر يعم المت ۳ 21.7.07 
تفعلوا فاه وق يحكم چ ومثاله: الضغط عل الکاتب او الشعه و ترغيبا او ترهباء او 


مبادرة الکاتب والشهود عاناة لطرف دون آخر. 


1 مر حر ےھ رح سم مر 


- تحريم کتمان الشهادة: ولا كوا اسهد ومن يها فإك ءاثم ملب 4 
فالشاهد یتحمل مسوولیته كاملة في آداء شهادته مها كانت الضغو ط. 


- في حالة عدم القدرة على الكتابة یوجُهُنا القرآن لصيغة آخری؛ وهي: 9 4 ونکت 


اج 


عل سَمَرِ ولم تسد وا انمض 4 والرهان معمولٌ بها الیوم فی كثير من البنوك التي 
تتعامل بالقرض؛ حيث تقوم برهن عقار ثابت للمدين وعنعه من بيعه حتی تستوفی منه 
القید 

وهذه التفریعات والاستثناءات والتعصیلات كلها تو کد خطورة الدين وحرص الإسلام 
على حماية حقوق الناس» والعبرة انا هي في تحقيق هذه الغاية ولیست في تحدید الوسيلة التي 
قد تخیر صورعها وکیفیتها بحسب تطور الجتمعات وآدواتبم التوثيقيّة والسحصیلیّة. والله 


اعلم. 


کے ےس ے> ‏ ےص ےھ 7 حه مر وم 0 سرع سرے ات 7 
للد يعو مون لا كما یوم الک خبط یط من امش 4 تشبيةٌ قصد منه التنفير ولیس 
القياس على صورة المشبّه به وهو مثل قوله: #طلعها كته روش الشیطینِ 4 [الصافات: 


0 فرژوس الشیاطین لا تعلمهاء وكذا حالة الس. 


۷۳ 


وأما ما یتناقله الناس من آحوال للمَمْسُوس فهي أخبارٌ بشريّة لا صلة لها بآمور الدينء 
فلك أن تصدّقها وآن تكذَّبها كأيّ خبر دُنيويّء فعالم الغیب لا يصح الجحزم فيه بلا دليل من 
الوحي» والناس الذين يعالجون المسوس أو يخالطونه لا يطّلعون على الغيبء وإِنّما يرون 
ظواهر مادية دنيويّة» وربط هذه الظواهر بالجن وعالم الغيب لا دليل عليه والله علم. 

وفي قوله: یله 4 إشارة لحالة المرابي النفسيّة وتأثرہ بتخويف الشيطان له من الفقر 
وزوال اللك. فهو قلق مضطربٌ متطلعٌ إلى ما في أيدي الناس بجشع وطمع وأنانيّة مفرطت 
والله أعلم. 

© يمحق الله الأ وزیی اَلصدقت' * وعيدٌ ووعد» والاصل فیهیا يوم الجزاء» فالمتصدّق 
یری صدقاته مُضاعَفة فیسکد بہاء وَاخرابي یری ماله قد زال عنه ول يبق منه سوى الاثم 
وا یره ودل هی الق لیم 

أما في الدنیا فان الله يبارك في مال المتصدّق ویجعل له القبول بين الناس» بینما يعيش ا رابی 
منبوذًا قلقّا شقيًّا زاد ماله أو قلّء وليست الآية نصا في زوال الأموال الربويّة وحق أعيانها کا 


توهم بعضهم. 
والواقع: أن اليهود ا مرابین لا زالوا يمتلكون رؤوس الأموال ويحرّكون السياسات الخفيّة 
بنفوذهم المالي» والله أعلم. 


€ ۳ 


مر 1 مر ہ مرج صر مے Coe‏ و ۰ 2 
ل ول ن کات دوعسم فنظره إل مسر 4 هذا أصل في استیفاء الأموال التعلقة بالذمّة 
سواء كانت ےت افو و ار از سناسا لزيادة ربويّة استحقها الدین 
مرح 2 رصم سے مہ 1 
وی الَّذِى عليه آلْحَنَّ 4 آي: الدین» فالمدين هو الذي عليه أن يُملٍ صيغة التوئیق 


فهذا أتقّى لله وأطيب لخاطر الدائن وأدعى لطمأنته وتعزيز الثقة معه. 


رات الله ول ماه 4 تعليمٌ الله هنا ليس متعلمًا بحصول التقوى كما ین 


۱۷ 


بعض الوّعٌاظ؛ إذ الجملة الثانية م تأت جوابًا للطلب» ولو كانت لاقتقی تغيير العبارة 
وجزم الفعل الضارع (يُعليْكم)؛ والصواب أنها جملةٌ خبريّةٌ جدیدة؛ فالله قد أوصانا 
بسلسلة من الوصايا والأوامر افتتحها بكتابة الدين واختتمها بفعل التقوى. 

ثم عقّب على ذلك بأن هذا التعليم الذي سبق والذي يلحق كله وحن من اللہ؛ تذكيرًا 
بالعهد» ودعوة للخضوع والاستسلام. 

أما علاقة العلم بالتقوى فلا تخفی على أحد والاستدلال عليها بغير هذه الاية كثير مثل 
قوله تعالى: ”9 7ی 2 # [العتكبوت: 14 ] والله أعلم. 

فان امن بتك تنوكا لور ألرى ان ا € اختار بعض الفشرین أن هذه الآية 
اة لاية الدين» والظاهر لا یساعدهم فالنسخ لا يكرن إلا عبد تغدر الجمع بين 
التصينء واحمع هنا آظهر وأقرب. فإن كتابة الدين أو الرهان في حال تعذّر الكتابة من شأنه 
أن يورث الطمأنينة. 

فان الق ان اص ها اسف روس مہا لس ل 
اوش نت » ولذا عقب بعد هذا التص مکڑڑا وموکد ولا توا ال که 
ولیست الشهادة الا على التوئیق فکیف تکون الاية ناسخة لما قبلها وناسخة لخاتمتها؟ ف 
أين العنی الذي یستحیل أو یصعب جمعه مع آية الکتابة؟ 


۱۷۵ 


م رم ۶ 


2 ۰ 
دشاء وهدب 7 


اص 


یپ رہم هد 
۱ ۳ 
للر وملکیکد. وک ۱ 


ام" 


وسم > 


7 رعسم ےج مرس مه ام ور 


6 
عم r‏ ہا رماس 7 ص ہے سص مو رم ہنم > سے خر ے٠‏ ح۔۔ م7 ۰ دم 


یہ 


ا حر چو سح سح سی رت 
موجھات خنامية 


في خاتمة السورة الاطول في القرآن الكريم لقص القرآن ما ينبغي على السلم استذکاره 
و وجعله نص عینیه ينا توجه» وكل هذا متصل بموضوع السورة ومستوحی من 
آباتتا: 


7160 1 سے ےر همم سدس ےر مح و ۰ 1 
آولا: أن الله هو مالك الملك: و ما ف أَلمَمْوتٍ وَمَا فى اَلَْرّض“ 4 وهذا تذكير بأن 


اخ 


استخلاف الأمّة البديلة هو كاستخلاف من قبلهم» استخلاف لا ینقل اللك عن مالک 
فاللك لله وحده وإنما الناس مُستخلفون فيه ابتلاءٌ وامتحائاه وقد غلب القرآن المبِهَمَ في 
خلقه: ما » ول یقل: (مَنْ)؛ تأكيدًا للتعميم» ودخول کل خلوق مهما كان في مُلکه تعالى. 
ثانيًا: تحرير القصدء وإحضار النیّة الصالحة» وتنظيف القلب من الآثام الباطنةء فهذا كله 
أساس السلوك والعمل الظاهر ان توا مان اشر حك اش فو وهای یک ب لت 
ومن قال بنسخ هذه الاية نا قاله ظنًا منه أن ما تخفیه في أنفسنا إنها هی الوساوس وأنَّ 


هذا لا یتنژه عنه آحد ومن تم فالله قد نسخه بآيات أخز. 


۱۷۹ 


واقيقة أن الا الباطن لا یقتصر عل الوسواس. فالنفاق والریاء واحقد والسىد 
وسوء الظن وال والکره كلها أعمال باطنةء وقد یستطیع الناس کتمانبا وإظهار ما یخالفهاه 
وهؤلاء لا شك أ٤‏ ہم حاسبون علیها أظهَرٌوها أو كتمُوهاء والله علم. 

الا التذکیر بأركانة الات ومعانیه اک اتک اکنل کا لت له من رجه 

والموّمنو و کل ءامن باه ومکتیکو سی ود ورس له 

رابعًا: اقتران الایمان بالعمل : #وكسا لوأ ستاو که 

خامسًا: استشعار التقصيرء وطلب العفو والغفرة وال رمة: ##اعفرائلك ريسا ٭ء ورين لا 
تاذ إن یسا زنطن *. (واخف نوشزا اتسنا *. 

واما قوله تال ی امن باه وفك م4 وت بے ار 
مع عدل الله وحکمته فالله یغفر لمن يطلب المغفرة ایا وعبوديّةٌ وراه ويعدّب من یتکی 
على الاعتراف» ویصرٌ على العصية عنادًا واستخفافاء والله أعلم. 

سادسًا: التكليف بقدر الاستطاعة: « لا كل اللہ تالا وسعها 6 «إولا تصاتا ما 


ص کر ال 


SS 


سابعًا: تحمل المسؤولية» فکل مکلف مسؤول عن سلوکه وتصرّفاته لها ما گس 
عم کشت *. 


امتا: التمکین وتحقیق معان الاستخلاف بدحر الباطل» وظهور ا حی: ط آدے مَو کا 


۱۷۷ 


ور ہل ور Do‏ 
تک ات 
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المجلس الثامن والعشرون: مقومات بناء الأمة الإسلامية 

اتجلس التاسم والعشرون: 3 الطریق إل آخد 

الجلس الثلائون: بيان المعركة 

المحلس الحادي وا لنلائون: دروس العرکه 
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المجلس الثالث والثلاثون: العلاقة بأهل الکتاب 


شیپ 
2 
۳ 


1۳ م 


ار یا رل 


4a 
ہے وء ہے وو ے پر ور ا‎ 
یت الله لهم عذاب کت‎ 


> ہو 8 سے ےر ےم ےر سے ھ ہے 2 رص 
لن یت کہ منه بتعا لت وَابؾَعَاء 


صرصے رم" 


ووا ال کي () ربا کا تزغ وا بعد اد یتنا وَعَب نا من 


سے ے م م 


م لاریب فیه إا لا یخلت الیکا لیکۃ 4 


۱ المحكم والمتشابه 


ب مكل 0 
القرآن الكريم کله حگم؛ لقوله تعالی: تب اکت ین 


ایند 56 [هود: 5 وهو أيضًا كله 
متشابه؛ لقوله تعال: انه تلآ 


لخن اریت کا ا [الزمر: ۲۳]. 
والاحکام والتشابه وصفان متعاضدان؛ اد الحکم التقن» والتشابه هو الذي لیس 
فيه اختلاف؛ فآيات القرآن كلها حکمة؛ ولذلك فهي متشابہة ولیست متناقضة أو ختلفة 


هذه السورة جاء وصف القرآن بالاحکام والتشابه بطريقة ختلفة؛ حيث وصفت 


١‏ مور رر هه ےھ 


بعص الآيات بالا حکام وبعضها الآخر بالتشابه مه ا بلت 2ے مُا أ أ کت ساد 
سا 
مکی 4 


وهذا استعمال مغايرٌ لا ورد في الآيتين السابقتین باضافة معتی دقیق للمُحگم 
للمتشابه» فالحکم في هذه الآية هو التقن مع إضافة کونه آصولا للآيات الأخر 

وأما التشابه فهو ا لتماٹل الذي ليس فيه اختلاف وتناقض مع إضافة كونه فروعًا للآيات 
الأولى (المحكمات). 


۱۷۹ 


کا مرس حر سے ۳ عي ری وا 
و اذى آنزل عك الکنب منه ايت 


تاویلہ۔ ء ایهم ۾ اويه 


إن الكلمة المفتاحيّة لادراك معنى هذه الاية هي: (أمُ الكتاب) 4 الشیء أصله؛ وعل 
هذا فالقرآن فيه أصول» وفيه فروع» وکل فرع متصل بأصلء وهذه المنظومة المتكاملة التي 
تضم کل آيات القرآن الكريم هي في غاية الإحكام والإتقان» وني غاية التشابه والتائل 
فليس في القرآن آية واحدة تستّعصی على الفهم» كيف؟ والله یقول: * ولد یر رل 
لو 4 ویقول: الا یک وا میا 4 [النساء: ۱۷6 ویقول: ۳ أف بو 
ان 4 [النساء: ۸۲]. 

فالقر آن کله +0۶٠‏ نش سا التدبر من غير استخنای كل هذا 
من آراد الوصول إلى الحقّء وکان صادقًا مع نفسه في سلوك النهج السلیم لعرفة مراد الله في 
بیانه للمحکات والمتشابهات» فيبدأ بفهم أصول القرآن ومبادئه وأحكامه الكليةء ثم يأتي 
بعد ذلك إلى الفروع فيربطها بأصوها ويفهمها با یتسق مع تلك البادی والقواعد. 

أما المكابر العاند فإه سيقطّع الآيات ويفُصل الفروع منها عن أصوها ليتاح له حرف 
اللفظ عن سياقه إلى معنى قد تحتمله اللغة في أصلها لکن السياق لا حتمله» وهذا انا يكون 


ع اال 


نال لفظٍ يحتمل أكثر من معنى» وهؤلاء هم المقصودون بقوله تعالى: كام لب في فلوبهر 
ی مر ما كه نه تاه اة وان تأیه € فهم بتمُون بالفروع دون الأصول 
وهذا الفصل لیس عن جهل وغفلة بل بقصد الفتنة وحرف العنی عن سیاقه. 

ِئَه لو كان في القرآن آیات تستّعصي على الفهم أو لا يجوز تتبعها وتفسیرها - کم ین 
بعضهم - لكان من اللازم بيان الشارع هذه الآيات» حتى لا يقع الناس في الائی ركان 
الاستثناء مطلوبًا من عموم التدبره ومن عموم وصف القرآن أنه هدى وبيان» وفرقان ونور 

ومن الغریب قول من یقول: "إن التشابه الذي لا یعلمه إلا اه هو آحد وجوه اسان 
کالہ يُسمّي عجز الناس عن فهم القول إعجازًاء ولو كان کذلك لكان قول العاجز عن 
(۱) تکززت هاه الآية الكريمة في سورة القمر أربع مرات: ۰۱۷ ۰۳۲۰۲۲ 4۰ . 


۱۸۳۰ 


البيان معجراء وهو آمر متيسّر للجمیع» فباستطاعة کل واحدٍ أن رکب من ا حروف 
والکلیات ما یتعذر فهمه. 

آما قول بعض السلف ال التحذیر من التشابه» ةن القصود قر التدیُر الذي هو واجب 
کلف كأن يتكلّف في البحث عن الکیفیّات وافیتات التي لا يمكن [دراکها باللفظ 
المجرّد؛ إذ اللفظ يستدعي الصورة الموجودة أصلا في الذهن بحس أو مشاهدة. 

فحين تسمع مثلا كلمة (رجل)» أو (امرأة»» أو (شمس)ء أو (قمر)ء فك تستدعي 
العنی المخزون في ذاکرتك أما حینا تسمع لفظًا ليس له صورة مسبقة في الذهن فإنه 
يستحيل عليك تصور المعنى بالحقيقة التي أرادها المتكلم» ليس لنقص في فصاحته» بل 

ومثل هذا في القرآن قوله تعالی: لها كنم روس اُلقَيِطین 4 [الصافات: ٦٦]ء‏ فشبّہ 
المجهول بالنسبة لنا وهو الطلع بمجهول آخر وهو رؤوس الشياطين» ولا ریب أن الوصول 
إلى که الطلع أو الرؤوس متعذر. 

ید أن مقصود النصض ليس في تمييز هذا الطلع عن غيره ولا تحصيل صورة الشياطين كما 
هي» بل المقصود التنفير من جهنم وما فيها من أهوال؛ وهذا المقصود حاصلء والعبارة 
الحاملة له عبارة فصيحة بليغة بيئة. 

ولا شك أن السلف كانوا يدركون هذا القصود وانا توقفوا عن بحث الصورة 
والكيفيّة» وهذا هو الق الذي لا غبار عليه» ومن هنا نفهم أيضًا أنَّ من اختارٌ الوقف على 
اا كان مغزاه أنَّ هذه الغيييّات لا يُدرِكُها على حقيقتها ومآها إلا الله وحده. 

وأما الرایسخون فلهم مقام آخر في المعرفة يُدنِيهم من الإیمان والمدی ومعرفة المقصود 
العملی من الخبر» وان قصروا بطبعهم البشري عن إدراك الكنه والميئة والكيفيّة على ما هي 
عليه في عالم الغيب» وهذا نهج الراسخين بحكم رسوخهم في العلم ومعرفتهم بمحدوديّة 
الأدوات المعرفيّة عندهم. آما الزائعُون فهم الذين يبحثون في کل ما يؤدّي إلى الضلال 


۱۸۱ 


وامحدل الباطل المفضى إلى تعطیل الحکات. 
20 يضح المقال بالثال فهذا قوله تعالى: # واه زد لك ولوك 4 [الزخرف: ٤٤‏ 


سے کر سے 


فان وصلتها بقوله تعال: # وما رسک لا صحافَة الناس 4 [سبأ: ۲۸]ء دخل القوم في 
مسمّی الناس بالضرورة:» فقوم النبي ی - وهم العرب - جزءٌ من الناس» والرسالة 
تشملهم مع الناس ولا تخصّهمء وان قطعتها كانت الرسالة للنبيّ وقومه خاصة وهذا من 
الفتتة والزیغ تا شیاه 

ومثل هذا قوله تعالى: ۶ لک ديك وَل دبن» [الکافرون: ]٦‏ فان وصلتها بقوله 
تعالی :9 أدْعٌ ل سیرک اک موه لس رح لهم يالى هی أَحْسَنُ 4 [النحل: 
۵ كان العنی: إعلان التایز في العقيدة وا هويّة مع وجوب الدعوة والاصلاح. وان 
قطعتها كان المعنى: الانعزال عن الناس وتکریس السلبيّة عند السلمین. 

إن التوحید و وحسن الق والعمل الصالح والدعوة إن ال والرحة 
بالخلق ونحو هذا هي أصول الإسلام» وهي أمّهات القرآن وعکاته 10 حکم فرعي 
لابد أن يأتي متَّيِقَا مع هذه الأصولء فان خالَفّھا فاعلم أن هناك مشكلة في الفهم 
والاستنباط وليس في أصل ا حکم؛ وهذا هو معنى قول العلماء: إنم| حرف التشابه برده إلى 


الْمحَكّمء والله أعلم. 


سس ل سس ل ر 


3 5 ۱ فا 1 مدو 3 
3 دقاتق التفسير 


ور ست 1 
ns‏ نی ود سا رت سي حش ےہ 


3-5 


فا ٭ تقدم تفسیژہ في سورة البقرة. 


دم یه وه یر مر جو رد مب ہہ کے سے روص ےر 220 یک ا ھب ٤‏ 
الس‌اويت وأنها حميعًا من الله وحده» وآن الایمان مها كلها واجب وَالییں وت ما رل إِليك وبا 


نیت که [البقرة: 4 ]. 


۱۸۳۲ 


سر 4 سے ہے مرح وے ر پر 


دی الاس وَأَئزل الفرقان 4 تهید احترازي لما قد يرد من فهم خاطئ عند الحديث عن 
ط ده لا یش عَليو سی ن الأرض ولا ن التسم (م) هو الى سکم في لارا کت 
اه 4 تمھیڈ آخر فيه تحذیر ووعید خفي للذين في قلوبهم زیغ. الذين مون مارہبہم 
الأخرى ویتظاهرون بالتدقیق العلمي والعمق الفكري» لكنّه تدقیق في كل ما یتّمله اللفظ 
بعيدًا عن السیاق» وعمق في البحث عن التأویلات الفاسدة الخالفة لأصول الاسلام 
ومبادئه القاطعات الواضحات. 

یاه اة وت تأویلهء ‏ آما الفتنةٌ فهي الکفر بآيات الله وما يقرّبُ إليه من لبس 
ات بالباطل» وإثارة القَومَى الفكرية بالعدول عن المنهج العلمیٌ الصحيح» وأما التأويل 
فالقصود به هنا صرف اللفظ القرآنی عن سياقه العام وفهمه فهًا ينرف به عن کات 
القرآن وأصوله الثابتات. 

وما یم یه ولا اه التأويل هنا مدوخ بخلاف الأول؛ إذ معناه هنا: العلم 
بالعنی الحق الذي آراده الله في آياته» فلا شك أن الله أعلم با یرید وهذا العلم المتعلّق 
بالایات لم يستأثر الله به» بل بيه سنه غاية الات فل الان كله ر وهدّى للناس. وهذه 
المشاكلة واردة و فی القرآن وفي السة كقوله تعالى: ٹإ فمن اعد دی يکم فَأَعَتَدُوا َيه بمقل ما 
دیع 4 [البقرة: ۱۹6 وقوله پل في الحديث القدسي فیما يرويه عن ربّه: «لا سبوا 
الَهْرَ؛ اي نَا اهر" فالاعتداء الثاني غير الاعتداء الأول. 

ومعنى الدهر الذي وصّف الله به نفسه غير معناه عند أولئك الذين يسبُون الدهر؛ وعل 


هذا يكون معنى الآية: إن هؤلاء الزائغين يدّعُون تأويل القرآن» وهم إنا یعون الفتنة 


(۱) رواه بهذا اللفظ: مسلم في (صحیحه! /٤(‏ / دار الجيل) عن أبي هريرة ركه وروي بألفاظ أخرى. 


۸۶۳۲ 


والزیغ والانحراف. آما التأویل الحق فهو الذي يعلمه الله في كتابه» وقد بيته للناس غاية 
البیانء وهو بخلاف ما أراده أولئك الزائغون. 

لیس في لير الرسوخ هو التمكن والثبات وعمق البصيرة» وهذا هو طريق 
الفهم ومعرفة الق وقد جاء الاشتراك في مسمّی العلم بین علم الله وما یلم یلهد لا 
ا که وعلم الراسخین؛ إيذانًا بأن علم الله الذي أودعه في كتابه هو متیشر لمن طلبه من آهل 


العلم» وإشارة إلى أن الزائغين لم یسلکوا طریق العلم ول یرسخوا فیه؛ ولذلك ضلرا 


ما وه کل ين سد رک |شارة آن العلم الراسخ یقود للایبان بخلاف انی وا 
العلیاء أولى بالایمان من غیرهم وبقیّة الناس هم تَبَع» کیا قال تعالى في موضع آخر: لاما 


سرو ہے و ودس 7 
2 


عخثی الله من عباده العلمئواً 


من العالم وغيره. 


4 [فاطر: ۲۸]ء فالعالم آوق بالخشية وإن كانت ا خشیة مطلوبة 


ل ریا لا رخ قوب میا 4 اهداية هي العلم النافع» وهي عکس الرّیغ» وهنا تعریض 
لا خفی بأولئك الزائغین الذین یعون ما تشابه من القرآن بعيدًا عن محكياته ابتغاء الفتنة 
وابتغاء التأويل الباطل. 


ہے 


۱ کے سر فو سب فيه 4 رآ oe.‏ ماه 3 3 
ل ربا إنك جاعم آلناس لیم لارب فی © وعید آخر للزائفین ختم به کیا مهد به والله 


At 


a #4‏ ا و K7 AAG‏ رز ےم مق او م ءاج ۳ مر مر لوك ۔ 
زان ایب ےت كرا له کک کے 4 عتهرآ مو ول 25 1 شا ولیک هم وفود الکار () کدآپ »ال رڪون والذِین من 
2 2 کر سے 3 
* سے می ما کا ما و 7 وت رم مر ہر جار دع ہر ےر 
ی که که دا با كل یک کَعروا غوت ونروت رل جک ویقس آلیهاد 
ام عدر داس 2 سے کر ہم 
حرف کافره بروتهم مهم ری امین واه نید 
7ئ 


مرب ]ل پ+ سے کن و 27 نين وَالْقَدطہ 7 


مس ہر 


حسرى المقاب ` 


رھ مھ کے 1ھ سے 


وأزواج کے ورضورگ شرت ۲ 


رھ . ےم 
سی 


م ہم ح۳ 27 


ما جاء هم الْعِلم شا 


لے ف ال کا کا ا لے 


e‏ ع ململ > ور و مير يه 


بینهم ثم بتو فربق منهم وهم معرضون 


وه رم ہرم 
۰ ۰ 1 کم ۳۸ 1 
تقد 6 ہیی 2 
× کے لے ۳ 


لسوت وماق الارض و و 


سر 


5 
کے سج ەر سم گر روج و ےر میر بء وعم يولع وم مه ر 
و تود د لو آن بیتهاوبنته: آمدا يدا وار لله نفسةه د والله رءوف 


مو حر 72 


2 ع لوه ور ۶ھ مره ره مرح 2و مه ور 2 ۲ طيعوا اللہ ۳ صاع رح 2 ری ۶ و سے ے ہر 
بن ہے بلاق و ویفھر تر رح ری 5 قل اطعا طے | الله رسو ل فان تولوا نزن الله لا يجب لرن ۳9 
مرا سو سے ری ی ے ری )مه رم 22 ۳۹9 ی ۳ 

املع مادم ونوعا وءال | هم وءالعمرّن عل الملمین لڑعاا درب بعصا من اض 7ئ 


۱۸۵ 


د وم سه ع سس عمط تخت سير ص ےم د جم لولبم بج سم سس ات بس ےچ 


"7 التمایز بین آهل الحق وأهل الباطل ‏ 


إن القضيّة المحوريّة ال ان با وأهل 
الباطل» وقد عرض القرآن الكريم في هذا المقطع معالم واضحة لهذا الصراع وطبيعته ومالاته 
ما لا غنى عنه لكل جيل من أجيال المؤمنين» وني کل حلقة من حلقات هذا الصراع 

آولا: فیصل التفرقة بین الفریقین إ نا هو الاسلام ۲ ان ال عدا لاسام ین 


اکور ہے ہے ہے سے 


ماک اندرا ات توا ماع کبک . 


3 


5 


e وَالْمستعفررے‎ 


2۳ می ے‫ ےھ r‏ 
المًا: يقابل آولئك المؤمنين الکافرون * لد اَن یکفروت بات اله وَيَعَمُلُورت الي 


26 ے2 


برک ومتلورے الزرے : 4ل مروركت ے بِالْقِسَط م مرے آلتّاس فَبشرھم بعد اب ال ۳۹ 


رابعًا: ينتمي المؤمنون إلى عمق تاريخي يضم خيرة البشر في کل جيل # © لد 


ری مسج رم 


ام ونوا ٤ال‏ بھی وعال من عل العليين ا دربة مضه مرا بع 6ا بیع علب 
77070 للحق ا كان زمائا ومکائا وحالاء بغض التظر عن الانتیاءات 
العاف گر قاع ال سب ولأ رفن راس ترک کا سم 
خامسًا: والكافرون آیضا لهم سندهم التاريخي» وهم آسلافهم في الکفر والظلم 
والضلال ©« کت آپ ٤ال‏ وود وب من هر دا ابیت ف دهم اہ يريع 4 . 
سادشا: وبين الفريقين تمايز في الفکر وصراع حتمي على الأرض فة تیف 
۱ 5 0 


کی ادون ةلابز ازيم الگنین آزیساه ين دون المي وس بقل 


للكت قایس »رت ال فی شنء ۹۴. 


۸ 


سابعًا: وآن الدافع للتمسك بالباطل والتقاعس عن نصرة الق انا هو شهوة الدنیا 


اقرع سر الت رمع + 2 


۳ 2 ر2 1 سی - سے ع و ۳۳ رصح سے 
ریت لاگاس حب اهوت مرك الا انين والفکیلر الْمُمَطرََ يرب الھب واه 


ے7 ی ہ۔ رصح 22 


ےم سے 5 قله م ۳ ھ و و سم 7 
وَالْحَيْلٍ المسومة والاشتم والکر للت معدم | زر الذي 4 آما دافع المؤمنين 


وحاديهم إلى البذل والتضحية فإنما هو الرضوان من الله والحنة ظلَِِّينَ أ تقو در تو علي و 
تج من 2 مها ا لار ادن فیا وارواج ما ۶ 2 ری وو ۔ ے اق 4. 


ظفل یک کنَواً سَمُعَْبوٌت4 لیس هذا قانونًا لازمًا لکل كافر» وانما هو خبر 
خصوص بزمانه ومکانه وأشخاصه اھر مہات النصر والتمکین للأمة السلمة 
آما بفقدها فإن شتن الله في انتصار القوي اعد بالاسباب وان كان كاتا لن حف 
ومثاله: ضياع الأندلس وخروج ا مسلمین منھاء وکذا ضياع فلسطین والكثير من بلاد 
السلمین مع أن الطرف التغلب لا شك في کفره. 

ین لاس حب اهوت مرح السك وَين 4 آسند الفعل لجهول؛ ليع العبارة 

لاکثر من فاعل» ولاکتر من غرض: فالله ركب في الناس هذه الشهوة وجعلها أصلا في 
جوهر الانسان وخلقّته؛ امتحانًا هم» ودفعًا لاعمار الأرض والنافسة فيهاء والشیطان يزين 
هذه الشهوات بطريقة أخرى لیدفعهم نحو الفساد وارتکاب الحرّمات. وأهل الباطل 
یقڈمون هذه الشهوات إغراءً للناس» وطلبًا لودّهم وتأییدهم. 

ولان هذه الشهوات ليست شرا محضًاء بل هي بحسب التزيين والُرية له جاء تعقيب 

ترآن: ‏ © موش یک ين کم 4 فالخير موجودٌ في هذه الشهوات» وهو متخ 
نمیو مود جو وو تا 


۳ مہ 


ور مار ماما بلس |شارة إلى أن العدل لا یکون بغير العلم» فمن و من آمور 


۸۷ 


4 


الناس شیثا وهو جاهل فقد وقع في الظلم لا محالة. 

وما اکت اليرت أو الكتب إل مراد مجاهم الام نیا تن وهذا نوغ 
آخرٌ من الظلم لا يكون بسبب الجهلء وانا بسبب البغي» وهو الشهوة الداخلية للتجاوز 
على حقوق الآخرين مع سايق علمه وتقصدة: 

کت توا ماما یک کم € إشارة إلى أن الداعية لا يُكلّف بتغيير قلوب الناس. 
ولا تحاسب على النتائج» فمهمته البلاغ لا غير» وهنا زلّت الأقدام في تصورّین خاطتين: 

من جعل هذا ذريعةً للغلظة في البلاغ» وهذا مُنافِ لقوله تعالل: ا آدع إل سيل ريك 


عز 


باليكمة الموج اة ود لهم بالّی هی أحسَنْ € [النحل: ۱۲۵]. 

وهناك من ظنّ أن السلم لا تحاسب على نتائج تصرفاته في السیاسات والادارات قياسًا 
على مسألة التبليغ» وهذا مُنافٍ لکل مبادی العدل وقواعد الشرع» فالجاهل في الصنعة 
ضامن ومحاسب حتى في الطبخ والخياطة ودقائق الأعمال والوظائف» فكيف بمصير الأمم 
والماعات وما يتعلق بها من دماء وأموال وجهود؟ 

5 3 ث کان ۶ 7 

و فد صح عن رسول الله ا أنه قال: 4 ۰ راع وَكُلْكُمْ ول عن ہت و 
والسوولية لا تتحصر في حسن النیّة بل هي آوسع وأكبرٌ من ذلك. 

مہ رآ مر ہے و کک 2 ےسے مر ہے یرس ہر گم عرص پر 

نوق المللك من تشاء وتخرع الملك ممن تشاء وهر من نشاء وتذزل من قشاع © سب كل 
ذلك لمشيئته المطلقة سبحانه من غير تحديدٍ للجهة التي تقع عليها هذه المشيئة؛ لکی لا یظن 
ظان أنه بانتسابه لهذا الدين قد ضَمِنَ الملك والعزة» فسُئن الله غلاب وهى لا تحای ولا 


تجاري أحدًاء وإطلاق المشيئة لیس معناه الفوضى - حاشّا لله - وانیا هى السنن الإلحية 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عمر » ینظر: صحیح البخاري (۰ / ۸ دار ابن كثير» تح د. مصطفى البغاء ط. 
۳ ۷- 2۱۹۸۷ وصحیح ملم (۲ / ۶۹ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية الطبوعة ۰۱۳۳۶ تح 


AA 


والتظام الكوني الذي أَودَعَه الله في هذا الکون والذي لا یتخلف أبدًا إلا ما شاء الله تعالى. 

إل أن کم توا نهر که 4 هذا استثناء من وجوب التابز عن أهل الباطل» أباح الله فيه 
مُوافقتھم ظاهرًا وص وذا الاجا راتس لی نات فلیس کل (کراه 
یسوّغ ا حرامء فالإكراه على القتلء أو انتهاك العرض؛ أو معاونة العدو بکشف عورات 
المسلمين ونقل أخبارهم. كل هذا ونحوه لا يدخل في الاستثناء؛ إذ الاستثناء جاء لدفع 
الضررء والضرر المتوقع هنا آشد» فيعود الحكمٌ إلى الأصلء والله أعلم. 

ظ کزان فا اق ةورضك ارد ینکنه اه » ها هذه تتمّة للاستثناء» فالاستثناء الوارد 
لا يُعفي السلم من مراقبة نفسه وتنقیة نیّه» ومقتضی التتمّة هذه أن موافقة الباطل ينبغي أن 
لا تکون برغبة ورضا نفس» ولا تکون ذريعة للتقرب من أهل الباطل طمعًا بها عندهم من 
مال وجاو؛ بل هي ضرورة» والضرورة ان تُقَدّر بقدرها. 

۶ فل إن رتو آله یعون يحب بك له 4 دلالۃً أن العلاقة بين العبد وربه ليست علاقة 
الطاعة الجرّدة والعبوديّة التابعة من خضوع الضعیف للقوي كا خضع العبید لأسیادھم 
والجنود لقادتهم» بل هي علاقةٌ قائمةٌ على المحبّة» وما العبادة إلا وسيلة للربط بين المحيّبين: 
محبة العبد لربه» وحبة الرب لعبده فالعبد يحب الله فيهرع للصلاة؛ لیا صله بمحبویه 
والله قبل على عبده في الصلاة فیسمع له» ویستجیب دُعاءه» وهذه العبادة لا تصح إلا باتّباع 
رسول الله + إذ هو المبلّعْ عن اش فطاعته انیا هي طاعة للهء وهكذا یکون اتباع النبي يله 
واسطة العقد بین المحبتين. 


502 
مر » ۳ نے رص ندھا رز 


ڪل هارما الیخاب وجد عند 


ورمعل 4م حر مدص له 


4 إن لله یرزف من دِشاء عير 


اه الہ ےہ ر دہ ق 1 ١‏ 
ص ہے 2 1 


سط عم ور 


کال ا 7 مر کے کی کول ی1 ر 5 ےس رست 


ل 


روب ہے“ 


00 وا اک نے ای 
9 وطف لا و وَاصطمَكك عل نا 1۷1صص -- کاے کک تمرم O‏ يك 00۶ 


سم هو سے وه و کے مار سرو پر مر ےے۔ و سی 


آکیںے کت e‏ و وما گنت آدیهم اد ی آقلمهم ا بهر يفل مریم وماكنت لدیهم إذ 


سیر ص نبا 


ع سر مر مر مر مش ی سے ہے۔ 


OE‏ یت يلمريم إن الله بر یکلم منه سمه المےیخ عسى أبن مرج وها فى الدنيا والااخرة ومن 
لاس ف امد و ڪَهلا ومن اتلج )قات ر AE‏ وو eat‏ 
0 مرن وَيُمَلَمُهُ اکب وا 
ا TT‏ یه 0 
۳ دا ےی یسیا ٥ید‏ 
ید مرت رة ولذ لک بعص الى 2007 ان 
وتف وس ره یسیع 3 000 


روت NETS‏ ۳ ءامنا ا پاش 


۳ و 7 7 بهم عذاب 
و مه ر ہے ور للم لا بح 


ياوا لمحت قوفي هم أجورهم والله 


۱۹۰ 


مات ہن ص ہت سے 


التجرية الاصلاحية الکبری 2 تاريخ الأنبياء E.‏ 


ا و 0 EEE‏ 


دعوة الأنبياء ## كلها إصلاحيّة بالعنی العام للإصلاح لن أرِيد إل آلاضاح ما 
اسب 4 4 [هود: ۰1۸۸ بيد أن رسالة نبي الله عيسى 2 كانت تبدف للإصلاح بمعنا 
اخاص. وهو: إعادة صياغة الرسالة الموسوية با يتناسب مع تطور الحياة ومستجداتباه ثم 
معالحة الأخطاء المتراكمة في سلوك بني إسرائيل وهم المؤتمنون على حمل الرسالة وتحقيق 
معنى الاستخلاف على هذه الأرض» وقد ضم هذا المقطع قواعد الإصلاح ومعاله الکلیت 


وهي : 


۲ 


آولا: التربية الأسريّة؛ حيث استهل القرآن قصَّة الاصلاح هذه بقوله: ا لد لت مرا 
مک رل در أك ماف بطي مرا تلم 4 فالاصلاح إنما يبدأ من رحم الأمهات. فأم 
مریم لم تنتظر ولیدها لكي تبحث في مصيره وما یصلح له بل عقّدّت العزم والنيّة الصادقة 
على اختیار الطریق الأقوم لولیدها قبل أن يُولدء وهذا العزم المبكّر لا شك أنه اقترن 
بمستوی عالٍ من الورع؛ بحيث لا يمكن معه أن تدخل في جوفها شيئًا من ا حرام؛ ولذلك 
كافأها الله تعالى بقوله: ## فَتْمبَلَهَا ريها به َو کمن وَأَتيکھا باحسنا 4. 

وني الإنبات الحسن من معاني الرعاية والحاية ما لا يخفى» وكان من ذلك أن سخر ها 
نی من الأنبياء ليقوم بكفالتها والعناية بهاء ولم يغفل القرآن هنا الجانب الجسدي في التربية 
ما دحل عا ريا امراب وَج عِندھا رما 5 4 وفي هذا إشارة إلى اهتمام القرآن بتوفير 
الغذاء الناسب للجسد شاف فى مرحلة النمو. 

وهکذا تکون التربية القرآنية تربية شاملة ومتوازنة لا یطغی فیها جانب عل جانب» وقد 
كان هذا النموذج الصالح الکلل بالرعاية الإلحية مشجعا لتکرار التجربة وهکذا ینتقل 


۱۹۱ 


ساح مر ےر 


فکان الجواب: ھا ادن که وهو شاب صلی في المخراب أن الله یرک پیخیٰ مد 
لمق ناو سید وضو تیان کلمت . 

انيا : التراحم والتكافل الاجتماعى والذي وصل إلى حد المنافسه الحادة والمخاصمة! 
طإد یلٹورے أقلمهم نت يَكْتُزْمَريِمَ وما گنت لَه اد يَخْنَصِمُونَ ). 

ثالمًا: في تلك البيئة الصالحة ولد النبيّ الصالح المصلح 8 إِذ کا لے الملتيكة ممم إن أيه 
ودور الأسرة ثم المجتمع في تكوين المخرجات الصالحة» مع التنبيه على أن النبوة اصطفاء 
ربّاني خالص, ولكن هذا الاصطفاء يأي متناغّا دات مع الانبات الحسنء والاعداد السليم: 

0 
فكل نبي إنما كان من أوسط قومه وخيارهم. 


رابعًا: العلم شرط الاصلاح یم الكتب والححكمة وال والاخیل € وعنا 


۱1 
و 0 


یرل يِكلِمَةَ وَنْهُ آسمه الْمَسِيحٌ عسى ان مرج 4 وهذه إشارة بأهمية البيئة في التنشئة والتربیف 


تحاول الاعات الإصلاحيّة أن تستند في اختبار قیاداتہا إلى آليّة التصویت والانتخاب دون 


اشتراط المؤهلات المعرفيّة والعلميّة في الرشح فالقيادة علم» والشوری علم» وتحجيم دور 
العلم لصالح حرية الاختيار المجردة أضرٌ كثيرًا بالتجارب الإصلاحيّة المعاصرة. 

خامسًا: التوازن الديني الدنيوي ٣ن‏ الہ يبسرك يِكمَةٍ مه سمه المي عیسی أو مرب 
وها فى لیا ونر وین لقن # والوجاهة إنما تكون بالعمل الناجح والمثمر والمراعاة 
الدقيقة لشروط الحياة السليمة والعلاقات التوازنة مع مفرداتها الواسعة والمتنوعة في الذات 
والأسرة والجتمع؛ في السياسة والاقتصاد والقوة والمنعة .. الخ. 

سادسًا: الرحمة بالخلق والتيسير على الناس ولال لَك بعص لی حرم ینس 4. 

سابعا: البناء التراكمي والاعتراف بحلقات الدعوة والإصلاح السابقة يوَمُصَرًَا وا 


ت 2011 


سک ىدی قرت رنه فدعوة الانبياء واحدة. ومصدرهم واحد؛ وهکذا کل داعيةً 


۹۲ 


للحق إلى يوم الدين فهو متصل بتلك ا حلقات المضيئة من بعثة آدم إلى آخر من یقول لا اله 
إلا الله محمد رسول الله على هذه الأرض. 


ص 
7ج 


ما 
A‏ سے ۲ 1 4 و 4 ھ۶ رر 4 ہم 1س م 22ے 2 سرصم و ۳ کے 
ل من أنصحاركة إلى اس قا الحوارتورک 5 أنصار الو ءامسا بالله وآمُھسد بأتا 


تاسمًا: التمكين لأهل الق بعد استيفائهم شروط التمكين وال او موق 


7 اس 
ال کفروا رل بو اتمه ٭. 


{ ics > 


لذ فلت آمرأت عِعَوَنَ رب اق درت لمان بط محرد ۹ إشارة إلى يتم مريم؛ حيث كانت 
أمها تتولاها وتقرر مصيرها لوحدها دون استئذان الأب أو استشارته» وفيه صدق العزم 
وحسن التوكل والتعبد من قبّل الأم؛ لأا مع ترمّلها تكون أحوجٌ لوليدهاء لكنها نرته لله 
محرا © أي: خالضّا لیس ھا فيه نصيب. 

وکس ال که لاني € يحتمل أنه من کلام امرأة عمران» كأنها تتحسّر أن لم يكن الولود 
ذكرًا؛ ليكون آقدر على خدمة الدین» ويحتمل أن يكون من كلام الله الکمل لقوله: وله 
عر ِمَا وَصَحَستَ» جوابًا لقولها: رب إن رآ 4 فیکون العنی: أن الله أعلم با 
رس جرف تقال ملا آن الذکر لاق سما لیس بأفضل من هذه الان الى اختارها 
اللّه. 

ويحتمل أن يكون ذلك تقريرًا لواقع التفاوت بین جنس الذكور وجنس الإناث عامت 
فتکرن اللام فيهما للجنس وليس للعھدہ والتفاوت بین الجنسّين حقيقة لا ینکرها إلا مُكابر» 


وهو تفاوت وظيفي؛ فللذكر دوره في هذه ا حیاۃء وللأنثى دورهاء والتفاوت سمة في هذا 
الخلق وأحد مقوّمات وجوده واستمرار الحياة فیه والله أعلم. 
ید ها ب بلك وَدُرَيتهَا 4 تأكيدٌ حرص الأم الصالحة ليس على أولادها فقط؛ بل وذریاتہم 
باطلاق ومن دون تحديد؛ لیشمل کل جیل آتٍ إلى یوم الدين» وهذه رغبة تعبّر عن قلب 
موصول بالّه والیوم ال خر و علوء بمحبة الخير لكل الناس. 

وله یگ © وهذا من تداخل القدر الإلمي بالفعل البشری؛ حيث ذکر القرآن فی| 
بعد آنهم تخاصموا واقترعوا في کفالتها حتی خرج سهم زكرياء فتتحصّل هنا صورتان؛ 
صورة الخلق وهم یتنافسون ویقترعون» وصورة القدر المحتوم باختیار زكرياء والصورتان 
ممزوجتان لا تنفكٌ إحداهما عن الأخرى» وهذا كثيرٌ في القرآن» ومثله: وما رمک لد 
رمت ولک رک الله وکین 4 [الأنفال: ۲۱۷ والله زان 


ہےر 


سے سه مس عه سے امح ت ول تل کیا ا 5 2 oc‏ 2 
ما دل عَليْها ریا الیخراب وَجَدَ عندھا را َال میم ان لب هلدا قالت مو ین عند 


ےے 


علا 
و 


€ إشارة لصلاحها وكثرة تعبّدهاء فوجودها المتكرر في المحراب لا تحمل إلا هذاء وأما 
الرزق فهو من الله سواء كان بواسطة أو بغير واسطة. 

وسؤال زكريا لما فيه استغراب» وهو ما يشير إلى ما نقله بعض أهل التفسیر من وجود 
الطعام عندها في غير آوانه المعهود» ولا يمنع أيضًا أن يكون بعض هذا الطعام هن التعر 
الذين كانوا حريصين على کفالتھاء ويكون سؤال زكريا عن المصدر احتفاظا بغضل 
واطمئنانًا على مكفولته» وكل ذلك يَصدُق فيه قوطا: من یسا بر ساب 4» والله 
أعلم. 

“وهو قاہم صلی في الراب » شهادة للكفيل» کما شهد للمكفولة بحسن التبتل وطول 
التعبده وفيه إشارة أن ذلك التبتل والتعید مظنهة استجابة الدعاء کم قال تعالى في موضم 


ہے ہے سے حسم 


ا ایب دعوة ألا الداع إذا دعان فليس جي بوا ك موا ی 4 [البقرة: ۲ ۱۸]. 


نکی 


«أنّ ال بر یی مسرا یکی و الو رها و سور تام سیم 4 آما الكلمة 
فهي إشارة لجيء عیسی 3 وهما من عائلة واحدة؛ فیحیی ابن الکفیل» وعیسی ابن 
المكفولة» والسيّد: الشریف في قومه المتقدّم علیهم بکل خصال الخير والريادة. 

وأما الحصور فالسیاق للمدح» وما ذکره بعض الفسّرین من منعه خلقة عن مقاربة 
النساء ليس فيه مدح» والاظهر أنه حفوظ من الوقوع با خالف مقام النبوة والسیادة» فليس 
في اللفظة دلالة على غير ا حفظ والصيانة» والل أعلم. 

ال ءَايَثك آلا نكر الاس َة تا إِلَامَمَرا ذد يَيَّكَ ديرا 4 لقد طلب زكريا آية 
من ريه على قرب تحقق ما وعده الله به من رزقه بيحيى بعد أن شاخ وک فكانت العلامة 
بانقطاعه عن كلام الناس وتفرغه لذكر الله ثلاثة آیام تامة ومتوالية» والانقطاع لا يكون 
علامة إلا بسلب قدرته على الكلام» وهي خارقة أيضًا. 

وفيها إشارة أن التوجّه إلى الله وحده والتوكل عليه والثقة به مظنة استجاية الدعاء ولا 
بأس بالتفرغ لذلك لبعض الوقت» كا هي سنّة النبيين في الاعتکاف: والله أعلم. 

لو كات که مریم زر أله آمَطفَدكٍ 4 الظاهر أن الملائكة كلّموها شِفَامّاء وهذا 
ای او ا ا ا را 
أعلم نصا صریا في النع يقتضي هذا التأويل خاصّة عند من یفرّق بین معنی النبي ومعنی 
الرسول» فيرى التبليغ لازمًا للرسالة دون النبوة» فهذا التفريق متس قوي من يقول بنبوة 
المرأة؛ إذ م برد اختصاص الرجال إلا بالرسالة < وم رس ین لکلا رجا لا 4 [یوسف 
۹ء واش أعلم. 

لن آله برل يكلمَةٍ مه سمه لييح عسى أبن مرج 4 الکلمة هي الأمر الإلمي بخلق 
عيسى من دون مباشرة الأسباب العهودة فعيسى هو کلمة الله» آي: أنه كان بكلمة الله 


ولیس هو الکلمة وقدم الكلمة على الاسم؛ لا فيها من تنزیه مریم وتقديم براءتہا على 
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بشارتہاء وهذا هو الأول بکل امرأةٍ صالحةٍ فکیف بمریم؟ والبشارة ها تقتضي أنه ابنها ثم 
نسبه إليها صراحة تشریفا وتكريًا ها. 

یکتم الاس في الم که التکلیم في الهد على غير العهود معجزة له وكرامة 
لأُہ؛ لأنه الدلیل على براءتباء وتکلیمه کهلا هو التبليغ برسالة الله» وخضّهما بالذکر 
لأهميتهم| وعظم قدرهماء ولا فهو قادرٌ على الکلام في كل أيّامه ومراحل عمره کسائر 
الناس. 

مه الكتب وَالْحِحكمةَ والتورة وَالْاِجيلَ » عطف التوراة والإنجيل على الكتاب 
والحكمة يحتمل أنه من إضافة ا خاص على العام» فالله قد أعطى عيسى هة العلمٌ بها هو 
مکتوب من علوم الأولين» ثم أعطاه القدرة على الاختيار» وتمييز الصحيح من السفیم, ثم 
علَمَه التوراة» وأوحى إليه بالإنجيل. 

لوَرَسُولُا ال تی سیل 4 دلالة على خصوصية الرسالة المسيحية في بني |سرائیل» وما 
طرأ من تعميم الرسالة إنما أحدّنّه بعض ا نتسبین إليه» وفي رسائل بولص تصريح بهذاء وهو 
من جملة التحريفات التي تعرّضّت ها الرسالة. 

ان آنل تسم يب الیلین کہ کة ایر انسح فيه مَيَكْوْنٌ طبرا دنه € خالق هو 
اللہ ونسبة الفعل إلى عيسى # من باب نسبة الحدث إلى سببه» كا تقول: هذا الدواء 
يشفي» وهذا القارب ينجي» واختصاصه بهذا السبب على خلاف العادة هو المعجزات 
الخاصة بالنبیین وقد تقدم مثله في سورة البقرة عن إبراهيم ©: رب آرن کیت تی 
وق که [البقرة: 177١‏ وقوله: تن نیم ۹ء وین أو € فيه تأكيد لجانب 
التوحيد وتبرئة السيد السیح من صفات الألوهية التي يلصقها به النصارى ظلع وكفرًا. 

اشد ,آنا مھ یفوک 4 دلیل أنادين الله واخد فحواريو عیسی وأصحاب حمد 
وكل متبع لنبي هم أمة واحدة؛ وينتسبون إلى دين واحد مهما اختلفت أجناسهم وأزمانہم 


۱۹٦ 


وه و م رم 3 


۲ د قال اه يسو إن مولت انكل ومتلهرق یرت یت كيرا * الاصل في 
التو عند إطلاقه الوت؛ وهو الشائم عند العرب والعروف في لختهم بحیث لا تنصرف 
الأفهام إلا إليه بادي الامر» وإنما تأوَلّه هنا من تأوّله بالنوم والوفاء وغير هما من التأويلات؛ 
لورود الأخبار الصحيحة بنزوله #8 ني آخر الزمانء فصار الناس إلى واحدٍ من التأویلین؛ 
إما تأويل الوفاة» واما تأویل النزول والأولّ الجمع بينهها من غير تأویلء فالله ذکر أنه یتوفاہ 
ويرفعه ويطهره؛ فهذه أفعال عطِمّت بالوای والواو يقتضي العطف ولا يقتضي الترتيب. 

وربا قدّم التوثی دفعًا لتوہُم الاستثناء با خلودہ وتقريرًا للحقيقة التي يخضع لها الخلق 
كافة» فبدأ بها ثم عرّج على ما خصّه الله به من رفوه إلى السماء وهو حي وبقائهِ فيها إلى يوم 
آن ببعتّه الله ال الا رفن ا أخبر رسولنا الصادق المعيتوق علیه وعل تار النبیین الصلاة 
رال 

ارجام الین اموک نو ای کنر إل بو ال @ ذكرّهم بوصف الاتباع ولیس 
با جنس واللون والانتساب الجرّد» فالأنبياء لیسوا أبطالًا قومیین أو وطنیین بل هم له 
رسالة من اتَبّعها كان معهم» ومن حادَ عنها كان في الخندق الآخر والسلمون إن صدقوا 


الاتباع كانوا وق بهذا الوعد؛ لأنهم الأقرب إليه من یه اليوم ويعبده من دون الله. 


)١(‏ حديث نُزول عيسى ابن مریم لا في آخر الزمان متفق عليه؛ ينظر: صحيح البخاري (۵/ 4۷۱/ دار ابن کثیر؛ تح د. 
مصطفی البغاء ط. ۳ ۷- ۱۹۸۷م)۰ وصحیح مسلم (۱/ ۱۳۰ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة 
۶ تح مجموعة من المحققين). 


۱۹۷ 


ل مکل یبس ند و کل ادم کلکہ ین واب قد اک کی دیون (2) ای یں یک فک من مت من 
حَلَجَكَ یه م بعد ما ج12 من آلو کَمّل تالا ندع أبن اناھک وضاءتا وناك واشتکا واشخ ثم مَل 
َمل لت ال الک زی )ن هنذا ھر الس الق ومامن اک الا مه ویک الله له وا لمیر الحكيم پیا فان 
را ما له عبنم یت فل ا آلککی تعَالوا ل کلمت سوم میا ویتکا تج الا أله ولا رل يوء 
یا ولا یهابتشا ربا ن دون ار کین ترا مووا یسیا بت ثرت یال التب یم 
ارت يرهم وم رل ره والانسیل لایر بوڈ 51ن وَاونک ا عتانم ؤل عَجَبْتُم فیا نکم 
بعل كن ساوت فیما میں کک و ضا وا یشک ےو كان هيم ودک وک ما 2 کت 
معا وماکان من آلمشرکت 3 إت ارد ات ریہ ی اوه یکنا شخ ولیک اسا واه و الزمیَ 

وت یمه من مَل الککب لو انگ وکا تلو لہ اشم وا شروت ا تاح آتکتب لم کک 
کات نون نھ دوت اتال التپ ام سل بالکیلل كشوت ال ونر e‏ 
آمل الکتب یترایز ال عل لدت انوا وجه الکهار واکتروا اجره مهم یوت ا ولا توا لا یمن دیع وير 
قل وله مُدی الہ أن یوق اد یل جح یت عند یکم فل إن لش رید لو ویو من شاه وه ومع 


کی مجح ی م س رمعو م ہے 1 2 کر ريه ہمہ سس و 
چم يحاص موم من م ع2 وال ذو انش لالمطییر لبم ور ناکت من إن تأمنه منه بقتطار یور ال ك وم 7 


م4 و و سي مرو روه د 2 مر هر A‏ ماوع ے ےم ے سرس شر عل عاص عاك ابر ی ب ا کی ھی 
وى ہہ ہے صح سے 2۱۰ 0 “ر ۰ ےھ ا 1000 = 
وهم یعلموت ابل مَنْ أوف يعهروء اکن قن له يِب لن © إن الذين يشترون بعهد الله وایمنمم ثمنا كليلا 


تتت ل کی که في الک رة ولا بکتمهم الله ولا نظر موم اتمه و لار ڪيه وله عَذَابِ لیم زو" 
را م تیا يلون ألستتهر ہالکتپ لبون التب رم ا 7 
ومن عند الہ ویو عَلَ لب وم يلون © ماکان يک رآ تک E‏ نے شم بر 
تا کر یکا ی ین شون الہ رس با کٹم هلو الککب ویما کنٹر درسو () ولا 


1,0 وَالْيَحَنَ تب ایس بل کنر بدا د نتم سمو 2 7 


۱۹4۸ 


م 


٠‏ خوارات مع آهل الکتاب 


المسألة الأولى: القول في عيسى : 


اختلف أهل الكتاب في عيسى عليه السلام على قولين ضذین؛ فقالت اليهود بتكذيبه 


٠: 1‏ ده 
بسكي كانه ون سی باح يت وا متسل هر سد مد هم 


والطعن فی نبوته ونسبه» وقالت النصارى بألوهيّته وأنه ثالث ثلاثة وأنه ابن اللہ ومنشأ 
الخلاف بينها نما هو نی قصّة خلقه ©8؛ لأنه ولد من غير أب» کا هو متفق عليه بين 
الديانات الثلاث؛ فكان هذا مدخلا للطعن فيه وني أمه عند اليهود» وهو بذاته مدخل لرفعه 
إلى مقام الألوهيّةء وادّعاء أنه ابن لله عند النصارى؛ حيث إن الوليد لا يد له من والذین 
(آب وأم)ء هكذا جرّت سنَّة الله في خلقه» وغيابٌ الأب في قصّة عيسى 9 بحاجة إلى 
تفس ول بہتّدٍ أهل الكتاب إلا إلى هين التفسيرّين الضدين. 

جاء القرآن لينبّه الطرفين إلى تفسیر ثالث إِك مکل سی عند أ کمکل دم 4 فآدم 
ی من دون أب ولا آمه وهذا عل اتفاق الديانات الثلاث» وهو مثال يصح القياس عليه 
من حيث التصوّر العقلي وليس من حيث الستة العتادة؛ إذ إن تلق آدم كان استثناءً» وهذا 
الاستئناء وارد في النص ومتصّر في العقل» وهو التفسير الأقرب للعقل من کل التفسيرات 
والنظريات الأخرى التي تحاول الوصول إلى نقطة البداية في هذا الخلق. 

إن وجود ولد من دون أب من شأنه أن يثير الريبة - بلا شك -». والاسلام لا يدعو إلى 
نقض هذه الحقيقة؛ لأنه يقر النواميس الکونیڈ ويدعو إلى احترامهاء وتفسير الأحداث عل 
ضوتها؛ لکنه ق الوقت ذاته یفتح تنا یا للاستثناء وباحتیاطات ساپ وهو ات 
العجزات وخوارق العادات» فا ثبت منها بالدلیل القاطع فهو حى وما كان بخلافه فهو 
مرفورض ولا يقام عليه حکم؛ والا وقع الخلّل في حياة الناس ونظامهم. والس او 
بالباطل. 

ومن هنا لو اعت امرأة آنها حَلّت من غير زوج» واحتجت بقصة آدم أو بقصة عیسی 
هج فادّعاؤها مرفوض واحتجاجها باطل» آما في قصة عیسی ® فقد تضافرت الادلة 


۱۹۹ 


القاطعة على صدق مریم فی اَعَته» ویکفیها شهادةٌ ولیدها ونطقه بالحق في أيامه الأول 
وهي معجزة وبرهان إلهي لا يتكرّر لغيرها في مثل دعواهاء إضافة إلى الأجواء العامة التي 
أحیطّت بها مریم 88 من ولادتها وكفالتها إلى حملها ولحوئها إلى ا جحذع؛ وكذا ولادة ابن 
کفیلها سوبو زکریا كاه وهذا کله استثنا رى من أصل ا العتادة. 

وهذه اا حا توق الظاهر :إل الیهود الذین غار هنا جانب ال العتادةه 
فاقتقٌی تنبیههم بقصة آدم أن الاستثناء وارد حتی في عقيدنبی والاستثناء في تلق آدم 
آقوی؛ لأنه خلق من غير أب ولا أمٌ. 

أما حاججة النصارى فهي تعتمد على تنبيههم أن وجود الوليد من دون والد لا تعني أنه 
ابن للإله» ولو كان كذلك لكان آدم أحق بالألوهية أو بالبنوّة لله من عيسى؛ لأن عيسى فاقد 
الأب فقط وآدم فاقد الأب والأم. 

المسألة الثانية: التوحيد: 

وقد اقتقٌی التطرّق هذه المسألة في هذا المقطع استرسالا في محاورة النصارى بعد قولهم في 
عيسى هل ورفعهم له إلى مقام الألوهية» وهذا شرك أكبر» وهو شر ما وقعت فيه اليهود 
من الطعن والقذف. 

وقد ربط القرآن بين المسألتين بقوله: إن هدا لهو لس الق وما ین رکه اه 4ء ثم 
وجه لهم الدعوة ٤ھ‏ تیار فيه: قل يَآهْلَ الکتب تالا ٍل کلمت سوم مَس 
وینتکر الا مب لا له ولا شرا يوء شا ولا خد بص كابعصًا أَرْبَابًا ون دون الو 4 شم نره 
الترآن عيسى #* عن هذه القولة الكافرة الظالة: « ما کان لیر أن بو یه الله الک 


ولک والشبرّة ثم ول لاکاس کونوا عبكادًا ی من دون الو وی کرو ینب 


سے 


کل پر ہے سے م۔ے۔ ہہ ۳2 رش مس ہی ام کم ر ے بے 4 و 
AR‏ الکتلب وہما كنم ندرسون ۷۹ ولا مرك أن تَنَضِدُوا که وَ لیکن اباب 


باکر بعد ]د أدثم مسلون ۹. 


والقران هنا يتعرّض لعقيدة التصاری بشىءٍ من التفصیل؛ حیث ند باتخاذ الملائكة 
أربابّاء ولیس النببین فقطء وهو ما عليه (التثليث السیحی) الأب والابن وروح القدس. 

إن عجز النصارى عن تفس معجزة ولادة السید اوت قد أوقعهم في الستحیلات 
العقليّة والدينية» وجاءوا بعقيدة مركّبة تر كيبا عبثًا؛ اا سرٌ تلك الولادة» ثم ذهبوا 
ليقيمّوا عليها أصل تصورهم للدين واحياة» وعالي الغيب والشهادة وقد كان الأمر آهون 
من ذلك بكثير. 

المسألة الثالثة: تحریف الکتاب: 

وهو اتهامٌ يوجهه القرآن صراحة لأهل الكتاب في هذا الموضع وفي غيره #وَإِنَّ مهم 
ریا يلود یسم الکن سیون الحکتب وما هو یرت الکتب وو لوت هو 
ین عند الو وکا وین ند وولو على لکوت وشن ینوت 4 ويقول: ال التي 
توت الع ألتيل کن قوش نكر 4. 

وتحریف الكتاب الذي بين أيدينا اليوم بعهدَيّه (القديم والجديد) وبملحقاته وشروحاته 
حقيقة واقعة لا بنکرها (لا مکابر» لیس نا تحویه من كر لك ظاهرء والفات لثوابت التوحید 
والایمان فحسب. بل ما تحویه أيضا من تناقضات صارخة بین سفر وسفر» ونسخة ونسخق 
وقد تابَعٌ الکثر من هذا شی ورای هنال التفصیل. 

المسألة الر ابعة: حقيقة الابر اهیمیة: 

الرسالات 0 واحدة» وقد جاءت من مصدر واحد ولغاية واحدة؛ ولذا تنجد 
القصص النبوي يأخذ الساحة الأوسع من آیات القرآن الکریم» ويصرّح باتباعهم والاقتداء 
ہم جميعًا فد مارد 4 [الأنعام: ۹۰]. 

والخلاف بين الدیانات السماويّة لیس مردّه اختلاف الرسالات. بل التحریف الذي 
تعرَضت له الدیانات السابقة (اليهوديّة والنصرانيّة) وکتبهم الوجودة بين آیدینا الیوم تكد 


هذا التحریف. إلا أن اليهود وكذا النصارى يُصرُون على صحة انتسابهم للإبراهيميّة وهي 


ديانة ابراهیم هل بل وانتساب إبراهيم لهم! لمآرب كثيرة» منها: أن سیدنا ابراهیم هو 
القاسم المشترك الأقرب بين الدیانات الثلاث: فاثباتهم لیهودیته أو لنصرانیته يعطيهم دلیلا 
مضائاه ومصداقیةً أكثر لصحة ديانتهم» ثم يتّخِذون هذا قاعدةٌ لإبطال کل ديانة تخالفهم؛ 
لأا ستخالف بالضرورة القاسم المشترك لهذه الديانات» من هنا يأتي اهتام القرآن مبذه 
المسألة. 

يبدأ القرآن مجادلته معهم بقوله: ۴ یال آلحککب لم سابرت ف هم وم 
ليده لانيل لذ من بدو نهک 4 وهذه الحاججة ليست على طريقة القرآن 
المعهودة؛ حيث إن الأصل في القرآن الكريم أنه یتکلم عن کل الأنبياء بسیاق واحد» فهم 
كلّهم یحیلُون وحيّ الله إلى عباد الله من أوهم إلى آخرهم. فاليهودية حن والنصرانية حن 
کا كانت الإبراهيمية حقَاء وسبق الإبراهيمية لما لا يستلزم بطلانهاء ولو صم لانجرٌ هذا 
الحكم إل الرسالة ا ایشا ومن یاب ال لت رها في الزمن عنهم. 

الحقيقةٌ: أن القرآن هنا تاج کل قوم على وفق منهجهم وطريقتهم في التفكير» فاليهود 
- والتصارى في هذا ب م - إنیا يتكلّمُون عن الانتساب اسان الورائيٌء ونصوص 
العهد القديم التي بين أيدينا لا تذكر إبراهيم إلا أنه جد لسلسة (العهد الإلهي)ء وهنا رد 
القرآنُ عليهم ويؤكّد الانتساب الديني العقدي, والتشابة الواضح بين ما كان عليه إبراهيم 
وکل الابياء من بعده ویین ما جاهبه الب الا " 

إن القرآن یقول لليهود: إن کنتم تنتسبون لابراهیم فآظهروا عقيدة إبراهيم؛ لكي تصح 
أصلا للحکم والقیاس والمحاجّة» وان يكن عندکم منها شيء للم تحت يما لیس کم 
پد لك که آما إن كان مُستّتدكم السند السَّلايّ الورائيّ المجرّدَ فهذا لا یصلح دلیلا 
لانتسابكم له» فكيف بانتسابه لكم؟ 9# ما 6 رهم بو ولا ریا 4 وهذا هو الذي 


استوجب النکبر الشدد ٭* الام تاوںے ). 


ومن هنا نجد القرآن یؤگد دعوة إبراهيم للتوحید وعاربة الأصنام» وبناء الکعبة [براژا 
لعناصر الالتقاء بین الدعوة في عنوانها الإبراهيمي وبين الدعوة في عنوانها المحمدي» وقي 
هذا تأکید أيضًا لمنهجية القرآن في التقويم على أساس فحوى الرسالة ومضمونها وليس على 
مقولات النسب والسلالة والورائة» والقرآن يؤكّد في موضع آخر أن إبراهيم #هو سكم 
اللوي € [الحج: ۷۸]ء وهذا يفسّر المقصود بقوله هنا: اوک یکت خیم مُسَلِمًا 4 فأصل 
التسمية منه ونحن له تبم. 

سج ممیت أن َع لد ه4 [النحل: ۱۲۳ و ضد کات لک 
2 5 ےت 


تة ف اَم © [الممتحنة: ٤]ء‏ والقرآن هنا لا يعزل اليهوديّة والنصرانیّة عن هذا 


ہے صرصرمے ر ذاه 


السياق» فهو یقول: ا امن پا فد تو ا ان ۵ کے مُسَلِمِينَ 4 [يونس: 


مد ص ت م ع عار 


٤ء‏ ویقول: 7 # فَلَمَا اح سی هآ کر ال من آنمماری ال اہ الك الوا رنوت 
ن نصا الله اما باه وَأضْهت؟ e‏ ۲ وني هذا تتضح 
الصورة الكاملةء ویتبیّن موضع الخطأ الدقيق في دعوى اليهود والنصارى» والله أعلم. 
المسألة الخامسة: قواعد الحوار: 
في ثنايا هذه ا حوارات يعرض القرآن لجملةٍ من قواعد ا حوار المنتج وآدابه» فهو يجمع بین 
الأسلوب العلمي والقياس العقلي» وبين الأسلوب العاطفي الوجداني» فتراه مر يقول: 


تَمَالَأ ال کلمتر سوام با وک € ويقول: ملع ایا واا کر وسا کا وناک 
ہرک رح مر ر رم مم ۰ یہ ی ۴ 6ہ ہے ہے ۳ 7 
وأ وائضک 46 ول معان اخر یقول: ل سمل سی ند أله کمکل ءادم 4 ویقول: 


ےر رص سم هو رح ح کےا ہے 
ولم تحاجوت نادیم ما اد رت الین والاتجیل زامن ب مرو : أَفَلاتَمَمِنُوْتَ 4 وهو ي 


کل هذا إنما اطم بندائه المتكرر: ‏ یا کب 4 وهو نداء الاحترام والتذكير 
بالشم کانت: 


وحینا ينتقد القرآن سلوكًا ما فانه لا يُعمَّم بل يحتاط لكي لا يصل النقذ لبريء ولو كان 


سر کر 


هدیا او ات انان زا تل # ودت طَابمَة ین ا هل لکت از ییارگ ویقول: : # وقَات 


کر سے درم یم مه 72 3 م ee‏ 71 ہو رسمه مرگ گرم کے ص ام ہر 
من اَمُل الکتب 4ء ویقول: ‏ ## وَمِنْ آهل آلکتب من إن تأمنه بقنطار یدود إليك وینهم 


5 


من إن تَا مه مه پدیتار دودو إليك ٢‏ ی 4 وهذا هو العدل الذي حاء به الإسلام» والإنصاف الذي 


آمرنا أن نحتکم إليه حتی مع الخالفین. 


دقانق التفسیر ۳ 


ل 
1 


إن مَكَلْعِسَىْعِندَ أل کمکل ١اد‏ 4 فی قصة ا خلق ذكر القرآن أربع طرائقء ثلانًا منها 
استثنائيّة لا يقاس عليهاء وهي حل آدم بلا أب ولا ام ولق حواءٍ من آدم فقط بلا أم؛ 
وخلق عيسى من أَمٌ بلا أب» والرابعة وهي السنّة العتادة العروفة أن يُولّد المرء من أب وأ 
وهذه هي الطريقة التي تبي عليها الأحكام الشرعية؛ إذ الشريعة جاءت لتنظيم شؤون 
الناس في حياتهم المعهودة» وأما المعجزات وخوارق العادات فلها شأن آخر» ويكفي فيها 
التصدیق وأخذ العبرة؛ والله علم. 

فمل لا نع ااا وَإْسَاءَكْرْ واا ونام وأنشسنا واک ثم تل فنتصل 
سابعلا کیربت 4 وهذه هي آنه الال وهي نوع من أنواع المحاجّة التي تہدف 
إلى استخراج ما في النفوس من حقٌ کامن بعد أن تغلّف بالعناد والمكابرة» وتقدیم الشهوة 
على المعرفة» وجمع النساء والأبناء دی للرهبة ورقة القلب وكسر تلك الأغلفة الغليظة. 
وينبغي التنبّه هنا أن هذه الطريقة لا تصح إلا في الأمور القطعيّة وما عُلم من الدين 
بالضرورة بخلاف المسائل الاجتهاديّة؛ فكريّة أو فقهيّة أو سياسيّة ونحو ذلك. كما آنها لا 
تصح قبل المحاجة العلميّة بالبراهين وال والتأكد من وجود حاجز من الکبر والمكابرة 
لا تنفع معه المحاجّة؛ لن الأصل في الدعوة إرادة الرحمة والخير وليس استنزال العقوبة 
واللعنة. 


سم مر ور 


« وتات طَابنَة من ال الکتب ءاوتیازی رل َل لي مامتا ره کار داروا ار 
أسلوب غير معهود في محاربة ا اما مات وكأئهم قد 
كشفوا من داخله عن أدلّةَ بطلائه» وهذا من شأنه أن يثير الشكوك ويلبس الامر عل 
الضعفاء والبسطاء من الناس. 

ولا يبعد أن يكون القصود إعلان الاسلام في الٹھار؛ حيث الحركة والصلحة والرزق» 
والرجوع إلى الكفر ليلا؛ لأنه وقت التخفي والسبات. وهذا هو أسلوب المنافقين» ويحتمل 
بهذا أن يكون من أهل الكتاب من دخلوا في النفاق فعلاء وحتمل أ: نهم اکتفوا بتوجيه غيرهم 
وهم المنافقون العروفون. 

وقوله: وجه اٹھَار 4 استعیال للوجه بمعناه الجازي وهو هنا (أول النهار)؛ وفي هذا 
رد على من اشترط في الجاز اتصاف عله به على الحقيقة أولّاء فاليد عندهم تصح مجارًا في 
9۵ئ9“ 

« # وین اَم آلککب من إن تأمنه بقطار هك ویلهم کن إن تمه بيار لا یه 
یک 4 القنطار یستعمل في ا ال الكثير ویقابله هنا الدینار» وأنصّف القرآن أهل الکتاب في 
ذكر هذین الصنفين فيهم: صنف يودي الأمائة ولو كانت مالا كثيرًا يثير الطمع في العادة؛ 
وصنف يطمع با مال ولا يديه لأصحابه ولو كان قليلاء وهذا التصنیف موجودٌ في غالب 
المجتمعات البشرية» ومقتضى ذكره هنا أن أهل الدين (الكتاب) ينبغي أن يتميّروا بالامانة 
والحرص عليهاء فلما تساوژا مع غيرهم دل ذلك على نقص في الدين؛ أو ضعف في التدیٔن؛ 
وهو ما سيبّله القرآن في آخر الآية. 

منت عليه کایما 4 كناية عن الا حاح والواظبة وتكرار الطالبة. 

8 ذلك بک قالوا یس عا ن الع تعلیل لسلوك من يأكل أموال الناس ويطمع 
باتهم ده رو لش وهو تعلیل ذو طابع ديني؛ حيث بری بعض المتدينين أنہم 


۲۰0 


فوق الاخرین» وأنه لا حرج ايل في آخذ آمواهم إذا کانوا من المخالفين أو 


وا حقیقة أن هذا التبریر ‏ يعد جکُرّا على أهل الکتاب فبعض التدیتین الیوم من 
ا گال مان وت سای موی ود ری 
من يستسيغ الغيبة والنميمةً والکذبِ إذا كانت في غير جاعته وحزبه. وهذا نذكرّه إنصافا 
لأهل الکتاب: ونْصحًا لأهل الإسلام؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

لالَاحَلَقَ لَه في الضرة 4 يء: يعني: أن الذين يبيععون دينهم وأمانتهم برض الدنيا الزائل لا 

نصيب لهم من خير الآخرة ونعيمها. 

لون منم لقرِيضًا یلو لته بالکتب لصو ین التپ وما هو مرت 
الْكِمَبٍِ 4 تقريرٌ عن قدرة هذا الفريق من أهل الکتاب أن يصوغوا العبارات الموهمة لفظ 
ونا وأداءَ لخلط احق بالباطل» والتدليس على الناس حتى مل لهم أنها من الدين وما هي 
كذلك» وهي طريقة معتادةٌ عند أهل البدعة في کل دين. 


م اا مس م سد ے. 
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کت زور بل مر م1 ج کے ص ہو عر کے مع 
ازدادوا کفرا آن , نار فلن بقل من 


خد القرآن بشکل واضح وو تیا الخاتمة والرسالات السابقة 
في هذه النقاط التي جاءت مُركزة في هذا القطع: 
أولا: الميثاق: 


ا 2 سام مم ےسےم 3e‏ خر سب شک ۵ عر رر 0 
ورد آخد الله مق ادن ما ءاتیتگم ین ڪ تب و کم دا > حكم رسول مص د 


لا مع ونر بو رحس 4 هذا الیثاق يؤكّد وحدة الرسالات ويؤكد أن الرسالة 
الخاتمة هي الصورة الأكمل لتدرج الرسالات بحسب تطور الجتمع البشري؛ ولذا كان 


ثانيًا: الرییان لا یتمحر 


e‏ و و ر 0٦‏ رر مر +ہ م لمح کے كر 3 عم سے وم 
أف دین الله یہھورے وله اسّلم من فى السموات والأرض 4. و ومن يبتع عير 


الاسکم دیا فلن يِقَبَلَ من 4 طفل یتال الککب لم تکفْرون بعایت ال » وهذا من لوازم 
الميثاق والإيمان بوحدة الرسالات: فالأنبياء كلهم نیا جاءوا بدين واحدٍء فمن كَمَرَ بموسی 
فقد كمْرَ بمحمد» ومن کف بمحملٍ فقد کر بموسى» وهکذا في جميع الأنبياء» والدين الذي 
جاء به الأنبیاء إنها هو الإسلام بمعناه العام والشامل لیت ۳ھ 4 
وتنزل الوحي على مراحل بحسب التطور البشري لا يعني التناقض أو التضادہ ولا يعني 
أن هناك أكثر من دين» ما دام أن الربٌ واحد فالدين لا بُدٌ أن يكون واحدّاء وقد أکد القرآن 
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هذا الفهوم بقوله: لكل َامَنَا باو وما ازل علا وما نز عل زبوهیم وَإِسَمَعِيِلَ 
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مَنْهُم وتن له مُسَلِمُونَ 4. 

ثالمًا: مكانة الرسالة الإبراهيمية: 

ےا وا مریم ON‏ من حیث البداً لا تختلف 
الرسالة الابراهيمية عن بقيّة الرسالات الساويّة في مصدرها وأصوها وأهدافهاء بَيْدَ اُنہا من 
حيث الواقم حظیّت بخصوصيات ميّزتها عن الرسالات السابقة» ومنها: 

-١‏ أنها کل القاسمَ الشترلٌ الأبررٌ بين الرسالات الثلاث» والاسم الذي بحظی 
بالقبوليّة المطلقة لدى السيبين لهذه الرسالات إلى اليوم. 


۲- أن اسم إبراهيم لم يتعرّض للغلو كما حصل لعيسى 2 وأن رسالته لم تتعرّض 


۳۸ 


للتحريف الُثير للجدل كما حصل للتوراة والانجیل؛ حیث بقیّت القیم الکبری والبادی 
العامة لرسالته تَشکُل قیم الوحي الحُلَيّة: بینم| اختفت التفاصیل من دون تغیبر أو تحریفب» 
وهذا لا شك ساعد في نزع الخلاف الحتمل أو التوقع حوشا. 

۳- التشابه بینها وبين الرسالة الخاتمة لیس في أصل الوحي فقط؛ فهذا حاصل بين كل 
الرسالات. لکن من حیث التفاعل والحركة على هذه اللأرضء والقرآن یذکر هنا نموذجا 
ظاهرا: ان اول بیت وضع للگاس لازی ہبگ مارگ وهی کیت () مه ينث یکت مام 
یمه فبناء الکعبة واتخاذها قبلة للحج والصلاة لم يُعرف إلا في هاتين الرسالتین. 

وهناك تشابه آخر یعرضه القرآن في مواضع أخرى» وهو طبيعة التحدي الذي واجهته 


الرسالتان وهو (عبادة الأصنام)» بینیا واجه کل من موسی و ۲ تحدیّات أخرى کے 


۳ ا 
سا اتق تضهن و 1 
2 2 


وین بوء ee‏ > رُكنا الیثاق: الایمان ثم النصرة» وفيه إشارة إلى أن الصراع بين 
الإيمان والكفر صراعٌ حتمیٌء وأن مستقبل الایمان على هذه الأرض مرهون بحماية أهله له 
ودفاعهم عنه. 

یر وین الله خوت وله: اس کم من فى لسوت 
ميجَمُورت ٭ إشارة إلى أن الاسلام مق الانسجام بين الإنسان والكون المحيط به؛ ذلك 
لأن الكون كله خاضع في حركته كلها للنواميس الافية خضوعًا قدريّك فخضوع الإنسان 
للاحکام الاطية حدق هذا الانسجام ويشعر معه الإنسان أنه أصبح صديمًا لهذا الكون 
ومفرداته التي سخَّرها الله بالأصل شدمته وتحقیق سعادته. 

ری قوله: وله مجعو * اختصار لمجادلة قرانیة 5 الناس قد يختلفون هنا عل 
هذه الارض على مناهج يساوي الا رل بهذا الانسان أن يسلك النهج الذي يضِمَنٌ له 


۳۰۹ 


سعادته في حياته الثانية» وعل هذا ينبغي عليه استبعاد الشارب الأرضيّة والدنيويّة البحتة؛ 
لها لو حققت له بعض مصالحه هناء فكيف بحياته الأبدية هناك؟ مع أن الإسلام هو 
الأقدر على تحقيق المصلّحَيّين. 

٣‏ ومن يبع عبر الإسَلمِدِينًا لن يقَبَلَ مه 4 الخلاف في کون المقصود بالإسلام هنا الدين 
الجامع لكل الرسالات الساویّت أو الرسالة المحمديّة خاصة خلاف لا ينتِج؛ فالاسلام 
بمعناه الأول يتحقق في كل عصر بالرسالة التي تمثله» والكفر بالرسالة اللاحقة ينقض 
الإيهان بالرسالة السابقة فالذين آمنوا بالتوراة ثم لم يؤمنوا بالإنجيل قد كفروا بالتوراة 
آیضاء وان ادّعوا الإيهان بباء وهكذا من اَمَنٌ بالإنجيل ثم كفر بالقرآن أما بمعناه الثاني فهو 
حكم للمخاطبين الموجودين فعلا أثناء البعثة المحمديّة وما بعدها حتى قيام الساعة» وہہذا 
تكون النتيجة واحدة على ا معنیٔین: والله أعلم. 

ظط إل لا الدب تاوا من بعد لک اکا » ¢ الإصلاح شرط التوبة ا مقبولة عند اللہ؛ لانه 
الكفيل بتحويل الندم إلى فعل يجان مؤثّرء أما بدونه فقد تكون جرد حالة نفسیة تناب الرء 
بعد ضعف شهوته الدافِعَة له نحو الظلم والخطيتة. 


۳ 


لن يق من آحّدهم ِء لاف ذھیا ولوافتدیٰ ئ بد € إشارة أن الطاعة [نا تقبل في 
وقتهاء آما بعد غلق الصحف وانتهاء مرحلة التكليف والاختبار فلا عبرة شا. 
وفيه إشارة أن الله غني عن العالمين» وهو قادژ أن يسدّ حاجة عياله الفقر اء دون صد فه 


ولا زکاق وإنم فت لأهل الخير هذا الباب رحمة بہم؛ وابتلاء لصدق إیم|نہم 

لل الوا رح فقو تا ِبر 4 لأن المتصدّق انا یتصدّق لله امالا لأمره 
رتا فا ف حر را ی 
وهذا یشمل کل ما یقدمه السلم من مال وجهدٍ ووقتٍء فمن جعل لله الفَضلهً من ذلك كله 
کان آبعد ما يكون عن البرٌ باللہ وهو الاجتھاد في محبته 3# والتحبّب إليه بكل ما تحت من 
الصالحات. 
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۲ لا كاد ِل سناسیل لا ما عم یو یل عل تیوه 4 إسرائيل هو نب 
الله يعقوب» والتحریم معناه هنا: الامتناع عن الباح» كا حصل لرسولنا الکریم في قوله 
تعالى: ييه ا لر غرم مآ له لك 4 [التحريم: ۱]» وهذا الامتناع ليس تشريعًا؛ إذ لیس 
لاي نبي أن يشرّع من نفسه. 

وقد ورد في المأثور" أن هذه الاية جاءت في آجواء النازعة في حقيقة الرسالة الإبراهيمية 
والمنتسبين إليها؛ حيث عاب اليهودٌ على المسلمين أكلهم للحوم الابل مع أنها محرمة في 
الإبراهيميّة! فبیْنّت الآية بطلانَ هذه الدعوی» وحاكَمَتهم إلى التوراة نفسها إن كان فيها هذا 
التحريم. 

بد ایس پیت نَم یم 4 القام هو أثر القدّمين الشريفتين على تلك الصخرة 
المرتفعة والقريبة من الكعبة المشرّفة» وذكر القام هنا جاء تأكيدًا للصلة الوثيقة بين دعوة 
النبي الخاتم ودعوة أبيه وأبي الأنبياء إبراهيم #؛ ولكي لا یتوهم متوهُّم أن هذه الصلة هي 
في تعظيم ذلك الأثر الإبراهيمي» جاء قوله تعالى: ول لاس ج ایس فاج - 
وهو الركنٌ الخامس في الرسالة المحمديّة - هو أيضًا نسك إبراهيم ودعوته التي وجهها 
للعالمين. 

وفي الآية إشارة إلى أن الإسلام مع حرصه الشديد على صفاء التوحيد وحمايته من كل 
شائبةء ۸ یمانع من الاحتفاظ بآثار الأنبیاء؛ بل ولَفْتَ الأنظار إليها خبّا واحترامًا واعتزازًاء 
بل لقد اختار الله من هذه الآثار معام للهويّة الاسلامية بوي إليها أفئدة السلمین أینما کانوا 
في هذه الأرض. 

مس لود ا دالج ف لانت 


التي هي أضعف منه» وأقل منه شاه وعلاج هذا الشطط ليس بقمع طبعه بل بتوجيهه 


)١(‏ يعني: الحدیث الذي سال فيه اليهودٌ رسول اللہ يد عن بعض الأسئلة؛ ومنها: سوام عا حم إسرائيل هة على 
نف رواه الإمام أحمد. ينظر: مسند أحمد (۱/ ٤‏ المطبعة الميمنية» ط. ۱۳۱۳ ه تصحيح محمد الزهري الغمراوي). 
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الو جهة الصحيحة. فتعلّق القلب بالسجد والبیت والقام مشروع لا تُحققه من سد الحاجة 
الانسان الفطريّة» وهذه الأماكن والآثار تُعرّز جانب التوحید كما هو ظاهرٌ ومعروف. ولا 
شوش عليه والله أعلم. 

من د حَلَهُكَانَ ايتا » هو خب على معنى الهيبة التي منحها الله لهذا البیت؛ بحيث لا 
فجرا ادغ اح تمو ها الک ردا ی ماد ای ترق يدل 
ربك باب الْفيلٍ» [الفيل: ١]ء‏ وهذا العنی لا يلغي العنی التكليفي» وهو أنه يجب 
عليكم - أيها المسلمون - أن توفروا الأمن لهذا الحرم فهو أمرٌ بصيغة الخبر» ومن قصّر في 
ذلك مع قدرته فقد ارتکب إِثّاء والله أعلم. 
من كُمَرَ فن نع عن انیت عبديدٌ ووعيدٌ شديدٌ لمن استَهَانَ بالحج جُحُودًا أو 


۳ 


استخفافاء أما عند عدم القدرة مع وجود النية والرغبة فقد بيتته الاية نفسها من اسلا 


غار آن الاستطاعة التي هي شرط التكليف قد تُعدم بتقصير من الإنسان نفسه؛ کضیق 
المكان عن ای تيعاب الحجيج» وقلة الخيرة الا داریة وضعف الاستعداد. فهذه مسؤوليات 


1۶ ۶2 


رع ۴ 
يتحمّلها المسلمون كل بحسب صلاحياته وإمكانياته, والتقصير فيها إِنم؛ إذ إن ما م 
الواجب إلا به فهو واجبء فالحرم المكي وضع للناس کافة إن ول بيت وضع للا دى 
که وهذا يتطلب أن يكون من السعة والإعداد بحيث يكفي لأداء النسك» واستقبال 


الزائرين وفق خطة جادة ومدروسة لا تستشني أحدًا من الکلفین؛ والل اعلم. 
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سي سس سس زٍ 
0 0 ' مقومات نتاء الأمة السلمة اس 


بعد عرض القرآن لنقاط الخلاف والتمایز مع أهل الکتاب وتثبيته لمعنى الإسلام الحق 
وصلته بالرسالات السماويّة شرع في بيان المقوّمات والاسس التي ينبخي آن سكل علیها 
هذه الأمة الوط مها حمل هذه الرسالة لكل العالین. 

آولا: الإييان هو الأساس الذي تتکون حوله وتحت ساریته هذه الأمة فليس الاییان هنا 
ذلك التصور الذي يتشكل في العقول والضمائرء ولا تلك المارسات الشعائريّة المنبثقة منهاء 
إنه قبل کل هذا هويّة جامعة تتبثق من رژية موحدة لعالي الغيب والشهادة» وهو كذلك 
مشروع تنصهر فيه کل طاقات الامة وإمكانياتها؛ ولذلك يأق الخطاب القراني دائیّا: 
لط یانما رک ءَامَثوا 4 بصيغة الجمع» وهي صيغةٌ مقصودةٌ 70 بعدها مین علیها 

ثانيًا: الاعتصام بحبل الله والانصهار في مفهوم (الأمة) والوحدة الاسلامية الجامعة 
« وكيوا بل اله مسا ورف که وک تكو وا یت تا وانتلنرا را ير 
مت ولیک نکم أ4 مم رم بت لاس *. 

الٹا: مل الرسالة الإلهيّة للعالین سس | 
وک یوک ف الْحَراتِ ۹ء لا وما یامن حر کن موه 4 فالخير سعَة هذه الأمة 
ومسؤوليتهاء وبه تستحق وصف الخيريّة» وا خير مفهوم جامع لکل معاني الب والاحسان؛ 
ولذلك اطلقه القرآن سو اس سس 

رابعا: الإصلاح» وهي ا 

ى إنما هي محاسبة ومراقبة اه وح شرف يتتبّم خلَجّات اللفس ونواژعها 

الداخلیت ویسجل السلوكيات المختلفة صغیرها وكبيرهاء ويّزها جميعا بميزان الشريعة. 

ثم بعد هذا تنتقل المسؤولية لمساعدة الآخرين في تصحيح آخطائهم وتقويم سلو كهم 


رل يموعن انر 4 وهذه الإيجابية مظهر من مظاهر الخیر المغروسة في کل 


T1 


نفس مؤمنة بالله والیوم الاخر ۶ تیوک پال والیوم الاخر وَيَأْمْرُوت مرو 
هون عن الم و عر ت فى الكزات یلک من اکس » وهذا الربط تين خیرات 
والأمر بالعروف والتهي عن التکر یقطع ذلك السلوك الجاف والمؤذي لشاعر الناس 
ومکانتهم وکرامتهم باسم النصح: والأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 

خامسًا: الت‌ایز عن الباطل وأهله والحذر من مشاریعهم اد اه وا ساليبهم | 


التضليل والتلبيس ڈیکابھا آلزبک اموا إن تطیعوا آلزرک كُفْرْوأيَرْد كم عل 


3 
1 
2 


قالواءامتا و ادا لوا أ عصُواً کم تالم دلگ سی ال ای کا 


وهنا تزل ؛ ۔ و رت رد 
فهو عدو للمسلمن. وهذا طا فاحش 0 یستقیم مج مبادئ الإسلام ونظرته للکون 
والحياة والانسان. 


ند سس یه بت مس سم مس و سے مت م ای سے سپ سو سے سے ہے ۲ 5 


ئق التفسير 


7 


7۳ 


ولا کف * أي: التفرق الذموم الناتج عن العصبیات القبليّة والحزبيّة» والولاءات 
القاصرةء آما الخلاف الاجتهادي والتنوع فی الاختصاصات والاهتامات فهذا من لوازم 
العرفت» والتطور الحضاريء وقد صارٌ كثيرٌ من الناس الیوم بلط بین التفرّق الذموم 
والاجتهاد الحمود وإذا كان الاجتهاد مطلوبّاء فالتعدد وا خلاف من لوازمه وآما من 


يدعو للاجتهاد وجذر من الخلاف: فقد وقع في التضادٌ والاضطراب. 
ولتک ینک ام 4 آي: کونوا أمة» ف (منْ) هنا للتکوین والتحویلء كا تقول: جعاث 

من العجين برا وتدل عليه الاية الکتيه: ‏ كحم رم 4. 

کم عر ار جك انان اوه ارت رھک عن اشک ر ووو 
1 دم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر على الایمان على غير عادة القرآن في تقديم 
الإييان على العمل؛ وذلك لاعتبارين: 

الأول: أن مناط الخيرية على الناس إنا هو با نقدّمه من خير هم فقدّمَ المناط وعلّة 
التخيير عا لى الإيهان» مع أن الإيمان أصلٌ لکل خير» ويكون هذا كقولك للسقيم: أتيناك 
بالطبيب المسلم» فَتَقدّم الطب على الإسلام؛ لارتباطه المباشر بحاجة السقيم. 

والثاني: أن الدعوة إلى الله - أمرًا ونيا - هي السبب في وصول الایمان إلى الناس؛ 
ولولاها لما عرف الناس الایمان أصلاء ولا بقي في قلوب الناس؛ إذ إن مَعَاول اشدم 
والتجهيل والتنفير كثيرة» وإنما ترد كلها بهذه الفريضة الربانيّة. 

«أن یسرک رو دک » القصود لن يضرٌوكم الضرر الذي يريدونه لکم 
کاستصالکم وذهاب دينكم» آما الأذى فهو ما دون ذلك من الضرر مهما كان كبيرًاء 
والواقع يؤيّد هذا العنی؛ فالسلمون یتعرَضون للقتل والحبس والتشرید وا حصار من بدء 
الدعرة وإلى اليوم» وحتی في العارك التي انتصر فیها السلمون حصل شم من الضرر الشیء 
الکٹیر قتلا وجرخا وأسرّاء فكيف بالعارك التي خم وا فیها؟ 

وان یلوگ باه خب مخصوصٌ لقوم مخصوصين ومرحلة مخصوصة؛ 


72 و رر سج 


ولیس قاعدة محر دق تل عليه قوله تعالى في غير هذا الموضع: يلون ویشتلورے 4 


[التوبة: ۱۱۱ وقوله ف يوم ا : حرس إذا اشم وکت میم [آل عمر ان : 


.]۲ 


۳۳۹ 


وواقع السلمین في ماضیهم وحاضرهم يشهد هذا السجال. وخضوع الجميع لسنن الله 
الغالبة» والقوانين السببية التي وضعها الله في هذه الحياة» فمّن أََدٌ بها مع الایمان کان ارك 
بالنصرء ومن قضّر فيها مجقته الحزيمة مهما كان إيمانه» والله أعلم. 

لا مب من اله وَحَبْلٍ ينلاس حبل الله هنا: عهد الأمان الذي يمنحه السلمون لليهود 
صُلحًاء أو عهذاه أو ذمّة کیا حصل في وثيقة الدینت وفي اتفاق خیبس ثم في عقد الذمّة الذي 
وفر الحايةً الكاملةً للیھود في كل بلي إسلامي يتواجدون فيه. 

وحبل من الناس: هو التحالفات التي يبنيها اليهودٌ مع الدول الأخرى» وفحوّی الآية: 
أن اليهود سيبقون أقلية غير قادرة على حماية نفسها أو تحقيق أهدافها إلا ہذہ العقود 
والتحالفات» وهذا هو حال اليهود منذ البعثة وإلى اليوم. 
منوا لا تَتَخِذُوأ بِطَائٌَ من دودمم 4 نبي عن اتخاذ أحد من الأعداء ولي 
مها كانت الصلة والقرابة والمصلحة الشخصية وقال:«إمّن دوي 4 أي: من خارج 
الصف المؤمن» من يُعادُون هذا الصف» ويعملون على تفكيكه واستتصاله ۶ يد 


رس گر 


7 4 ك 5 7 َو کا ۰ 7 7 ۶ 5 ص 
خالا أي: لا یقصرون ولا یترددون في رميكم بالفساد والشٌ وكل اذى ونقيصة. 


اد 


و وروأ م عرش کچ أي : مت لکم الععثت وت وقوله: ظيطَائَةُ 4 إشارة إلى 
العلاقات الخفيّة» وهی التوقعة آیام ا حروب والصراعات. والاية لا رم العلاقات 


مسري سر r‏ 


الإنسانية والمجتمعيّة المعروفة» وانا الحديث فيها عن الأعداء المحاربين فد بدت البعضك 
ین آفواههم وم تفیش دوه كيد 4. 
مانت ألا رم ولا بوتکم 4 هذا أصل في خلق السلم؛ أنه يحب الخير لكل الناس 
مژمنهم وکافرهم؛ وليس في هذا شائبة» إن الشائبة في او A‏ اسار فض 
ےم ہے 2r‏ ری ہے ےہ ہے موصعم 
شم الشرّء ویعمل على استتصاشم و لدا لوا عضوا عَلَيْكُم الاناملمن نی 24 ن تمسسکم 
حه تم ورن تو کر تک ابا 4 فتکون الحبة هم سذاجة أو خيانة. 


11۷ 


وکثرة الاحترازات الواردة هناء وذکر تفاصیل آوصافهم وما يبطنون وما یعلنون دليل 
قاطم أن القصود بالنهي إنم| هم هولاء بأوصافهم هذه» ولیس ذلك عامًا في كل الکافرین, 
والله أعلم. 

ینود یالکتب که أي: الكتب الساوية جميعهاء إجمالّا بالنسبة للكتب السابقت 
وتفصیلا بالنسبة للقرآن؛ إذ الكتب السابقة قد تعرّضصّت للتحریف: فلا يصح الایمان بها هي 
عليه اليوم» بخلاف القرآن الذي تعهد الله بحفظه إلى يوم القيامة. 


ر رمرم و 


دع كذ 9 وقد تصرکم نب 
کک کن بے اکرش لیا با إن تَصَيروأ و5 تو 
رگم يحَمْسَةٍ o‏ من ا وما عع لد نج e‏ 
ا و ب ر ای گڑتا الج مهيا > 


5 
رہ عم کک 0 2 .2 مرک 6 ےم .و رس سه بو رمه و د کو مودو > قوري ور 
0 مب ِنَم کيوت ۸ ولاو ماق السَمواتٍ و الک ئن یی کب هب من شاء والله عفور رحیم 


. 


2 ر م مره ور ہف >> 2 ر2 مر رھ وم حر ھے 4 
زبیکامنوا لا تأڪلوا الِیوٰا أضعدمًا مصصتحفة ونما کک 00 موا السار الى أ 
ہے خا لس lr‏ 


۱۳ ۳ الله والرسول ےت ۱۳ وسارعوا إن مغر 


يدت و 9 لبن بَفمووّق اَلَمَاءِ وَالضَراء وَالْحكَظِيينٌ 5 َالمَافين 


سک سر من بے رم ۳ ۹ ہے علس رو سور 
E‏ ولذ ۳ َة أو ظلموا أشن 9 رو وا أله فلوم وم من يَعْفِرٌ : 
2 سر ہر ھر) مررے ساس کر رم مور و ام کے مه ہے 
و E‏ ا وهم د رک ۳ ی جر تین من دَيَهِمَ وج ری ی من تھا ۲ ہار 


و كرا 2 ملین (۳9) قد خلت من قب یا سير في الا قاروا کر کان علق ےس ام الْمَكدين 


م - 


تناولت سورة آل عمران معركة أحدٍ وما جرى فيها من انتكاسة وأذى للمسلمین بسبب 
الأخطاء التي ارتكبوها باهتمام وتفصيلٍ أكثر من كل المعارك الأخرى؛ تأكيدًا للنھج القرآز 
في تشجیع المراجعة والتقويم الذاتي» والاستفادة من الأخطاء رغم مرارتهاء ومرارة تذكرهاء 
وللمساحة الكبيرة التي أَحْذَٹہُا هذه المعركة من هذه السورة ارايت أن أقشمھا على أكثر من 
جحلس: والله المستعان. 


۳۱۹ 


في هذا القطع تطرّت السورةٌ لعدد من النقاط قبل التحام الحیشٌینء و 


آولا: مهد الرآن للحدیت عن معركة أحد ببیان حال الیهود والنافقین ان + 


EAE 


اھ وو توك کن ooo‏ 
بتكوص النافقین» ثم بعد النكسة بشماتة اليهود وتَشَّفَيهم بمُصاب السلمین» مع أنہم آهل 
الوثيقة التي تنص على وجوب الدفاع المشترك عن الدينة. 

ثانيًا: إن المعركة كانت معركة دفاعية ##وَإِذْ عَدَوْتَ من 
لا 4 فمقاعد القتال تشير بوضوح إلى أنهم كانوا یتظرون الغزاة ليصدٌوهم» كا أن 
ار من الاهل ول على قرب المقاعد هذه من مساكِن الناس» وهذا هو ما حصل 
بالفعل؛ حيث إن جبل أُحدٍ هو في ضواحي المدينةء وقد قطع الشرکون مسافةٌ طویلۃً من 
که فلت و رای اسان اخ ا وقد کر لمن فے اموق وان مو رن 
البقاء في الدينة والدفاع عنهاء لکنه تنارّل لراي آغلبية الشباب» خاصة آولتك الذین م 
یشهدوا بدرا. 

ثالئًا: استحضار التاریخ القریب» والواجهة التي حصّلّت بين الفريقين في معركة بدر 

وق رکه الله يبر وانتم أله فا له لَه مخ منکروں € 4 وهو توجيه رباني بأخذ العبرة 
من التاريخ» ری ور سے « قد خلت من که سکن دروأ في 


نکر بین 4 وأمرّه بالتقوى بعد امتنانه عليهم بالنصر يُوجي 


معط 
9 


رو م 4 اک ےم 21 


َارّض انوا صف کان 
۳ ریخ 
رابعًا: الأمر بالطاع وهي من أسس التربية العسكريّة # وأطيعوا الله والرسول کم 
مور ۰6 أما طاعة الله فهي أصل 0 وطاعة الرسول هي طاعة لله؛ لأنه اللمْ 
عن الله وفي ا حرب يُضافٌ إلى هذا العنی معنی آخر وهو: طاعته باعتباره قائدًا لا يستقيم 


أمر اش بغير طاعته. 


۳۳۰ 


خامسًا: التجرد لله في النية والعملء والبُعد عن الاترة والتنافس الادي والذي غالبًا ما 
يكون سببًا في إضعاف الصف. وظهور الشحناء والبغضاء بين جنوده؛ ولذا آمر بالانغاق 


رصم 


ف الب ينَفِفُونَف السَرَآهِ وَاَلضراء 4 وهنا الاشارة للانفاق في الحرب (الضرٌاء) وحذر من 
الرباء والذی هو مظهر من مظاهر ہت الذي يفت في عضد الأمق ويضعف 
متاومتها تَا رک نوا ٩‏ توا ارپڑا اشا متا اکا لله تنك 
2 1 ۰ 
حون 4 والفلاح مُستلزِمٌ للنصر. 

سادشا: ذکر القرآن حالة من الکو وضعف العزيمة اعترّت مجموعتین من الس لک 


2-2.1 صرح ر 


الله تبتّهم اد همّت > یمان منکم أن نع وه ونیا » وهنا إشارة أن المؤمن قد 
7 0 ولو ان ول لله وه وا 4 فلا ينبغي تنزيئهم عن النقص لكان الولایق ولا 
التشکيك بولایتھم لوجود النقص. 

سابعًا: إن هذا القطع جاء بمسحة من الساح والعفو والمغفرة» وكأنّه یمیّد للموقف 


و 


الطلوب من آولتك الرماة الذین رن اور نی ره وی 


r2 


«والکطیت الي والساوية عن الاس" وله یٹ الففییے 4. (انکفتها 


ع 


ہے ہصح | 27و ام 0 2 هر 7 و 2 سم پھر ی st‏ 
لوبهم ومن يعمر ر النوک إلا اللہ وم يروا عل ما علو فعلوا وهم ر 21 0 ویک 
JIT‏ ر صفظص ام نی ےر امہ سے 5 و 41 cet‏ , و ص 7 
روم مره تن تَيِهِمٌ وجنت ری من تحتها أ 20 rd‏ ويعم م أَجَرَالسَمِلِنَ 4. 


و لا 

یع می ی ای حر جت 
۳ مع إشراقة النهار لتختار مواقع ا جندہ والکان الأصلح للدفاع عن المدينة» وفیه 
مسوولية القائد في البادرة وان كان الأمر على خلاف ما یراه؛ حیث كان رأيه ی الکوث 


في المدينة. ومناجزة المشركين فيهاء لکنه استجاب للشوری کا هو معلوم في کتب السبرة. 


هم ۱ 
ا کک همه سمل مہ 


ہے سے سے 2 وا 


ود عدوت من أهلك ہوئ َلْمُوَّمِيينَ مقتعد تال و 


۳۳۱ 


صرح۔ح۔ 


#إذ هُمّت یمان 4 الطائفة مجموعة من الناس یتفقون على شيء» لکنها في عصرنا 
الحالي تستعمل في معنی أخطره وهو الانعزال عن الأمة بولاء قاصر وهويّة مخالفة» والسلوك 
الطائفي يقصد به اليوم: تغليب مصلحة الطائفة بهذا المعنى على مصلحة الأمة والدولت 
وغالبًا ما يؤدّي هذا السلوك إلى صراعات دمويّة مريرة وطويلة. 

#أن یرک رگم یک اک من تیک مزلي 4 الایمان باللائكة هو نوع من الایمان 
بالغيب» وهو الاصل في العقائد الدينية» والعقل لا یمنع من وجود کائنات لا تقع تحت 
الحسٌ البشري» وقد رأينا لعقل يكيف بأدواته الادبّ غلوقات لم تكن معروفة فی سبق؛ 
كأنواع الأشعة» والموجات الصوتی وكثير من الکائنات ال حیّة؛ کالبکتیریا» والجرائيم» 
والفيروسات» وربا يكتشف العلم كائنات أخرى هي بالنسبة لنا الیوم غيبٌ محضٌء فالجهل 
بالشیء لا يعني عدم وجوده. مع ملاحظة أن المنهج القرآني في الغيبيات أنه لا يذكرها إلا إذا 
كانت متصلة بحياة الناس» وهنا يذكر القرآن الملائكة؛ لما لهم من دور في مساندة المؤمنين. 

و انض ا کنا عم 4 الوصف بالاضعاف الضاعفة وصف :زا 
التنفير» وبیان جشع الُرابي وطمعه وأنانيته» ولیس وصفًا احترازيّاء فقلیل الربا وكثره 
حرام. 

جک عرش الکتوث والش ‏ لبيان سعتها وسعة رحمة الله فيهاء والمخوض في 

حقيقة الطول والعرض لا طائل من ورائہہ وهو من التكلّف» فنحن نجهل امش بەہ فکیف 
بالمشبّء فعرض السموات والأرض نوع من الغيب بالنسبة لناء وابحنة غيب أبعد. 

وقد شبّه القرآن الغیب بالغیب ليس للتحقق من الهيئة والمسافة» بل لحصول الاطمئنان 
على أصل السعة» وكبير عفو الله و رحمته» وهذا هو مقصود النص» وهو كاف لمن تدبر. 

ویک دا صَنُوا وة او طلموا أنشهم ڈگڑوا أله نالیم 4 ترغیب 


بمبادرة الذنب بالاستغفار» وترك التسویف: فالومن يَذَيْب» والفاجر يذَنْب»ء والفرق بينها 


۳۳ 


الأوبة والتوبق فمن استشعر الذنب واستثقله رجع سریعَاء وهذا دلیل القلب الحي النابض 
بال(یمان. 

ط قد حلت من کبک سکن وروا فى الأرض عانفلروا کف کان علب کرت البحث 
في عواقب الأمم يقود إلى نتائج كلية؛ أن الله لا يرضى بالكفرء ولا يرضى بالظلم وأن هؤلاء 
مُعرّضون لعقاب الله في الدنيا قبل الآخرة» أما محاوزة هذا إلى حالة من التنبؤ بمصير الأمم 
والدول الظالة في كل مواجهة فهو نوعٌ من التغرير الباطلء فالقدر بِيّد الله وحدهء وآجال 
الأمم والدول والحضارات کاجال الناس» بل هي أعقد وأبعد في الغيب. 

إن هناك من جلف على نصر المسلمين في هذه المعركة المعينة مع الكافرين بناء على أن الله 
مع الق والله لا ينصر الكافرين والظالمين» وهذا الحلف مجازفة لا دليل عليهاء وسُنن الله 
تقضی ببلاك الظالمين دون تحدید الآماد والاجال ثم هناك سنن أخرى قد تُدرکھا وقد لا 
تُدركها؛ كسّئن الله في التمکین» وشننه في تسليط الظالمين على الظالمين» والله أعلم. 


YY 


نے کس سود کے مر سک 7 ےکا د 5 0 وی A‏ میم ب لسع و ے ہے 
ہی بس کے تے | ولا نوا وانتم الا علوت إن كنتم مَؤْمِيِينَ :9 إن 


۔ کے 2 07 31 ماج جو [ى۔ص fh‏ ص مم کے و َ‫ م 3 
ر 2ے وم موم رم 2 له ول الام ناو ولهابن بے الاس وَلْعَلم الہ الےءامٹوا رسد نک 
رمه 


تدا وه کا عیب یی وحص الال اموا ریت ال گذریرت (9) آم یب أن تد لوا الج وب 


2 ےک مه وه مک لوف وم 


اللہ الین سے توس ا ولمد کم تمتو ن لو من قل أن تلقوه ققد رایتموه انم تتظرون ن ار وما 


ےہ قو ہے 


جو یہ ل أفاین مات أو یل انقح علق نیکم ومن یقلت عل عقبيه فلن يضر أنه 


ا م 2و 27 2و رم 2 + مب صر مہہ رم ر عم مش دس زره 
تا وسیحری الله ا نکر (۳9) وما ڪادلتفس أن کموت | | لا پاذن الل دیبا مؤجلا ومرن رد ٹواب الد نیا نویه 
۰ مر راخ مس یں ےت ہے مره 1 7 ریش ار ےک سے مقر ار سے و سس ور ہے رس کا سر روں 
متا ومن رد واب ارو نویه توء ناسکی لکد © این ين تیف معه ییون كدير فما وهنوا لما اماب 
7 
٠...‏ فی سے مامه ا هر سر نز ما زر م رصان م5 رم ۳۳ رر کے واو 2ج J‏ رح ماح چ لل حر ی ص 
ف سیل الله وما ضعفوا ما استکانوا وا عب لسرب @) و ن قوله الا أن قالوأ رينا أعفر لنا دنو إسرافنا ومر 
ور بی يأ راك اندم ]امه ہم میں کے سی ان بے در جوم ے۔ متیر وم 
وثیت اقدامنا وانصرنا على العوم الکلفرئ 7 دعائلهم الله تواب الد نيا وحسن ثواب الاآخرو والله میت لحرین رط ات مها 
7 2 مھ وہ ره ص م مر مرس سا ۳۳ ہے ام 5 
ألذرت »منوا إن تطیفوا الزيرت کف روایز دوکم عل آ میم ف قلا خسریں بل الد مودک 


لماح عم جاع 2 e‏ م < 8 ہے 3 >2 ۶ 3 ص 7 

٠ ۳9‏ سجر ہے گے کم ی ے اتر 24 ہے ¢ ا مر ری ی 2 
رید آذ کم صر کم سس ولد 00 مآد دو 0 عل الم می کر 2 
ہے 2 له ے۔ رھ 226 مر 2 


ع سل حرام مر سرے 


کر 2o‏ سے چ ۳ ۰ ا سما کے“ 5 حي ا 
ہش لله خبیر يما E‏ رل کر اک مه 
صا 


صا 4ص 


تب شم رت وق تلم تقو یقرت کر نامه 


1 \ 
١ 
7 
۰۹م‎ 
3 
9 


قله د و بر 4 


7 ۵ مر مم 27 ام ہے ہر پر و کے رح سر برص ےر سر من 
مار ری لي الین کیب عليهم الققل ال مصعم ولل ال ما صڈورڪم ولص عافى علوت و 
ملي پداټ آلشدور 640۳ 


YY 


کس ہس رہ صد سے ل سام سے دما صحور مہہ ےلیم نیس یی وھ میت ام ہے س کے ی س لے ی 


مم م صم ےکی مم سم یہ 


اليه 


ب سس مت سے سس ESS‏ چپ تجح چد ER.‏ 


بیان لري ۴ 


استھل هذا 55 بقو له تعال: هذا با مس فير ی ۰ وکأنه يسر عي انتماہ الناس لأمر 
الأعصيب الذي مر عليهم. ولتلك التجرية ال اة وتبعاتها الثقيلة عل كواهلهم. ما الذي 


جری؟ وکیف ینتصر الکافرون على المؤمنين» والکافرون هم العتدون والمؤمنون هم 
الدافعون؟ كيف ينْهَزِم صف یقوده نبی؟ وقد تكمّل هذا القطم القرآني بالاجابة عن هذه 
الأسئلة ونحوها: 

آولا: المعيار ا حیّ: 

یصحخح القرآن في هذا القطع العیار الذي ین فيه الناس مستوی النجاح والفشل؛ حيث 
یتنافس الناس من آجل تحقیق الغلبة والتفوق وفق هعاس" تحقیق الرغبات. والوصول إلى 
الاهداف الرسومة ولو كان بمنهج خاطی» وسياسة ظالة. 

القرآن هنا يضع لا ای «وانتم لد إن کحم موم 4 وهي حالة ابتة وستقرة 
مع ثبات الایمان في القلب واستقراره؛ فالعلو الصحيح هو علو المبدأ والمنهج واشلق, أما 
علرٌ الكافرين والظالین فهو علو مخشوش» وعاقِبتّه إلى زوال - لا محالة - بزوال الغلبة أو 
زوال القدرة عل الاستمتاع بها. 

EE‏ لام مور تاش مور موی کی راشای رت 
الأنبياء على هذه الحال» ول يُمَكَن إلا للقلیل منهم؛ فالتمكينٌ بالحكم والسلطان مسوولية 
كبيرة: وها شروطها ومتطلباتہاء قد تتحقّق وقد لا تتحقق» وقد يكون ذلك بتقصیر من 
الزمتین وقد لا یکون» لكنّ هذا كله ليس هو معيار النجاح والفشل» فليس کل غالب 
اکا ولیس کل مغلوب فان 
تانیا: مدارلد النصر والمزيمة: 
ريما عن السألة الأول يعرض القرآن حقيقة ملموسة ويلك الایتام نذا لھا بی 


۳۳0۵ 


لتاس 4 فالغلبة قد تکون طولاء وقد تکون لاولئك وقد تکون للمؤمنين وقد تکون 
للکافرین. 
وقد صرح القرآن بأربعة أوجه للحکمة الإھیة في ذلك و لمکم له یمک امنوا ود 
نکم ہکا واه لا یٹ الاين ارحص ال ان اموا یحی الكفريت 4 
فاختلاف الأحوال من نصر إلى هزيمة ومن هزيمة إلى نصر من شأنه أن يكشف معادن 
الناس» ومستوی إیم|نہم وإخلاصهم» وفیه أيضًا تكريمٌ بالشهادة لستحقیها ومحق وحلال 
تکار 
وقد جاء قوله تعالی في وسط هذه الرباعیة: واه یب اللوي € تنبيهًا لمن یتومم أن 
الغلبة هي معیار الفوز والنجاحء فالظالون قد یتمکنون من المؤمنين» وقد يُسلطهم الله على 
من یشاء من عباده وبلاده» ولیس هذا من محبّة الله هم. 
ثالتًا: النظرية والتطبیق: 
یعرض القرآن في هذا القطع لمسألة تواجه الكثير من القادة والوجهین تتزامن مع کل 
نقلة جادة من میدان النظر إلى میدان التطبیق» ومن میدان الأقوال إلى میدان الافعال # وَلَمَدَ 


4 
سس مم سه 03 


رم سم ر سم جم ےم ےم ےگ ےک ھی ريو ر ہے 2 
کے تمنون الموت من بل أن تلقوہ ققد رایتموه ونم لنظرون 4 والقران هنا يشد انتباهنا إلى 
2 متطلبات هذه النقلة؛ لأن التجارب البشريّة على اختلافها مُثْقَلة بحالات من الف ٤‏ 
تصدَّي الکفاءات النظرية الحالمةء والتي أعطتها منابرٌ ا خطابة ومحاضرات الدرس دورًا / 
تستعدٌ له تمام الاستعداد. 


رابمًا: التعلق بالقضية لا بالاشخاص: 


ع 


۰ ده <|“ tf TÎ‏ پر ان . 0 
ليس هناك في ال من هو اول وازکی من رسول الله و ونی أحد أشيع خبر مقتله پچ 
فاضطرب الژمنون اضطرابًا شديداء وخق شم أن یضطربوا وآن يُرْلرّلواء بَيْدَ أن القرآن 
۳ 7 1 ۴ 2 
الكريم أراد لهم أن يَسُْموا على عواطفهم ومشاعرهم وأن یتعلموا أن العمل للإسلام قضة 
لا تتوقف عل حياة أحد ولو كان رسول اللہ فالعما ( عبادة؛ والعبادة للّه و حده 7 وم سر 


۳۳۹ 


2 ور حم 23 4 گی انا 


حر مر 
کے ےا ے خر ہے مر ہر ص اج 


ترس ا رہ 
بالك بمن دونه؟ 

خامسًا: وجود النبي لا یمنع الابتلاء: 

وهذه حقيقة قرآنية موداها أن النبي َي انا يقود أمته وفق السنن الاطية والنوامیس 
الكونية» وكا أنه معرّض للمرض والتعب والضعف والحوادث الأخرىء فانه في شأنه العام 
معرّض لكل ما يمكن أن يتعرّض له القادة الآخرون إلا ما حالف مُقَتَمَى سلامة التبليغ 
وعصمة الوحي ‏ ویر ۵ من تی قل معمد رِبَيُونَ كدير فما ونوا | لما أَصَابَهُمْ في سيل اَلَو وم 
می و اك مت ألصَّدبرَِ * وهذه الحقيقة جواب أن استغرب حصول النكسة 
مع وجود النبي یل مع الجزم أن النبي بيه لا يمكن أن يكون هو سبب النکسة فقيادة 
الأنبياء هي آکمل القیادات وآزکاها وآولاها باستحقاق نصر الله وتمكينه» لکن العبرة في 
التمکین هو حال الأمة كلها ووّزنما بین الأمم الأخرىء والله أعلم. 

سادسًا: طمأنينة المؤمن وقلق الكافر: 

يتميّر الومن عن غيره بنظرته العابرة حدود الحياة القصيرة العاجلة» فالموت الذي بهابه 
الخلق لا يمثل سوى قنطرة العبور للحياة المديدة المستقرّة» من هنا يعمر قلب المؤمن 
بالسكينة والطمأنينة مهما واجه من الخاطر بینا رُعبٌ الموت لا يفارق قلب الكافر 
كان في بيته وبين أهله 9 ستلق فی 

sS 


ہے 
کاھم UT‏ 


عناصر القوة الكامنة فی نفوسهم فما وهنوا لا أصابهم في سيل الو وما ضعفواوما اسککانوا 


۳۳۷ 


سابعا: مر حلة النکسة: 
یصارح القرآن في بيانه هذا جيش السلمین أنه قد فشل في وسط العركة بعد أن حققٌ 


نحاخا سريعًا في أولها ط ولد صد کڪ م اله وعده: اد Ee‏ حو إذا 


کے کہ 


مَشِلْتْمْ4» ثم یبیْن أسباب هذا الفشل و رم في لامر وَعَمیتم 4 نم عا 
لیصوّر حالاً الفشل هذه «# : ودوت وا کلزک عل كي والرسوش. 
دعوم ف آخردکم ماع . 

إن القرآن يرشم في تقريره هذا منهجيّته في الاصلاح والتصحيح» والتي تبداً بالتشخیص 
الدقيق والصريح والباشر» وجعل هذه المصارحة مقروءة على ا ملاء الصالح منهم والطالح؛ 
والعدو منهم والصديقء وبهذا ينهي القرآن الجدلٌ حول أدبيات الراجعة والتقويم» والتي 
یری بعض العاملین في جال انت الإسلامي المعاصر أنها ينبغي أن لا تكون مباشرة أو 
علنيّة؛ حتی لا يستفيدٌ منها العدوہ ولا تخدش في وحدة الصف ومعنوياته» وما إلى ذلك من 
المبررات التي تفضّل إبقاء الورم تحت ا حلدہ وإحاطة العمل بہالة من الهيبة والتقدیس. 

ثامئًا: ظنون وتلاوم: 

في کل حالات الفشل يكثر التلاوم وتبادل التهم» وهذا هو الوجه القابل للمراجعة 
الصادقة والجادّة» والوجهان قد يختلطان وتتشابه السلوكيات الفرعية النبثقة منھماء وبعض 
الذين يتخوّفون من الراجعة قد یتخوفون منها لاختلاطها فعا بهذا السلوك المشين والدمر 
ایند اهعم اَم وت وال ع لقن يوون وکام این 
لمر کر موي لض رای وان كان في 
هذا طعنْ في الصف كله بل وسوء ظن بالله أنه لم يَنصّر المؤمنين وهم أحبابه على الكافرين 
وهم أعداؤه. 

وقد عقب القرآن على هذا السلوك بقوله: یل اله مَا ‏ ضدورکم وَلسَخِصَ ما 


۳۳/۸ 


فى ويك هی بدا لور 4 وهذا من ثار الداولة وابتلاء الومنین ببعض نتانجها 
الثقيلة. 


+ دقانق التفسير م 


ا ”سس 
فشلهم ونکستهم» وهو تأكيد لنهجية القرآن الصريحة والباشرة في الاصلاح والتصحیح. 

ووليعكم ال ال ءامَنوا که لام التعلیل جاء بها لتعلیل ا مداولة ومجیٹھا بعد الواو 
بوجي بوجود تعلیلات آخری ل يشأ الله أن يذكرهاء وهي قطعًا ليست ما يخصّنا نحن 
البشر» وإنها هي من حكمة الله المطلقة والتي تخضع ها كل حركة وسكنة في هذا الكون. 

طوليع 4 تخد 24 «وَلِيسَخِصَ ۹ء و ویَمَحَی 4 هذه الأفعال الأربعة هي تعليلات 
۲ اللام بالأول والثالث» وحذفها من الثاني والرابع» والظاهر أنه أتسَها 
في کل فعل مُتحقق بعمومه من غير استثناء» فَعلمُ الله تام وشامل» وكذا تمحيصه وتمبيزه 
للمؤمنين» وهو متصل بعلمه سبحانه آیضا. أما اتخاذ الشهداء وق الكافرين فھما على 
اتبعیض؛ تھی كز الومنین شهداء» ولیس کل الکافرین سیْمخقون» ولیس کل مداولة 
تستلزم القتال. 

ومعلوم أن إلحاق اللام في الفعل العطوف جائزء وحذفه جائزه فلا ذکره في فعل وحذفه 
في آخر دل على قصد التأكيد في الأول بخلاف الثاني» والله أعلم. 


el AL ل صرح سر سے‎ A سے‎ o 


اَم حَيبَخم ہے أن بد لوا الجتة ولما يعار اللہ این + لونک وم رن 4 عنم الله 


متحمَّقٌ وشامل ومستغرقٌ للموجودات على تنوعها واختلاف أحواها بل کی و عل 


(۱) سورة البقرة/ ۲۹ء وتکرّرّت بعدها في القرآن الکریم كثيرًا. 


۳۳۹ 


فالذي لا يعلمه الله لا يمكن أن یکون موجودّا وعلیه فتفي علم الله بشيء ما معناه نفي 

الثیء نفسه» فیکون معنی الآية: هل تظنون أنكم ندخلون الجنة من غير جهادٍ ولا صبر؛ إذ 

ہت هب درد می توب موی 
رر سم برج 


لله 
00 ہے ام سے 2 تی اھ 2ھ 7ے ا 
فان ت او یل تنم عل ل عل آمتیگ ومن بمب عل عقبیه فلن يضر الله شيعا 


نا 


شرت 4 الشکر مقابل النعمة هو حن الم على عبده» والقام لیس فيه 
نعمة ظاهرة» بل محنة ومصيبة قاهرة. 


والظاهر أن القرآن يتكلم عن معتیین للشكر؛ معنى يقابل النعمة» وآخر مستقر في 
القلوب المطمئئّة مهما كانت الأحوال» الأول جزء من تقوى العبد» والثاني غاية التقوى 
وسقفها الأعلى افو الله مک تون 6 [آل عمران: ۱۲۳]» وهو المعنى الذي لا يرى 
في أفعال الله إلا الخير وان كانت ابتلاء تقبلاء فالعبرة بالعواقب والخواتيم 

والقرآن يشير هنا إلى أن موت الرسول یل بحاجة إلى مستوى من الایمان واليقين 


والاتصال الوثیق بالله لكي يثبت يثبت العبد على اه ولا یهتز أو یضعف» والله أعلم. 


م م ص صر ص 


اوک ردواب لیا نوت ونا ومن برد تواب الروت دنا وَسَسَجری المَکرن 4 
قانون اي ومیزان عادل فمن ۷ له ما يريد وفق سنن الله الكونية 
ونوامیسه الودعة ؤ NE‏ رو لاه عروحتی الله له ها دريف انشا 

وني هذا القانون جوابٌ لمن يسأل عن سر تفوق الخلصین في عملهم ولو کانوا على دینِ 
آخ رتأخر المهملين والمقصّرين ولو كانوا صوامین قوّامين. 

وفیه جوابٌ ایشا لمن يسأل عن مصیر الْبإعين والْجین من لا يؤمنون بالقرآن, ولا 
بالاحرت: ولا يسعون شا سعيهاء ويشير القرآن إلى صن متميّره وهم الذین یعملون 
ويجتهدون في العبادة وكل أعمال الخير شكرًا لله وهؤلاء مع طمعهم بسعادة الدنیا وسعادة 
الا حرة لكنهم حینا يتعبدون الله لا يستحضرون إلا حقه 3 علیهم. فالعبادة خالصة 


۳۳۰ 


لوجهه وجزاء الله هم منة وكرم وفضلء هذه هي العلاقة الأرقی والتي لا تناسب إلا 
أولئك المقَرّ بين. 

ككل مه یرد اھ کت ات لكف و رانا CE‏ > ومذه 
صفات الربانیین الوصولین باه والذین يَسمُون عن آلام الجسد وخسارة الدنیا بربانیتهم 
وثقتهم ہما عند الله؛ إذ الرَيّيون جمع ري وهو اسم منسوب إلى الرب» وهو والربان بمعتی» 
وتغیبر فتحة الراء إلى الكسرة وارد في النسبة كثيرًا. 

ومن قال بأن معناه: ا لجماعات الكثيرة» نسبه إلى الربّة» وهي ال حماعةء وهو وارد في اللغة 
أيضًاء والأول آَنسَب لمقام الدح والتأسَّىء والله أعلم. 

لد تحُمُوتَھُم 4 تعب عن سرعة التقدّم في الیدان» وإزاحة صفوف العدرٌ وهذه هي 
الس رون هلت که 

#وعَصیْثُم 4 آي: عصّيتم أمر قائدكم» وهم الرماة الذین خالفوا آمر رسول الله كَل 
ی ان ایا این فا شا یی و 
كبقية اللنوب التي یتعض ها کل لک عدا ا کل هي سو لأمر القائد في 
میدان العر کت وهذه هي التي تسب النکسات لنا ولغيرنا. 

as‏ هلا السیاق عل کل 1 ٘؟بئٰ۷۷ 
من جیوش السلمین؛ فلیس غناك جیش محصوم وم من لقامی وقد کے ال جیوشا 
کثبرة وفتح على أیدیہم رغم ما فیهم من الذنوب والعاصي» ولیس معنی هذا التهوین من 
خطر الذنوب؛ حاص تلك التي تفت في عضو الْقاتلین كالفيبة والتميمة والتحاشد 
والتباعُض» لک معصِية أحُد كانت إخلالا بالنظام العسكري أكثرٌ من کونا ذنبًا مثل بقيّه 
الذنوب والله أعلم. 


( يذ شید وک ولا كلت عل کی4 أي: تبرَيُون في الأرض عل غير هدى 


ولا خطة مرسومة هروا لا يبقى معه تلگر لعزيز أو ضعیف يستحق منکم الإغاثة والرأفة. 
وهو تعبيرٌ عن شدَّة النكسةء وما صاحَبّھا من هلع واضطراب. 
غم مرگب؛ لأا نكسة بعد نصرء فهي أشدٌ وقعًاء وأكثر إیلاکاء وفيها فات النصر المأمول. 
وضاعت الغنائم التي كانت سبب النكسة؛ واستعمل الثواب بدل العقاب؛ لأن الأصل نی 
الجاهد أنه يسعى للثواب» فلا تغيّررت النوايا وحصّلّت المعصية كان ثوابہم غا بغم. 

وأما قوله: كيلا جوا مع أن الحزن غم» فهو حاصل بالضرورة فالأظهر 
أنه توجيه بصيغة الخبر» بمعنى: أن ما أصابكم من غمٌّ وحزنٍ وأذى يكفيكم لیوا 
حالكم وأسبابَ ما نالكم فتستفيدوا من أخطائكم؛ فذلك هو طريق الخروج من أحزانكم 
وآلامکم وهذا من شأنه أن يفتح باب الأمل والتفاؤل. 

وقد اقترن هذا بلطيفة رياني أعقبّت ذلك الم اٹم آنزل کم ونا بت الع مه سا 4 
وهو إيذان بأن الم مرحلة ينبغي أن تنتهي سريعًا؛ لينطلق الناس في ميدان التصحيح 


العملي, والله أعلم. 


۳۳۲ 


4۱۷۱ ۰-۵8 


یوم الق لحان إِنَما اسهم الین نت 4 


ن روا واوا کک 7 ف الارض أو کاو عر 


a -‏ ی ر 2 مم و رت 7 ۰و اف مر مساح مار ہے رع راك 
ا کی مو وا می وتيت وال يما ار 5 او وضو م متم لمغفرة من الله ورحمَة 


| <<« سے ين © در رسک کت كا غلیظ الب لاتق 


لم 2 ہے ل سوه 1 دح ۰ ۹۹ ره 
عولک اف عنم وَاستَمْر ۸ 


کی اک ی ری بر 
کے ردي د مہ 


و م توق تفس ماک ت وهم لا ظا 
21 وت له یب 1 : وس یل 
فى کل مُبِينٍ (9) ID‏ بتكم مُصِيبَة مو 
کی کن و یڈ ۵ وب مین 7 7 
کے ۶ رى ۰ و 8 
کک کتک هم نٹ للکفر وميد 


لكك عت 0000 
0 1 
موتا بل أحيآء عند رَبَهِم رود ن 
خلنهج 7 خوف عم ۲ هم رورت ۳ ۱۷۰ 


۱ شروت بنعمیر من أله وفضّل وان 


أولا: الترسّة والتعلیم: 

کر القرآن في هذا المقطع بأهميّة التعليم الستمر والتسق مع الأحداث» وتزكية النفس 
وحملها على طريق الخير والهدى. 

جاء هذا من خلال ربط أحداث أحُد بأصل الرسالة القائم على التعلیم والتركية طلم 


کو AO A‏ سے حت ص نفع یتلوا 


من الله عل الْمَوْمِنِينَ اد بعک فيهم رسوا لا من شلوا هم ءاینجه. ور کم وَيُمْلْمْهُمْ 


۳۳۳ 


عملية تربويّة مركبة تجمع بین العلم والعمل والنظريّة والتطبیق. 

وتظهر ا حاجةُ هنا أكثر نی صفوف الجاهدین؛ ما ير عليهم الجهل وقلة التفقه والتزكية 

5 72 تج 7 کے ۳ 8 ۶ 
من تصورات وتصرّفات خطيرة توي بمستقبلهم ومستقبل آمتهم. 

ثانيًا: صفات القائد الناجح: 

ذکر القرآن جملةً من صفات القائد والتی مدت فی شخص الرسول پل لتکون مثالا 
لكل من یتول القيادة من بعده: 

مرو ےہ بر مھ ھا م 


1 ۳ ےج مرو ای رب صر مه سے مه ان 72 
۱- اللَّينُ والصفح والعفو ‏ مما رَحَمَة ينال ینت لَه ول کت فظا علیظ الب لانقضوا 


۰ 
ص 


لْكِنَب وَالْحِحكْمَدَ 4 ثم بالدروس التي یسلا القرآن من جریات الحدث نفسه» وهي 


ی نف عت واسکنیز کم 4 وهه الا علاق جاءت لاہ بعايةعمائة) ولیست جرد 
سجيّة ذاتيّة» وهذه الخاية هي الحفاظ على وحدة الجماعة» وتأليف القلوب» وإشاعة جو عام 
من الثقة والمودّة والرحمة. 

ثمٌ ذهب القرآن إلى العمق النفسی لاستشعار هذه المودّة وإرادة الخير حتى بالعصاهة 
والمخالفين سیر هم 4 وهذا الأمر أعمق بكثير من المجاملات اللفظية التي يتبادَكًا 
الناس فيا بینھمء إنہا إرادة الخير هم بصدق وعبةء فهو لا يكتفي بالعفو عنهم؛ بل ويدعو 
الله أن يعفو عنهم أيضًا. 

۲- الشورى «وَمَاورهم ف الک ٭ الشورى: تداول المعلومات والأفکار للوصول إلى 
الراي الأصوّبء والاظهر أنها مشاركةٌ في صنم القرار ولیست تقديًا للمعلومات وهذه 
المشاركة تدفعهم لتحمّل السوولية في ابداء الرأي وفي التنفيذ» وهي تعرز ثقتھم بالقيادة. 

والظاهرٌ أن قوله تعالى: لف ال 4 أنه الأمر العام الذي يم الناس؛ آما الأمور 
الشخصية والعائلية ونحوها فلها فقهها الخاص» وکل حالة منها تُقدّر بقدرھاء والطرح 
العام فیها غير وارد. 


۳۳ 


ومن اللافتِ هنا آن عاقبة الشوری نی معرکة آ2ا کانت غیر مشجْعة؛ حیث استجابت 
الرسول پل لرأي الاغلبية في الخروج للاقاة العدو خارج المدينة» ومع هذا يأتي تأکیذ القرآن 
هذا ای #وََاوِرْهُمَ ف لک 4 وني هذا دفعٌ لمن یتنگر للشوری بذريعة النتائج التي قد تأي 
بعض الأحيان بخلاف الطلوب» وهذا مُتوقم في كل اجتهاد والشورى اجتهاد أيضًا لكنها 
اجتهادٌ جاعی . 

- الأمانة لآ وما ان يي یل وم یفثل یب یعا لبم مت 4 والغلول هنا هو 
التصرف في ا ال العام الذي تحت يده بغیر وجه حق. ويقاس عليه كل ما تحت يد القيادة من 
معلوماتٍ وأسرار وكل ما يتعلق بأمن الناس وحياتهم. 

النًا: محاسبة النقس: 

الإنسان خطَءٌ بطبعه وأصل تكوينه» وليس مطلوبًا منه أن لا يطِئ» بل الطلوب منه أن 
یعرف بخطته ويؤدّي ما عليه من استحقاق بسبب هذا الخطأ توبة لله وأداءً لحقوق 


یی هام او اا بای 


تقود إلى التصحیح الذاتي لا ہی يبه قد سيم یفام أن هذا قل ہُو من 


والناس مُتفاوتون في هذا القام بقدر تفاوتهم في استحضار العاني الإيانية» وني مستویات 


يصير دماد 


تربيتهم الروحيّة « هم درجت عند ال 11 بر سما دهم لورت ۱46 
رابعا: سنن الله الغالبة: 
إن ما يصيبٌ الناش من خير وشرّء ونصر وهزيمة لا خرج بدا عن إرادة الله المطلقة 
مور صو ہے یر ے کی رج ات 
وسننه الكونية التي آقام عليها هذا ال وجود: ر0 یتصرکم الله له فلا غالب لک وإن بد لک 
م إن نے کا کے کے کے الا 2 
دا ی یتضصرک مرابعدو. 4 وما اص بو التق لسع مان دنه 4 وهذا القدر الإ مي 


لیس قدرًا عبیّه ولا قدرًا مزاجيًا - جل الله وتعال عن ذلك -» بل هو وفق ستنه الكونية 
النبثقة من جموع أسمائه الحسنى» وصفاته العلى؛ کالعلی والحلم» وا حکمة: وال رمة. 

خامسًا: عقيدة المسلم في الموت: 

اوت هو الصیڑ الحتمیٌ لکل كائن حیْ» ليس في ذلك شك ولا خلافٌ» وإنما يقع 
التساژل عادةً حينما يكون ذلك بأسباب بشريّة؛ کالقتل» والقتال. 

وهنا تتكرّر الأسئلة عن مدى مسؤولية الانسان وعادة ما تمتزج هذه الأسئلة بنوع من 
271 ہہ 1" 
ومشر وعية فعله آما الأجل فهو حسوءٌ ۶ کل تفس ایق 2 لوت > [آل عمران: ۱۸۵] 


م 
2 صرح یہ کے سے قرھ روي 2 


اب اموأ لا ککرنوا کال كفروأ واوا لاخونهم م ادارا فى الا رض أو انوا غری 1 


ے 


وس ۳ 


وه ہے 20 ہے کر ھرو رمرم مر ص ہے کم رع ی حم سم ترس مور ےو صمح ہر گر ہ۔ 
کانوا یندا ما مانوا BEEN‏ تا وت 
و 
7 وو ع یگ رٹ سامير ہہ ا کے ےر ° گر ومح سه مس 
2 © گر 
صقن 4 


فموقف المسلم هنا أنه لا خشی الموت» ولا يتلاوم فيه» لكنه مطلوبٌ منه البحث عن 
موقفه الشرعي نيّهَ وعملاء فهو إنا جاب على ذلك. فالقاتل الظالم بقتله يبوءٌ بإئم نيته 
وفعله» ويتحمل مسوولية ذلك في الدنيا والآخرة أما جَل القتيل فهو غيبٌ عص لا يخضع 
للبحث والنقاش» وهذا الغيب مكتوبٌ لا محالة على كل انسان. 

سادسًا: مكانة الشهداء: 

لا تختلف الشهادة عن الموت من حيث إزهاق الروح ومفارقتها للجسد» ومن حیث 
کونم| باجل محتوم لا يجيد عنه ميت ولا شهیده وكذا ما ينبي علیھم| من أحكام دنيويّة؛ 
کالیراث وعدّة الزوجة» ونحوهماء وانا الفارق في ما أعدّه الله للشهداء من كرامة ومکانته 
وما ذاك إلا لوجود النيّة السليمة وارتباطها بالسلوك الشرعي المقبول عنده سبحانه ‏ ول 


ج- 


لكان تاکز ا باه عن ربوم O‏ سافن ان ین 


2 ھ272۸ 


۳۳۹ 


ر سے ے سے ےہ 


سل وروت ین آ لم قوم من عنم آلا حرف عم ولاهم کرو 4 وذکر 
الشهادة هنا فيه رد على تلاوم النافقین وضعفاء الایمان» وتخفيف عن ذوي الشهداء وفیه 
دافع کبیڑ للتضحية بالتفس كلما حان وقتها. 

سابعّا: دور النافقن: 

م يكتف النافّون باعلان انشقاقهم وانسحاہم في وسط الطريق» وهو موقف لا یمکن 
تبريره بأي مقياس» اك آن جیش ایل كان بقيادة مباشرة من رسول الله م فالانشقاق 


رصم و 


عنه مُوذْن بالانشقاق عن الدین نفسه للم رب ام ا وقیل تالو توا نی یلآ 
دموا ارام وکا بتکم هم [لکفربومیز قرب مهم يمن € بل زادوا على 
ذلك في مباشرتهم للإيذاء النفسي والعنوي للمؤمنین الذين أصاءهم القرح الشدید في تلك 
المعركة ل ال كَالُوا لونم وقعدوا و اعرا ماما 4. 

ولا يبعد أيضًا أن قوله تعالى في هذا المقطع: وما ان ی أن يكل € جاء ردا على 
إشاعات المنافقين التي مشت رسول الله يك في أمانته» وهو الصادق الأمين قبل البعثة 
وبعدهاء بأبي هو وأمي. 

وهنا ملحوظة لاب من التنبيه عليهاء وهي: أن أهل السير يذكرون أن عدد المنافقين كانوا 
نحو ثلاثائة وهم لت الجيشء وهذا رقمٌ کبیڑ وریبا دته التقديرات الخاطئة؛ حيث لم 
يكن هناك إحصاء مُعلّن بأسیاء المنافقين» وإن صحٌ هذا التقدير فهو لعدد السَحبین» 
وهؤلاء قد يكون فيهم من الضعفاء والتردّدین ممن لم تتعمّق فيهم معاني التضحية» وليس 
شرطا أن يكونوا كلهم منافقین والله أعلم. 


۳۳۷ 


قائق التفسير 1 

ا ار س- 0 » إشارة أن الذنب الثاني من عقوبه الذنب 
الأول» فمن اقترف ذنبًا وم یت منه کان أقرب لارتکاب الذنب الثاني» وهكذا يكون 
الانحدار نحو الفسوق» ومن هنا تتأکد أهمية التوبة» لیس في كونها تمحو الذنب الأول فقط 
بل لتقي من الذنب الثاني. 

لحمل له َلك عنم في قوم 4 فالتلاوم في الآجال المحسومة لا يقود إلا إلى الحسرة 

هذا واقع» وهو من سنة الله» وهو القصود بالجَعْل هناء واش أعلم. 

< ما رصع یله نت هم 4 رحمة الله هنا قدريّة وتشریعیّة فرحمته القدريّة أن اختار لنا 
هذا النبي الرؤوف الرحيم» ورحمته التشريعية أنه شرّع ووجّه بکل معاني الرحمة ومفرداتها 
والله أعلم. 

لد بعت مہم رسو ین اھ إشارة إل أن الصلح إذا کان من القوم رکون اذغ 
لتحقيق الاصلاح فيهم؛ لأنه يعرفهم تام المعرفة» كا أن فيها إشارة حب وود تجاه ذلك 
اقی ا 

هم کف ربومیز آقرب منم للایکن ‏ دلالة أن النفاق لیس شرطا أن يكون انحيارًا 
كاملا للکفر, بل قد يكون نوعًا من الضعف والتردد بسبب اضطراب الصالح والعلاقات؛ 
وهر يفتح الباب للدعاة والمصلحين أن لا ييأسوا في دعوتهم من أحد. 

وقد يكون المعنى: أن موقفهم هذا أقرب لأهل الكفرء فهو حكم على الظاهر من 
تع تام مم عقب مباشرة ببیان ما في نفوسهم مورک بارهم ما لسن ف یم 


اس 


٭ ولا سن دن فا وأ سیل اش ات * دلالة أن الشهادة إنما تكون لمن یقتل في سبيل 


۳۳۸ 


کک ےے 


الله ومات على الایمان وان أله لامضیع أبرَاَلموْمِيِينَ )۷ آما التوسّع في إطلاقها لرفع معنويات 
المقاتلين الذي یقاتلون في سبیل الاوطان خاصة والصالح الدنيويّة والحزبيّة فهو حروج 
عن الدلالة القرانية. 

وأما إثبات ا حیاۃ والرزق للشهداء فهو من حالات الغيب التي لا نعلم كيفيتهاء و 
ينبي عليها حكمٌ عمل بالنسبة لناء والحياة الأخرويّة لها صور كثيرة» منها: حياة البرزخ 
وحياة الشهداء وحياة الأنبياء» وهو عا كآخر تون بها جاء عنه بالدلیل ونكلٌ التکییت 


ای 


والتفصی. 


۳۳۹ 


من الادے 


IN AVY} 


ا ر 


واتھ وا 
00 7 یم کے بر رتم مس وه واتَبعوأٰرِصونَ 
کک وله فلا نافوش وان إن که م موم ن )ولاز نک رعو فى الکن 
ال سل لهم عطاق الجر وج عاب عَم ن إن لب آشتروا آلکفر لايم لن يضرا 


BR Mer‏ ہے زو 


e‏ کی یہت إسَا صل کیم لبد ادوا نما وم عذاب میں لو کاک 


حر جم سے 


ع انث فقو عع ی اغآ وماکن ا ع ا 402 الک کی ین ل من کا کارا بات 
سم م ہے درو ےی 7 کي مه 24 ر ےر تا ہہ برس ا 
لد ون تومنو وفوا فک بر ر عطیم () ولا سن الذي عون يمآ ءاتهم اللہ لل ین فضلہ۔ ا بل هو گر 


مر ر مر 


نے سمطو خو ا بیع یک ی ثا وی و تملوں سے I‏ 


تعمد الجيوش النکسرة عادة إلى رد الاعتبار» وإعادة الثقة بجنودهاء وتوجیه رسالة لكل 
من ييه الأمر أن الانكسارٌ مرحلة من مراحل الصراع لا أكثر» من هنا جاءت غزوة (حراء 
الأسد)ء وهي التي دعا لها رسول ية في اليوم التالي من النكسة لتعقّب جيش المشركين 
الذي كان يشعر بالزهوء وقد تفاجأ فعلا بهذا الخروج الفاجی والمبكر فالمشركون حين) 
قرروا رد هزيمتهم في بدر جاءوا بعد ما يزيد على السنةء أما أن يكون الرد في اليوم التالي فهو 
مفاجأةٌ ثقيلةٌ لا یقوّی على تحقيقها إلا جیش مرتبط بعقيدة ساويّةِ أقوى من کل الحسابات 
الأرضية 

ويذكر أهل السیر أن المشركين كانوا قبل هذه المفاجأة يُفكّرون جديا بالرجوع إلى المدينة 
واستثصال الوجود الإسلامي فيها. 
لقد آثر حُكماءٌ قریش الانيسحابَ من الواجهة بعد مُراسلاتٍ غير مباشرة تأکدُوا فيها من 


عزم المسلمين على رڈ الاعتبار وجرمان الشرکین من لذَّة الغَلبة والاتتصار» وہذا تكون 


ہی 


(حراء الأسد) الغزوة الأسرع إعدادًا وتجهیزا؛ والأقل خسائرء والأكبر نتائج. 
ویُذکر أن الرسول ييا قد انتدب السلمین للخروج من شارك فعلا في معركة أمس» 
وهذا المقطع كله إنما جاء ليوثق هذه التجربة. 


تی 5 
دفانق التفسير ۲ 


ہے 5 و 
کسی ن ت ساتے جح ع بح سا ما سس أي ل ما هص م کچ ا ما سا سے 


«اضاببه لے 4 حیث فقدوا خبرة الاصحاب» منهم: حمزة عم رسول اللہ ومصعب 
سفیره لاهل يثرب» كما جرح رسول الله اة وأشيع خبر مقتله والحسائر العنوية والنفسية 
(الغم) لم تكن بأقل من ذلك. 

ال ال هم اس » يذكر أن الذي قال هم ذلك رجل واحد. فیکون هذا من باب 
اطلاق العام وإرادة الخاص» والصيغة توحي بجهالة الناقل» وكأنها نوع من الاشاعة 
ورب اللفسية لا آکثر. 


فک يسک از کقرواآها ملي هم حير لانفییم ‏ إشارة إلى النصر الرحلي الذي أحرزه 


الشر کون في ده وهنا تأکید للمعیار الكل في تقویم الأمور والأحداث والأشخاصء 
فليس کل غالب إلى خير» ولیس کل مغلوب إلى شر 

راکو یم ات آله ون ضوع َل و رطم > فا مال نعمة 
ک| النصر والحاہ والصحة والقوق والعبرة دات لیس في ذات النعمة» بل فی سلوك الانسان 
قبلها ومعها وبعدهاء وكأن القرآن یری حاجة البشرية لتصويب نظرتها لمعيار الق والباطل» 
والحسن والقبح والفضيلة والرذيلة» فتلك النعم كلها لا تعني الافضلية على الخلق إن ۸ 
تقترن بالایمان والعمل الصالح» بل قد تکون سبیّا للبلاء والشقاء في الدنیا والاخرة إضافة 


إلى ما يمكن أن یسب البخل من هزيمة عامة لا ينجو من ضررها البخیل نفسه. 


۱۳۱ 


کے ر مصو ممه م 2 2 ہے کے ر جر ود ص يمو ؟ 2 سج ۳ رم مرحم مر مم ر مه راس رل 

د سيمع الہ قول الذي الوا إن الله یبر ون ییاه كشب ما قالوا کک ياء بغار حي وقول دوفو 
7 37 کرش ہم وده ہم صر 24 مير موس سے ےھ 7 ےم یر ع ر 2 
عاب الحر زب" ذلك ماود مت آیریج وان الله لیس بظلام للع ید W‏ آلزیک وا إناللہ 2 عَه درل ألا 
و سر , ہے رح بجعم ےت رف هوم هاطة وء ےم ار مور ور ار مج رم رام شحھے ب ر دمل ورو ہے 

مرت لرسول حى یأتیتا بقربان تاڪ هه آلتار فل قد جاء سل من صل با لبنت وبالزی فلتم فلم فتلتمو إن 
ہر و EE‏ ےچوک ہے ا ع رو بر مس کو رد سم ع کے ا و دادم 
"رت E‏ وس ذب رسل من 58 جاءو یالِيَت الزبر والهتب امیر لگا نفس ذايقة 
مره قار 0 رم 2 رس زے مر ام مح س ر یه سے قم ہرے مہہ رہ > ہج مہ سے بده مر رظ رص مع سے رم چ رس < 
الوت ول نوشو مورك أ جورڪم نوم الق سم فمن زحرح عن انار دخل الجته فقد فاز ما الصوه الديا إلا 


2 س ر ص ر مام 4 م سر ۰ 
7 كت ف امول 4 وتو وی و و بد 4 


5 
5 (ع) : 
با 


ص مر ےر س 25 22 سی 1 ا 0 کی 3 5 
ومن لیے أده اناد فيية 3 ا ان جوا وتَمَّفُوأ فان نَّ لاک من رالمور وذ اَعَد ممکلی لذن 
ان بر ل ر سول وی 9 رم رور مسر و 2 ہے مرو و جک بر ے حر ار الى مر مرت ےھ خھرر ہے 
آونوا الک لَه للتاس لا ککتمونه, سبد وه ور ظَهورهم واشترواً وه نما قلیله فشن ماد روک رن ا 


کے ص سے 7 ے وھ سے ر کے رو مس بر ۵ حوحم کے مور 


هن انیت ا نا ون آن مد وا یا لم یلوا لا سب م یمرن المذاپ وهم عدا الیم سا وی 


r 5‏ 3 ہے اس رہ م ۶۶ ۳ ای صر ےج ھ2 م رص مر 4 
AIS AKT AT DZ‏ > کک کے > ا[ م١‏ -211 -14-- 5 
ملا لکوت وا رض وال ع کل تیم تیم 9 اک ف خَلق لسوت والازض راخیلت الیل والٹہار یلاو 
ہم کے بمعحب صظ 7م 10 و 


eT‏ تخب ےی سر ےم سیر ےی ہے ر ا کا عور و ل 00 ےم 22 وو E‏ سے يه ا 

الال الذبن ید رود الله کے قلما وفعود اوعلل جنوبهم ور وت فى خلق لسَّمنواتٍِ والارض را ما خَلَقَتَ هدا 
وک رمرم میس رھے شر ےس ہے ےر لہ c> < 21 7 ef eA‏ سیب ہے ہے ہے 
نللا حك معنا اباتار ارہ إنك من تدخل النار فقد أخزيته, وما قلي من HOZ‏ اننا سمعنا 


مایا کاوی لیکن 90 کم فَعَامنا تی كدر عَتاسیعایتا کک 


f 2 - ۲ 1‏ هچ ےم رح وء کے 1 خر مریم 
سے ۳ مر رسے س 0 رت عد ہہک -۔ ہے سير م 5 ۰ ۲ ۳ 0( ۱ ر 1 مر مم ے کے سے حبص ے سوه 
مد او اف بد ا ا ترجوامن دینرهم واودوا في سييلى وفلتلوا قا اه 


2و و روه و م2 سم مرج اگ 


عنام ولا جلت جک ری من عتا نھر توابا ین عند الو وله عند خسن الوا )لا رتك ملب 


و مر نا ہے مجح سں سے 8د ے 4 2 هر مریم 2 ۲2 1 2 > el‏ وه دك وو ےم ۱ 
الین کنیا في اليلد 1۳ ممع ليلم مارم جهنم وی شس اهاد ) لكن ان تقو رم شم جت خی من 


([ +دھ ® ےے مور ون 2 لم ےھ صرصے 3 جس سے اٹ 
یبا کہ خی ے باتلا من عند اه وَمَاعِندَ أنه را (9 وَإِنَّ یناه الڪ ب لمن يُؤْمِنٌ باي وما 


كك ہے 4 مقو EE‏ ۳ 
۳۹ الیم ندل الم حسعی لد ۳ رون بعایت CE‏ ۶2۶ 0 ره ند زبهم رک 


> مر ]مص أ ا ا زر 
آلا م 5 الحسا ۳ 20 اليب انوا آضیواوصایروا ور نطو | واتفوا الله الله لمکم لحور 7 0 


۳1۲ 


العلاقه بأهل الکتاب ‏ < 


لو 


£ 
سی 5 1 
مام مص ما سا ہو م سا تدج نے ہا مت ف 


تحت مسمس 


ع 
بعد الانتهاء من معركة أحيٍ وتداعیاتہا والدروس الستفادة منها عاد القرآن إلى موضوع 


السورة الأساسء وهو العلاقات بأهل الكتاب» وربا كانت المناسبة بين الموضوعين هو 


ہیں 7 4 ٦‏ و یم کک ص 
موقف آهل الکتاب من المسلمين بعد نكسة آحد 8 # نبرک ف أَمَوَلِحم 


يرج سر کے ےھ سے 


کہ ہت 

E E‏ 4 والتطرق جددا إلى آهل الكتاب حمل انتقادات حادة لواقفهم ونماذج 
مار مزه ا کنا ہت کا جاء کر ات جامعة ومركرة للمسلمين» ويمكن تلخيص هذا 
في النقاط الاتية: 


می مو لین أوتوا التب من کم وَمِنَ آلزمک کا 


أولا: حال آهل الکتاب: 


عر ب عل عر مير ےہ 


١‏ - التعالي على اللہ یک قَالْوَا إن ال قب وحن ا)4 وهذه جرأةٌ ووقاحة لا تنم إلا 


عن سوء ق التدیّن» وسوء فى الذلق..وهئ تخر عن تشوش واضطراب ق مفهوم الإيزان 
0ی ۹۶“ "۸مھ 

۲- الکذب عل الله ط الک الوا انال عھد لتا آلا می لرسول حقی ياتا 
رانأ ڪه الا 4 وهذه الكذبة تحمل في ذاتہا دلالة ضمنية على انتظارهم لنبي» فمن 


هنا ۳ وأين د هذه النبوءة؟ 


ررم 22و 


٤‏ - كتان ا حق ونبذ الکتاب ولد أخذ الله م 
EE‏ اد 

ه- التحالف مع الشرکین ضد الژمنین ولمع من این أوثوا اتب من 
تبیکم و وم ارت اکا دی یما 4. 


YEY 


روم ار 


- الریاء الکاذب ومون أن مدو بَا لج لوا که وهذا سود مرب فالناس 
یراژون بصالح أعماهم» فیکون الریاء سببّا في بطلانها وقطعها عن الثواب الرجو منهاء 
وهؤلاء يراؤون باعمال لم يعملوهاء بمعنى أنهم يدَّعُونها ادعاءً» وقد ینیبّون لأنفسهم آعمال 
غيرهم» وہہذا جمعوا بین الكذب والظلم والرياء. 

- إن هذه الخلال والصفات الذميمة لا تَصدُق على عامة أهل الكتاب» فهناك صنف 


تلف لم يشّأ أن ینرلق إلى هذا اللحدر ط راو من هل الڪ يب لمن ومن له وما 


سے ہ 


ا همم 0 د 2 لوعو ہے ےر م2 ےہر ےم عة 
کم وم انزل الم حَسْعِينَ بل لا شروت بكَايتٍ اللہ مت اقلیلا 4. 
انیّا: حال المؤمنين 


E‏ كن لس نی وان 
ووک اليل وار يولي ال 6 (وبکتگ روت بن حلق اموت وا لا رض را ما 
حلفت كيلك » وهذا ال هو ما یمیّز الانسان عن سائر الکائنات» وهو وظيفة العقل 
المعطّلة لدی كثير من الناس بسبب دورانہم في فلك الشهوات الجسدية» والصالح الادیق 
وحبس اهت‌امهم فيها. 
إن أولي الآلباب (العقول) هم آنه ان عقولهم لاكتشاف آسرار هذا الخلق» وهي 
ا لخطوة الأول على طريق الهداية. 


۲- الاستجابة لنداء الایمان رسا إِنَنَا سَوعتا مُناویا يكادى للایمتن أن ءامتوا رتم 


عم اچ ولكي لاتم واهم أن هذا الان جاء تقلدًا للمنادي من غير دليل ولا برها 
جاءت هذه الاستجابة بعد آيات التفگر والتظر في ملکوت الله» وإعمال العقول وهذه 
الاستجابة قدي ی الوقت ذاته عن صدق مع اللفس: واستشعار ماش ولا فهناله 
کٹیڑ من تقوم علیهم ا حجّة لکنهم یُصرّون على الباطل عنادًا وتكثراء أو رغبة في اللهو 
والعبث» وعدم الرغبة في تحمل تبعات الایمان. 


۳- الالتزام بتبعات الاییان عبادة وتضحية وثبانًا وصبرا ط أَلَذِنَ یو الله فما 
وفخوداوعل جنویوم > ان مَاجَڑوا وأنرجواین درج راردوا فى کیل وَکَتَلوا وفوا 
کر عنم سام 4 ا تايها الب منوا اضيا وَصَاروا ورابطوا واکقوا الله 

نالا میدان النافسة ومیزان العمل: 

مع بيانه حال الفريقين آخذ القرآن يحدد میدان المنافسة» ومعیار التقویم في نقاط محددة 
وواضحه: 

۱- إِنَّ الله لا یظلم أحدًا وَأ له لیس بقلم ید فالله هو رب العالین» 
خلقهم من العدم» وهو آعلم بهم منهی وآرحم مهم من آنفسهم؛ وهو القادر على أن یفعل 
ما يشاء وكيفما یشاء ومن كان كذلك فهو مب عن الظلم؛ لأن الظلم صفة نقص من كل 
وجي فهي صفةٌ مذمومةٌ بذاتہاء وقبيحةٌ بصاحبھاء وهي علامة عجز؛ حیث ان الظالم يخاف 
فوت مصلحة أو شهوةء أو يرغب في مضاعفتهاء فيبادر بظلم الآخرین وأكل حقوقهم أو 
أنه يظلم سهوّاء فدلّ ذلك على غفلته وقلّة علمه» وکل ذلك مُنافٍ لصفات الله العليم القدير 
سبحانه. 

۲- إن کل مکل مسوول عن سلوکه وعمله خيرًا أو شرًا ۶ لك یعدم ریک 
وکا نوک اج وڪم یوم تمه 4 ہل لا اسم عل َمِل نک 4 فهذا هو الیزان 
الح فلا مجال للاعیذار بالقَدره فكل فعلٍ نا يُنسب لفاعله»فهذا مُصلَّه وذاك سارق» 
وهذا موم وذاك كافر» ونسبة هذه الأفعال إلى القدر مغالطة ومحاولة لتشتيت المسؤولية 
الجزائيّة» فالله شرّع أحكامًا دنيويّة» وثبّت جزاءات أخرويّة على هذه الأفعال وإنما یذ 


الفاعل بفعله أما أن تكون هذه الأفعال خاضعة تحت مظلة القدر الكليّة» بمعنى: أن الله قد 
)١(‏ تكرّرٌ هذا الجزء من القرآن في ثلاث مواضع: آل عمران/ ۲ الأنفال/ ١‏ الحج/ .٠١‏ 


۳:0۵ 


قدّر على الانسان أن یم یمتحن في هذه الداں و مجارّی على آدائه» فهذا القدر حقّ وهو من کال 
ربو سبحانه وآلوهیته ولیس فیه نسبهٌ الفعل لغبر فاعله آو آن هنال (کراهما قدریّا عل 
الفعل» فإكراه الخلوق للمخلوق مُؤْذِن برفع التکلیف عن الکرّه» فکیف بإكراه الخالق 
53:2 
- إن الخش في هذا الميدان حرّمٌ وموَزنْ ببطلان العمل حتى لو كان صوابًا في نفسه 
فالعمل ينبغي أن ينتج عن نيه صادقة وعن إرادة متجرّدة لفعل ابر © لا سن الین 
يوني مآ توا وون آن مدو با لوا سم مرمع العداب 4. 
6- إن الع نی هذه اياة في کر اھ اراق عاك الین لیس دلیلا عل الفوز 
والنجاحء ولا املاك واخسران؛ فأحوال الانسان في هذه الدنیا من غِنّی وفقر» وصحة 
ومرضيء وما إلى ذلك لا تحمل دلالة معيّنة على نتيجة السعی یشرت تب ال مروا 
یک (0) متم یل ثم ماوهم جهنم ویس لها 4 وما الْحَيَؤهُ الدیا إلا مکم 
۲ وی 


رور > وماچند الہ عبر نار 4 


ہے( میدان الامتحان یمتد حتی الموت» وهو المصيرٌ المحتومٌ الذي لا يستثنى أحدًا 


- إن الجزاء الحق انا هو الذي سیکون بعد الوت کمن ررح عن آلکار وَأَدحل 
مج ره بے 2 0271 7 7 ہے ۳۹ مگ 
اجک هم کا5 ۹ء ٭ لکن ال تراهم هم جت تجری من تھا الانهتر کلب فه 


ہر ہے 
ی 
د 


رارک و و ر 4 کی رت ا مرو 77 کے 2 و 
رل من عند الو که ل کرد عم سيا اتمم جک تن ری من عتکالکنهیر 


کیا عن عند اللہ وله د ن ا 
۳1 0 ۰ 5 ۰ نا سے ہے ےر ےوہ مع ہم مرو لاس مرجم 
وأما أولئك الكاذبون المكذبون «وستكتب ما أ فتلهم الانيا بعر حق 7 
سے سے ہے ۳ 


07 سے سد ا کا ہو ہے وي ری موم 
ذوقوا عڌات | لح ری 4 لا يرك َكلت أ الزن كفروا في اليلد لو ممع للم وهم 


م ول ہے ما ر 
جهنم وئس المهاد 0" 


۷- إن من تمام العبوديّة الصادقة وعلامة الفوز أن يتضرّع العبد بين يدي خالقه يطلب 
منه العفو والمغفرة» ولا يغترّنَ با یعدم فإنَّ الله له ال والفضل قبل العمل وبعده فالله هو 
الذي ميّرنا بالعقل وحواس الادراك وأدوات العملء وهو الذي علَمَنا ما م نعلم ثمَّ إن 
ما قدّمناه إنما هو لسعادتنا في الدنياء والله هو العیُ عنّا وعن عبادتناء فالثواب على الحقيقة 
نیا هو کر وفضل محش؛ ونحن لا نستحق الثواب الا بوعده سبحانه؛ ولذا فان الاغترار 
بالعمل دليل على قلة الفقهء أو ضعف التديّن ربا افر نا نیت و ڪور نامیاز 


سہ رم بے - ٭ ےہ بط مس ہے 2 مم 7 رص و مر مریم رس کپ 2 م 
وتوقنا مع الأبرار )ربا وَءَائِنَا ما وعدتنا عل رسك ولا عزنا يوم الْقَيمَةَ نف لا لف 


س‫ ۶ 


مر لگ مه کر ٥‏ ر 


مد سيمع الله کول 7 الوا إن الله هب وه 4 الله يسمع قول مولاء وقول 


غیرھم ويسمع کل همسة 9 ٰ0 
لازمه وهو الغضب الشديد؛ إذ سماع الشتيمة بلا نقل أو واسطة جو تھا ولذلك 


ہم 27 سر مر ار 


توعُدّھم مباشرة سکب ما الو ھم الأنيية بت حن وتقول دوفوا عدا 
وني قوله: «#وَنَقُولُدُوفُوَا عَدَابَ الْحَرِيقٍ 4 مقابلة القول بالقول» فلا قالوا كلمة الکفر 
كانوا اول مراع قولة العذاب وؤدُوَقُوا 4 خرجت عن ذوق اللسان وهو المألوف في أصل 
الاستعال إل معنی مباشرة العذاب وتسسة یقینا موكد كا یتذوق اللسان الطعومات. 
إن تم صرقیت 4 إشارة إلى أن قولهم في القربان الذي تأکله النار كذِبٌ من کہم 
قصَدُوا بها التنصل من الاعتراف باق المؤيّد بالبراهين القاطعةء وحَرَّفَ مسار الحوار إلى 


مثل هذه الما حَكّاتء وقد كشف الله نواياهم هذه فافل قد جا کم سل من مل بال 


۲۷ 


یی تلم کر وهم 4 والقرآن هنا یذگر بحادثة قتل اليهود لنب هم بعد أن جاءهم 
بقربانِ تأكله النار ک| طلیوا. 

# کل تفس دسا تقریز و الواحد الذي بنتظر ليقن بِمختلف آس‌یهم 
وانتماءاتهم» وفيه إشارة لتسلية المؤمنين على ما فَمَدوه من أحباب وأصحاب في معركة أَحُد 

کمن زمر عَنٍ آلكار کہ إشارة إلى صعوبة ذلك بسبب طبيعة البشر؛ وكثرة ظلمهم 
لانفسهم؛ لان الزحزحة عن الشيء تعني قرب الوقوع فيه» وهي إشارة تحذيرية وتربوية 
تجعل المرء آقرت للطاعة. وأبعد عن المعصية. 

رما له لیا لمکم الشرور ‏ في الدنيا نم كثيرة وجليلة» وقد امتنٌ الله بها على 
عباده في أكثر من موضع: والتهوين منها هنا تهوينٌ نسبی؛ لأن المقام هنا مقام الآخرق 
والدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء؛ لن الآخرة هي الخلودء وکل عمر يقاس بالخلود فهو 
لیس بشيء» وال 


۲ سر سے سے رس بے ہے پر مم 


ظ کا سین الین فود یما ا رب أن يحَمَدُ وأ ما لم یفعلوا 4 آي: با نوا من جرائم 
ومظا م؛ كتحريفهم للکتاب» وقتلهم للنبيين» وتعذیهم على مقام الربٌ الجليل سبحانه. ومذا 
سلوك معروف ومألوفٌ» فالکٹیژ من الظا مین يشعرون بالزهو ولذَّة الانتصار مع کل جريمة 
یرتکبوٹہاء فكل أعمالهم المنكرة يعدونها إنجازات وانتصارات وهم مع هذا یریدون من 
الناس وحتی الظلومین أن بُصفقوا لهم ویشکژوهم على ما قدَّمُوه هم! بعد تزیینہ بالکذب 


والباطل» وهذا هو الریاء اركب بالظلم والكذب» والذي استحقوا به لقلا سب 


لیذکروا ره هم في کل مکانِ وزمانِ؛ ووضع وحال؛ لما للذکر من دور في تہذیب النفس 


وتزكيتها ودفعها للعمل والسلوك الافضل. 


YEA 


ل رسا تا سَمعتا متادیا ادى للایمکن 4 ترغیب في الدعوة إلى ال وفي النداء معنی 


الصراحة والوضوح والشعور بجديّة الأمر» وكل هذا من شروط نجاح الدعاة في مهمتهم. 


طك لا مخلف لِلْيمَادَ » وهو الیعاد بالثواب وقبول التوبة واستجابة الدعاء والله لا خلف 
بدا ما وَعَدَ به» أما الوعيد فإنه ختلف؛ لآن العفو عن مستحق العقوبة وارذ» وهو من کال 


ربوبيّته سبحانه» وهي صفة محمودةٌ في الخلق» فكيف بالخالق الذي هو الأرحَم بعباده. 
والأغنى عن معاقبتهم؟ 

لا يربك لب الَدِبنَ كَمَرُوأ في اليلد 4 إشارة أنهم الکبار الذين یتحکُمُون في البلاد 
والعباد والذين يغترٌ بهم عامة الناس؛ لا يمتازون به من متاع وی وسلطان. 

(اضیوآوصا یروا ورابطوا 4 ثلاثة آوامر ربّانیّة للعباد المؤمنين تختتم مها السورة» والفرق 
بين الصبر والصابرة: أن الُصابرة لا تکون الا بوجود تحصم صابر على باطله لتعحقق 
المشاركة والمغالبة» وهو مُستوى من الصبر أشدٌ من الصبر الأول؛ لأنه یستلزم الطاولة 
وحبس النفس إلى نہایة الشوار» فإنما الأمور بخواتیوها. 

وأما الُرابطة فهي المكوث في موضع الحراسة أو ساحة الجهاد» مع الحذر والاستعداد 
التام» وياس علیها الثبات في كل ميادين الحقٌ؛ ویو رت سای وي 


6000 
موا 


معاني التقوى» وشروط الفلاح ووا الله کم لحو 


۳:۹ 


CONE 


سے 
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الرابع والئلاتون. 


ریک اذى کر ین نس ویو ول یبا زوجها وٹ 
عم رقا وا اک 0 تید لوا یت بالطیب ٠‏ ولا تا وا موم ره 


1 


٠‏ ی نکاما ا سے سے ے گر" کہ مهي اج 5 ک2 سم شر چم 
فت ألا ا من یت کم 


ے۔ روم 


وات الاو صد و قبن کان طن لک عن کیو ون تسا کو یکا 


rs SIL‏ ار ) بے عر رو 8 ےڈ ار و ہے بعر سر سے سر ع ےہ مس 
جال لک قا ارده 90 3027 زی کیت کشا ایک 
و ی رشدا دا دموا اف امیا و لا دا رما سرا ویدار آن یک ۶۳ ومن کان غا ٦00,11‏ ومن e‏ فعما 


صر سے مره 0 


یا کل يالْمحرون دادعت الم أ 0 شہدوأ عم و ا EI‏ 


ہے كار 


ا ےی NIE“‏ ۱ 1۳ رای مر سے r‏ ےر کاو ہے ہے 1 یہ 
تساه کی مات الولدان وا لا دربو : تیب یئ الْيَسمَة الوا المرق 
7 مم خر جر ور 0 5 


وال 1۳ 98 3 من فارزفوه و 01 ۳ رز یت 


ہے وخدة الأصل البشر البشرء ي ظ 


r ۲ 1‏ ھت ہے ہےر کک م ۰ 
تستهل سورة النساء ببيان وحدة الأصل البشري ای 0 نفس ود وهذه 
إل هي نفس آدم N‏ تم آجابت السورة عن سوال ة فل يرد مپذا الصدد دان حواء: 
اوق جَارَوْجَهَا ٩‏ فهي خلوقة من جَسَلِ ادم. 
و و 


وقد ورد في الحديث أا اخلِقَتْ ین ضِلّع'" وہذا يكون جميع البشر الذکور والاناث 


(۱) متفق عليه من حدیث أبي هريرة بء ینظر: صحیح البخاري (۳/ ۱۲۱۲/ دار ابن کثر تح د. مصطفی البغا ط . ۳ 


cp ۷ - ۷¥‏ و صحیح ف لم (۲/ ۰ دار الیل کت مصورة من الطبعة التركية المطبوعة ۰ء تح جسوعة 
من الحققینٰ). 


ومن طرق الاب والامٌ يرجعون إلى أصلٍ واحدء ونفس واحدة» وهذا مبداً المساواة و 


الإسلامء بخلاف الفلسفات والنظريّات الأخرى التي تُؤْسّس للتمييز العنصري ثقا 


ہد 


۳ 


وسیاسه. 

ومن أسس الساواة في الاسلام: أن جعل دائرة الولاء مفتوحة لكل داخل» بخلاف 
الو لاءات القوميّة والقبليّة والوطنيّة ونحوها ما لا تتسع الا لقوم خصوصین. قد ورتوا هذا 
الولاء وراثة من غير قرار ولا خیار» فالرء في هذه الولاءات مقیّد با ورثه من أبيه جنسًا 
ولوتا» لا هلك فیه تغیمّا ولا تعدیلا. 

آما الولاء الاسلامي فهو ولاء (إيهان)» وبوسم الناس كلهم أن یدخلوا فيه مهما كان 
جنسهم ولونہم؛ ومن هنا جاء ا خطاب القرآني الکریم مصدرا ب ياعا الا 4. 

وقد حمل بعض التآخرین حل حواء من آدم على أنها خلت من نوعه» ولیس من 
یھ سر کات سد اما ول اه ات عطق اض شین و 
سبیل لادراك الغیب الا 1 و اهر شاع نی أن اه 6 من نفس اد وهل 
النص على غير ظاهره بلا قرينة صارفة لا يصح والله أعلم. 

هذا وقد تضمن هذا المقطع مسائل ته تفصیلیّة تندرج تحت هذا الأصل الكبير» ومنها: 

حقوق اليتامى: 

المسألة الثانية التي يتناوها المقطع تتعلق بحقوق اليتامى الذين يفقدون آباءهم وهم في 
سن الصغر دون البلوغ وهؤلاء بحاجة إلى رعاية خاصة أمينة وحانية» وقد مهّدت السورة 


م2 2 


هذا الأمر بالتذ کر بمکانة الارحام ومنزلتهم في الدین وان لی موي وال ان 
ای یکم ریا )وه نوا یکی يم 4 فالذي يتو شؤون ف في العادة لا خرج عن 
داثرة الارحام. 

ثم نص على الحقوق المالية لليتيم؛ لأنها مظتة الطمع» ولأا قد تتداخل مع مال الوصی؛ 
فيكون هناك نوع من التجاوز وإن كان بغير قصد. 


YoY 


۵ م و 


ثم عرج على آمر في غاية الحساسية متعلق بمصير الیتبیات؛ حيث يكن غرضةً غضم 
حقوقهن الماديّة والمعنويّة والاجتاعيّة في مرحلة انتقالية من أعمارهنء وهي مرحلة التهيؤ 
للزواج» وهنا قد تتدخل الرغبات من قِبّل الأوصياء لدفعهن للزواج بغير رضاء أو من غير 
کف أو بمهر أدنى من مثیلاتہھن وقد لا یکون الأمر بإکراہ: وإنما حیاؤهنٌ ووفاژهن گن 
أحسن لین وتكمّلهنٌ قد یمنعهنٌ من إبداء رأممن. 

ومن هنا جاء التوجيه الربّانی بأخذ الحيطة ون ِف الا نعطو في ای مكماما طاب 
7ئ" يي ونکت ولك 4 كاله یقول: إن النساء غبرهن كث فدعوا ما فيه شبهة 


0 
7 مرح سر ص مم مرس ار ۵ 


الاجحاف والجورء ثم نبّه إلى حق آخر یشمل الأيتام والیتیمات #وابوآلیکی حى إذَا بلخر 
یکاح قن اکس تم وسكا دفول نوم . 

وفي هذا التنبیه أحكام وتوجیهات کثيرة» تبداً باختبار اليتيم واليتيمة للتأكد من قدرتها 
على التصرف بأموالما التصرّف السليم» خاصة وأا سینتقلان إلى حياة جديدة بمسؤوليات 
وواجبات جديدة» ومن ذلك مثلا: أن اليتيمة التي ستتزوّج من رجل اجنین قد تکون 
غرضة للابتزاز واستحواذ زوجها على مالا بعدم إدراكهاء وضعف خبرتهاء وغلبة 
عاطفتهاء وهذه حالة من حالاتٍ كثيرةٍ استوجَبّت ذلك التنبيه الرباني رک 4. 

حقوق الزوجات: 

جاء الحديث عن حقوق النساء في هذا الموضع تفريعًا عن حقوق اليتامى» وملاحظة هذا 
النسق تعيننا على فهم بعض المسائل التي قد ترد هنا؛ ومنها: استهلال الحديث عن حقوق 
النساء بالتعدد وهو [نا جاء لترغیب الأوصیاء وبیان سعة الخيارات التاحة آمامهم بعیدا 
عن شبهة حیف بالزواج من الیتیمات اللواي تحت أيديهم» وقد ذهب بعيدًا من ظنٌ أن 
التعدد في الزواج أصل» فان السياق لا يقتضيه. والله أعلم. 


۱ 8 01 
وقد وهم أيضًا مَن عد التعدد حقا للأزواج» فحاجة المرأة في الزواج ولو كانت ثانية أو 


ثالثة أو رابعة ول من حاجة الرجل؛ ولذلك ترغب فیه ولو امتنع النساء عن ذلك لا 
حصل التعدد أصلاء والخلاف فيه لیس بين الرجال والنساء وإنها هو خلاف بين الضراثر 
من النساء فالأول تشعر بالضرر من التعدد» وهذا شعور مفهوم ومبرّر لکان الغيرة ولكثرة 
ظلم الأزواج» والأخرى تشعر بالحاجة للزواج فهو بکل الأحوال أولى ها من ا حياة عازبة 
أو أرملة أو مطلقة وأن تعيش شريكة في الزوج أنفع ها من أن تعيش مع زوجة آخیها مثلا 
بلا زواج ولا أمومة» أو تعيش منفردة بلا حى ولا أنسء وني کل هذا ألزم الله الزوج 
بالعدلء بل والتأكد من القدرة عليه قبل التعدد إن حم أل يريك 4. 

وإذا دار الام بین الوقوع في الحرام بمجافاة العدل وبين ترك المباح وهو التعدد فالعاقل 
من يتجئب الحرام» وهذا هو منطوق الآية. 

وقد وقع كثير من المعدّدين في هذا ا حرام من حيث إنهم أرادوا الخير» فقدّموا صورة لا 
تنسجم مع مبادئ الدين ولا مع ستة سید الرسلین» ثم نبّه القرآن إلى حى (الصداق)» وهو 
مهر الزواج الذي تستحقه المرأة في مال زوجها؛ إكرامًا لها وسدًا حاجتها ا حاصّة ونه 
تكلفة للزوج با يبعده عن التفكير بالانفصال لادنی مشكلة تقع بينه وبينها. 

الحفاظ على المال: 

في ثنايا الحديث عن مسائل من النظام الاجتماعي النبثق أساسًا من وحدة الأصل 
البشري» وقبل ذلك من وحدة الخالق 84 یأتی الحديث عن أهمية المال» ومسؤولية المجتمع 
في الحفاظ عليه بغض النظر عن ا مالك المعيّن؛ حيث إن ا مال له وظيفة اجتماعيّة عامة وشاملة 
ولیس مجرّد متاع بيد مالكه ولا وا سم ملک ی اه لج وها واززفوش نها وآ موف 


ولو رها 
ومن ٌمٌ فعلى الجتمع أن يضع حدا على تصرّفات السفيه ا بڈر لاله ووضع الحد على 


المبدّر للمال العام أهم وأَولّ. 


Tot 


اميا سي سس سس سس لس سس ل لس 


1 دقائق التفسير 


مت بت مت مت وی 


ت تسيو جح خی ا سس هط رجا پیج سس عه 


6ہ ہے ے ری 


ولق مها روجا يدور الآن في الأوساط العلمیّة البحث في إمكانيّة (الاستنساخ 
البشري) بأخذ خليّة حيّة من الجسم وتنميتها في حاضن خاصّة لتكوين إنسان آخر وإن 
كان هذا لم یتحقق لد الآن» وقد يعجز عنه البشر تامًاء إلا أن أصل البحث یقرب إلى 
الذهن قصّة الخلق الأولل؛ حيث ينص القرآن على أن حواء قد خلقها الله من آدم؛ والله 
آعلم. 

ولا تاو موم للح الک © بضمٌ آموال الیتامی إلى آموالکم والصیغة مُوحیة بالتنفير 
من الطمع. فالطامع لا يقنع با عنده» بل یسعی لضم مال الآخرين إلى ماله. ولا كان 


الآخرون هم العام کان التحذیر ام والاحتياط أوجب رت کان ھی آي: 8 


طونم ثرا ویش لؤرے سوب 4. 
متي وت روم 4 ذِکُر حالات التعددہ والجمع بین هذه الحالات غير وارد لا له ولا 
شرعًا؛ لأنه سینتج حالات جديدة خارجة عن النص ماس أو سباع أو تساع» وقد وهم من 
عدّ هذه الصور أو الحالات أرقامًا قابلة للجمع» فجاء بالرأي الشاذ المخالف للنص 
والإجماع. 
وه لته صقل عله 4 أي: حقّا ثابتا هن ليس على سبيل التفضّل» ومن كم لا 
يجوز التقصير أو التسويف فيه أو الأخذ منه إلا بطيب نفس منهن. 
لوک" وا لشتها آوككم) قاعدة عظيمة في التعامل مع المال؛ فكل مالل له وظيفة 
اجتماعیّة بغض النظر عن مالکه وهو في يد المالك ما دام أنه لا یسیء استعباله. فان كان 
سفيها مبذزا ولا يحسن التصرّف فينبغي الحَجر عليه» ووضع اليد على ماله إلا بالقدر الذي 


۲٥ 


یسد حاجته «#واررَتوهم فا اسوه » وقد جاءت هذه القاعدة تفريعًا عن حقوق الیتامی 
والنساء في ا مال الذي ورئوه أو استحقوه بأي سبب. فتسلیم ا مال لهم مرهون بالرشد وانتفاء 
السفه وفي هذا حفظ لأصل ا ال وهو - لا شك - في مصلحة النساء والیتامی» وفيه أيضًا 
حفظ لق المجتمع بحفظ الوظيفة الاجتماعیّة والاقتصادية العامة للمال. 

وول کا طوما سراف ویدار آن كبرو 4 تنبيه للوصی ی أن لا يسرف في مال اليتيم نيا د 
منه أكثر ما یستحق مقابل سهره وتعبه» وأن لا يبادر بصرف ا ال کا يث يشتهي متعجّلا قبل أن 
يبلغ اليتيم حيث تنقطع الوصاية ويرجع المال لصاحبه. 

وم کان کنیا لعفف ومن کان ترا لیا کل با موف 4 توجیه للوصی بأن يأكل من 
مال اليتيم بقدر آتعابه ومستلزمات وصایته فقط هذا إذا كان فقيرًا ولا يستطيع أن یتوم 
بالوصيّة من دون ذلكء أما إذا كان مُقتدرًا فلیحتسب وصايته لله» وليستعفف عن مال 
اليتيم» والله أعلم. 

ددعتم زیم مولح ادوا عم 4 تهنا تنبا للشكٌّ للشك والنزاع المحتمل» فالوصيٌ إذا رأى 
دم راوشد اه أن ویُشهد عل ذلك. 

را تیب مسار اولان والافرتون وللا مسوا ر الود ان وا لایو معا 
مه کر میم فَرُوَضًا ‏ هذه الآية مهدة لاحکام ا میراث الاتية بعد ثلاث آیات. وتقدیمها 
جاء إِتمامًا حقوق اليتامى ورعايتهم والتلطف بهم» فأثناء توزیع التركة قد حضر بعض 


ہے .در 


الأيتام من ليس هم حق في التركة ونحوهم من الأرحام وکذا الفقراء والساکین تروهم 
مه وق وا ال رها ' 
8 ولیخ ارت لورکا ن ڪلف درب ما خافوا عم فاقوا له ویو کر 


2 ت۶۲7ھ ص0 ای وت 
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كان عنده ورثة قاصرون ومتاجون فلیوصوه بالتقلیل من الوصيّة في الجهات الاخری؛ لأن 
مولاء الورثة أولّ» وان كان من الحضور أيتام ومساکین من غير الورثة فلیوصوه بہمء فهذا 
هو القول السدید؛ أن يعطي کل ذي حقٌّ حقّه وأن هؤلاء احضور علیهم أن يتصرّفوا 
بالنصح كما لو كان أولئك الورثة القاصرون أو هؤلاء اليتامى الحاضرون هم من ذريتهم» 
هكذا ينبغي أن تكون ال رمة وا حکمة: والله أعلم. 


۲۷ 


ا 
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ياي هذا المقطع مكمّلا للمقطع الذي قبله والذي بدأ باحدیث عن وحدة الاصل 
البشري» ثم عن حقوق البتامى والزوجات» وفي أثناء ذلك نبّه إلى أعميّة ا مال ووظيفته؛ ثم 
شرع في هذا المقطع ببيان نظام یربط بتفصیل دقیق بين النظام المالي والنظام الاجتاعي» وهر 
نظام الارث الذي جاء مفصّلا في هذه الآيات» وقد حطِيّ باہتمام المفسّرين والفقهاء 


وعقدت له أبواب خاصّة والذي یعنینا هنا الوقوف على فلسفة التشریم الكلية من خلال 


المسائل الاتیة: 


۲٥۸ 


الإرث وتفتیت الثروة: 

يجمع الاسلام بين حقٌ الملكيّة الفرديّة ومبدأ تفتيت الثروة وتوزیمها؛ بحيث لا تبقی 
محتكرة بيد واحدة؛ ونظام الإرث واحد من أدوات الاسلام في تحقيق هذا المبدأ؛ حيث إن 
المالك یتصرّف في ملكه طيلة حياته» فإذا توق أو حفَرَنه الوفاة حصر الإسلام حقّه في 
التصرف بثلث ماله فقط والباقي يؤول للورثة بنظام يحدده الشرع» ولیس لاحد الق في 
تغییره أو تعدیله وبهذا يضمن الإسلام توزيع الثورة بعد مالكها الأول» وهذا بخلاف 
النظم الرأساليّة التي تتيح للمالك حكر ماله من بعده في ید واحدة ا أن الاسلام يخالف 
في أصل الملكيّة النظريّة الشيوعيّة التي تستهين بحیّ الفرد في التملك. 

إن حم الفرد في التملك هو جزءٌ من تعبيره عن ذاته وكيانه وفطرته» وهو في الوقت ذاته 
دافع ساس للعمل والإنتاج والمنافسة في تجويد هذا الإنتاج وتسويقه» أما عند حضور 
الأجل فقد انقطع هذا الدافع» ومن تم تترجح وظيفة ا ال الاجتاعيّة ودوره في التنمية 
العامة بأن يعطى لأكثر من ید وهم الورثة» ويمنع المالك الأول من توريثه على هواه؛ لأن 
هذا يضر بالوظيفة الماليّة. 

ومستند الق في هذا النع أن هذا الإنسان [نما استحق هذا ا مال على جهة الاستخلاف 
والتوكيل وإلا فان أصل الال خالقه له ولتت فيه 4 [الحدید: ۷] 
وهذا الاستخلاف مرتبط بحياته» فحینا أشرّفٌ على الوت قَيّدَ هذا الاستخلاف لینتقل ا مال 
الذي بين يديه إلى مستخلفین آخرين» وهكذا ينتقل ا مال من ي مستخلف إلى مستخلفین 
آخرين في کل جیلء وکیا جاء المرء إلى هذه الحياة جرا من کل ملك فسیخرج منها کذلك: 
ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

حقٌّ الذكّر وحقٌ الأنثى: 

نص القرآن الكريم في هذه الآيات على أن حظ الذكر من الارث هو مثل حظٌ این 


م مر 3 


وت وو لزاه ۱ ا ع سا ا ۾ 
للد م مل حظ الأنشيين * وهذه قاعدةٌ معروفة في العَصّبّات: أما في ذوي الفروض فقد 


۳0۹ 


يُوافق» مثل: حال الزوج والزوجة. وقد خالف» کا في قوله: طوَلأَبوبّه لكل جر ی 
ای نوق كل هتسه اگ وان دنق لسن فوا عابامولا عن 

غبر أذ بعض التأثرین بالفلسفات القن تقد آنکروا هذه امک وزعموا باعل 
للذکر دون الأنثى» وأغلب الظرٌ أنَّ هؤلاء قد اقتطعوا هذا الحكم من بقیّة الأحكام الالية 
التي تنظم العلاقة بين الذكر والأنثى» فقبل هذه الآية نص القرآن على أن الصداق حى 
خالصٌ للأنثى في مال الذكرء ولم نسمع منهم مُعترِضًا أو شاکیّاء وزيادة على الصداق أوجب 
الله للمرأة في مال الرجل السکن والنفقةء وهذه التكاليف أكثر بكثير من زيادة نصيبه في 
الارث: کان لزيادة هه ل[ تکن سوی رأس مال نکیل الذكر لینفق منه عل اکا التي آمره 
الله برعایتها وسدٌ حاجتها. 

وهنا ينبغي التنویه أن الفلسفة التي ینطلق منها الفکر الغربي قد جنحت نحو الساواة بين 
الذكر والأنثى في كل شيء وهي بذلك تتغافل عن التنوع والتكامل اللذین هما أصل 
العلاقة بين مفردات هذا الکون؛ وهذا التنوع يتطلب العدل وهو إعطاء کل ذي حى حقّه 
وجعل کل شيء في مكانه الأنسب ودوره الأليّىء أما امساواة التامة بين المختلفين فهي الظلم 
بعیته» وقد يلحق الضرر بالاثنين معّاء وإنكار الفوارق الجسديّة والنفسية بين الرجل والمرأة 
او كاتف ظاس 


# نو K‏ لَه ف آوادد سم که مهرد لأحكام الارٹ وفيه شعور با جنو والعاطفة 
وقال:٩‏ توص کر که مع آنا أحكام ا ومحددة؛ كأنه يقول هم: إن هذه الأحكام هی 
لکې رلصالح أو ادك وهذا أدعى للالتزام ہا وا حخرص علیها. 


2 م e n‏ لاح ل ميس FA‏ 000 و کی ۳ 7 وا ۷ ۾ ہے ۰ 
فان کن سآ ق أثاحين فلهن تلا ما ترك € المقصود اثنتان فما فوق؛ إذ الحكم اللاحق 


1 


یتعلق بالواحدة ون کانت وك لاف 4 ولیس بينهما حکم ثالث؛ واهمال حکم 
البنتین ليس بوارد» والاية الأخيرة في هذه السورة تنص على أن الثلثین نصیب الأختين 

ینکن ین فا ان 1 ) والبنتان وق في هذا من الأختّين. 

وقد هم من قال: إن #فوق 4 زائدة؛ لأن زيادتها تعني إهمال حکم الثلائة فما فوق؛ 
فكأنّه وقع فیما فرّ منه. 

ومن اللطائف العلميّة هنا: أن حكم البنتين هنا قد استّفيد من آية الاختین» وهي الآية 
الأخيرة من هذه السورة» وحکم ما فوق الأختّين قد استفيد من هذه الآية التي نحن 
سر رو و یت ی والله أعلم. 

لا خزود امهم ا تَا 4 (شارة أن الوارث يستحقٌ نصيبّه من الارث هیک 
يرك أله € بغ بغض النظر عن رأي المورّث وطبيعة العلاقة بینهما. 

یبد وس يُوْصَن با او مین 4 إذ المتوئی له الح أن يوصي قبل موته بالثلث من 
تركته فیا دون» وللدائنین أن یستردُوا ديهم أيضًا بالتنصيص من التوق أو بما يقدمونه من 
ومکذا کل خزبمال ق الوق واه أعله: 

«غَيرَ مُصَصارٌ € توجيه للموصي أن یتجنب الاضرار بالورثة أو بعضهم من خلال 
الوصيّة التي يوصي بهاء أو بادّعائه الدين عليه بقصد حرمان الورثة من حقّهم. 

یور كَلَدَ 4 الكلالة في اللغة التعب والضعف وقد استعمله القرآن هنا في 
الشخص الذي يتوق وليس له والد ولا ولد على قيد الحياة» وهنا ستكون التركة بين 
الحواشی من الأقرباء. 

الک خذود ان 4 دلالة أن أحكام الميراث هذه حدود مُقرّرة ليس لأحدٍ أن 
يتجاوزها أو يستهين بهاء وني هذا دفع لشبهة التوجيه المجرد من الالزام والذي قد يفهم 

من الوصيّة في قوله: بووبک نف ولد کم . 
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مج کچھ مک خص تہ نو 
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رالد يات الْفَحِنَةَ من سار کڪ کا ستشیدوا هن 3 اة يڪم نان کہڈوا امي کرش ف یوت حي 
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هذه الغاية» فحرم الزنا وسیّاه (الفاحشة)؛ تنفيرًا عنه وتنبيهًا على خطره وکبیر ضرره وبدأ 
بالنساء وال يأ اَلقَحِمَة من سارك € لأر التضررات به آکثر من الرجال؛ 
حیث یفتضح أمرهنٌ با حمل ونحوه فتکون الفضيحة والسقوط الاجتماعي بخلاف 
الرجل الذي لا يظهر عليه من هذا الأثر شی وكذلك لأن سمعة المرأة أرق» فهي کالثوب 
الأبيض الذي لا يحتمل الدنسء ولأن مقدمّات هذا المنكر إنم| تكون في العادة من سوء 
تصرف المرأة بالزينة في غير علّھاء ويلين القول ما یُسقط عنها اهيبةً؛ فر + فيتشجّمٌ الرجل على 

ثم ثنّى بالرجال: ل ادان نها منم اوه 4 لكي لا يظنّ الرجال أنہم بمنأى 
عن الملامة والعقوبةء ومن الملاحظ هنا أنه عجّل بعقوبة الرجال ادا 4 وأجل عقوبة 
النساء إلى مرحلة أخرى في التشریع» واكتفى هنا بحبسهنّ في البيوت حبسًا احترازيًا 
واحتیاطیّه والعقوبة أيّا كانت دلیل على أن الإسلام لا يكتفي بالنصح والتوجیه» بل هو 
يحمل المجتمع والدولة المنبثقة عنه مسؤولية المنع والردع» فليس كل النفوس تستقيم 
بالموعظة والبيان. 

ومع هذا الموقف الحازم والرادع لم يقطع الإسلام طريق الراجعة والتصحيح الذاتي 
اٹ تاب وَأَصّلحا مغر وا ا ا ال ڪان توا نما ولكي لا يُستغل هذا 
الطریق للتادي في اللکر جاء الاستثناء الواضح والدقیق ویس أَلتَوْبَةٌ یرت 
يَمْمَنُوْنَ لیات حى إِدَا حضر أ 0.00( 7 تن 4. 

ولعلم الله أن هذه الشهوة مغروسة في الانسان وهو بحاجهة إلى اشباعها ث شرع الزواج» 


7 eel 


وهو ا حل الازکی والأطهر رل کم ما ورا کم 4 فالله لم يغلق الباب الحرام الا 


۳۹۳ 


وفتح الباب الحلال الواسع الذي یستوعب هذه الشهوة الغريزية ویوجهها باتجاه الخير مود 
ورحمة واستقرازا وك واا للصحة والنسل والنسب. 

ثم فتح بابّا آخر للعلاقات الاجتاعيّة البريئة والنافعة بين الرجال والنساء وهي دائرة 
(الحارم) وغم من شان هذه الدائرة؛ لأا ضرورة حياتيّة» وا آکثر من وظيفة نفسيّة 
واجتماعيّة وثقافيّة» وهي واحة التواصل وواحة التعاون والتکافل والتشاور» ومن نّمّ كانت 
الشهوة هنا محرّمة ومرفوضة رفضّا أشدّ وأخطر منها مع الأجانب ك كان قح 


2 ۲ گی کے 
وَمَٹُتا وس مس ١‏ سيبلا ©. 


قاتشم دوا عليه ركه دی © ومذا هو طریق إثبات تہمة الزناء والمتأمّل فيه يجده 
صعب التحقق؛ إذ لا يكون الزنا في العادة أمام الناس» ولو حصل في مجتمع الرذيلة مغل هذا 
فان الشهادة سرد في الغالب؛ لأن الذي يكون في ذلك الموقع يكون متهیا أيضًا ومردود 
الشهادة» وكأنَّ هذا اد نا جاء للتخویف والردع» ومنع المجاهرة بالزنا. 

أما العلاقات السريّة التي قد تحوم حوها الشبهات والقرائن بلا بينة قاطعة فغاية ما فيها 
الحذر والا حتیاط ومنع القذمات؛ وربا التعزیر فیما دون اد وأما الإقرار فهو حالة من 
القلق الذاتي وتأنيب الضمیر؛ بحیث يرى العقوبة آهون عليه ما هو فيه» وله أن یرجم عن 
إقراره» وله أن لا يقرّ أصلاء فالحدٌ عقوبة قضائيّة» ولیست شرطا في التوبة الدينيّة» والستر 
ول من طلب إقامة امد ولو طلب هو إقامة الحدٌ تديئًا نا فليس للقاضى أن يسأله عن 
شریکه في ارم مع أن هذه الجريمة لا تکون إلا بالاشترالك. 

وهذا الفقه يقطع الطريق على من راح يبحث لإقامة الح عن طريق الفحص الطبي 
ونحوه؛ إذ هذا التوجه مختلف في الأصل مع الرؤية الشرعية لهذا الموضوع. والله أعلم. 


۲ 


ل وَالَدَان ينها نکم 4 ليس فيه تنصيص حصري على اللواط» وان كان متضمنًا 
له لأن المقصود به كل اثنين یمارسان معا هذه الجريمة» والله أعلم. 

«لا تل کم أن رتوا النسآء گنها ٩‏ ابطال لعادة جاهلية» كان فیها الوارث يرث عن 
مورژّثه زوجته ما | كن 2200 تکون زوجة آبیه مثلا کیا یرث ماله ومتاعه. 

طول مل دبا مض مَآءَاتَنشُمُوهُنَ 4 تحذيرٌ من سلوك بعض الازواح؛ حيث 
یقومون بتنکید عيش زوجاتهم ومضایقتھنٌ ليطلبن بذلك الخلاص بالخلع مقابل تنازهن 
عن حقهن في الهر ونحوه» ثم استشتی من ذلك مُرتکبة الفاحشة» وهذا الاستثناء هو مناسبة 
ذکر عضل الزوجات في هذا السیاق. 

«وء یم هن قارا کلا تَلَثُدُوا مِنْهُ هیا 4 والقنطار هو: ا مال الكثير الذي 
یدفعه الزوج صداقًا لزوجته» ولیس في الآية تشجیع على زيادة الهور» بل هو تبيِينٌ لسبب 
احتيال الزوج عليه بالعضل وغيره؛ فا مال الكثير يثير احرص والطمع بخلاف القليلء وال 
اعلم. 

اوقد ی بتکم إل بعَض 4 آي: العاشرة بلا حاجز ولا احتشام؛ إذ الافضاء هو 
الوصول إلى الشيء ومباشرته بلا حائل ولا واسطة. 

«ولا تَكحوأ ما کم ءابآژگم نت لاه الا ما قد سكت 4 ليس في هذا 
الاستثناء إقرار لهذا النوع من العلاقة وان كانت بعقد سابق» بل هو عن العلاقات المتتهية 
السالفة» وفائدته رفعٌ ا حرج النفسي والاجتماعي عن تلك العلاقات وما نت عنهاء وال 
أعلم. 

رمت لمم هنک أي: الامهات وابحدات وكذا ووبان 4 أي: 
البنات والحفيدات. 


۳۹۹6۵ 


مت نایک ولو بمجرد حصول العقد من غير دخول؛ إذ العقد على البنات 
بحرم الامّھات: ولا ینعکس. فالعقد على الأمهات لا يحرم البنات الا إذا اکتمل بالدخول 

ورب کم ال فى مورک 6 الزّبيبة بنت الزوجة» وهي محرمة على زوج أمها 
بعد الدخول کا مره وقوله: ی جورکم #أي: في بیوتکم وهذا القید ليس احترازياء 
فالربيبة محرمة سواء كانت في هذا البیت أو غبره وفائدة ذکر الوصف: إثارة الرحة 
والعطف با في قلب الزوج. 

لوحتيل اتا یک لت ین آصْلِيِحكُمْ » فزوجة الابن محرمة» وکذا زوجة ابن 
الابن والقید منم کم 4 احتراز عن زوجة نی لاغير. 

7 والمحصکَت من لاه #أي: النساء التزوجات. فليس للمتزوجة الزواج من 
رجل آخر قبل انتهاء عذّتہا من زوجها الأول وانفصاها عنه بالکامل. 

ومناسبة الحكم هجرة بعض المؤمنات التزوجات من مشرکین في مکت وقد وقع 
الانفصال الفعلي دون الانفصال القضائي الشرعي» وهذا بخلاف من تقع ف السّبي و 
المشركات أثناء الحرب. فهذه لما أحكام خاصّة تتعلق آولا بسياسة الدولة السلمة والتزاماتها 
مع الدول الاخری» وطريقة تعامل العدو مع آسرانا من رجال ونساء» وملك اليمين هو 
حالة واحدة من حالات كثيرة واحتمالات متعدّدة» والأمر أوسع بكثير ما ین أو يُتوهّم. 

وقد ترد المحصنات بمعنی: الحرائر متزوجات أو غير متزوجات» ومنه قوله: وَمَن لہ 
یط ینک طولا آن جح لمح کت . 

نا سک بوه یبن اوه اجوز شےے #أي: مهورهنٌ» والاستمتاع هو الزواج 


الشروع بضوابطه وأحكامه العروفة. 


۳۹۹ 


وأما التعة الوقتة فهي تخالف معتی الزواج والسكينة والاستقرار والتمسك بلفظ 
الأجور لا حجة فيه» وحمله على ثمن التعة الوقتة باطل؛ لأن الله ذکره بالنص في حق آمها 


کک یی مرے چم 


الومنین ۰ يكأيها الي لت أحللتا لك أ روجک ال ءانیت آجوره اريم که [الأحزاب: ۵۰]. 


ولا » غنی والقصود به هنا القدرة على دفع الهر. 


22 


سے 
26 


AG‏ 6 ام مایت لمن خی ات لذن عفر 
آزواجهن. 

A‏ ادخ که شاف بو یاقا انتک ر2 وان وت 
في الم التي ترتکب الزنا بعد (حصانباء‌اي: زواجها؛ فتجلد سین جلدته وهی نصف 
د الخرّة الحصنة. 

والظاهر من الآية: أن الأمَة غير المحصنة ليس عليها حدّ» وما ثبت من جلدها في الستة 
حمول على جلد التأديب والتعزیر وخلاف الفقهاء في هذا معروف والله أعلم. 

لک لِمَن کی لت یدکم 4أي: خی الوقوع في الفاحشة. 

139 اقآ E‏ الضتن می4 هذه قاعدة كليّة في التشریع 
الاسلامي فالتخفيف والتيسير ورفع ا حرج سیات لهذا التشريع؛ إذ التعبّد طريق السعادة 


الدنيويّة والأخرويّةء فإذا دی إلى الشقاء فإنا هو بسوء الفهم أو سوء التطبيق. 


۳۷ 


E.‏ ا ڪل ا نوک بتکم 
لے 2م لم محصعء اش ری سارہ 
3 لكي ديه اش کرد دم 


7 


ہس 4+ 9 ٰ|ہ٭ 
الي مت توا ار وی ا ام 1 
ےم 9 > ال ڪات یگل کی 2 O‏ 2 ظ تا ا ما 


3 


و کے مر 10 لم 02 بت و ميو ر 
عفدت e‏ ین و ند تس رین 


EE میم‎ 


2 رم 
47 سے ہے هه سے مب رو عري . ef‏ 
وای خافون وهر فوظوهُرک وأهج روش ف ام وش 


72 یں 0 وان جفشم شقا بنهما فابعثو وود وحگہ 


عد 


7 ر پت ل عر باه فان صر مک هه ار 
إِصلتحا دوفی الله : لم ما وت 


۰ مر م مم 
مر والتتی وال 
اوا رر نآلا 


ن ويامرونالثا 


مادا عم لو اموأ يالل َالَو ا لخر وانفتا 
سمه متا ووت من لد ا 
پیٹ 4 و جو صم و 
هكؤلاء 3 640ج 
ر 20 ے ےکا 0 تاا الدب 


ےہ ہے ھے۔ 3 6 م 2 ہے 
کی تملموا ما کون ولاجش با لا عابری سیل حو 3 ہہ جر 


اس سے سے سے 


لم ال کک یدوا مآ فتم EA a‏ طَيا قأمس‌خوا و کے 


۸ 


بعد صيانة اس من لوئة الفساد 007 الأخلاقي تأي هذه الآيات للرقي 
بالجتمع وتہذیبه وتنظيم شوونه وتوجیهه نحو التواصل والتكافل وبناء الروابط الداخلية 
المتينة بحیث يصبح كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاء ويحمي بعضه بعضّاء وأوّل ما بدأ به القرآن 
هنا المال: 

العلاقات الماليّة: 

حدر القرآن من الظلم الا وأكل أموال الناس بالباطل ‏ ییا زیت منوا لا 

E‏ گلوا انرک بتکم كم بالطل 6 > ثم آشار إشارة لطيفة إلى أحد أهم أسباب هذا 
التعڌي؛ وهو ا حسد وقتي ما عند الغير ول كوا ما سل و بتع کم عل به 
نم ذگر بالحقوق الخاصّة « وَلِحكُلٍ ملت مولي گا كرك لوان الروت ا 
یڈ را بی نگ اوه 4. 

وأخيرًا حت على الانفاق العام را من البخلء وبا الِْْقِین بمضاعفة الثواب 
وعظیم الأجر :9 أ لت تلود یمود تاس پال ویکوت ما که م این 


50 غ روصو 2 سم 


فص له وَأَعْسَدَّنا (لکننرن عَذَابا مهيا مالین ینور ۳ راء التاس ولا 
مور باه ولا الیو الآ وس یک ليطن لَه تربتا ها قریتا ا مادا عم ل و 
اه وا اکن وانقثوامتا رهم الہ وگ به لیما )ن له ایلع یال در ون 
ق ےھت ل وت یر دنه ترا عظيمًا #. 
حق الحياة والحافظة على النفس: 
بعد الال آوصی بالأنفس 7 سے خ9 کات یک ییا 0ص0360 
داولما صوک بصي را 4 والعدوان والظلم قريتا إرادة قتل الغير ولیس قتل 
الرجل نفسه وإنما آنزل نفس القتول منزلة نفس القاتل لاثارة دواعي الرحمة والتذکیر بحالة 


۳۹۹ 


الجسد الواحد ایا وأخوّةء کما أن الاستهانة بالقتل تشیعه وتکثره» فیکون الجتمع الذي لا 
يتورّع عن القتل ولا يردع القتلة کأنه یقتل نفسه وقدّم ا مال على النفس؛ لأن الخلاف المالي 
قد یکون مقدمة للقتل والله أعلم. 

العلاقات الزوجية: 

وبعد ا مال والنفس شرع ببيان العلاقات البينيّة داخل المجتمع» وبدأ بالعلاقة الزوجيّة 
باق الزوج في القوامة» ومُنطَلِعًا منها في تفصيل السائل الأخرىء والقوامة احق انیا هي 
للدين» فكلاهما يخضعان له ولأحكامه وآدابه» والزوج لا يدير بيته على هواه» بل وفق هذه 
الأحكام والاداب» وهنا يكون دور الزوج إداريًا وتنفیذیا في حدود الشرع وحكمته ورحته 
ول ادا 

وقد ذكرٌ القرآن سببّين غذه القوامة: یما فَصَكل أله همع بعض وَيِمَا آنمقوا * 
والإنفاق معروف في الصداق ونفقة العيشة ونحوهاء وأما التفضیل فمن القطوع به آنه ليس 
التفضیل الديني عند الله؛ إذ هذا مرهون با يقدّمه المرء من عمل وحسن تعبّدٍ وتدين هان 
ا ڪرم نآ أدج 4 [الحجرات: ۱۳]» فلم یی إلا التفضیل بقدرات حلقية وجسديّة 
امتاز بها الرجل وأهُلتة أكثر من المرأة لكسب الرزق وإدارة البيت وحمايته وضبط سلوك 
الأولاد بعد أن يكبرواء ونحو هذاء ومهذه القوامة أعطى القرآن صلاحیّات للزوج في إدارة 
ببته را ششک موظوهري اجر وهی ف انماع ارش 4. 

وهذه وسائل لضبط البيت في حالات النشوز» والذي يظهر أن كل وسيلة منها جاءت 
لتتناسب مع مستوی النشوز» وعلى الرجل أن يكون حكيًا ولا يفرط أو يتعسّف» وقد جاء 
الضرب آنخزا للتنبيه أنه لعلاج حالة شاد من النشوز؛ لمنع الاعتداء المباش رأو التصرّف الضر 
بالبيت والأولاد مثلّاء ىا في حالة الغضب الشديد؛ والذي يتطلب تدشلا سريعًا ولا يحتمل 
الانتظار: وليس کم یط أنه حن للزوج في کل حالة خلاف» فالخلاف لا ئل بالضرب 


۷/۰ 


إطلاقاء وإنما بالحلم والعقل والموعظة احسنق 4 اشجران المؤقّت لاستثارة العاطفة المحرّكة 
لاعادة الصلة. 

ویجدر التنبه هنا أن هذه الوسائل إنما تكون مشروعة في حالة النشوزء وهو خروج الرأة 
عن الطريق السوي ال حخروجّ البيّنء أما الخلاف في وجهات النظرء أو الخلاف في تقد 
ا حقوق والواجبات. فليس للرجل أن يكون هو الخصم والحكم؛ ولذلك جاء قوله 
سبحانه: وان تم سا قبنهما فابمتواً حکما د من آهله. و مكنا من آهلها 4 

صلة الرحم وال حسان إلى الآخرين: 

بعد العلاقات الزوجیّة جاء الحديث عن العلاقات الاجتاعيّة الأخرى #ويالولدن 
رخا وَيِذِى ار والیتی والمسکین واار زی آلشری والمار اجب والصَاجب 
اعت ران الل وام ایتک 4 والاحسان هو الاسم الجامع لأنواع البر 
وأعمال الخير مع الاتقان والاستقامة حتی يؤتي ثاره الطيّبة في بناء الثقة والمحبّة بين کل آفراد 
الجتمع. 

بناء الفرد الصالح: 

وفي ثنايا هذه التوجیهات الاجتاعيّة تأتي التوجیهات الربّانيّة لبناء الفرد الصالح القادر 
على الحافظة على تلك العلاقات» ومن هذه التوجیهات: 


82 ۸ ص م رصح ے 


آولا: توثيق الصلة بالله ۳ ۵ واعبڈوا الله ولا نشرکوا به ہد # إن موا کبایر 
ماو عنه تگیرعکم میعانکم ونتخلگم مدخ کریما ۹4ء # وَمَادَا عم و ءامنا 
اه وم ال وانقتوایتا ره له 4 وهذا تأکید أن الصلة الوثيقة بالله تنتج صله طَيّبة 
بالخلق. 

بات ترسيخ القيم الأخلاقيّة دنه لب من کان مختا لا فَحورًا € والَلاحَظ هنا 


أن هذا التوجیه جاء مباشرة عقب الحديث عن حقوق الوالدین والقربی والیتامی والجار 


ونحوها من الحقوق الاجتاعبة وا تشن تن وكأنه يقول: إن الخيلاء والفخر والتکر هي 
التي تؤدي إلى التقاطم والتدابر. 

ثالًا: سلامة العقل 9 ابا ان >امثا لا تشرنرا الصكلؤة واٹم شکر 
یی و 
الایات. 

وقد كان هذا التحریم مقدّمةً للتحریم العام للخمر وکل ما من شأنه أن يذهب بالعقل؛ 


جوم 


حى تعلواً ۴ 


لأن ذماب العقل ولو موقا من شأنه أن پورث العداوة ظ إِتَمَا با دشته د الط أن بقع بتک 


سے 


العداوة وَالبَعْضَاء في لولس 4 [الائدة: .]٩۱‏ 

رابعًا: نظافة الجسد ولا جنْباالاعابری‌سّیل مد وان کم تھی آوعل سر از 
جه آم ینک ین التابط از منم السا مَل دوا ماه توا صویدا طا مسحو 
۰ م وير یگ € وهذا ان مجح ا ماء هو لبیان آهمية هذه 
القيمة» وقد جاء ذکرها بعد آيات التواصل الاجتماعی إشارة إلى أهمية النظافة في بناء هذا 


التواصل» والله آعلم. 


پا انتک دم ع عن راض نک 4 دلالة آن التراضي أصل في الادلات التجاریه: 
وعليه فكل تبادل لا ينشاً عن تراض من الفریقین فهو محظور لما فيه من العدوان وأكل آموال 
الناس بالباطل: ومن ذلك الا کر اه واستغلال ضعف الآخر أو حيائه. 

# إن نبوا ڪباير ما لو کم و وت ما امش وا 
أو لعنةً أو وعيدًا شديدّاء والسيئة هنا کل ذنب دون الكبيرة» وهذا وعد ودودٌ ور أن ات 


يغفر لنا سيئاتنا إذا اجتنبنا الكبائر» اللهم فاغفر لنا كبائرنا وصغائرنا بمنّك وفضلك. 


رى س چ سا 2 2 

«وَندخلگم مُذَلا ًا 4 فالذي تطهّر من كبائره وصغائرہ یستحق الكرامة 
والمنزلة العظيمة من اللہ وهي عامة شاملة في دنياه وأخراف طمأنينة و ورضا نی 
الدنیاء وجتَةٌ خالدةً وزُلقَى ودود في الآخرة 

۶ ڑھچ E‏ 2 و رلوک أي: لكل تركة جعلنا ها وُرَّانَا 


2 5-6 9 


وال : سی اوه تیه * الظاهر أنها عامة في الالتزامات 
والعقود من غير الوراثة القدرة في الشرع» وهذه ا حقوق تخضع لنهجية التشريع» فا أبطله 
الشرع من عقود الجاهليّة وأعرافها فهو باطل» وکذا الحقوق ا مرحلیة التي أقرّها الشرع ثم 
أبطلها كالتوارث بين المهاجرين والأنصار بنظام الأخؤة الخاصّة» أما العقود التوافقة مع ما 
استقرٌ عليه التشريع فهي حق, وينبغي أن يُستخرج من مال التوفی قبل توزيع التركة» وال 
أعلم. 

لالص لحت فیک حدفظت لیب » جاء هذا نی بيان أصل العلاقة الزوجیّف 
والمرأة هنا محفوظة کرامتها وحقوقها الماديّة والمعنويّة ىا صانّت بیتها وحق زوجهاء وأما 


00 رے ره 


ا حالة الثانية وی نخافون نشور شرب 6 فهي حالة استثنائية تتطلّب حلا استثنائيًا. 

«عکنا من اهلو وَحَكَمَا من اهلا * فيه تقیید عملي لعنی القوامة» فهي قوامة مقيّدة 
بالعدل ورفم الظلم واعطاء کل ذي حى حقه؛ ولتحقیق هذا العدل جعل الله التحکیم 
مناصفة من أهله وأهلهاء وأوصى الطرفین بتوخي ال صلاح؛ وهو معنی آرفع من العدل 
الد ده فرغل وزيادة صلح وترمیم للعلاقات التي تعگرت بسیب ا خلاف. 

ا مار زی الْشرق وأ هار الج والصَاجب بالج 4 تفصيل لأنواع الجيران من 
الناحیة الاجتاعيّة. فهناك من يجمع بين اخوار والقرابة» وهناك من يجمع بين الجوار 
والصداقة» وهناك ا جار الجنب الذي لم يكن قبل الجوار قريبا ولا همان وني هذا اهتمام 


خاص بحق ا جار لا يغفل عنه اللبيب. 


۳۷۲ 


لإ اله لالم ال درز وان بك حَصَئَدٌ يميا 4 أصل في معاملة الباري لعبادہ 
وهو من الوعد الرحیم الذي لا یتخلف. وفیه (شارة لا ينبغي أن یکون عليه خلق السلم مع 
الآخرین؛ أن یغفر هم الزلات. ویکبر فیهم البرّ والاعمال الصالحات. 

ط گنت اتال أ بہار تیک عل وله کیا الرسول 3 مہ 
الشهید عل هذه لام وکل رسول آو نی E‏ وهذه الشهادة انا هي غاب 
الوحي كا آنزل لاقامة ا حجّة علیهم» ومن تم تکون حسرة الکذّبین ٭ يَوْمَيِذٍ بود لین 
کفروا وعصوا الرسول لو وی ہم الارض ولا یمو اله ییا ). 

وألا ية ل جوب طاعة الر رل هاده الا ات سب 
فلم يكن یه شهیذا على هذه الأمَّةَ إلا لكونه قائدها وقدوتها والأمين على دينها بقول 
وعمله -بأبي هو وأمي-» وقد جاءت الإشارة إلى هذا بتحسّر المكذبين الذين کفروا 
و وعصوا الرسول *. 

للا مروا الصكلؤة وانشر شکری * لم یقل: لا تصلوا وأنتم شُکارّی: طلبًا للتهيؤ المبكّر 
للصلاة؛ بحيث يكون المصلي واعيًا با يقرأ أو یسمعء وفیه إشارة لقطع جیع العلائق 
والشواغل التي تشوّش على عقله وقلبه. 

و كت اتا € كناية عن الجراع؛ وهذا هو الأظهر من أقوال الفقھاء بقرینة ماه 
لإتيان الغائط فيكون اللمس مثالا للحدث الأكبر وإتيان الغائط مثالا للحدث الأصغر 
وکلا ما يستوجيّان بو و 

وهذا أيضًا هو الذي يتناسب مع مقاصد الشرع؛ فحذر الزوجین من ملامسة أحدهما 
كك اللامسة تنا الظاهره تجنبا لفن الوضوء من شاف أن یباعد ہی لوقت آطول 
وما في بيت واحدء بيا مقصد الشرع توطید الصلة والودة والرحت وفي السَنَةَ وفعل 


0ت 32 U Û‏ كم رہ ٤‏ 
السا ما يؤيّد هذا ما هو معروف في مظائه من كتب السنة والفقہ والله اعلم. 


طمَتَيَتَمُوأً صَمیدا يبا 4 هو التراب الطاه هذا هو الاظهر من أقوال الفقهاه؛ لأنه 
بدیل الاء» فيتبغي أن کرت عاق لین آما اجار الصلبة ای لیس فیها تراب اد 
غبار یمر على البشرة فليس فيها من آثار التطهیر شیء والقول به ربا جاء ترجیخا لعنی 
التيمم التعبّدي البحت» ومراعاة التطهیر الادي هنا أولى مع ما فيه من معان التديّن والتعبّد 
وقد جاء التطهير بالتراب في ولوغ الکلب» وهو قرينةٌ قويّةٌ لإرادة هذا المعنى المادّيء والله 


5 


۳۷۵ 


اس و 


الجلس ۱ 00 نک ا 
التامن والثلاثون 1 موا لسا 


لب ر ک1 ان ا ڈ اکا ہے ے2 ہے سے 2و ۱ 
2 لا لت آونواً نمیا من الجتب شروت لس هن ی ایر لھا9 الله Aa‏ اج کی[ 
00 تا وه > معن مَواضٍ مد ویٹولون متا وَعَصینا واءمع عبر ممع وَوعِتا 
ی نتمم وتا فى الدِنٴ ولو یم کا لوا متا واطعا واستع وان لکان حا ہج وآقوم وللیکن لمهم الله یکفرخ فلا 
رم ص ہے 


ييا لد وتو ۳ تکتب امت ما تلاصا لامک من بل أن تطیس وخوها فنردهاعله 


ع و ہے سج مر م سے دح 


برها ملع کا متا ایی تج 2 ب الست" ون مر الله مفعولا () ان ان لا يعقر أن ہ2 ہو۔ وَيَغْفْر ما دوک ذَلِكَ لمن 


سے مے cr‏ 


اه ومن مسر یامه فرع تما عظیعالا) ألم تر ال الین برد آنشسبم بل اللہ بر من یکا ولا مُظَلَمُونَ کل 


صا بح 2 


[(ئ)) انظر کت بغرن عَلَ أ ڈو الب ےکی بیع نما یت ( أل د 27 )ھ۶ 
می ہر بس ص و 


بالحبّت وا مرت واو ہت ولا اد من رت منوا سيلا اوليك الین لمهم اه ومن یناه 


A22 fos‏ ور رص مرحم 


کی تد ل تی اام ی یٹ من مب دا لا یوو الاس تَقَيرًا © آم دود الاس عل مآ عاتهم امین فصل 


3 
00 کم 2 مر حرط و سے م محر ی 


َد یت ءال امم الک لكت وه ود با کا عم () ینیم کن امن يد ینبم من صد عنه وک حم 
سیب () إن لذبن کفروا بابلا سوف تصلہم تارا کا تحت جلودھم بد لهم جلودا عبرھا لیڈ وفوا العذاب ارک ال 


ما 


من خطر قريب يتهدّده من الخارج التمثل بالقبائل والتجمعات اليهوديّة التی كانت في 
الدينة وخيبرء والتي كانت تغذي حركة النفاق في الداخل» وتتحالف مع قريش وغيرها من 


وقد تضدّن هذا التحذير جوانب مختلفة في طبيعة اليهود وما يضمرونه للمسلمین وکا 


Lı 
کے‎ 


۳۷۳ 


أولا: | إن الیھود أهل ضلالة وان انتسبوا لدين سماوئط ا ر إلى اه اا ا 
آلککپ شروت ألصَّكَلَهَ 4 ومن أعظم ضلالاتهم؛ تحريفهم لکلام الله ند اكلم عن 
مَوَاضِعِدء 4 بالتأويل الباطل أو بالزيادة والنقصانء وكتابهم الموجود بين أيدينا اليوم شاهد 
عل کل من 

د السو وت نهم إلى حد الشرك آل کر إِلَ الب برب آوئواً یبا من 
)لک کلب يُوْمِنُونَ با لجبّت وَالطَدهُوتٍِ 4 وقد مهد الله لهذا بقوله: ۶ ن الله لایفرآن دشر 
ہے رت فص سس 
الأقل قد وقعوا بالفعل نی هذا الشرك. 


ثالًا: إنہم قد کفروا با نر على مد تا وتمادوا في شتمه والثيل منه َو تا 
ا ےریہ وت جوم رر وس کیٹ فک 3 41 LC‏ < وه ص وم ای rT‏ 
عَصَيَْا واتمع عر ممع ووعتا لیا الستمم و طعناق الدن ولوا َم الوا یت متا وأطعنا واممع 


.4 کات عبر گج رآ قوم وتکن متم له یگنر تک بیترت لا یلک‎ KS 

رابعًا: إنهم آعلنوا عداوعهم للمسلمین وال اعا عم باعدایک ‏ ومذا في سیاق تشخیص 
موقف الیهود من المسلمين» وقد بلغت بهم العداوة أن فضلوا الشرکین ومَالَوُوا معهم على 
الومین وود وا وکام آهدی من ارت “امنا سيلا 4. 

خامسًا: إنہم یعملون على إضلال السلمین وحرفهم عن صراط الله الستقیم #ويريدونٌ 
أن تسوا الیل 4 وهذه لوحدها بحاجة إلى وقفاتٍ طويلة» ودراسة معبّقة لتحصين 
المجتمع المسلم من خططاتہم وأساليبهم. 

سادسًا: إن الدافع الأساس لوقفهم المعادي هذا |نما هو الحسد # أَمَيحْسَدَونَ لّاسعل مآ 


ے‫ 1 ہے طط 
اھ م ألله من فضلی 4 


يفف 


اا میتی وی دید ب کیٹ الم دا لامْوئوت 


N 


ناس تَا والکذب أيضًا انظ ر کت تون عل اہ اکرب رگ پینسا میا ومع هذا 
فهم آهل غرور ویمدحون آنفسهم بالباطل تس ل انیت کون نش آتشَم 4. 
ثامّا: ولکل ذلك فقد استحقوا اللعن والطرد من رحة ا والوعید الشدید ارك 


عد 


رین آمتهم اللہ € رن لین کقروا بای سوق صلم کنا * ۳ اا لت آوتوا أل 


کی 0 5 
ہے دقائق Ea a‏ 2 


٠ 7 


(وأسمع عبر مُسْمَع © يقول الیھود لرسول الله قي: اسمع لما نقوله لك آما نحن فلا 
نسمع لك ولا نستجیب ولا نطیع» وهو تعبیر عن عقدة مركبة من الغرور وا حسد» وقساوة 
القلب. وغلظة الطبم. 

«وویتا لا یت » وال هنا أئہم يلفظون الکلمة بطریق السخرية لتُعطي معنی 
الرعوة وله الرغاية: 

(آن تیش وجوما مرها ع آذبارها 4 الطمس على الوجوه ذهاب معالم الوجه أو 
معالم الوجاهة» فيكون الأول عذابًا حسَيًا بمسخ أو مرض» ويكون الثاني عذابًا معنويًا 
بإذلالهم وطردهم خزایا من آملهم وحصوہم؛ وا قادرٌ على كل ذلك. لکن الذي تحقی 
واقعا هو الثاني. 

والردٌ على الأدبار معناه: الانتکاس من العز إلى الذلِ» ومن الغنی إلى الفقر وهو قريبٌ 


77 وال علم. 


من مرك أله فقّد فرع نما عَظيمًا) فالشرك افتراءٌ وکذب؛ لان الشر ك کانه يشهد 
أن معبوده الوئني أو البشري قد حلّت فيه الصفات الالیّة؛ ولذلك یدعوه ویرجوه وهذا 
ادٌعاءٌ باطل وكذبٌ فاضحٌ. 

نون اس ترا 4 النقير هو الأثر الذي لا یکاد ری في ظهر نواة التمر» وهو تعبير 
عن شدة البخل وا حرص عل ا ال وجعه وهي صفة معروفة في اليهود إلى اليوم» وهذه 
الصفات لا تع كل الیهود إذ التعميم ليس من منهج القرآن» کبا أن هذه الصفات مذمومة 
ها وجدت ون كل قوم» وتنبیه الأمة الوريثة لتجاوز هذه الصفات آنه سذ اکنا 

مد ايتا ال راهم التب والجكمة وءاتدتهم ملک عَظِيمًا 4 جوابٌ لوجب الحسد عند 
اليهود تجاه المسلمين أو العرب الذين بُعث فيهم خاتم الرسلء كأنه يقول لمم: كا أن الله 
أعطى لآل إبراهيم ومنهم بنو إسرائيل النبوة والملك فقد أعطى الله للعرب ما أعطاه لكم 
فلاذا الحسد؟ والله يفعل في ملكه ما يشاء. 

پر مت نے 


دم جلودا رها لِيَدُوُوأ داب 4 دلالة أن استشعار الألم إنما يكون با لد وهو ما 


ول ي۶ ع 
آنه الطب ا حدیث. 


۳۷۹ 


رم زر وم م ور گرم مر ووط 307 


منوا وَعَیلوا الطَلِحَت سد خَلهُر و ب ee‏ ۳ 


ِل طلیلا ز 0 ام رٹ أن توا مت لوا کم مر بن الاس أن تحکموا باعل 


صر م بر سم 1 


ہا یت منوا یو نویلیم وا اسو واؤل ال ینک ہم 


ہم م 


لسوت وید یروا أن 0 یو۔ ویرید مین أن بل صَكَلَاُ بیدا © ولا مل مم 
ل تا کو ۳ © E‏ کک ا 
زک تدك © لكيه ک أدبت 
200 وما کات من رمو 


سر سس ہت الله و 
27 ا ST‏ و 0 لہ 3 


بم 


کے ک2 ەس 


ا ين يت که لا لب یب ولو انهم فعلوا ما یوعد 
رہ ار بصرے شم م ےم كه مه 
TIO LOL E‏ له ول تا 


تا 


رم رم رصم مھ 


00 رصیق اہنت وَالصَِجِنَ مَحَحْنَ وكيك ریینا لک کیک 


سر ہج سے۔ 


4 


0 و کن دوه از فا 7 
الترانین الحاكمة في كل جتمم لا بُ ها من فلسفة كلَيّةَ ورژية عامّة تنبثق منهاء وهذه 
العا مه سابع للتشريع ومهيمئلة عليه؛ لا شا تمثل ل الغالب هوية الامّة وثقافتھا 
۳ لما کب یاتہا التو نها عن الأمم الاخری. 


رالامة السامة ليست بدعا ولا استثناء من هذا السپاق والعرف الانساني العام» فأساس 


تکوین هذه الأمة وآصرتها الكاية إنا هو الاسلام» والاسلام دير وعقيد:ٌ و" باه 


۳/۳۰ 


الواحد الذي خلق الخلق وأبدعه. وشي بالایمان باللبی الرسول البلَغ عن الله (أشهد أن لا 
إله إلا ال وأشهد أن حمدًا رسول الله)ء وهذه الشهادة هي عقدٌ والتزام با خضوع والطاعة 
والتسليم المطلق» ومن هنا جاءت كلمة (الإسلام). 

في هذا المقطع من سورة النساء تركيز وبيان لا نظير له في کل آيات القرآن الكريم لتحديد 
مرجعية الأمّة السلمة في حكمها ونظامها العام» ومصدريّة التشريع وسنّ القوانین بطريقة 
مباشرة ومؤكّدة لا تحتمل الخلاف» وهذا يحقق نی الأمّة انسجاما تامّا بين معتقداتها الكليّة 
ومفرداتها التشريعيّة» كا يضمن وحدة الأمة في أخطر جانب من جوانب حياتها. 

يبدأ الخطاب بالتذكير بالجانب الغيبي الذي اجتمعت عليه الأمّة وتشکُلّت في ضوئه 
الین را ۹ء ثم جاء الأمر المباشر والصريح: 8 © له یم 46 فتلك المقدّمة وهذه 
النتيجة فالله الذي آمنتم به هو الذي یمرک وليس بعد هذا سِوّى الطاعة ییا ألَذِينَ 
الوا اطعا اه ایض ار وی الکن يك € والطاعة نی احقيقة واحدة؛ لأنه لا طاعة الا 
بأمرء والامر محسوغ لله ۷ نَأل يمرم 4 وعلیه فالطاعة لله امتثال لامرو» وطاعةٌ الرسول 
تصدیق له في تبلیخه لأمر الله. 

وطاعة ول الأمر (الدولة) حضوع عمل لسلطة التنفيذ» فهي التي تملك صفة الالزام 
القانوني والعملي» وني حالة حصول الاختلاف مع الجهات التنفيذية یکون الحل بالررجوع 
إلى مصدر الأمر لفن عم في یم فردوه ]نو وألرسول *. 

إن هذا التسلسل النهجي هو دلیل صدق المقدّمة الأول (الایمان)؛ ولذلك شدّد القرآن 
نکیره علی من زعم الایمان وأئکر المکم کر لاک موق نم املا یم زا 
إِليك وم رل من لك يُرِيِدُونَ أن ناكمو إل لسوت وقد ایروا أن مروا بو 4ء وکان 
الحكم النهائي في هؤلاء ونحوهم قاطعا وصرجا: ‏ فلا ورك لا منوت حى بعک ود 


یکیو یر 


م 


ویْلاخظ هنا: أن التحكيم الطلوب والذي هو دلیل الایمان التحکیم في الامور التي 
یکون فیها الشجار والخصومة بین الناس ولیس الشعاتر الدییّف وهذا رد على من زعم أن 
الحكم الشرعي انا یکون في الشعاثر والعبادات الدينيّة الجردة عن نظام الحياة. 

آما التمسّك بالشهادتین واسم الإيمان الجامع مع الصدّ عن حکم الله وأمره فهو علامة 
التفاق ۳ ولد له مسا لوا إل ما را وال ارول ریت المْتفقت يدوه شک 
صِدُودًا 4ء من هنا یکون الوعد الامي مرتبطًا بالطاعة ولیس بالایمان المجرّد: من بطع 


گے رص د 


2ر ہے ٣۱ے‏ 4 ہے مخ ہے مو ہے ےا مےے و 1 رھ کے م سم کے ع 
ا ولو أؤكييك مم الب آنم له عم ین لین وَاَلصَدِيقِينَ والشہداء وَالصلحیں 


- 
ےت 


ولكي لا يظنّ ظانٌ أن الحكم الشرعي هو حکم طبقیٌ أو سلا تتحكم فيه طائفة - ولو 
كان في الأرض من هو خير منها - جاء التأكيد المبكر < # إِنَمَه یامرق أن نودو آلامکت 3 
أَهَلِها وَإِذَا عکمتم بَيْنَ آلتاس أن کا باعل 4 فهذان ركنان في الحكم: الأمانة والعدل. 
والأمانة معنی واسع؛ ومن صورها المعاصرة: 

7ء للولایات العامة والأمانة في الاختیار والامانة في التصويت» حتى في 
السلوك العملي الفردي داخل کل موسسة ووظيفةء والعدل کذلك هو معتّی واسمٌ لكل ما 
هو مناف للظلم لکته یتأکد في الشأن العام وسياسة الدولة أكثر؛ لتعلق مصالح اخلق 


ومصیرهم وطبیعه حياتهم. 


یه ليلا # هو ظل الجنّة الکثیف لكثرة أشجارهاء وف العبارة اشارة للامن والسکينة 


من کل خوفٍ وفزع. 


YAY 


ہرث و >2 سه 


ردو که اسول 4 آي: إلى کتاب الله وس نيه ومن هنا جاء قول من قال بأن أولي 
الأمر هم العلیاء؛ لأنہم هم الأقدر على استنباط الحكم من الکتاب والستةء والصحیح أن 
العلاء مرجعیّة علميّة وفقهيّة» والامر سلطة تنفيذيّة» وضبط العلاقة بين الجهتين لا بد منه 
لتحقیق لمكم الرشید الستند ان الرشد والقوة. 


سپ سر ے 


ظ کیت دا آصتهم یه یمامت ایهم شم امو ون ام إن آردتا 
اسنا وتوفیقّا © وهي صورة متکررة لمن يرفض التحاکم إلى دين اش طالا أنه یری 
التحاكم في غير مصلحته» فإذا وقع في الصيبة والحاجة إلى الانصاف با إلى الشرع طلبًا 
للحلٌ والصلحء فكأنّه يؤمن ببعض ويكفر ببعضء وهو سلوك المذبذب وفق هواه والتائه 
ين السیل والدعوات الختلفة. 

وقد ذكر بعض الفسّرین سببًا لتزول هذه الآيات: أن رجلا حکم له الرسول ی فبی 
ثم جاء إلى عمر 4 يستقضيهء فحکم عليه عمر بالردّة وقتلّ» وهو خبرٌ لا يصح سندًا ولا 
متنّاء فليس لعُمر أن يحكم عليه بالقتلء ثم یذ حُكمّه من غير یلم رسول الله لة. 

«ول لهم ف آنشهم فلا نیا » أي: انصّحهم فيم بينك وبينهم من غير تشهير؛ 
لعل هذه النصيحة تؤٹر فيهم وتِلٔغ إلى عقولهم وقلوبهم» وفي الآية من أدب الدعوة 
۷ نيو اها لكك عل نم 

نوا کت رد کل اق کک E‏ وان کنر لامرن کان 
ذلك شرطا في التوبة؛ لأن طاعة الرسول والتلقي عنه والائتمار بأمره واجبات عينيّة» وبعد 
انتقاله بل انتقلت بعض هذه الواجبات إلى سنته» وبعضها الآخر إلى خليفته من بعده وكلّ 
امام شرع للمسلمین؛ فالستة حن التشریعء والامامة حق السلطة والتنفيذ. 

وأما استغفاره تلو فلا تخفى بركته؛ إذ دعاء المسلم لأخيه مظنة الاستجابة فكيف بدعاء 


الب وڑٹا؟ 


YAY 


وان کتبتا علیم آن افتلوا اکا ارک اسم تمه الا یل ینبم > 
معناه: أن الناس بترکهم للوحي یقعون في المظالم فیقتل بعضهم بعضاء ويؤذي آحدهم 
الآخرء ولو ان الشرع أمرهم بذلك ما فعلوه فهم بفعلهم هذا قد وقعوا في الشَّرينَ؛ شرٌ 
المظالم في بينهم» وشر مخالفة الشرع. 

ومؤدّى هذا كله أن الشرع إنم| جاء لتحقیق السعادة والر مق ورفع ا حرج والظلمة وأن 
الذي خالف الشرع ویتنگر له سیقع في الشرّينء والله أعلم. 


۲۱ 


مها 


٠١ 


سو ۳1 لین ۸۱ 


مص سح مج ہے یس جا یات میمت مم مت تھ کا لصا جیا هھ م ساو و جا سم ےک مس عو دم یساسا ل ہہ تو سے اہ اک ها ہے 


رم 


8 كايا لين مامتا مرگ اھ ا ا رر يه 20 كد 2 EE‏ 


و 
1 م 


نحم اله لس عاع زد لراک کی مهم شهیدا 0 وَلَبِنَ أ کے فتاه أ اس ليقو اگ 2 کان تی بتکم وينه مودة 
1 0م رم ہم ے٦‏ کے ات سے مرن مع مر مش 
تی گنت مه مَعَهُمْ فأفوز فوزا عَظِيمًا عظیما ا( ٭ فلیعتل گی ۳ الہ | زین ور 1 لد 
ہرے ہرم مریم 


e 2-020 327‏ 
من کلز ا 


ا 0 لو بنا حرجنا ین مذ ری لشالرآهلها واجعل نا ین ناف ول 


ل ال تلم کنوا يريك اموا ألصّلؤةَ راثا که فا کیب عم الَِْالُ 
ی۹ رت 2 وقالوا رال کیت عا اتال لول" أُحَرَئَنَا لع أجل قرب كل متخ الد 


ر مر 1 

ے lz‏ مر هر لر < ۳ "٤ے KOD‏ گم لے رہ و 26 4 7 گ3 ۔ ور ےر ےھ اح وس صت 
قلیل وا لاخره حير لمن ی ولاعطمون دی یلا 10 یت ینماتکووا يذرككم المو ت ولو کے في بروج مَسيدة وان نے 
95 ما و رووا و ۰ ۰ 

سی سر 3 0 ےر ررس ہے ہے مش - 0 ل ملح ال مرح ال مس ر 

يكولوأ هاو من ند الله وین تصِبهم سَیَعَة مووا هزو من ناراد قل کل من ند آله مال هول موم لایکادود یفمهون دیا 

بمب سرب کے ظر طبر و ی ہرمے ہے ہے کے > ر کے 7 گے ہہ مرحم 2 2 و ا A e‏ ہہ ہہھم 

“خم أصابك من حستتۃ فآ نله وما أصابك من من تساک وَأَرَسَلنَك لاس رم مت سيدا )من بطع آلرسول مد 


مد مق عم رم ل سے م 7ھ =“ دهده 


31 اس مسا سس ص م فل و دج اا 7 گھ م‎ GK 

أطاع الله ےت :۵ ودموا رج طا فإذا برروأ من عندك بيت طابمة منہم غر 
01 2ھ ے‫ ہے جح م 0 رم مر ۲ گ۸ ۳1 2 1 ۳ 227 م حم اله 
ی تغول وال یکنت ما بسو ا وتوکل عل الله و کک درون الان ولوان من 


x 
0ن‎ 


م ل نظر مامح ے سم ۳ 2 ل سے 7 رظ مر ماس 
رخا ۶ح 07 خا کنر 0 وو مرن أو موی 7 بدء و و ردوه إل الرسول 
لک وت میم ام Ki‏ 1 ھت 4 و ول 7 ام هن ۳ رصم 9۰ مج له مر مم 8 


کک یج ات شس 3 ہے ہم سر صر ص مہ رةه رل 2 ہو کے مر مس و ۰2 
شفعة "سے 5 ا تھے یت کاس یر 1 "٦‏ ل« سے سے 2و ہے را 
كيان ۱ ۱ 5 تن شفع شَمَعَة r‏ 2 مس مر ez‏ 2 نٹ اتاج كن 00 
2 جس ۴ سام چام e‏ اه کو ]م2 هد د زر 2 
تیه قينا ۲ ودا خیم پنچیار تحیوایا e‏ عل کل شنم حًا حییبّا جم 21 


3 عار مك سس پر 
لبجم کل بو لوه اليما ار در أصدف من اس حديثا 0 


YAO 


رم 


نگ لے ال 
ود 1 پر 32 ہے پچ 
7 سا ال الي وا 


القرآن كتاب الامّة ومصدر معارفها وتشریعاتها وتصوراتہاء والأمّة فيها العسكريون 
والدنیون» وفیها الدعاة والقضاة وفیها العلاء والتعلمون» وکل هولاء انا جدون ضالتهم 
في هذا کات وهنا نقطة منهجية دل من یتّه فا؛ وهي آن آیات القرآن یقرزها کل مزلا. 
جملةٌ واحدةً دون تبویب أو عناوین فرعية. 

وهنا قد يختلط الأمر بين الآية التي تحص الجندي وبين الآية التي تخص المدني» وبين الآية 
التی توجّه القضاة وأصحاب السلطان وبين الآية ال توه الأفراده وهذا ولد إشكالا 
عملیّا خطيرا؛ فقارئ القرآن قد یتحوّل إلى کل هؤلاء فهو ا حاکم والقاضي والجندي والقائد 
والداعية ... الخ؛ فتتکوّن شخصية مضطربة یصعب التنبّو بتصوّفاتها؛ لأنّك لا تدري ما 
الذي سیستحضره من الایات في مواجهة أيّ حدث أو استفزاز یتعرض له! 

من هنا كان لا بُدَّ من فرز الجالات التي يتناوها القرآن الکریم» خاصة تلك التي تتطلب 
هجا مختلمًا وخاصًا في الاعداد والتوجیه کالجال العسکري» وهذا الفرز هو في الجانب 
العمل حصرًا. 

آماالتلاوة وار والعرفة فهي واجبات ا نون مسلم وآحر فالاقة كلها را 
ونساء يلتقون على هذا القرآن ثم بعد هذا ینطلقون في تخصّصاتهم وجالاعمم الختلفت 
فالنهج الشمولي للقرآن لا يستدعي تكوين الشخصيّة الشموليّة» ولا حتى الجاعة 
الشمولیّة وهذا من الأخطاء المنهجية التي جرّت على الأمَّة البلايا والرزايا. 

في هذه الآيات معالم واضحة لما يمكن تسميته بالتربية العسكريّة للقائد واحندي وهي 
تربية ها خصوصيّتها من بين كل جالات التربية» وهذا أمرٌ معلومٌ ومعتادٌ في کل أمم الأرض 


وشعوبها مها اختلفت دياناتهم وثقافاتہم: 


۲٦ 


للم الاول: الحذر: 
ظط كام ان اما جوا ده وان اه اه الام والدا 
2 یلام دن ٭امنوا خدو جدرحم ٩‏ والحذر ھٹا اليقظة والاستعداد م و دم 
۰ چو ےہ رہ کا ۳ اد 
والباشر 7ژ خذوا چدرک م٩‏ و له أمر عسكري لا حتمل سوی سرعة التنفیذ. 
ثم أطلق ول یقیّد الجانب الذي ينبغي الحذر منه ليفيد کل الجوانب مرة واحدة؛ ولیکون 
الحذر جزءًا من شخصية العسكري في کل ظرفٍ ووقتٍ. 
الَعلّمُ الثاني : السرّيّة : 
مر اس oJ Ke‏ خم 


sS ۴‏ 2 "2 ۳ ر ر سا 2ے ر ۶ و 
2 و لذا جاء هم آمر من الا ر أو الخوی اذاعواً به و و الرسول وإلت أؤلى | 7 


سے" 


من مه لين يستنيظوكة ر مرج 4 فالأخبار والمعلومات وکذا الاشاعات لا ينبخي تداوضا 
إلا مع القيادة» وشهوة الکلام والثرثرة تتنافی تمامًا مع شخصية العسكري» سواء آکان في 
الميدان آم خارج الميدان. 

للم الثالث: البادرة بتنفیذ الأمر: 


همم مر سے سس کر ص۔ 
6 


وی ینک لس له ٭ ویٹولوے طاعة ِا روا ین عن ك بیت طايه میم غبر 
ای ر 4 شولك الذین شم حساباتهم اخاصةء فهم | بتتراعل السمع والطاعة بل هم 
ینظرون في الأحداث ومآلاتها وما یمکن أن ينام منها إن أصدت مُصِيبَةٌ َال م آنتم اه 
م ترآ تم هؤلاء لیسوا جنوڈًا بل ار يكثرون عند الطمع» ويقلون عند الفزع. 

ولا يبعد عن هؤلاء أولئك الذین لا يتحرّكون الا وفق قناعتهم الذاتيّة» وكأن کل واحد 
«نهم هو صاحب القرار؛ وهو الذي ينبغي أن یطلع على کامل الخطّة العسكريّة وتفاصیلها 
واحتمالاتہا وهو لا يفرّق بین التربية العلمية والثقافیّة وبين هذه التربية» وبقدر هذا الخطأ 
التربري يكون خطأ الذي يحاول نقل هذه التربية إلى حلقات العلم والدعوة والعمل 


7 ۱ 
۴ سا سے3 ۰ 


YAY 


هذا اخلط في التصوص والات عملها قد ولد مثل هذا الارتباك والفوضی» واختلال 
الموازين. 

للم الرابع: الروح القتاليّة 

7 4 2 ف ند ۱ لدو الان ين در ورک رة 2 EE‏ ومن نَل ي 


2 
ےرم سے ي ساس ے رس 


سيل الہ َل ویب مسوف فوته جرا ظا نَمِل في سیل الہ لا مكلت إلا تساک 


ورس لت ۹ء وقد حذّر ان من الضعف والتردد والخوف فما كيب یرم کال إا 
میم َو الاس کی الہ اواس خی وقالو رہتا لر کیب عَلَتا الال لول" نت کهآ 
قرب ۳3 

ومن الواضح أن هؤلاء لیسوا منافقین بل هم من آهل الایمان؛ ولكنْ الضعف البشري 
وارد خاصة في مثل هذا الوضوع. والقرآن انا سجّل هذا الوقف لیکون عط اهتام القادة 
والربین» فمهیا كانت الثقة بالجند فان حالات الضعف والتردد وا وف من الوت واردة» 
والطلوب محاصرة هذه الحالات والتقلیل منها ومعالجة التبقي منها بمختلف الوسائل 
الناسبة. 

للم الخامس: الحهد الکافی للهدف: 

«فانفروا باب أو آنفرواً جمیعا 4 فالنفیر للحرب ينبغي أن یکون وفق الخطة الناسبة 
للهدف ولطبیعة ا حرب وحجم التحذیات والقوة المقابلة» فنفرة الجميع بدافع الایمان أو 
العاطفة لیس مطلويًا في ۹ حال» بل قد کون ع وضررًا ویأتي بالنتائج 2 5 کذا 


۹ 


وهذا التخيير أو آننرواً جهیعا ‏ ليس تخیبر العفو والسعة وإنم تخيير السوولیّ فالقيادة 
۰ مه ولك 077 ی 
یمکن أن ید بالوحي. 


۲۸۸ 


الم السادس: شرعية القتال: 

© لت منوا ییوت ق ميل ال لت کرو یوت فى ۳۲ وما تک لا 
ميلو فى سيل الله الستَضعََینَ مت ارال والنساء والولنن نیت یقولوت ریت آخجتا من هذه 

لري ألظالر لها که فالقتال الاسلامي لیس لفرض الهيمنة لقوم على قوم ولا لقبيلة على 
قبيلة» ولا من أجل الاستحواذ على خيرات البلاد الأخری: بل هو قتال في سبیل اش والله 
هو رب العالین جیعا. 

وقد جاء الحديث عن الستضعفین والظلومین امتدادًا أو قریئا لسبیل الله» تأکیدا لهذا 
العنی؛ فالقتال في الإسلام انا كان لكف الظلم والعدوان» ثم ترك الناس أحرارًا في 
خياراتهم وانتماءاتہم ونشاطاتہم وهذا تصريح القرآن با لا يحتمل التأويل 11 61اه في 
الین 4 [البقرة: ۲۵۲ ]. 

e 

تن ی ی دنه کل ا ی ا کو بن كل کل ا 

ل ودا خیم پنچیار مسوأ بِحَسن ا آز ای 56 فالناس لیسوا 
سوا لا داخل الصف ولا خارجه وإذا کان العدل وتمييز الصالح من الفاسد مطلوبًا 
داخل الصف فان تمییز الآخرين ودراسة مواقفهم لا يقل أهمية عن ذلك» فليس كل كافر 
عدوا الک فاا 

وهذا ما ده سورة المتحنة بشکل أوضح وأدق» وأدب التحيّة في الاسلام معروف» 
وهو جر من الكداب الاجتماعية التواصلیّ بيد أن وروده هنا له إیجاءات لا تخفی تعلق 
بمواقف الآخرين من الأمم والدول فهو ذو بُعدٍ سياميٌ آکثر من بعده الاجتماعي يؤكّد 


هذا قوله في الكبات الآتيات: طول نع کم الم لت موا کوک 


6 
r‏ هج ساسا ۔ ماه ہے ن ىو کن مور 
تیوه لد تیا فوند آلو مانم مكييرة 4 


۲۹ 


الَعلَمْ الثامن: تحمل المسؤوليّة: 

يا أَصَابِكَ من تخ کت وا مھ تح E‏ که وا لحسنة هنا: الخير کالنعس 
و 
إلى اللهء وان کان قد باشر هو العمل واتخذ السبب» 77 ا وان كان بتدر 
الله؛ لان هذا القدر وفق سنن الله امبثوثة في هذا الکون» والتي لا تحابي ولا تظلم أحداء 
وهذا مجمع الایتین؛ آية: فک من عند او » وآیة: وما آصابك من ميته من تیا ۷ فالانسان 
ينبغي أن يتحمّل مسژولیته کاملةً عن كل 7 تصدٌّ فاته ولا یعتذر بالقدن آما القائد فهو یتحمل 
السوولية ال رگة؛ لان ا لا ینعکس عل نفسه ار ها جاء اللصی: ا ا 
سک 4 أي: التکلیف العام بإدارة القتال والاعداد له. واتخاذ الأسباب اللازمة» وتحریض 
الجند وتدریبهم. 

للم التاسع: التربية الإيمانيّة: 

وهي القاعدة الاساس التي ينبني علیها کل عمل تربويٌ وني کل الجالات. والجندي 
بحاجة إلى هذه التربية واستحضارها أكثر من غيره لثقل المسؤولية التي يتحملهاء وللدقة 
المطلوبة منه والسرعة في التنفید. 


من هنا جاءت الآيات تعالج کل جوانب الضعف والتردد بخطاب إيماننٌ تعبويّ يرفع 
من مستوی کت والاهزية الطلربة للسفید این رک اک ال 


اضرا ۱۹ ط ایتا كوا یرک توت ول وكام فى یج یدو فل مت ام 
رصع ےھر طط 


وله خرن ٭ ولترسيخ هذه العاني بی سس 


الاول للعمل 7ى - 2 


۳۹۰ 


با 4 جاعات وسرایا متفرّقة او اروا جهیکا» هو ما یستّی اليوم بالتفیر العام أو 
التعبئة العامّة» وهذا لا یکون إلا في حالة الحرب الشاملة وتعرّض الأمة للغزو الکبیر الذي 
بہدد وجودها واستقرارها. 

لد راک مَعَهُمَ هم سَسِيدًا ٭ أي: حاضرًاء كأنه فرح بقعوده وشامت بها أصاب المسلمين» 
وهو دأب اتافقین في کل نکست 

رورت اَلحَیوٰة لیا 4 يبيعونها طلبًا للآخرة. 

ون يمحل في سيل الو مَل أو یب 4 هذه ستّة الله في الحرب» والسلم لیس 
ME RN‏ 

وما لكلا مد وت فى سيل اف وَالْمُستَضْحَفِينَ ‏ آي: من أجل إنقاذ المستضعفين وتخليصهم 
من وطأة الظالمين» وهذه سبيل لا تختلف عن سبيل الله بحال. 

لسوت 4 من الطغيان وهو المتجاوز لحدّه وحقّه ثم استعملت اللفظة في کل مَن حادً 
الله ورسوله» أو تب وطغى على عباد الله وسامّهم سوء العاملة. 

ار تر ! إل لذي فيل کم کو یه 5 كان هذا في مكة؛ حيث ۸ يدن للمسلمين بالقتال» 
فکان بعض السلمین يتمتون لو أَذْنَ الله هم بالقتال ليردُوا عذاب قريش وتنکیلھاء فلا 
استقرُوا في الدينة تراخوا عن القتال» وهؤلاء مزمنون ولیسوا من التفاق في شیء؛ لکنه 
الضعف البشري الذي لا يخلو منه جيل أو جتمع. 

«بروج مشید و 4 الأبنية المنيعة والعالية التي لا یصل إليها الخطر من سيل ونحوه» لكنّ 
الاجل یصلها ویصل غیرها. 


۳۹۱ 


لمن بطع ألرَسول كَتَد اع ال 4 ليس فيه تعظیعٌ لشأن النبيٌ اة إلى درجة اختلاط 
مقام النبوة بمقام الألوهيّةء لکنه تقريرٌ واقعٌ أن النبيّ تاو مبلّعْ عن اللہ وأنه لا ينطق عن 
7 ۷۹" 
سی له أن یکت بأس الب مرو 4 برجوعهم إن علموا قوة المسلمين واستعدادهم؛ 
أو بدحرهم في المعركة» والعبارة فیها إيحاء أن السلمین لیسوا حريصين على المواجهة, 
سے ی 


فا مدایة أحب إليهم» وهذه غاية الرسالة الکبری وما تساک لا رحمة میت 4 


.]١ ¥۷ [الأنبياء:‎ 


سم رو ہہ مرج 722 سے 
سُملعهة 


من لشفع * أي: یج وہ 
الأجر بخلاف شفاعة السوء. 
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يعجز عن جازاتہم. 


۳۹۲ 
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/ 
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سے ہر 


تاکز و 


ل روا 
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و سر 


رن بجدفصیام هرن مایمن توب 


ر ” کر مرو ره ے 


4 ۰ مت مامتها إذا ضرسم فى س 


فوت عرصٹت الخو ال اسف 


2 ۳1 بوڈ 


رای 


نوا ارک آ۵ 


وا 


تہ الجَهین ےت معدن درجة 


مه سے بعرو 


له عفوا عَهُوَا ی48 ومن بجر في 


۾ ررصط صرصے 


نون سواء فلا تسخ 


عي نم 


نیلوا فو کا ہہ تا رم عم 


مهم ولو شاءا 


إل اليج ی ا 


سر 


رس 7 سم سے 4 
سے ہے جه ری 


زوا نہ أوليآة 
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تموهم و و دا یم ولا ولا جوا )لا 


۳۹ 


اید نهر 


دل بهم 


تج عم سلطا میا )و ما اک مین أن يفت 1 وما لا عأ 


۔ ہے 


ےر دسلا ہے ٤ڑ‏ ھے رای ہے ےہ ہہ تو ۳ kK‏ س> و ے کار ر 
ف © مَما نکر فى لقن فعکتن واه ارک 1 رٹ یدود أن تَهَدُوا مضل الله ومن صلل اله د 


سیا 


ے اس 


یی اروا فی سبیل اللہ کان 


لا ان > و کم نكم رہ 


سس مر ہے ےر ےم 


ےہ کو 2 


ماص و و برس 


نولوا فخذوهم 


وه 
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مم تہ : کان روم بوک 


دون أن اموک ویامواً فومهم دیما ردوا 


شر رس لمج 2ھ شر مرح 4 ۶ عرہر ريع 


ل لله فا و ولا تقو لوا لِمَنَ 11 2 2 کے کے 


و 


تک ۳ 


3 
یر کیک 


ہے یر ۲ سر2 


r‏ ار اس يتا 717 مه ےر 
درجلت منه ومغفرة ورحمة وکان الله 


4 2 مہ scree‏ ےہ 2 7 مد 
شوه تم یدرک وت مد َف e‏ و وکنا حَهُورًا رحیکا )4 


۳۹۳ 


و رتخا 


2 7ی أل م تا 222 و مرجم 
ودر ر له سق وفص إلله المجدهد 


۰ کے سے وو رر ےم 1 
OEE EKOLE‏ لت 
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1 


تتناول هذه الآيات فقه العلاقات العسكرية بكلّ أبعادها وجوانبها؛ وأحكام السلم 
والحرب والعاهدات إضافة إلى العلاقات الداخلية ومکانة الجندي القاتل في مجتمعه 
ویمکن تقسیم هذه العلاقات وفق الحاور الآتية: 

حور النافقن: 


سے 


وهو الحور امثير للجدل والاختلاف ط # عم لَك فى اَلَْیْىِنَ فتتن © بمعنى أن 
الصحابة مر قد اختلفوا في المنافقين إلى فتتّین: منهم من يرى موالاتهم» ومساواتهم 
بالمسلمين بحکم ظاهرهم وموقفهم العلّن ومنهم من بری الراءة منهم» وربا معاقبتهم 
وقتلهم بحسب افتضاح أمرهم» ونكوصهم عن مقتضيات الایان والوفاء بعهود الولاء 
للدولة المسلمة ودستورها ونظامها. 

وهذا الخلاف بين الصحابة مره ا خلاف بین ظاهر المنافقين وباطنهم وتنوع النفاق 
وأساليبه» واختلاف المواقف بین كل فئة وأخرى من المنافقين» واختلاط بعض مواقفهم 
بمواقف المخطتين من المؤمنين والمترددين من الأعراب والقبائل التي لم تحسم موقفهاء وهذا 
كله يبعث على الاختلاف في تقدير الموقف واستنباط ا حکم الناسب له. 


2 


وإنیا جاء اللوم في قوله: ط © هَمَا کر فى هقی على حالة من الاختلاف مع وجود 
رسول الله ا بين ظهرانیهم نام ھا ھا لان قاين آل اقلت لا عيلة شا بالا سداد 
العلمي وأصول الاستنباط فربها كانت العواطف والمصالح والعلاقات الاجتاعية سيبًا في 
ذلك وهذا هو عل اللوم؛ إذ الجتهد المستوفي لشروط الاجتهاد لا يستحقٌ اللوم وان أخطأ 
أو حالف من هو آعلم مته. 

وقد وضع القرآن الکریم هنا دلالتين عملیتین ظاهرتين لتقدیر موقف النافقین والحكم 


عليه: 


أولا: الردّة؛ حيث إن بعض ا نافقین قد ارتڈُوا صراحة اوا ارم € وكا بین في 
موضع آخر: ‏ ذلك یا هم انوا ثم مروا [المنافقون: ۲۳ وأكد هذا المعنى بالآية التالية: 
5 دوز تکفرو ن گماگروا چ ولا بد أن تک تکون هذه الردة ظاهرة؛ إذ هي مناط الحكم بالنسبة 
لنا نحن البشر؛ فمن کتم ردته لا سلطان لنا علیه. 

انیّا: رفض ال مجرة فلا جوا ینم ای حَق مبَاجِرُوأ که والقصود هنا فئات من النافقین 
من هم خارج الدينة کبعض التظاهرین بالاسلام من أهل مكة خديعة للمسلمین» أو بعض 
الأعراب الذین یدورون مع مصالحهم الدنيوية؛ فمرّة يُوالون السلمین» ومرة یوالون 
الشر کین والذین ورد فيهم: ¥ الَْعرَابُ مد کنر وکا * [التوبة: ۹۷]ء وهؤلاء انا 
پمتحنون باشجرة؛ فمن هاجر وانضم إلى السلمین فهو منهم ويره موکول إلى الله ومن 
رفض بلا عذر ظاهر فهو خارج داثرة الولاء. 

وهذه العلامات انیا هي لفرز هؤلاء عن مفهوم الآمّة السلمة وعن استحقاقات الدولت 


کی و 4 ری ہبج ورھر ر 


أما القتال الذي ورد في «فٍن ولوأ َمْدوُموََتْسُلُوَمُ * فالظاهر یبا فیمن تول عن المسلمين 
رانم إلى صف الشرکین في قتاهم ومعاداتهم للمومنین وهم فئة من النافقین. 

آما الآخرون فالظاهر من السيرة والستة الحفوظة أن الرسول بي لم يقاتلهی ول 
یعتزشم وإنما اكتفى با حذر منهم» والتحذير پر رت 

واا هذا أن المنافقين فئات متعددة وختلفت ولا یم يصح مُعاملتھم مُعاملة واحدة 
والله آعلم. 


مور الأعداء المحاربين: 


وهؤلاء أكثر وضوحًا من سبقهم؛ ؛ ولذا جاء 0 واضحًا ومحددًا فان لم يعر سور ف ویلٹوا 
رس رمج رز بروج مه 


اتک ویکنوا ان یھر کح دوشح وافللوهم حَيث یسوم وأوکیک چا لك عم 
اا یک > 


۳۹6۵ 


رمح ھکر ھھر 5 4 م 


iê ER‏ انیم أولئك الذين انضموا إلى جبهة العدی فلم یعتزلوا: وم 
یکنوا ایدیہم: ول یکتفوا بکفرهم الباطني» وهذا يعني انیم خر جوا من طور النفاق إلى طم 
المحاربة والجاهرة بالکفر. 

حور العاهدین: 

وهؤلاء یشترکون مع السابقین في الکفر ویخالفونبم في الموقف؛ حیث میزوا علاقاتہم 
بالدولة السلمة بمواثیق سلام أو تحالف أو اشتراك في المصالح» ومثال ذلك قبيلة خزاعة 
التي انحازت إلى معاهدة السلمین بالضد من قریش وحلفائهاء وی هؤلاء ونحوهم يفول 
الله تعالی: لا تلود اک فو بتکم ینتبم یک که وهو استثناء من الحاربة فهؤلاء 
ون کانوا على دين آخر لا تجوز مقاتلتهم بحال ما داموا آوفوا بعهودهم. 

حور العتزلین: 

في کل حرب یکون هناك طرفان أو آکش وتکون هناك أطراف آخری لا تری لها مصلحة 
في هذه ا حرب أو اموک حورت ص دوم أن يکیلو أو يعدو مومهم ولو کا اه لیم 
کر کر گر ررکم ی انا لت الم تا جل اک لك کیم سب 
فحكم هؤلاء من هذه الناحية كحكم المعامّدين» أما بنود المعاهدات فهي خاصة 
بالمعاهدين» ولکل معاهدة بنودها بحسب اتفاق الطرفین 

حور القاعدین من المؤمنين: 

وهؤلاء اختاروا القعود عن القتال في سبيل الله مع القدرة عليه للذ وی الْمَْعِدُونَ من 


م واس مره ا 


آلمتییی َر أؤلي الم والجکهدودن سل اله رامولهم وانشین 4 وهو مییز للمُجاهدين على من 


سواهم من المؤمنين ٭فصل ل اله اہ دن یأموّلهم وا ع1 عل الْمَعدِنَ Ear‏ ئل وک 2 


لسن *. 


591 


ثم فصل الدرجة بالدرجات إشارة إلى اختلاف مراتب الجاهدین ومراتب القاعدین؛ 
ول یتضمن هذا التمییز الأحكام الشرعية التعلقة باختلاف ا حالات والدرجات» فالتخلف 
عن جهاد الطلب ليس کالتخلف عن جهاد الدفع (ا مقاومة) 9 لأداء واجبات 
أخرى باجتهادٍ صحیح أو بِإِذنٍ من ول الأمر قد يصل إلى الاستثناء من الفاضلة أصلا؛ 
كاستثناء أولي الضرر وأشد» لکن الآية بمجملها تؤكّد من الناحية العمليّة التكليفيّة المكانة 
المرموقة التي ينبغي أن يحظى بها العسكري المسلم في مجتمعه. 

وهناك تحت هذا المحور قعود آخر» وهو القعود عن الهجرة» وهو متضمّن للقعود عن 


کس ےو 


الجهاد أيضاء فان کان ذلك عن عجز فهُم مشمولون بالعفو 9 الا ألْمُسَتَضْمَفِينَ بت ألم 


(Cr. 


» © 2 3 
رص دوس ھ۔ھ م ری سے هر ام رص کے 3er‏ - ۳ پر 2 ی م 2و مرچ کہ عرو 54 
السا والولدان لا مستطیعوں چیلہ ولا ےہندوت سبيلا )اوليك عسی الله أن يعفو عم . 


آما المتكبّرون والذين يؤثرون مصا حهم الدنيوية على مصلحة الإسلام العليا رک 
جک ساٹ موی 4. 

ولا شك أن هذا الوعید انیا هو فيمن تخلّف عن المجرة الواجبةء والتي هي علامة الابمان 
ودلیل الولاء» ولیس كل مكوث في بلاد الکافرین یتناوله الوعیدہ والله آعلم. 

حور العلاقة بين القاتل والقتول: 

وهذا حور عملي ومتعلق بحملة السلاح؛ وهو جزء من الفقه العسكري» والسياق لا 
يحتمل غير هذاء وإن كان من الممكن استنباط الجنايات الفرديّة أو الاجتاعيّة منه» وقد جاء 
في هذه الآيات أربع حالاتٍ من القتل: 

الحالة الأولى: قتال السلم لعدوٌہ في ميدان المعركة» وهذا أصل القتال المشروع لمن لَه 
مالسا ویگنوا أيد يهر دهم وَآَفْدُنُوهُمْ 4 ومفهوم المخالفة هم إن 
اعتزلوا وألقوا السلم وکفوا أيديهم عن قتالنا فلا يجوز قتالهم. 

الحالة الثانية: قتال غير السلم للمسلم» وهو القتال بدافع معاداة الاسلام والسلمین 


ہے 


وقد جاء هذا تفريعًا عن قوله: تنج 7 7ھ 


ورد في ا حالة الأولى» ویستوچبُون النار والخلود فیھا ‏ وَمَن يمل مُومِتٌامُتَعَهدا 
راو جهن حَلدا نیا 4 فهو قد قله عمدًا لایانه وتحت هذا الوصف. 

أما القتول التي تحصل بین المسلمين إثر خلافِ وخصام فليس ها ذكر هناء وإنما جاءت 
في آياتِ أخرى كآية القصاص في سورة البقرة» وعدم ذكر القصاص هنا ولا الدية قرينة 
متسقة مع السياق أن القتل هنا هو قتل الحرب» فهو بالأساس خارج عن سياق الجنايات 
الشخصیة المعروفة. 

وهناك قرينة تعضد ما ذهبنا إليه هناء وهي قوله: لإوّمَا كارح ون أن یل میت ال 
نا 4 مع أن قتل المؤمن للمؤمن في الجنايات الشخصية وارد وقد يكون مشروعًا كما في 
حالة الدفاع الاضطراري عن النفس ورد الصائل» لكنّ الذي لا یتصوّر وقوعه أن يقتله 
لایمانه ومناصرة لعدوه» فهذا دليل الكفر وعلامة التفاق» ومن هنا استوجب الخلود في 
النار. 

الحالة الثالثة: القتل ا خطأ وهو الذي يقع من مسلم على مسلم بغير قصدٍء وله صور 
كثيرة تندرج في الغالب تحت فقه الجنايات» ومناسبة ذكر هذه ا حالة هنا الاستثناء الوارد في 

له: «وَمَا کارت لِمُؤمن E‏ 4 فاقتضى بیان هذا الخطأ والأحكام 

الفقهية المترتبة علیه. 

ومع هذا ففي هذه الأحكام تأکید لوضوع السیاق؛ فالقتيل المسلم قد يكون قومه 
مسلمين أيضًاء وقد يكونون أعداء» أو معامّدين» وهذه الاحتالات أقرب إلى فقه العلاقات 


صا 
۱ 55 : 9 ا ہم قرب 2 رہ الج rf‏ 2 ا َ‫ 
منها إلى فقه الجنايات قن كارت من وم کک مڙمڻ تح رم مو مس 


و < م مرح ہر و و سے ےگ 5 
وان کات من فوع بتکم ود تو میتی فزید کے سا 1 آه و ورد رقب 
مار ڈیر وی مه 
مومت نل سد ت یام 2 متتابعین 6 


۳۹۸ 


الحالة الرابعة: قتال السلمین بالتأویل» وهی حالةٌ یکثر فیها الالتباس واختلاط النوایا؛ 
ومن هنا كان الواجب إخلاص الئيّة واستبانة الموقف لکشف اللبس والدخن «فْتََنا وله 


ینآ ڪھ السللم لست موفتا 2 عر ص رم ۷ یا ند ال 
مرک له ع 4 


رس ۵و ام سک 4 لكا 
انم ڪر 


لاک كنم ین 


رم 6 ردّهم إلى الکفرہ بالسنن التي آودعها الله في هذه الحياة» وآن الانسان یسعی 
وله ما سعى» وقال: لإيمَا با 4 تحقيقا لهذا العنی واحتراا عن شبهة الجبر. 

ولا ال یلد إل كوم کم وم ین 4 يصلون أي: ينتسبون» فالعهد مع زعماء 
القوم كازل كل من انتسب ال وتسم بهم. 


سرے ور 


حصرّت صَدورهم € ضاقت. 
«وَآلمَوا کج سل 4 أي: سالوکم ول يشاركوا في العدوان. 


سج دون این يُرِيدُونَ أ أن یآمنوکم ويام نوأ كومهم © وهم فتات من ا نافقین والترددین 
ومن يؤثر السلامة والصلحة الدنيوية» فهؤلاء لا تصح مقاتلتهم ما داموا قد كقوا أيديهم ول 


يشتركوا بقتالء مع أنَّم آقرب إلى الفتنة والکفر. 

نشوم 4 تکنتم منهم. 

سلطا میا » حجة ظاهرة. 

ورد رة نوتم ووه ها آهلود 4 عتق الرقبة ترغیب بتحریر العبید 
رتعویض للمژمنین عا فاتهم بقتل آخیهم. والدية تعویض مالي لورثة القتول» فان لم يجد 
الرقبة صام ستين يومًا؛ تربية على الاحتراز والاحتیاط في دماء الابریاء وفیه شعور إيجابي 


بمواساة ذوي القتیل. 


ال“ أن یکا هم أهل القتيل | إذا رأوا التنازل عن الديةء إذا کانوا آهلا للتنازلء 
أما الوارث اليتيم فتنازله غير مقبول» فله سهمه من الدیة کاملا» آما إذا کان أهله أعداء 
للمسلمين فلا دية هم بخلاف المعامّدين فلهم الدية وإن كانوا كافرين. 

لو کم سم 4 حيّاكم بتحية الاسلام» وهي: (السلام عليكم). 

یی آنشیخ ‏ بترك ا مجرۃ وخضوعهم لسطوة المشركين. 

ما 4 خ رجا ومنعةً يرغم با عدوه. 


طف ام ور ع Ill‏ 


مر لاه 4 ثبت أجره وعدا من الل والله لد مخلف وعدہ۔ 


من اللاية 


1 


۱۲5 .- ۶ 


E 5‏ حي ور یا میں 
منت a‏ عرص مایت مه و 


سس ست سے يض لصح جه اسع ص سس و ران ی سا وس ہا سس ل لاسا ٗی ایا قله ملق 


4 يمك موسي تشع مس هيه سي وا جه تالص سام سے حي وت و ام 


لا ب 2 Mz e‏ م ار >> 4 سے مج 52 ود 1 اس٥‏ 4 و ی ا سے 7 
اسر نی لض ملس عَلَيگز جاح أن تعصروا من الصاو إن خف أن ینک لین کش 1 إن گنر کاو لک عدوا میا زی ہرم K‏ کر 
م۰ - مرو سے > 730 لئے ۳۹2 28 ے عم ۱ 22 2 ہر گر 4 - 

مت هم الساز : فللتم طا طا ية منم معلف ا و FE‏ ا 31 دآ سدوا ناک امن رزآپگم ولتت طابفة أخریل 2 


مہ و مر ام ر خ سروس هی ےم راع مت و ےم رم ے رم عل و مرس 
مہ علا لاوا حبك 50000 ود ار 1 ك : یتیگ تب وم و 


جاح ماک إن کان یکدی ين مل او تم ری میک أن تضع ا a‏ آمیحتکر ومد 


ET ۳‏ الک 2 نا ذکروا ال گت مھ یہ دا اطأنتم تاقوا ےک د 
ر 2 ۱ 


موود 7 وران أن الي إن تووا تا دقن AT‏ ونر جو 
نا إا ارا یك الککب اہی اشک با لتاس ما ارنت الله ولا تک مار چو روہ کف الله اک له کان عَفوزا زجیعا 


یں ہت 00 آ2 ۳4 له لا عومت من كان وان ایا 7 ا 


72 
رر ۰ 


ول دا یکا یوت يملا ل هتانشر لا 0 
2-2" ی یم یک () رز یر ةبت َع 
7 يِه ا أ ما سکیا لیا ومن سے دا اتور 

فش[ 2 ا د 9-7 0 


ولا فضل 

ات اة و یر رات له عق عَلیعا )۵ لَاحَبر فی 

س ومن يَفْعَل لک باه عرضاتِ الو سوق نویه أَجْرَاعَظِيها (09) وم 
ەم مر ہت 


یر 


۳ موه بو مھ سے 


سر ار ےی سے خر کے ک2 وماییدٌ 


e‏ یودهم ويمنيهم 

مر مر . ے2 ۲ سے وص ص سر 1 عرو م 5 چ ہے 

زا © ریت ملع کک لیئر کت کہ )وت ڈھٹا یلا تلدب كلة جر کپ 
رص >> ار 4 0 0 ۳ 1ے 1 مل رر تر 
دال حقا أ صَدَق ین ن الله یلا قبلا (0) لس بآمانیکو 1 مان هَل آل كب من تعمل سو 


یه انھکر کیت فيا لد و وم 
22631 ہے ا و مهم وح 
وب ن الله ee‏ ين د ڪر أو انت وهو مويق اولك“ دون 
ے سس ری ر و کے رم لس رو م مه 
من آسلم وَجھَة ِل وه خسن رامعم اراهیعم حَنِيقاً ODESSA‏ 


قافتا 


اق الاش وکاب له را OF‏ 


. توجیهات تريوية: للمقاتلين E‏ 


سم جک ن سب کی وا ھی جات ی مایا مار 


حتاج القاتل أكثر من غيره إلى التو جيه التواصل بحكم حساسية دوره وخطورة نشاطه 
وقد تضمنت هذه الآيات عددًا من التوجیهات التربويّة نلخصها في الاتي: 

أولا: إقامة الصلات وهي صلاةٌ خاصةً بالمقاتلين فيها قدر من التخفيف ومزيد من 
الضیط فهو يصلي صلاة المسافر قصرًا وجمعاء ولكنها صلاة منضبطة بإمام واحد. ينقسم 
اخند فیا إلى مجموعتين؛ مجموعة يصلى بهم الإمام ركعة واحذة فقطء ثم يجلس فتكمل هذه 
المجموعة صلاتہاء ثم تنصرف لتأخذ دور المجموعة الثانية في ا حراسة ثم يصلي الإمام 
بالمجموعة الثانية ركعته الثانية» فاذا سل قامُوا وأكملوا صلاتهم» وهذه صورة من صور 
صلاة الحرب أو ا خوف: والصور الأخرى معروفة في كتب الفقه. 

والمعنی المضاف في هذه الصلاة هو الحرص على وحدة القيادة حتى في الظروف 
الاستثنائية» ولا فی أيضًا التأكيد على أهمية الصلاة بالنسبة للجند؛ فهي صلتهم ببويّتهم 
وعقیدتہم؛ وصاتهم فیا بينهم. 

ثانيًا: الذکر فا کووا له تما وشنود وع نورك 4 وهذا تنبية على أهم الذكر 
في صياغة شخصية امحندي یبا وشجاعّ وتیژها عن اخطام ودواعي ا جن والقعود؛ وفي 
الذكر ترسیخ لقيم الألفة والتعاون وعبّة خی والتغاضي عن أسباب التزاع وا خلاف. 

النًا: الحذرء وهو ركن التربية العسكرية یادا رهم وحم 4 طَخُدُوا 
درک > وأطلق الحذر هنا لیشمل کل ما ينبغي الحذر منه بداية من نوازع النفس 
وشھواتہاء حتی خططات العدو وطرائقه في الاختراق واصطیاد ا معلومات» وفتح الثغرات. 


۰ ری ےر مس و سد سس جو ےم 2 
بد مر رو إن تکووا تون مت لگنا 


خامسًا: الشعور بالسوولية وتحمل التبعات ۶ ومن کب نما فإثما تبه عل شید 46ء 
11۰۶ی 


وی و 5 ۳ ہے سرح مر فرصم ے 2 کی 2۷ و سر 
az‏ 


را را ود و ها من 8 عن المسؤوليّة واتہام ا بالباطل # وَمَن 


وا را 5 سی 4 


سی سے - < ر لە ر برو ۔ مم سم ہر سے ' ہے 4 ہے ہیوے ہےم 
خی ین باه وف تا رت سس عنہم توم 


سے سے FY‏ سے دج هر ہے م وط ہہ مر 2 لھ ر2 رم مر رھ رھ 
الم #» وقد بین الله سبت الخيا نه # دست‌خفون من التاس ولا ستَخمون من الله هو مه 


اد يسيون ما لیس ین ول ) فاللہ معهم وهو یعلم سرّهم ونجواهم ولكنهم هم لم 
یکونوا مع الله فھوَنُوا الائی واستصغروا حى الله في مقابل حقّ الناس فتملّكهم الرياء 
والرغبة بها في أيدي الناس. 

ومن نَم وجب رفع الغطاء عنهم وكشف خططاتہم وارتباطاتهم ومحاولاتهم التأثير على 
مصدر القرار # واولا فصل الو عليك ورسمته, نت طَايمَة : مه اش A‏ وم 
يُضِلُو إل تفم دما یروک نشي 4ء وإذا كان هذا في حقٌّ المعصوم صلوات الله 
وسلامه علیه» فان غيره من ا خلفاء والأمراء ول بالحيطة. 

سابعًا: الابتعاد عن النجوى» وهي المحادثات الجانبيّة في الشأن العام بمعزل عن القيادة: 


مرو رم 


وهي نذيرٌ بالتفرّق والاختلاف وشیوع الشك والريبة 4 لا حي فى کر يِن 


وع و عو 


2 2 


وهم 4 ثم استثنی التشاور من أجل الإصلاح ولاس آمررص تاو معروف أو 2 صلج 


وقد ورد التحذير الشديد من النجوی في سورة الجادلة: لا وی من ليطن 


لخت لن ماس نوا 4 [المجادلة: ۱۰]. 


امتا: التحذیر من مجانبة احق وشق الصف # ومن مُکَاقی آلرسول من بعد ما بن 


الْهُدَى رسیم عبر سیل الْمُؤْمِينَ وی ما ول وس لو جه كم وساءت‌مصیرا ۹ء وقد جاء هذا 
التحذیر عقب الحديث عن النجوى إشارة إلى الصلة ا لته بها 


۶ ْ9 0 كن وماك “+٤‏ 1 .#و إن یذعورت 


عر 


إلا طا ردا (00) عه الله وکاک لا ندومن باد ك تییبا مفروضا وع وال 


إلا 


سم و 


ہک جر مه و مس سر 2و ی کی ےہ مر م ہے ۱7 4 یس سج کے کے 
امت تم ولد 0 الاسر ولام نهم فیتخیرتت علوت اه" من 


كه 


22 ر قرو 7 ے ما مامه 
سذ الفط ولاس دوب اَلَو فتد خر سرا تا میکا يودهم وَبِمیّہم 


9 ی ئ 
2 


ومان یدهم الشیطدن إِلا عون © فالجتمع المسلم کله متمیز بعقیدته وأخلاقه وطريقة تعامله 
مع الخلق» حتی الأنعام والبهائم. 

عاشرًا: الأخذ بالأسباب وعدم الاتّكال على الایمان المجرّد 9# لس يأمانیکم ولا مان 
اهَل الحكتب من يعمل سوءا حر بو فسُّننٌ الله غلابة» والسوء في مخالفة السنن 
الكونية لا ختلف عن السوء في مخالفة الأحكام الشرعية؛ إذ خالق الكون ومنزل الوحي رب 
اھ وہ زاس رات فا لم نا عع کر اتی رن ل 


جبل الرماة یوم أده وهذا هو عدله سبحانه في اقلق والأمر. 


سے مخ ور یب ا کت سر کا 0 
ا دفاتق التفسیر ۲ 


ان خف أن 420--9 | » شرط ظاهرٌ في قصر الصلاة بالنسبة للجیش؛ فهو يقصر 
الصلاة في حالة الحرب وبإمام واحیه آما قصر الصلاة في السفر فلا يث يشترط فيها خوف 
العدو سواه أكان المسافر عسكريًا أم ها فسیاق الاية یتناول اخرب ولیس السفر واتا 
أخذت صلاة المسافر من السئة النبویة. 


راجح لا حرج ولا إثم. 


لد نتم موا سکره 4 وهي الصلاة التامة من غير قص في حالة حصول 
الاستقرار وانتهاء حالة الواجهة والانذار العسکري. 

طن لصو کات عل ألْمُؤْمِدِي رت نبا مُوفوکا 4 أي: فرضا مؤقَتًا بمواقيتٍ محددق وهذا 
هو الأصل فی الصلاة وانا جری تغیبر الوقت في حالة الحرب استثناء من الأصل» فاقتضی 
الود إلى الأصل بذهاب حالة الاستثناء» وني هذا دلیل على وجوب الالتزام بأوقات الصلاة 
0297 وكا آدّاها رسول الله ی بخلاف بعض البتدعة الذين یرون الجمع بلا عذر 
ولا حرب ولا سفر۔ 

ORA EO‏ یا وجو من ال ما لاجر 4 وهذا من شأنه أن فف 
من وطأة الألم» ويُعين على الصبر والتحمّل» فالمشرك مجر ویقتل وهو لا يعتقد بحياة الجزاء 
الأخروي» بخلاف المؤمن الذي يرجو تلك الحياة وئواب الله فيها. 

طول تک یی حَصِيمًا 4 أي: مُدافمًا وجادلًا عنهم. 


و ا ع اس 


# عقون 6 يستترون حياء. 

26 يمو 4 أصله تدبير الأمر في الليلء » ثم استعمل في کل أمر يتم في الخفاء. 

دا 4 رمي الآخر بالتهمة الباطلة کذبا وافتراء. 

«أنيُضِنُوَكَ 4 أن يخدعوك. 

«يِمَاقِقٍ © يخالف ويعاند. 

وتي عر سیل الْمَؤْمِنِينَ ) © آي: یتخذ طريقا غبر طریق الإسلام» وقد استنبط 
الاصولیون من هذه الآية حجيّة الاجماع» فا أجمع عليه السلمون لا ينبغي خالفته. 

ویو ما موت ڈیلک لمن يسا 4 من الذنوب كبيرها وصغيرهاء وهذا من سعة رحته 
وعفوہ ومغفرته» وهذا ظتنا به سبحانه» فهو الغني عن خلقه» وهم الفقراء إليه» وفي الآية 


دليل على جواز العفو عن قاتل النفس؛ إذ هو ما دون الشرك وهذه قرينة أن وعيد الله لمن 


یقتل مومنا متعمدًا بالخلود في جهنم إن في القاتل الکافر الذي یقتل المؤمن لایمانه» والله 
اعلم. 

وقال تعالی: من یک 4 حتی لا ينكل الناس فیتجرژوا على الذنوب وانتهالك الحقوق. 
كا هو مذهب غلاة الرجتة. 

ِا 4 هي الأصنام کمَاة والعرّى» وفيه قبخ مضاف؛ حر حيث إنہم یقتلون إناث 
البشر» ويعبدون نات ا حجرہ وهذا القصرٌ ليس على حقيقته؛ بل هو فصر قصد به التنبية إلى 
َناعة فعلهم» كا تال في المدح: لا فارش الا ّید» ولا فتی الا عمروہ وکا يقال في التصح: 
لا خافن إلا ذنبك» والله آعلم. 

ليطا ریا 4 هو ابلیس الخارج عن طاعة اللہ ویصح اطلاق الشیطان على کل 
ترے لمت من الخ والائس والیوان. 

فک ادات اله © وهو نموذج للتدین الفاسد» فقطع الاذان لیس من 
الدین ولیس من الق في شيء. 

نک كلم ال 4 وهذه غاية الشیطان الکبری وطریقته في إفساد الکون» 
فالوضوع آکبر من قطع الاذان والانحراف نا يبدأ بخطوة» فتغییر الخلق يعني تغيير 
نوامیس الکون بدءٌا من خصوصیة الذکر والأنثى والعلاقة الفطرية فيها بینهیا. وصولا إلى 
تدمير الحياة والبیئة المحيطة بأنواع التلوث. و آسلحة الدمار الشامل. 

« لیس یمانيکم» ليس با تشتهون وترغبون. 

( من دُسکر او نی 4 تأکید الساواة الجزائيّة وتحمّل المسؤولية. 

نا » الأثر الذي في ظهر نواة التمر» والقصود ی شِيءٍ ولو كان صغیر! أو قلیلا. 

تبیہ تأكيدٌ لوحدة الدين وربط الرسالات السماوية کلّھا بمصدر واحدٍ 


وتاریخ واحد. 


سا سملا من الأية 


الثالث والأريعون واا لاء e‏ 


ضرا تسه سد سس هم باصم سم تست مم موس ہے ہے م سس اسح ےہ ہلا لحم گت لمم جا سوت لس ما سام سم تس عم ل جات سا عسي سح اع سے ل سا ام ےمد پاش 
ود 


مر سوے ےھ مور ے کے سس و ے 
دلب له ویو أن تکموهن و 


سم ور مرش مر معا مه زر صم 


- 


ےر وا۔حضرتِ الا نفس ا 


رتم و سم و حور 3 
سے 


ہے - میم م عع سد عاص مه و عراش و هه و ی وو ام _ 
تم لواش الل ولو حرصتم فلا تم لوا کل المیل فتذروها كالمعلقة 


17 2 بو 6 م 
وان تصِلِحوا و 
میرم 


ن یلقرفا ین ا 
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“ م 1 س س ر 
8 ا د یع کٹ 


+ العلاقات الأسرية 


حرط تر جس سم 5 ےا 
تتاب الأسرة مشکلات کثبرة قد تعصف باستقرارها وتماسكهاء وهذه الشکلات 
متوقعة في کل الجتمعات لغیاب الوازع الديني وضعف ثقافة الانسجام وطغيان الُرۃ 
والشح وما إلى ذلك من الأمراض النفسيّة والاجتاعيّة وقد جاءت هذه الایات لوضع 
المعايير والقیم الضابطة للسلوك الأسريء ويمكن ترتيبها تنازليًا كالآتي: 


۵ مرس ار و 
ت 


1 4 1 7 گر 7۶ 1 ے سے ص 
آو لا: القیمه العلیاء وهي الا حسان وان تحیسنوا و 0 ١‏ فانک اه کات بما تلوت 


جرا © والاحسان متضمن للإيثار والتنازل عن بعض ا حقوق؛ والعمل على تقدیم الخير 


لكل افراد الاسرة صغارًا وكبارًا وأيتامًا «وما لوا من حير فان الله کان بو علیتا * وحذا 
مقام المتّقين الصا حين الذين یویر ون ما عند الله على ما عند الناس. 
وقد شاع مورا في ثقافتنا الاجتماعيّة أن هذا التنازل انیا هو دلیل على ضعف الشخصيّة 
والقبول بل وهذا تصوز حاطی؛ فالصلح لا یکون مُصلِحًا نی لا ان سل فاغتتن 
ویتغافل عن إساءة الاخرین؛ ویغفر لهم ویدعو لهم» وهذا من عظمة النفس وكرامتهاء 
ورفعة شأنها. 
ثانيًا: العدل» وهي القيمة التي تأتي في الرتبة بعد قيمة الاحسان "وت قفومو للبم 
اتید € ۵۴ ییا ال منوا كرأ ومین الط شبداه هم ولز عل آنشیک أو 
لین ری إن یکن نیز مرا له وق با كلا روا همر آن دلوا > وني 
ال تا تحقیق العدل الکامل» خاصة في العلاقات التشعبة والمتضمّنة للعواطف والشاعر 
70 كل 2 لس ول رصم تک ياوا کل ات رکا 


3 


كَلمَعَلَعَة ۹. 

والقصود هنا: العدل في العاطفة والمحبّة؛ إذ هو لا يقع تحت الضبط والسيطرة» بخلاف 
العدل في السائل ا ادّیّة والتعامل الظاه فهذا بمقدور الانسان تحقیقه وقوله: طمَلا 
مب لوا کل ألْمَيِلٍ» آي: لا تتبعوا الیل القلبي با میل المادّي؛ لأنكم إن عذرتم في الأول 
فلن تعذّروا في الثاني» والل آعلم. 

الا الصلحء وهو القيمة الثالئة في هذا السياق» ولا يكون إلا بوجود مشكلة فعليّة 
وین انم َافت من بَا شرا آو راا فل ساح موا أن يلح ییا ضلعا للع 
خر والصلح هنا هو اتفاق على حل ا مشكلةء وقد يتضمن تنازلًا فيها دون العدل على أن 


تبتى الرابطة الزوجیّة قائمت» والخير الذي فيه إنا هو لبقاء العصمةء واستمرار الرعاية 


والنفقت والحفاظ على الأولاد. ولا یکون هذا في الغالب إلا في حالة فقدان الانسجام 
والعاطفة التواصليّة بين الزوجین: والله أعلم. 


2 3 = 3 7 سے کے ون ہے کب محر مر ع تہ ص۔ 
رابعا: الفراق بالحسنى؛ وهو ا لحل الأخير ۶ وإن رتا ین الله كلا من سيد وان 


5 ۰ 2 7 5 5 رم م 
وقد امتزج في كل هذا التذكير بتقوى الله والتحذير من الأثّرة والشح لواحضرتِ 


رر 
= 


2 م له يرع 8 5 ۳ ا ر 2 
الأنفس الشح * والترغيب بها عند الله والدار الآخرة # مَن كان رید تواب الد د فَيند الله 


A 
a رم سو ل ل ل‎ 


سر مه مه و 1 
دفائق ۱ 7 4 


ی کم الما یی لا رن ما کیب لبون أن تنک ومن هي اليتيمة التي 
يمسك بها ولیها مستأئرًا بللا وغير راغب بنكاحها فیعضلها عن الزواج أيضًا خوفًا من 
ذهاب مالحا إلى زوجهاء وهي حالة ختلفة عن تلك التي وردت في الآية الثالثة من هذه 
السورة» وهي اليتيمة التي يرغب ولیّها بنکاحها بمهر أقلّ من القسطء فتحصّلّت في هذه 
السورة حالتان: 

اليتيمة التي یرغب الولي بنکاحها؛ ٦‏ آقل. 

واليتيمة التي لا یرغب بنکاحها ولا يرغب بتزویجها أيضًا حتی لا تذهب باھا الذي 
عندی وکلاهما بغي وائم. 

#وَالْمَسْتَضْمَيِينَ مرت آلولدان 4 حيث کانوا في الجاهليّة لا يُورّثون الصغار من بنین 


و ننات. 


مب 


e 


للم ۹6 الیل المادي في القسمة والنفقة إضافة إلى الیل العاطفي القلبي. 


لت 4 أي: ليست بزوجة ها حقوق الزوجة العروفة في الشرع» ولا مطلقة لتری 
طریقها وما فيه مصلحتها. 

ااذ فا 4 أي: لا توا الغني تقدبًا منم ولا حابُوا الفقه رحمة به؛ فالعدل أن 
یأخذ کل طرفب ما یستحق» وهذا لمکم العدل» فان آراد الب آن یعطف علی الفقیر من 
ماله» فهذا إحسانٌ منه. لکن لیس قبل أن يقضي القاضي بیٹھما بالعدل» فیکون الاحسان فيا 
ا ومعلومّا. 


ےس ےجو کہ گے بر ۲ 5 57 
ونوا تَرِضُوا 4 هن عن حرف الشهادة أو کتمانہا. 


من الآية ... 
۰ 41-۱۳ 


اللہ ور لو والککب الى َل 
4< نله و ما که وک ور e‏ سے ہےر 


ST 27‏ 
مس ور 24 1م 
كد روا 3 


نم ازدادوا 


ارت اميا اوا یا 


اگ ا 
| كنا ریک ا يعفر لح ولا یاج 


وام ت 


بلخدون | 


۲ دم ے‫ ۱ 2 كوه عا الب 850 لت 
۱ 1 ا اس ا r‏ 
کشر ہے بپے تعورت یر هر 


و 0 رھ 
فار“ ۰ : 1۳۹ 
کو ہے ولور ۲ 27 2 ET‏ 


تنس 
فلا نتم ا م2 ر 5 ۲ 0 

ا جَامِعٌ تفت والکفرت 9 

ے سخ IE‏ 1 وو 0 er‏ 2 ۳ و وم ا ولیہ مب ۳ 
0 ی( 


پم 7 


موأ باه وا ری سے 


م هسه 5 سح ار و م 4 ومع هم بج ص ےر بت 2 2 
يڪل الله بعد ايڪ إن ف انم ا ی مه و( 
من ر واناه 


صو ص مگ 
مب الله الجهر ب 
مک مش 


2 میعا علیما )إن يبد وأ حيرا أو موه أوتعفواعن سی 


م الحديث مفصّلا عن المنافقين في سورة البقرة» والقرآن يكمّل بعضه بعضا فحاء 
بسارة المنافقين هنا في سياق آخرء 


النقزة كان اديع عضا المقارنة الد بين 
الفئات الثلاث: الومنین» والکافرین» والنافقین أما هنا فقد جاء الحديث مركرًا 


51١ 


موقف النافقین من العركة الداثرة بين الاسلام والکفر؛ لناسبة الحديث التقدم قبل قليل 
عن التربية العسكريّة وشروط الجنديّة في ا حیش السلم» ویمکن استخلاص الوقف القرآني 
من ا منافقین في النقاط الاتیة: 

او لكان وه یازا هد الوقن ساد بان كان لزان شمه جر اومن 
كفر بواحد منها فقد كفر بجميعها ون وك لَه ومکیکیه. وکلیه. وس اور خر 

وأما الرکن السادس وهو: القدر» فهو مضمّن في الإيان بالله؛ إذ حقيقته الایمان بعلم الله 
وإرادته وقدرته وحکمته. وهذه صفات إهية ينتج عنها القضاء والقدرء ومناسبة ذكر 
الأركان هنا بيان حال الكافر بها ومنهم المنافقون وهم محل الحديث أولاء ثم يأتي الحديث 
بعدهم عن أهل الكتاب» وكلهم مشتركون في هذا الکفر وان اختلفت صفاتهم الاخری. 

ثانيًا: إن المنافقين ليسوا في درجةٍ بین الإييان والکفر بل هم قد كفروا كفرًا لا شبهة فيه 
« ان الین امأ دم کتروا کم !مدو اث د كتروأ کم ازدادوا کھرا ریک الله لیخغر ل ولا رم 


9:2 
وأما تکرار الإيهان والكفر فهو ليس على سبيل التردد» بل هو طبیعة النفاق» فهم كلما 
قابلوا المؤمنين قالوا: آمثاء وکلما قابلوا الكافرين قالوا: كقّرناء وأما حقيقتهم الذاتيّة فهي 
الكفرء ىا قال عنهم فی سورة البقرة: # ومن الاس من يمول ءامنا يأل وَيالْيوْوِ الین وَمَا شم 
بحَرْمِيِينَ © [البقرة: ۸]. 
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لن يلخد ود 


الٹا: إن المنافقين هم مع الكافرين في ولاء واحدٍ من دون المؤمنين ۶ 
انیت أزليّة ین دُون وین * والمقصود بالكافرين هنا: الجاهرون بكفرهم وعدائهم 
للمؤنين. وإلا فان ا نافقین كافرون وليسوا مُوالین للكافرين» فكفرهم ثابثٌ بنفي ایام 


هن الاصل: وليس بسہب و لانهم. 


1۲ 


رابعا: إنہم يشتركون مع الكافرين في الاستهزاء بآيات الله ن ذا 7 يات الله یتفر 

پا یرما الوا معهم ی وضو فى حَدیث عبرو نک إا هد له جاع لْمفْقِينَ 
اکن جه یا . 

خامسًا: إن تغیر مواقفهم نیا یکون بحسب الصلحة ولیس تغيّرًا في الرأي أو العتقد 
ان یربصوت یکم کان 56 کم فتم من الم الوا الم نکن مک وان کان للکفربت کیٹ 
لور سکم وتمند کمن وین ۹ء وهذا هو سب التذبلب مب بين دی 
لا حول لا إل هو 1 امت عندهم راية واضحة ینحازون الیها؛ فاليهودي 
مُنحارٌ لبهودیته» والمشرك مُنحارٌ لقومه وهؤلاء ضائعون انتهازیون يبحثون عن الفتات 
EAE‏ 

سادسًا: إنهم خادعون إن ألمکنَ رعو خَديعَهُمَ » آي: أنهم يظنون أنهم 
بخدعون الحق وآهله N‏ 
الصالح الزائلة ثم تکون وبالا علیهم. 

سابعًا: إنہم یتقاعسون عن الطاعة والعبادة؛ لأنهم يتصنّعونها تصنا بلا إیمان ولا رغبة 
ودا مَامُوا إل الصَرد اموأ ساك ماو الئاس ولا یدرو انه یلا 4 وهذا لا يشمل 
المؤمن الذي قد يتعرّض للکسل بطبعه البشري» فهذا ليس من التفاق. 

ثامنًا: إن باب التوبة مفتوح حم؛ لکن بشروط مضافة الا ال بے تَابُوا وَآصَلحُوأ 
ET‏ فباصلاح ما آفسدوه نی مرحلة النفاق شرط في توب 
وکذا الإخلاص والاعتصام لمكان الاضطراب والتذبذب وغيرهما من الصفات التي کانوا 
عليها ما لا تبعث على الطمأنينة والارتیاح. 

تاسمًا: إن الجاهرة بأقوالهم والساهمة بنشر آخبارهم وإشاعاتہم؛ وكذا (علان الخصومة 
هم ليس من الصفات المحببة عند المؤمنين» إلا بقدر ما يندفع خطرهم وظلمهم التجه نحو 


۳۱۳ 
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الجتمع کله أو نحو فرد أو مجموعة معينة 9۳ لاب 
لبر واناه مميعا علا 4. 
۳ 5 


ذقائقا ائق التفسب 


1 یگ کسی سد الي ی ی ی 
مر آزدادوا کت 4 إشارة إلى أن الکفر بتفاوت كا یتفاوت الایمان فکفر الجاهل مثلا 
ليس ککفر العارف العاند» وهؤلاء النافقون لاتم عاشوا مع السلمین وسمعوا من رسول 
الله گل مباشرة» ورآوا خلقه وشائله» وتأييد الله له» ثم أصرٌّوا على کفرهم فهم قد ووا إلى 
أسفل دركات الکفرہ ومن هنا استحقوا أشدَّ العذاب #إِنَّ مق درل الْدسْكَلٍ من 
کار 
#ولا یم سی 4 منع الحداية لم يكن ابتداءً» بل بسبب ظلمهم وعنادهم ونفاقهم 
ومذا هو الذي فق مع عدل الله وحکمته فالله لا هدي قومًا ویضل آخرین انحیاژا 
لأولئك وظلً) مولاء - حاشا لله - بل من طلب اغدایة مُدِيَء ومن طلب الضلالة ضل: 
تمامًا كعالم الأسباب ا ایٰة فمن طلبَ ا ماءَ ارتوی» ومن تركه ظییم. 
لفن ال يِه جیعا» ومعنی الجواب: أن من يبتغي العرّة فلیلتجی إلى الله فالانتساب 
إليه یمنح العبد مکانته وکرامته؛ إذ سیتساوی مع کل البشر مها كان ضعیفا أو فقيرّاء آما 
الابتعاد عن الله فان الناس بهذا الابتعاد سیتایرون بقدراتہم واإمکانیاتہم وهذه مظن 
الاذلال وعبودية البشر للبشر. 
لفلا تفعدوأ مهن يحوْضُوأ فى حَدِيثٍ عبرو 4 إشارة أن مقاطعة الجتمعات الکافرة أو 
الفاسقة لیس مَطلبّا شرعيًا ما دام الاحترام قاتا آما إن سخروا واستهزؤوا فتتعین العزلت 
نزعا لفتیل الصدام وتجنبًا للنزول إلى الستوی الذي یضیع فيه الجد. ویمزل فيه الفکر. 
سوب یک * أي: ینتظرون نتائج العركة مع تني السوء لکم. 
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وان مجعل الله بل یفن عَل میں سيلا 4 هو جعل تشريعي بمعنی: أن الله قد شرّع 
لکم من التوجیهات والأحكام ما يضمن لکم النصر والتفوق وهذا کقوله: إن انصروا له 
مرک 4 [محمد: ۷]ء فالتزامکم بأمر الله واعتصامکم بحبله يقطع سبیل الکافرین في 
غلبتکم. 

لما مکل اله بِعَدَابِكُمْ 4 فالله ليس محتاجًا لعذابکم» لا لدفع ضر عنه» ولا لجلب 
خی ولا تشفيًا بكم» وهذا فيه ترغيب شديد بالتوبة والإنابة» وبيان لسعة رحمة الله وعفوه 
وقبوله لمن تاب إليه مهما كان. 

ان كرتم وم 4 قدّم الشکر على الإيهان» إشارة أن حُلّق الشكر الفطري وحبّة 
الانسان لمن يحسن إليه سیقود صاحبه إلى الایمان حتّا» فمن ذاك الذي أحسن إلينا أكثر من 
الذي خلقنا من الحدم» وأمَدَّنا بکل آسباب ا حیاۃ عناية ورعاية وکرامة؟ 


ے 2 


۲ 227ھ اتی اتی الاو 4 حتی لاد ظانْ آن ما نقلّم من فضح 
النافقین وأساليبهم اللتوية مبرژ لأن يكون هذا سمْمًا في السلمین في تعاملهم مع ال خرین؛ 
فالقرآن یذکر صفات وأحوالا حذر منها ولا يذكر أسماء وأشخاصًاء أما تناول الأشخاص 
واماعات العينة بالطعن فهذا لیس واردًا الا في حالة الظلم الواقع من معیّن على معین» 


پ۸4 9 


وحتی هؤلاء ندہہم | إلى العفو ورغبهم فيه #أو تعفر وأعن سوع فان لله کان عفوا فر را € . 


۲۵٥ 


وس 


وک ے و م7 4 هی هم روم مه رم زرط 2 52 سے م 1 

إن الت د ون ب باه وَرْسلِهِ - وریڈوت سب أن د بفرفوا رفوا بين لله ورسله. ويفو رج نون عض وَتَحَكَمْرٌ ببعض وَمیڈوه أن بنخذوا ب 
: ہ وور 07 ا 5 ہے ر ۳ 8 ہے ہرء مم ے و مره - کے سم و 
دك سہبلا 0 یک هم الکنرون کا وَأَعَمَرَْا | گن عذابا میا س و ۳ ءامنواً با لله ورسله > ولع تفردو بن أح رو أل جوف 


عم عملم ٤ھ‏ 


رتپ 2 تہ 7 yz‏ مم مہ عاض انض کٹا مر 0 4 ۳ 
يُؤْتِيهِمَ اجورهم وکن الله عورا ریا (]) یاک آهل الککب أن نت عم کتبا من لماه فد سألوآمومی ا کر ین کا 


سے ل سے عحروح م 2 


اد الک ۰ نے ر E‏ 56 رما ملل ص حول م 2 
ماخذ تم اليه يطلَمهم مر عدوا الیل ا ب ا ات مستا عن وت وء ایتا موسيئ ساناده تنا ا ورفعتا رهم آلطور بمكتھن 


ضر عم کر سے IS‏ ۶ 7 ۳ 3 
فلت م لو الاب > مد ا وکنا کم لاد وا ی الک بت ت ایکا میا 8 تما تیم مه یمه وکفرهم بات ت الله وكئلهم باه رحق وَقَوَلهِمَ 


ہر ہش ہے ریت 11 ربب ییک گا و ملا فیح عیسی أبن ميم سول 

له وما فلوم وما صَلبوه و كن شب کر اده ی کون سر زک وه 

سکیا ایا رون من اَل الكت للا مت بو بل موتو ويم الد یکو عم کپیدا (عب) مارم ابیت کاذوا حر ی 
ذه ار رام رون أت الاس بالطل اعدا للکفیتَ منہم ع1٤‏ ییا ھا لک یود في یار 


ا ای ۳۳ کے مام 8 


دو مكار ہے فی مر ای کر کے ۹۹ ۳ 5 E‏ 
جو و ما آل لک :2" اک التب الوه اموت الک والوینون لَه اليو الا لک م 00 2 


می ہے 


وَيِصَّدَِّ هم عن سیل الو را کا (0) و1 


ےم 


رہ حر ےر و اس ص ور نے 


ن من يعدو رارحا ِلك ا ك نهیم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحقٌ وَیَعَقُوب والاسَبّاطٍ وعدیٰ وأیوب ونوتن هرد 


74 


وح ایک ھا اوح إل و نوج وا 
کر ھت شر سس تسش ےت 
رر رر رر ہہ ہر اتید 
211111111111220 


6 
2 2 عرض ہے 272 ے یی کی 11ء 00یب 2 13 AT‏ ۹ کے 71 6 1 1 
(ع) الا رن عنم رت خہا آبد) ہمت () باج آلتاس فد جس اک اسول بلح من یک ایوا يا لک ین 


۳ 
کی 


مر 2 2 ۰ 2 1 3222 4 سی 212 A‏ 2 ہے م2 ات مره 
را ماق لسوت والذرض وکن نعل کا )ناهل ال لا لوا فى يڪم ولا قولوأعل الہ ! ألْحَقَ اما الےے 
و بی خا 


بہرہیے۔۔ رم ور مج ہے ے امم L€‏ ہے سے سے رھ 2 مرو < رت ہے 0 
4 الله و س الها ال مریم ود ينه اا پل رس ولا تقولا تله آنتهوا ا ما اللہ لله و ح / پا ےت 


آن یکورت له ول ما ن اتات رتاف الايد کی تر سسجت ہہ تن 31 


ہے e‏ بے ۳ سح مسرن ميرم رہ مت 1 مر فرع مرح ہے ی 2 را 
ومن سکف عن عبادیه. ود ڪر فسحشر فسیحشر هم اه جیعا 9 قام الت ءامنواً وعملواً الصطلِحاتے فیوشهم آجو هم وبردهم من صلی 
3 ۳ ۳ 2 سرک مک ۳ ہےر صظ وس سل تہ 2 رصن 


ركس مگ دع م حصن رسیم و ره 2 مرک ےھ پھر ل 2 27 00 2 و 2 
اتا الب اگما وا تک روا موب عذابا آلیما ولا مجذره لهم ین دون او ولا ولا تما (9) ییا الاس فد جا 


رمرم ۶ ار ہرس صمے کے وک ہم 14 ۳ 
2 


مس سرف 5“ بصسوء 
را لک ور ہیک ا ناما اليب ءَامَنُوأ پا وأعتصسموا پو سيد لهم في رتیه وهْضصْل ود م إل رطا ویاو تفتوک 
ع رده ور ہے مرح مر س روء ٤ھ‏ م ہے ررےر ہرے سے 7 
۰۰۰۰/928٤‏ خت فلا نف مار رک 


42 .سے ۳ سے سے بل الہک د و + 
کین کارا وه رما لا ونساء ملد کر یل حط ال لن ا کم أن تار واھ بک کی عبط 4 


رماع 


ور 2 2 آذآ مس موی ١‏ 
لد غان کاتسا اکن مَلَهُمَا لعن ا ر2 


۳۱۱ 


یتکرر الحديث عن آهل الكتاب» وهذا دلیل على خطورة شأنهم» وعظیم تأثيرهم في هذه 
الحياة» بيد أن هذا التکرار يحمل معه إضافات جديدة ومعالجات لجوانب أخرى لم تطرح من 
قبل» وفيه أيضا تأكيد للمقولات والمقدّمات الجوهرية التي ينبغي استحضارها في كل مرة» 
أما السائل التي تناو ها الحديث في هذه الایات فهي: 


ي 


آولا: تجزئة الایمان کفر وهذا هو مدخل الکفر مالسا اهل الکتاب رورت 
من عض وتگهر معض وبریدود أن يَتَحِدُوأ ین ذلك سبلا لس أوكيك هم الکنروه 
ما 4 فهم آمنوا بموسی وکفروا بمحمد واختلفوا في عیسی ۶. 

ثانيًا: عناد الیهود وتکترهم على الق نلک آهل الکتب أن تل 2800 
اتمه فد اماک کین کوک الوا لاھک تم له ن وقد 
ذكرَهم القرآن بعد هذا بأن الله قد آراهم العجزات الحسّيّة کرفع الطورء لك قلویهم 
القاسية ل تِن فازدادت قساوة وتمادّت في ظلمها وتكبّرها. 

ثالثًا: جرائم اليهود» وقد جاءت هذه الآيات بناذج متنوعة» بدأت بكفرهم بآيات اللہ 
ونقضهم الیثاق الإلحي. وقتلهم الأنبياء» وحرصهم على قتل السيد المسيح» وانتهت 
بأخذهم الربا وأكلهم لأموال الناس بالباطل فا قرم تمر وَكْفْرهِم ات ال لیم 


تع ]ہے سم ہے سم جج TI‏ ام مر ۳ رم . مر و مده و مرح 
یاه مرح  »‏ وَهَوْلِهم نا فلا ایح جیتی أبن مر ۹ء « وأخذهم آلربزا وقد هوأ عَنَهُ 


راهم رالاس بالطل 4 وقد استثنی الله من هؤلاء من رفض هذه الجرائم واهتدی للحق 


ار مم مرو رع 


8 لکن ال وف الیل یو لومون توت ما از لک وم آنرل منک . 

رابعا: شرك النصاری؛ وهو مدخل ثانٍ للکفر؛ حيث قالوا في عیسی ما یرفعه إلى مقام 
لالرمية طول لا انوا حرا تسم لا وید شبکته آن یکرت له 
ود آن کت نیج آن یکوت عبدا له ولا المکیکه رون 


رد 


خامسًا: الغلو سبب مضاف للکفر والشرك وهو قاسم مشترك بين الیهود والتصاری 
وان جاء بنتائج متضادّة یل التپ لا توا فى دییکم ولا حفولواع 9 1 
۳۹ اليح سی ان مرح ر کر اھ وکلمته. آلتلها ال رم وروح مه 7 ی 
فعیسی ی ووس ول خلقه له بأمره وجعل خلقه آي وهذا هو الوقف ا حق بين غلو الیهود 
فيه حتی اتہموہ وأمَّه با لا یلیق بآحاد الناس» وبين الغلو القابل عند النصارى؛ حیث 
9)۵ اللو 

سادا ووا الات ساره ها ااستو رر جح الا 04ا ڑکا 
کت تا إل وج وال من بعرو ۹ لا رس 1 مسر وه مَنذِرِنَ لد يكن للا ع 
لو حجة بعد آلرسل چ ٭ إن زیت حمر ود باه وسرو وئریڈومت أن 
ورسل ی . 

وقد مت السورة بمسألة فقهية وثيقة الصلة بالسائل التي اسّهلّت بها السورة؟ تأکیذا 
للوحدة الموضوعية» ومنهجية القرآن في معالجة السائل التنوعة فهي وان اختلفت في بعض 
ا لجوانب» لکنها حقيقة کالنهر التدفق لا یمکن فصل بعضه عن بعضء فالعقيدة تؤٹر في 
السلوك الفردي واب‌اعي والعلاقات السياسية مرتبطة بالعلاقات الاقتصادیةء وهکذا. 


a ۳ 


ل وریڈوت أن قرفو بین الله وَرَسَلِو. © بمعنی: أنهم یعون الایمان بالله ثم یکفرون 
07 

يست أهْلٌ الکتب أن تال میم كبا من لماو > أي: مکتوبًا جاهرًا من السیاء 
ولیس وحيًا يمل عليك ثم یه على الناس» وهذا من عنادهم وصلفهی والا فدلائل الحق 
في الوحي ظاهرة» وهي 70 9ئ 


۳۸ 


ہے و سن 
و ہے 2 ے ور و ۶ 


ور مهم آلطور بمیگقهج 4 أي: رَفعنا فوقهم الطور آثناء أخذ الیثاق منهم إلزامًا هم 
وتأكيدًا لاهمية الیثاق. وقد مر الیثاق في سورة البقرة بالتفصیل الناسب. 

وما فَتلُوه وما صلبوه وللیکن شُیْه گم 4 دلیل على حفظ الله لنبيّه عیسی من كيد اليهود 
وغيرهم» ونجاته من الموت على أیدیہم: ورفعه إلى السماء رف له . 

ل وین من اھ لآلکنپ لا لوم بو فل مويو 7ی00 
إليه» ثم يقيم به الحجة على أهل الکتاب الذين غالوا فيه يمنة ويسرة» وهو ما سیتحقق قبل 
موته 8 . 

وني «الصحیحین» عن أبي هريرة ود قال: قال رسول الله 2: «وَالِذِي تفيي بیده؛ 
وک آن یرل فِنِكُمْ ابْنُ مریم ےکا عذلاه ٹیکیژ الب ویفتل ازير وَيَضَعٌ 
ا لمجي وَيَفِيْض الال حتّی و 22 خي رن نا الاح عافن الد ونا 
فیها». 

ثم يقول آبو هریرة: (واقرژوا إن شئتم : ون من اه الكت إلا یمان یف قبل موت - وتوم 
که کون موم که ید ۷ 

وقد أشكل على بعض الفشٗرین تخصیص العموم بهذا التفسيرء أي: العموم الوارد بقوله: 
ون من هل کلب 4 إذ لا دلیل على تخصیصه بالجيل الذي سیکون موجودًا عند التزول 
فاضطروا لأقوال لا دلیل علیها؛ کقوهم: إن كل کتاي في كل زمان ومکان لا يموت إلا 
وهو یمن بعیسی الایمان الحق» كأن یری شيئًا قبل موته - أيّ: موت الكتابي -» وهذا 
تكلف ظاهرء فالتخصیص وارد بالحس والواقع» فالذين سيؤمئون به هم الذين سیعاصرّون 
نزوله ويرونه عیائاه وهذا شائع في اللغة» وله نظائر في القرآن كثيرة» والله علم. 

2۱۹۸۷ -۱6۰۷ ۰۳ متفق علیه, بنظر: صحيح البخاري (؟/ ۲ دار ابن كثير» تح د. مصطفى البغاء ط.‎ )١( 
رصحيح مسلم (۱/ ۱۳۰/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة )۰۱۳۳ تح مجموعة من المحققين).‎ 


۳۹ 


« لک الخ عون في لور » إشارة أن الرسوخ في العلم يقود إلى افداية؛ لأن هذا الرسوخ 
هو علامة الصدق والجدء بخلاف العلوم والواعظ السطحية التي يجمعها علماء النفاق 
والسلطان الذین يتسوَّنُون امحاة والال بعلمهم ومواعظهم. 

«ورسلا لم مضه هُمْ یلک 4 فيه جواب ضمني لمن يسأل عن سر وجود الأنبياء 
كلهم في هذه النطقة ما بین الفرات إلى النیلء وفیه تأديبٌ أن لا نتناول أحدًا من الصلحین 
والمؤثرين في العالم؛ لأنه قد يكون من ھؤلاء وان خرفت رسالاتهم» فالتوقف عن تناول 
الأشخاص العینین منهم اول والله أعلم. 
#وإن تکفا َال لل ما في السوت والارض ) فالدعوة إلى الإيمان إنا هي لمصلحة 
الإنسان وتحقيق سعادته» وإلا فان الله غني عن العالمين مؤمنهم وكافرهم. 

للا لوا نی يضم 4 أصل الغلو المبالغة والزيادة» ٹم استعمل في التطرّف والتشدد 
الديني زيادة على ا حق بالكره أو الحب ونحوهما. 

لوَبُوح مه 4 الروح التي خلقها الله بآمره» کم : تقول: أرض الله وسماؤہ وخلقه بَيْدَ أن 
إضافة الروح مباشرة إلى الله فيه تشريف وتعظيم لمقام السيد السیح 32. 

لويد سم له صِرَطَا مُسَمَِّيِمًا4 تأكيد للقيمة الحورية لهذا الدين أنه الصراط المستقيم 
العدل الذي لا عوح فيه ولا محاباة ولا ظلم ل الط الست 4 [الفاتحة: 1 ]. 

ل الہ تيم ف اَلْكَلَلََ 4 تقدُم تفسير الكلالة ومتعلقانها في مقدمة السورة وأن 


ص مرحم سر م 2 


قرله تعالى هناك: لفان کی نا موق اَثْتتَینْ 4 یتکامل هنا بقوله: عانعن 


سس 


فمجمروعھ| 7 ف هذه المسألة عل أن نصيب النتن أو الأخئين وما زاد هو العلكان. 


۳۳۰ 


اک 


الجلس السادس والأريعون: (کمال الدین واتمام النعمة 
الجلس السابع والأريعون: میثاق الله السابق لأهل الکتاب 
المجلس الثامن وا لأریعون: الأمن والحياة 

الجلس التاسع والأريعون: أهل الکتاب واختبار الحکم 
المجلس الخمسون: الولاء والبراء 

الجلس الحادي والخمسون: حوار مع أهل الكتاب 
الجلس الثاني والخمسون: بناء الجتمع السلم 


الجلس الثالث والخمسون: معجزات النبي عیسی على نبيّنا وعلیه الصلاة وا لسلام 


4ص ر رہ که( مجر 


ر وم هعس عر ہر محر سیل WA‏ 2 ۰ ع ر ص 
افو بالسفود ات م یمه انعر لا مایت کم عور حالص وان زرم ان امعم 
10 خر مر صنہ ہہ ہے گم مرت ما ول 7 


مره بر 2 ین اموأ لا یلوا سیر امو ولا التبم ارام ولا اتی ولا المد ولا میت ایت ا کرام نعود 


227 ااذ املو 


مدع کي ما مر هس سس و ام کم ےم ےت ر ہم مر یر شکاں e<‏ : وى ر م سام سرع اک eek‏ 

فصلا من رجهم ورضو 0 6 وم تافو ولا ' بحرمٹگع کا و أن صد و اه اوآ 
ر اص سے ره سے صر ہم 2 وم سط ر مر سے ره یی 0 ا 2 دصر ب ابر مع ب وى رارصا محل دفي 
وتماونوا لی ابر والئموء' ولا تعاونوا عل الإ نو والعدون واتقوا الله إن الله شدید العماب حرمت عَایَکم المبته 


۶ھ ےر ارا 2 رھ صرح سا DLA‏ مرج سم رحاش سم 2 عل عنصي ۱ وو مل و سے و ۰ 
والدم سک اک ما ا میں یہت والموفوذه ال کک أ وما ديح 


سے 


نہ رح ار و che‏ سمي ےم وو 


سے م 2 و 3 لک ف ۲ 2 
ی 21 3 سے خی مرو سر و و سی مم ر د رس سے۔ 3-8 جح بے e‏ ضر سے روب 
لك ری يكت ا صر جد کی 
ہے اس 1ط کی ہم سے ر + 4 2 ےھ مارم 0 1 رس سے کا - > 


ے‫ 


ره سر ودرا انم آقو َي ےت رت 000 e‏ 
توا الکتب طا جل ف والبتمکت من لوک ات من ات أ الک من ن 


ص 2 
> هم مر مص و رم کر سھھے۔ | رين 


پا 2 ل e‏ سان ومن تک هربا لايم فقد حرط عم وهو فى الاخرء 


2 عه سے 


من آلتسرین کک آل ہے اموا ذا ف ال الا سی 2+ کت ِل 07 1۳ 


مر کر صرح 


۰ ۳ 5-5 سام ےم ور سح مر تام 24 ین ردم م ور میم ۳ 


لص کیت ی 
2 


8 
3 عام 2 ید مھ 0 ریو رمه مو م سو 
ایح او وی النساه 7 عدوا ماه قتا e‏ طِيّبًا فامسَحوأ يوجوه 20 1 A‏ 9 2 ۶۴ 7۲ 0 
ہو ہہ ار ےم e eg‏ سے ھ د ےک < كت رظن جو رح 
صح ع - سان مم 3ھ دم و سے ر ا رمع رم م2 ع ہے ار 
,زاوا تب هه الله او ہے سے +2 واتعوا أ ۶م 


خر و مس 


آلشلم. ۰۲ ٦‏ ریت انوا كوأ ویک له شهدا بانط 0 2 0 مان مور عل الا 


2 رن و تن د مدرم > مم ویر د حر E‏ وا - ر مر ہر م سم 0 


کش ہنی م مت وس مو ےی د رہ س وس می ی سے پکمہے مجر ت 
6 
3 ۸خ 3 ۱ 
0 
5 
۹ 
- 
6 
م 
١‏ 


7 ۔ 


4 رض ۔ ی سے َ‫ ۰ 
١لت‏ 0 للدت تخرد 7 عليه ۷ 7 بر 5 7 5 0 أ لک 220 س2 کہ 7- 
پک ھ ۳ ۰۰ بل و یہ ای ام ی یا ماه رع ہے ق ه ہم ص حر ےی ےر 777 
يدانا لنوت ءاملوا أذكريا يفنت الہ اکم إذ ہم فوم أن یب لوا لتك ایریهم کت ایهم 
۲ مق نمی لاله مط کر من 4۱ع فا 2 
نحطم وانڈوا اه ول أذ فا رابلوت 47 1 


3 


۳۳۲ 


"سس س س مس سے سےا وا سے ا سی س س رش سس ماخ صب متس هه 


إكمال الدین وإتمام التعمة ٣‏ 


تضمّتّت الایات الأول من سورة المائدة ما يشور بختم الرسالة وإكاها والاطمئنان على 
ثباتها ورسوخها في هذه الارض اليم يپس الذین كَمرُوأ من دییکم فلا هم راون 
ا کل لک کے کک سی ورضیت سک الاستم یب 4. 

فالدین قد كمل على عهده بَا بالوحي النرّل والسنّة الشارحة ال فمن ادّعی نزول 


الوحي أو شيئًا من التشریع والأخبار الغيبيّة على شخص بعد رسول 7 كان دنه 
ومنزلته فقد كذب وخرق هذه ا حقیقة القرآنيّة الصريحة والجليّة. 

وقد تضمّن هذا الإتمام بعض الأحكام العمليّة الدقيقة التي اقتضت ستة التدرّج 
التشريعي أن تكون في آواخر التشریع. 


وقد جاءت هذه الأحكام مُصدَّرة بمبداً أساس من مبادئ الإسلام ييا الت 


راس ونم > شاه ۲۳ ِ ۰ 7 ۳ 0 ۲ ۰ 
ماما فا مود 4 تذكيرًا بالعقد القتضی للالتزام العمل بكل ما شرّعه الف وأكد هذا 

وت و پر ف رص ر مر ور مم ر مسر > #4 و E‏ 
المعنى بقوله: لوا کرو َة اللو عك وميتقه الدی واثفکم پیۃ إِذ كلتم سیعتا 


مد 


سم ہے 


وَأَطَمَنَا 4ء وهو تذکیژ مناسبٌ تم الرسالة» وتمھیڈ مناسبٌ کذلك لا سيذكره من أحكام 
وهي: 

أولا: إباحة الطيّبات من الطعام 8 یل تک لته وهذه الطيّبات تشمل: الأنعام 
یت تم یه التي 4ء وأنواع الصيد ودا عم سکاو ٩‏ وما تصطاده الكلاب 
المدرّبة (عکلوا اتکی لک وکا نم له ی وذبانح الذين آوتوا الكتاب وا 


م مس و چرس مر گر صص ص 4د سط 
لت و کب حل لک وطعامہم 2 4 


کے ہے 


دا سد سس ہے ےگ م2 و > ےھ 91 77 r‏ ع2 
ثانيًا: محرّمات الطعام حرمت عَلَيَكمْ الميتة والدم ولتم الخنرير وما ھل لت الو یو 4 ثم 


رضح یرم سا ر صمح مر مر سر اھر رو و عر رم م یر 


نص على أصناف لما حكم اليتة ٭إوَالَمَحَیَقَة والموكوذة والمتردية وَألتطِيحَة 4ء وصيد الحرم 


۳۳۲۳ 


ہے ترات ہہ ےے فرح و 3 ۰ - ۳ 8 1 ۳ 
٭عبر حل ألصَّيْدٍ و جا استثتى من هذا حال الضرورة لدفع خطر الاك جوعا 
ومن أَضظرٌ في حْمصَةٍ عَر مجان لاثم فَإِنَّ له عَفُورٌ رح 4. 

ثالثا: إباحة الزواج من الكتابيّات بشروط عددة #والشخصكت من وت وَالمْحْصَتَتٌ ین 


سے ون کر سے 


لذن ی الب من لک إا ء اٹ 9 مھ حصنن عبر مسینحین ولا دی 


ر 


َحَدان 4. 


رابعًا: تعظيم الشعائر وما یتصل بهاء وتوفیر الأمن للحجّاج والعتمرین « ما لت 
َم لا لوا متیر اه ولا الم لام ولا امد ولا التكيد ما 
فصلا ین وم وضو < #ولا رمک سان فوم أن دوک عن مسج الرار 
کرو 4. 

خامسًا: البعد عن عادات الجاهليّة وخرافاتها #وآن تس کقرموابا لر لير ٭4. 

سادسًا: وجوب التطهّر لقاصد الصلاة بالوضوء لرفع الحدث الأصغرء وبالعُسل لرفع 
الحدث الأكبرء وبالتيمّم لرفع الحدَئّين في حالة عدم وجود الاء بی وجود القدرة على 
استخدامه یناما الد عامٹوا اذا قمتم ل الصّلوٰة فَاعَیلوا وَجُوعخ ویک إل 
ال افخ امتا ريخ راس رق کت ا Oa KE‏ ۳ 
رس عق سفر أو جا أحد نکم د بیع رو ما مه 
طلا اس موا بوجومکم وایدیک مه لَه يَجْصَلَ عَلِِحكُم ین حرج 
لکن رید طهر ول مْم نع مک وج تا وهنا تلازم لطیف بین 
طهارة القلب بالصلاة وطهارة الجسد بالغسل والوضوء. 


د 

5 
3 

ح 
١١‏ 


سابعا: العدل حتى مع الاعداء والمبغضين 89 2 لبرت ءامنوا كوا فوا فرت لا 


1 “PIL خرم‎ 


بدا لو لاب سکم کان تور عقآلا یراتفر لاه ورب تون 4. 


۳۳ 


واللاخظ هنا تأكيد هذا الق بأكثر من أسلوب؛ ففي الآية الثانية من هذه السورة حرم 
الاعتداء على الآخرين ولو كانوا قد صدّونا عن السجد الحرام» وهنا آمر بالعدل معهم 
وربط هذا العدل بالتقوى» وهذه قيمة دقيقةٌ من قيم العدل قد تضيع في بحر العداوة 
وا لخصومةء فجاء التأكيد لیجلیها کل هذا التجلّ. 

وبعد کل هذا ددر القرآن بنعمة قريبة وهي ا من مظاهر انار النعمة « کلم 
ا دوا أ أذ كروأ نعمت اللہ يڪم إذ هم د E‏ بتسطوا کم در کت 


EOE 


ای يهم هر عة 4 والظاهر من السياق وقرائن فیا ووا ن انت 
لقوله تعا ی في سورة الفتح: ورڪ ڌو کم عن الد العرار 4 [الفتح: ٤۲]ء‏ وكرّر ذكر 
الشنآن في آية الصدٌ هذه» ثم نی آية العدل؛ إشارةً إلى أخهم جهة واحدة. 

وقد ثبت أن الشرکین كانوا قد هموا بمقاتلة السلمین في ا حدیبیة لكنّ الله صرفهم إلى 
الصلح ىا قال في في آية آخری: «ومرالزی کت ديهم عدك وید ی عنم مطن ین مک 4 [الفتح: 
٤‏ ثم إن یوم او زمانًا لوضوع الایات؛ تن مناسبة لإتمام النعمة. 
وربا ذهب من ذهب إلى القول بأنبم البهود الذین حاولوا قتل الرسول كَل لجيء الحديث 
عن بني إسرائيل مباشرة بعد هذه الایات. 

والأقرب أن مناسبة ذكر بني إسرائيل كانت لتذكير المسلمين بعقدٍ وميثاق سابق كان مع 
اليهود فَنبَدُوه؛ تحذيرًا للمسلمين أن يُكرّروا هذا الخطأ في ميثاقهم الجديد» کما سيأق في 
الجلس التالي» والله أعلم. 


“دقائق التسيق ' 


ارما a‏ 4 عامٌ في کل عمد ومقتضاه وجو الوفاء بكلّ الالتزامات والتعهدات 


ولو مع کافر. 


۳۳6۵ 


لكت لک بیع الم لا ماس عك » أصل في الاباحة الأصلیّة وأن التحریم 
استثناء لا يكون إلا بدليل. 

للا متیر أو أي: لا تستبيحوا الحرمات بمعصية عمليةٌ أو باعتقاد إباحتها من 
غير دليل» والشعاثر جمع شعيرة» وأصلها العلامة الظاهرةه والقصود: کل مك وتدین 
ظاهر» وخصّها بالذکر؛ لأا تنل هويّة الجتمع السلم وانتهاکها انتهاك هذه ا وبّة 
الجامعة» والله أعلم. 

اتہر رام 4 استغراق للأشهر ال زم كلّهاء والنهي عنه هنا بِذْءٌ القتال» أما رد 
العدوان فمشروع فيها وفي غيرهاء وكذا لو بدأ القتال قبلها ثم استمرٌ؛ لأن إيقافه من طرفٍ 
واحدٍ معناه الاستسلام للغدىٌ وغليه تحمل قوله: ما التشركن حت ودر € 
[التوبة: ۵]» وهذا أول من القول بالنسخ» خاصة أن هذه الآيات من أواخر ما نزل» وال 
أعلم. 

نی 4 کل ما دی إلى البیت ا حرام قربة لله فلا يجوز التعرّض بالأذى له بالصدً أو 
العدوان. 

07ید 4 ما يقلّد به ا هدي بيرًا له عن غيره من الأنعام» وخصّه بالذكر مع أنه عَديٌ؛ 
لان صاحبه قد عم فلا مکان للنية ولا عذر باهل. 

ول نی ايت رام یود مَضْلَا ین تم رضونً 4 أي: يحرم الاعتداء على من قصد 
البیت الحرام آداء للنسك. أو طلبًا للرزق» وهو عامٌ في کل قاصیه ثم حص بالنهي عن 
قربان المشركين فلا يروا المَسجد ارام بعد مد عَامهمَ مدای [التوبة :38 ]. 

ور عم اضف * الأمر إذا جاء بعد النهي فاد زوال النهي فقط؛ فيرجع الحكم إلى 
ما كان عليه قبل النهي» ولا كان الصید قبل الاحرام مباحاه ثم حرم بالاحرام جاء الأمر 
بالصيد بعد الإحرام مُفِيدا لإباحته لا لوجوبه ولا لندبه» وهذه من الصيغ التي يخرج فيها 


۳۳۹ 


الأمر عن معنی الطلب. 

ولا يَحْرِمَتَكُمَ سان وم 4 أي: لا یدفعنکم عداوةٌ قوم لکم وبخضهم إلى أن تعتدوا 
عليهم» وهذا اصل عظیم من أصول العلاقات بين السلمین وغيرهم فالكفرٌ لا يبرر 
العدوان» وإذا كان هذا مع الکافرین فهو بين المسلمين الختلفین آوق. 

حرمت یک مه 4 استثناء من الإباحة الأصلیّت وهي التي تَنفْقٌ بغير ذكاةٍ شرعیة. 

لدم الخارج بذبح أو جرح وهو المسفوح» أما الباقي في عروق اللحم بعد الذبح فلا 
حرج فیه. 

وم الخنزير © وذکر اللحم؛ لانه المأكول عادةء وإلا فاخنزیر رم کل وا حدیث عن 
حكمة التحريم نافعٌ في بيان منهج التشريع وحکمته. لکّه لا یؤٹر في أصل الحكم؛ لأن 
إدراك الحكمة من التحريم متفاوت بين البشر زمانًا ومكانًاء فما فات على من قبلنا قد تُدركه 
نحن» وما فات علینا قد يُدركه مَن بعدناء فالتحريم ثابتٌ وباق ما بِقِيّ النص» وهو باق. 

رومأم لاله بو 4 النذور والقرابين التي تُقدّم لغير الله فهذا ما يحرم أكله؛ كالميتة» 
والدم واخنزیر. 

رلتیه المع ول E‏ وهنه کلّها من آصناف انت 
وقد نص علیها لمكان الشبهة؛ إذ قد ینصرف معنی اليتة إلى من تفقد حیاتہا بمرض أو هرم. 

والتخنقة هي: التي تموت عَنْقَا بحبل ونحوه. 

والوقوذة هي: التي موت بالضرب بعصا أو بحجارة ونحوهما. 

والمتردية هي: التي موت بسبب سقوطها من علو. 

والنطيحة هي: التي تموت بسبب تطحها من قبل بہیمة آخری. 

وما أكل السّبّع هي: التي يفترسها السبع؛ كالذئب ونحوه. 

لام کر 4 استثناء من الُحَيقة فا بعدهاء فإذا تعرّضّت البهيمة للختق أو الضرب أو 
لسقوط أو النطح أو الافتراس» ثم من صاحبھا من ذبحها قبل موتها بحیث يخرج منها 


۳۳۷ 


الدم كما خرج من غيرهاء فهي حلال, أما (ذا آشرفت على الوت بحیث لم يبق فیها ما يدفع 
بدمها نحو الخارج» فهي ميتة حكًاء والله أعلم. 

وا دح عَلَ شب 4 تفريم لما ال لغير الله به والب کل ما يُنصَب للعبادة 
والتعظيم من حجارة ونحوهاء فالذبح ها تقربًا يحرّم الذبيحة. 

اون شکقیموا یرت » عادةٌ جاهليّةٌ أنكرها القرآن لما فيها من غبن وجهالة؛ حيث 
كان الجاهلٌ يحتكم إلى قداح أو عیدانِ ثلائة مُعلُمةٍ ب (افعل)» و(لا تفعل)» والثالث عُفْلء 
وذلك بقصد استنطاق الغيب ومعرفة ما فم له من خير وش فيمدٌ يده إليها وهي مغطاۃ 
لا يميّزهاء فان خرج بيده الأول فهو الخيرء وان خرج الثاني فهو الشرٌ وان خرج الثالث 
أعاد الکرّة» والاستقسام معناه: طلب العلم بها هو مقسوم في القَدَر» أو هو من القَسَم بمعنى 
الیمین؛ لأنه يُلِزِم نفسه ہما خرج له كأنه أَقَسَمَ على نفسه بذلك. 

من آضظرٌ في مخْبَصَّةٍ عَْرَ مُتَجَانٍِ انم 4 استثناءٌ من التحريم اقِتَضَنْهِ ضرورة 
الحفاظ على ا یاۃ بدفع المخمصة» وهي الجوع الشديد المفضي إلى العطب أو الوت. فهذا 
مق له أن يأكل من اليتة ونحوها؛ فالتحريم إنیا كان لمصلحةٍ بوجود الباحات من الطيّبات 
فلما ققد الطيّبات وتعین الحرام لدفع العطب انقلب ارام إلى مباح» واشترط عدم التجائئف 
للإثم بمعنى أن لا يرغب بالإثم» ولا يميل إليه» ولا يستكثر منه. 

یل رابت » اصل في التشریم» والطيب هنا کل طعام نافع» وعكسه الخبيث 
وهو الضارٌ وما ثبت ضرره من كل وجه فهو رَّمٌ؛ کالسمٌ والدخان» وما اختلط فيه النفع 
بالضيٌ فيُراعَى فيه حال الآكل؛ فمن أدّی به إلى العطب؛ کالسگر لمن وصل به داؤه إلى حد 
الخطورة فهو مرش ومن كان دون ذلك خف التحريم إلى حدٌ الكراهة أو الإباحة. 

وهناك طعامٌ نافع لكنه خبیث الرائحة - كالبصل والثوم - فهذا مباحٌ مع الاحتجاب عن 
أذيّة الخلق في الجماعات ونحوهاء والله أعلم. 

ڑکا شم ون لاح کین تيوتير جا علخ له هوأ جا انتک یکم 4 هنا شروط 


YA 


الصيد بالحيوانات الْعتادة على الصید؛ کالصقور والکلاب» وهذه الشروط: التعليم 
وعلامته الائتيار بأمر معلّیه إرسالا أو إحجامًاء ثم امحرح بأن يخرج من طریدته الدم» فلو 
قتل الصيد بثقله» أو طارده حتى مات خوفا أو وقع في هاوية فلا يحل أكله» وهذا هو معنى 
الجوارح» ثم الإمساك به على صاحبه» بأن يصطاده له لا للفسه فلو أكل منه قبل أن يصل 
صاحبه فهو له - أي: للکلب - ویجرم على الآدمي. 

والعبرة بالامساك فان أمسك ثم تأخر عليه صاحبه فبدأ بالأكل فلا حرج؛ لأن علامة 
التعلیم حصّلّتء ومن الفقهاء من فرَّق في هذا بين الكلب والطير» وليس هنا جال التفصیل. 

اروا نم أله عي ٭ أي: عند الإرسال» وهو على سبيل الاستحباب» فلو نبي فلا 
حرج؛ وعند الأكل كذلك. والمسألة لا خلو من خلاف فقهيٌ والله أعلم. 

رام الین توا الكتب حل لک رمک حل َم 4 القصود بالطعام هنا الذبائح؛ لأن 
غيرها مباح باطلاق من الكتابيّن وغیرهم» وطعامنا حل للكتابيّن معناه إطعامنا [یاهم؛ 
لأن الخاطب بالتکلیف المؤمنون» وفيه معتى فی للتکافل والتواصل. 

وأهل الکتاب هنا هم أهل الکتاب العروفون على اختلاف نِحَلهم ومذاهبهم» واشتراط 
التوحيد وعدم القول بالتعليث تكلّف لا يساعد عليه سياق التشریع؛ إلا أن سوء تصرّف 
الكتابي بذبيحته على خلاف دينه يحرّمُهاء وحکمه حكم المسلم الذي يخئق ذبيحته أو 
يصعقها بالكهرباء صعمًا ممیتّاء والتحريم هنا لفقد الذكاة الشرعيّة وليست لاختلاف الدين» 
والله أعلم. 

رسک باوث کب 4 أي: ا حرائر العفيفات منهم» وهذا نقض لن تومّم أن 
البراءة من الکافرین تقتضی بخضهم والانعزال عنهم فالزواج سكن ومودة ورحمةٌ وهو مع 
الكتابيّة کذلك. 

ولا يُعقل أن الله بخ الزواجَ منها ثم يأمر ببغضها وبغض آهلهاء وإنما البراء تمییز العتقد» 


۳۳۹ 


وتمايز الصفوف عند القتال» وفي غيرهما یشرع التواصل والتکافل والتعاون والتحاور؛ والله 


اعلم. 


عر مُسَيْحِينَ ولا مئ أخدان * السّفاح هو: الزناء والأخدان: الخليلات 
والعشيقات. 


یلوا جوم یریم إل المرافق وامسحوا روسكم وَنْمْلَحكُمَ رل 
لْكْعْبَينَ 4 الواو للعطف: والترتيب هنا معتّی مُضاف بقرينة إدخال المسوح؛ وهو الرأس 
بين المغسولّينء وهما الأيدي والأرجلء وغسل الأرجل ظاهرٌ بالفتح عطقا على الأيدي 
وأما قراءة الكسر فلا تناقض الفتح» والقرآن يكمّل بعضّه بعضاء والعطف على الرؤوس 
وارد لظا لحل القرب لا معتّی» وذکر الكعبّين قرينة على الغسل كما في ارفمّین؛ إذ المسح لا 
يستوني كل القَدَمَینء والعطف على الرؤوس واردٌ لفظًا لمحل القرب لا معتى» وربا فيه 
إشارة خفيّة إلى جواز السح في حالة وجود القن والله آعلم. 
لاو جا لد منک ين القَابط أو مَستم الو 4 أصل الغائط: المكان النخفض: 
والمقصود به هنا: نقض الوضوء با خرج من السبیلّین؛ واستعمال الغائط بهذا العنی؛ لأنه 
المكان المقصود عادةً لقضاء الحاجة» ومّلامّسة النساء الأظهر فيها: الجماع. 
وكأنَ القرآن قد ذكر الحَدَتٌ الأصغر ثم ذكر ا ُدّثٌ الأكبر» و ما الموجبان للتيمّم عند 
ققد ا ماء أو فد القدرة على استعماله» وتفسيره بملامسة اليد - مع ما فيه من الاحتياط - فيه 
أثر سلبي للعلاقة بين الزوجين» خاصةً في البيوت التي لا بتوفر فيها الماء» أو الجاهزية 
لاستعماله. وفي هذا حرج يتنافى مع قصد المودّة وهو قصد شرعی. 
وقد ورد من السنة ما يصرف الملامسة عن معنى اللمس الظاهر؛ کقول السيدة عائشة 
©ه: (كان رسول الله لا یتوضاً ثم بل ويْصلٍ ولا يتوضّأ)”, والله أعلم. 
(۱) رواه أحمد وابن ماجه عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء ينظر: مسند أحمد /٦٦ /٦(‏ المطبعة الميمنيةء ط. 


۳ف تص حيح محمد الزهري الغمراوي)؛ وستن ابن ماجه (۱/ /۱٦۸‏ دار الفکر تح محمد فؤاد عبد الباقي). 


۳۳۰ 


ھی - هه ی بر صے سے 


( کہ سے کے کر > و ل 


ا حسم مر مرح کے ال مر 7 


ألصَلؤة وءاتیتم م الركرة اث برسي وعرزرتموهم بے 2 Er‏ سا سک" 00 
جتدب تجری من تحتها الاٹھنر هد ن کم بت دلاک منحكم فد صل سوا 

ایر ق اتیب تق کرو وتا اريف كزين تق اسان کرت وا 
ولا َال تلم ع عم هم را یلا ينيم اغف عنم واسقح إِنَّ ان صت المت 


1 صحاص 1ر رم وح سے مر‎ e 


e E E CPO کت ا‎ 


4 


وألا إل دوه الو وصوفت هنم او سس وم 


صے" 


کک وهی ٹ لک کیا مُٹاکنٹم فو يك ھت 
کک میک ٹب 

تح لقتست إت الور يإذنه- وَيَقَییهۃ ال رط ثُسَتَفبر © لد 
ال EG‏ 
ا اوت والارض وما کک ما یاه 
كوا الله وتوم 4 للم رکب 3 بل أنثر 
ینعی يعر یمن وکا وب مر ت ررض و تم ررق 


موی ا بین کم عق کرت ین سل أن توا ماهتا جر ولا يدر ققد جاک ہیل 


رع و 2 م ولوا إن که مضه 7 


۳۳۱ 


ہپ 


4 میثاق الله السابق لأهل الکتاب هر 


و اد دام تکیت سیگ 


1 


رع سس لاس وس عط د مدا سے كا ممصا لاما مح 


بعد إتمام النعمة وإکمال الدين» والدعوة إلى الوفاء بالعقود» والتذكير بميثاق اللہ ٰذہ 


سے 


الأمة المحمديّة ڪرو ية او ْک وَمِيِئَدمَهُ ای اگم بود ۹ء جاء التذكير 
بمیثاق الله السابق مع بني إسرائیل: ٭ # وَلَمَد اد الہ میتی بو تسیل ٭ ثم ميثاقه 
تعالى مع النصارى: مرت الک الوا رگا تدر ادنا یمر 4. 

وني هذا تعليعٌ للمسلمين بأخبار القوم وتجربتهم فی حمل الأمانة» وفيه تحذيرٌ من الوقوع 
فيها وقعوا فيه» ويمكن تلخيص التجربتين السابقتين بالآتي: 

آولا: نص الميئاق على الایمان بالله ورسله وإفراد الله بالعبادة» وتقديم الخير للناس 


کک ہے ۹ 


والوقوف مع الأنبياء وتعظیمهم لین آقمتم ألصَلؤة وَءاتیَشُمْ الوه امم سل 
وعزرشموھم وافرضحم الله فرصا حًا 4. 
ثانيًا: تضمّن الیثاق إلزامهم بدعوة النبي 0 پا ورسالته ا لخاتمة: # یتاهل 
التب َڏ ڪڪ رسوا یت لک مكيبا يا نتم فوت ین 
آلحیتب منرت سیر کڈ قد کم جج رت 
یی به آله مس اتَبع رضوانه سبل لس 4 ۶ یتاهل‌الکتب هد جاک 
رسو این لکم عق فرق ین الرسل أن تقولوا ما امن بير ولا در 4. 


ہے َو 


ال را وی ای ینعی یی ال ] 1۳ 


مء اس 7 


وه اکم لت رى من ها الاٹھٹر 


رابعًا: تضمّن الوعد أيضًا التمکین لبني |سرائیل في الارض القدّسة إن هم وفوا 


۳ رص سر مص ےس عطس و زر سار 
۲ ۱ 


مب 2 5 مخ م مس ضر کے سے سے مس ۔ رک 
بعهو دهم وتمسكوا بمیثاقهم دلوا الارض المقدسة الى کب أله لحم ولا رندوا علق آدباره 


سے 


صرح کے 


فلنقَلْأ خسن 4. 

خامسًا: أن الله قد وف بوعده لبني |سرائیل في مراحل محددةٍ من مسيرتهم بقّدر ما كان 
هناك التزام من طرفهم « ولذ ال موتی لِمَوْهدء َو روا نع آله عَلَيَكُمْ لد جَعَلَ 
فیک Sa‏ 13693 تال ند سای اله . 


سادسًا: أن بني |سرائیل قد نقضوا میثاقهم فاستحقوا الطرد هيما نقضهم متفهم 


ہے ےر ےس ےک مر و کے تی وہر بر م ے ہے صم لد مرو مه سم ار سس سم ہج 
لمتهم وجعلتا قلوجَهَم فة رفوت الكل عن مواضیه. وسوا حظا مَمَاد کروا 


4 
لے ۰ 


سابعًا: أنہم تقاعَسُوا عن نصرة الح وخدّلوا أنبياتهم, فحَرَمَھم الله من التمكين في 


3 


2 و کے N‏ ہہ > و ص ے یہ سے ور ہپ کے کا r‏ 
فتَعِدُورت ۹ء # قال فانها محرمه علْہم أربعين سنة شهورت ف الأرض فلا 5 الم 


علیهم ساطائا « لت کر زیت وان له هو لیخ اب مریم 4. 


تاسعًا: أن الیثاق إنم| هو مسؤوليّةٌ وأمانة» ولیس فيه فسحة للمحابات أو ييز عنصر على 


برء 2 ل عرصمب 


6 محل 
ہے مر رام مر عر اع ہے سک عرو لئ کے وس خر بر سط مه > رم یو 
آخر «وّقالب المهود والتصدرئ نحن ابکوا الله وأيحبتؤه قل فلم یعدب يذنويكم بل انر بر 


سے سرصم عله 


من حَلَقَ ٭ وفي هذا تنبيدٌ لأمة الإسلام لا تَحْمَى دلالته. 


۳۳۲ 


یت 2 جا 
_ دقائق ١‏ ق التفسیرں_ 7 


0“ 
وا ا 


> ک۔ س ا ےھ صب سام مس و اسم ا وه م م م سو ص حم له اس شس بت مه له ںہ سس س لما 


انی عکر فیا 4 ؛ نوع من التنظيم لادارة الجتمع» والنقباء هم القادة الذين يتولون 
أمر من تحت آیدیہم. 

نموه 6 © آي: عطمتتوهم وآیدعوهم ونضر هم 

روا حَظَا ما5 گروایی 4 النسیانْ هنا عن إهمالٍ أو عن قصیه وهو سلوك معهوة 
في بني إسرائيل يؤمنون با یروق هم وجُولُون ما يثقل عليهم أو يعترض شهواتهم 
وطموحاتهم. 


اف عم دم مد ی ۳3 انل جتُ اا أصل ۴ أدب التعامل مع المخالفين 
ورام 
اشن اکن آله وا کو۸ 1 يزعم النصارى آم آبناء اللہ على المجاز من باب التودد 


وھ“ وهو غير قوهم: إن عیسی ابن اللہ فهم يقصدون به ا حقیقة العروفت وقد 
أخطأوا نی الأولى وكفروا نی الثانية. 

اونا لن تَدَخُلَهَا حى رجو متا فان عضرجواً متا فنا داخلورے ٭٭ هذا دیدن 
ا شؤونہا على الأماني وانتظار الفرج من الغيرء أنهم 
: يُمنون أنفسهم بأن تأتي قوة لتطرد هؤلاء الجبارين بعيدًا عن الارض المقدسة» ثم يقال هم: 


تفضلواء وكان عاقبة هذا التيه آربعین سنة. 


٭۔ خلو خلوا عم الباب 4 أي: اقتحموہ بقوة» فالاقتحام دليل العزم والقوة» وهو - لا 
شا - من أهم أسباب النصر. 


YE 


پک أى 


ا ص رس رگ 
سے 2< 
هئ 


فانها محر و تیم ری 
TT‏ 500000 
حیل. والتیه الضیاع واطيرة والشتات ری 


جوم 
لا کاس € لا تسف علیهم ولا حزن. 


۳۳۵ 


ہے ی موم ر 2۳ ہے شر ہے ہے هم 2 2 7 تہ ماخ 5 7 یسب 
# چ واتل عم نبا ابی ادم با لحي اد قربا قر بانافلقیل من احدهما ولج قبل من ال خر ال لاقداتک کال اما 
قبل اللہ تک ا تا باسط یی لك لاد" كت 


کس ت کر ہے رر ےہ ی 


۱ ے 4 5 مھ سا ے یھ مس ماه تام م وه م ~ PA‏ 
م6 ان آربد آن توا انی می و رن ویس یز وعت له نفسه, كَل آخه 


و ی من یھ کہ 20 له ریا بر 9 ت فى آلارض رھ هر كن ارقي تو م ۵ قال یو 


ین - 25 
2 من آجل ۳ حكن عا ور 


١ 


سی او کاوق الا من مک اضا فقل انا شك ار اون 
ص ص نہ 2 ام سس سی 4 261 اه کے سے سس ع ۳ 
واا لها الاس خا ولملد:چایھی رسكا بال جع PS pC‏ 


لے کے سے 


ES ۱‏ و ہے فى الأرض ناد أن دلوا أو نض اس 2 


۰ 
۹ 
انبر 
جن 
۳ 
با 
٦‏ 
۸5 
u‏ 
سم 
3 
کر 
۳ 
٦‏ 
١١‏ 


ام r‏ چو 2 سے کے 7 -0 .1 3 مک 7 ۳ سر مس 

تقطع أ اق نر تلف أذ سان ال رن لِك هر جزی فى لیا وله في الد 

میس و ے۔ ى 2 ما کا سس کے رود ے ر ور 
2 بے ی بوا من ل أن 5 وي فاعلموا ارت الله عقور رح ۳ () سا 

اڑیے »مت کشا هرب داي جھشا ن یرہ مس ميخرت © باب 


م رے ہے U‏ 
سی و 7 حرط ھک سے 


اف الأرض ما ومتله, معته مره معته, لیفتدوا بو من عذاب بوم یمه ما یل ینهم و 


ر 


۵ 
کک 


سس 
+٦‏ 
». 
5 
٦‏ 
۹ 
١‏ 
١‏ 


سی کار و 
۰ اریدوت ن خر جوا .من مارو وما هم رجت یا وله عَذاب مقم نع والساری ساره 
2 وچ صقر محر عرو ا کے رھے ہر و مس ص۳ 1 2 
فاقطاعوا أيديهما جرا يما كسبا تکلا مَن له ه وله عر 0 کب مر د وَأَصلح نارگ 21 


هر > و ہم ساو دده 


5 : عا ام دی فم 0 ألم تلم أن ا گ لسوت وا رض عدب من دس ویر لین ی 


الحياة الامنة الستقرة غاية کبری للتشريع الاسلامي» وهي الأساس الذي تستند إليه 
المجتدعات البشرية في نہضتھا و تفا والسياق القرآني هنا يشير إلى هذه الحقيقة. فالمیٹای 
الذي واثق الله به هذه الأمّة لتكون الأمينة على رسالة اللہ وتقديم الخير والسعادة للعالمين 


۲۳۲٦ 


كل العالین لا یمکن الوفاء به وبالتزاماته دون فی الامن والاستقرار؛ فالأمة الضطربة لا 
تمل رسالة ولا تفي بمیثاق. 

وقد جاءت هذه الایات لتضّع التصورٌ الكل هذه الحقيقةء ثم تُفصّل في بعض 
التشريعات الأمنيّة» وكا يأتي: 

آولا: من لَحَیامَا فحنا لحا اناس جییا 4 هذه هي القاعدة الكليّة التي 
تعكس روح التشريع الإسلامي وغاياته الکبری» فال حياةٌ مطلب بحد ذاتہاء وحياةً الفرد 
صورةٌ لحياة الجتمع» وانتهاك حياته إن هو انتهاك لحياة المجتمع كله #من قَصَلَ تفا پکتر 
مس او فساو فی رض کات کل الاس جییکا 4 وقد جاءت هذه القاعدة في سياق 
تاریخي متصل بنشأة الإنسان الأولى على هذه الأرض» وقصة ابنَىْ آدم إيذانًا بأن هذه ا حقیقة 
ثابتة من ثوابت الحياة» وثابتة من ثوابت الدين کذلك. 

ثانيًا: إن الحفاظ على حياة الفرد أصلء وان الاستثناء وارد في حال أن حياة هذا الفرد 


4 کہ‎ ES NEE E 


أصبحت مصدر خطر مباشر لحياة الآخرين #من قل نمسا بعر تين ۳ 
كرض 4 وهذا عهید مناسبٌ للتشريعات الحاسمة الآتية. 

ال : حدٌ الحرابة» وهو صورةٌ من صور الاستثناء؛ فالتزعة الإجراميّة التي تدفع شخضا 
ما أو مجموعة أشخاص لضرب النقاط الرخوة في حياة المجتمع؛ كالاعتداء على قوافل 
المسافرين في الطرق الخارجيّة والتي يصعب على الدولة تأمينها بالكامل دون وجود ثغرةٍ 


رد ووو مه 


ينفذ منها أولئك الجرمون لا بد من التعامل معها تزع وقوة تم جو وا لذن رون 
الہ سوه وتسعون فى الأزض قساها أن يلوا أو وا از عم ابو يه رَأَتَمْلهُم 
ن جلف أو يُنمَوَأ یرے الازض 4. 

وهذه العقوبات التخيبرية بين التغريب - وهو الحد الأدنى -» والقتل - وهو ا حد 
الأعلى - ليس تخييءًا مزاجيّاء ونیا هو الساحة المتاحة للمقئّن» بمعنی: أن هذه العقوبات 
ينبغي أن تحدّد بقوانين مُلزمة وواضحة والتقنين مهمة المؤسسات التشريعية في الدولة 


۳۳۷ 


السلمة؛ لأن هذه الجريمة ليست على صفة واحدة» فهناك من یقتل ویسلب ا الء وهناك 
من يكتفي بالال» وهناك الزعيم الذي يتو كبر الجريمة تخطیطا وتنفيذّاء وهناك المغرّر بهم 
والّس علیهم 7 ۶۷۶۷۷ هنا كان لا يد من توسیع 
خیارات العقوبة والل أعلم. 

رابعًا: إن حدّ ا حرابة بعقوباته التنوعة كلها إنما یکون بحقٌ الجرم الذي لم یعلن توبته ول 
یستسلم لسلطان الدولة قبل إلقاء القبض عليه» فإن ثبت توبته سقط عنه امد ط إل 


سس مه 7 رر وو _- 


لت ابو من ی آن قروا عم قاعلموا آرک الله عور تج * ويبقى عليه اق 
الشخصيٌ إن كان قد قتل أو جرّحَ أو بٍ» وهذا باب آخر. 

خامسًا: إن الجهاد الق الذي هو في سبيل الله نما هو الجهاد الذي يحفظ للناس حياتهم 
وأمنهم ودينهم واستقرارهم #وَجَنْهِدُوأ في سيو لمکم تُفْلِحُوَ 4 وهذا هو سر ذكر 
تیافک با للا الاق CL‏ وق ثنایا التشريعات 
یرھت لا تحفی إل آن تعقّب الجرمین وملاحقتهم هو جها آیشا. 

سادسًا: إن الکفر بالله والبّعد عن مّدي النبوّة هو الذي یقود إلى الجريمة» ومن هنا جاء 
توصيفٌ العدوان على المجتمع بأنه عدوان على الله ورسوله نما جو وا لب اروت أله 
سوه ثم عقب على هذا بقوله: إن الس کقرواً و أت لم ما فى الا جیما 
ونا كه درا روف ات وا وا تلع 4 

وفي الآية اشارة قويّة إلى أولئك المجرمين الذين ينتهكون أمن الجتمع لتحقيق شهواتهم 
في جع ا ال الحرام بالحرابة أو السرقة؛ فالله بُذگرھم أن هذا المال سیکون وبالا عليهم؛ 
0 لو أن الله يقبله منهم ثمنّا لخلاصهم وفکاکهم» وهذا عندي يُشبه قوله تعالى: 


ود ح0 مر 


«ازد یت 


اليتكين ٭ [الاعون: اب سم رها يان الکافرین. 


۳۳۸ 


آما الومنون بالله والیوم الآخر فينبخي أن يكون هم شأن آخر؛ لأن نظرتہم آوسع من 
الدنيا وما فيهاء فالایمان ضمانة لأمن الجتمم؛ فان وجدت منتسبًا إلى الإيهان يفعل ما يفعله 
الآخرون فإنم| هو مدع اب أو جاهل ينقصه التعليم والتكوين. 

نايعا حك ار تکار وا ا بعا گسبا تكلات أن 4 
وهذا اد لقاع 0 أخذ ا مال كا يتومّم التوهمون فا مال مهما كان لا یستوجب 
قطع اليد فالانسان آکرم عند الله من ذلك؛ ولذا لا تقطع اليد في ا مال السائب مها بلغ» ولا 
فیمن دخل الدار بإذن أهلهاء ولا في العامل المأذون في التصرّف. فهذه اختلاسات تستوجب 
التأديب ورڈ ا حقوق لأصحاہا لا غير. 

آما السرقة فهي انتهاك ا حرمة وأمن البيوت» وهي شبيهةٌ با حرابة من حيث تقضّدها 
للمناطق الرخوة في حياة المجتمع» فالدولة لا تستطيع أن توفر حراسةً لكل بيتِء فمن تعمَّدَ 
انتهاك البيت وکسم أبوابه ونوافذه بسلاح أو بغيره فقد انتهك أمنّ الجتمع» وحالة واحدة 
من هذا النوع تجعل المجتمع كلّه في قلق واضطراب وتجعل الدولة كلها في حالة تور 
واستنفار» هذه هي السرقة التي تستو توجب ا حد, 

تجدّرٌ الاشارة هنا إلى أن إقامة الحد لا تکون إلا بقضاء وبيتة ودولة مستقرة وقائمة 
0 ۷ٰ۹" 
الکفایات؛ بحیث لا یبقی عذرٌ لجرم بنحو جهل أو ضرورة فان د قصَرّت الدولة في لك 
انتقل اذ إلى التعزیر والتأديب بالطرق الناسبة؛ لأن الحدود درا بالشبهات» ومنها: الجهل 
الشائعء والفاقة العامة والله أعلم. 


۲۰۰۹ 


۳ 


7 هه ممت ممت تة لے مت مس مض عے۔ مجم مت ید تسم م حل مک با 


رص ور he‏ ےط 


للذ قربا فرب یل من آعیهما ولم سْمَبَلَ من الک ال منک € دلالة أن احسد 
دافع للتباغض والعاداة وطریق للجريمة» وظاهر الاية أنه حسد دینی» فالذي خسر قربانه 
ول يتقبّله الله منه حسَد أخاه فتوعده بالقتل حتی قتله. 

والمفسّرون یذکرون قصة ما قبل القربان وفیها حسدٌ آخرٌء وهو حسدٌ دنيوي؛ إذ أصل 
الخلاف بين الأخوین كان على الزواج؛ حيث أصرَّ القاتل على الزواج من تواأمته الولودة 
معه ولو كانت عُرّمة عليه» وعلی هذا یکون الحسَدُ بكلّ صوره دافعًا أساسًا من دوافع 
الجريمة» وهذا هو الاستنباط العملي الاهم والله أعلم. 

ط لیا طت ال ید لتقن ما اا باسط یی اک لأ فلك إِيْه اف أله 4 أمسك عن 
قتل أخيه مع أنه كان في حالة الدفاع عن النفس» ولكنه استعظمّ القتل» وفيه دلالة أن التديّن 
الق يحول دون ا حریمةء وأن الدیّن الحق هو المؤتمن على هذه ا حیاۃء وأن جُنوح الانسان إلى 
اھ ماف آو فهم مقلوت وشاذ لطبيعة الدین. 

وإ رید أن تسوبی یك فتکوں ین ن کب نپ الا ٩‏ جر آخاه من أنه سيتحمّل ام 
قتله مع ما عليه من إثم سابق» وقوله: إن آریده يعني: أنه إنما أمسك عن القاتلة والدافعة 
مع قدرته؟ لانه لا يريد أن یتحمل إتاء کال يدعو أخاه لینِّظ ويقتّدي به» ولیس فيه معنى 
الرغبة أن يدخله النار؛ إذ لا مصلحة له في هذاء واش أعلم. 

عت الله غاب حت فى آلارض لبریه, کی دواری سوءه َ أَخِيدٌ 4 حيث لم يكن القاتل 
يعرف كيف یتعامل مع جثة القتيل» وفیه أنه كان أوّل آدمي يموت على هذه الأرض» وفیه 
مکانية تعلم البشر من الکائنات الاخعری کب تعلمواالدفء بجلود اطیوانات والزينة بریش 
الطیور. 


2 


#فَأْصْبَحَ من یمیت 4 الأقرب أنه ندم على قتل آخیه؛ لأن جهله بالدفن لا يستوجب 


جس 


الندمء وندم القاتل بعد کون الغضب وخفوت جرة الحسّد أمرٌ معهود في البش يؤكد 
هذا قوله: هار سَوْءَءٌ نی 4 فتذکره لرابطة الأخوة في هذا الوضع قرينة معتبرةه وربا 
رأى في الغراب وهو یدفن غرابًا مثله ما آثار فيه هذه الفطرة والله أعلم. 

ورمن اها مَحكأْنبا لحا الاس جمیعا وَلَقَد جاءتهم رشا باکت 4 إشارةٌ 
آن رسالة الرسل تعزز معتی ایا وتدعو لصیانتها ومایتها. 

نمَو یرے الارَض € النفي عقوبةٌ وقائيةٌ تتحمّق بالتغریب أو بالحبس: لنع الجرم من 
استغلال حريّة الحركة والتنقل لتنفيذ أغراضه العدوانية. 

لوَاَبْتَعُوَا یه الْوَسِيلَةَ 4 دلالة أن العبد لا یصل إلى مرضاة ربّه بالأماني» بل لاب من 
اتخاذ الوسائل التي تُوصِلّه إلى ذلك» وهي اجتناب المحظوره وامتثال المأمور» والصبر على 
القدون ومنها مه ن وطلب الدعاء منهم» انكر هذا من العمل الت من عذابه 
والوصل إلى رضوانه. 

۴ والکارق سار 4 قدَّم الذّكر على الأنثى؛ لأنه أجرأ على السرقة» وهنا إشارةٌ خی 
إلى أن السرقة الموجبة للحدٌ هي سرقة اختراق الحرز وانتهاك الحرمة» وليست الاختلاس 
الخفي الذي يسهل على كل أحد. 

لی تاب من بر یو سح ارک له توب علو إن أله فورح 4 دلالةٌ على سعة 
رحمة اللہ حتى مع السارق والحارب» وهذا ترغيب للمجتمع أن يحتضنه ويتقبله ويغيّر 


۲۱ 


ووو سکم ا ایور این سلموا لب هادواً لبون والاحبار يما فط منکب أله 
ات ب سید اه فا وا کا با لم كر نها ار 
مس رگم مر 1 ص س ربص 5 5 4 ہے 

ا ایک هم الکفرون () وکبتا لیم نها أن الَفس باس والميرت یالمین والأتك با 


وو کے 


مرج ©" کر سم عم ا ام مر ر و 
7200 پِ پک والجوع تک 9 اس اگ وو هه کے ره د ومن لر ےحم 


م كه ےہ < مگ کے ہہ رو - ہے IY‏ ہے کی رص ے ہے ساس سر نو مر ے گا صم روم سے 277 كت ا سام 
يما أنزل اه فالتيك هم الظلمون (2) وقمينا عل َاترهم ا ةم و صن لورت وءائیتے 
مد ا و برقم حلص وگ لام ا کے ےہ دڑھمہ2 el‏ یھ حم ۲ ے صرق بت گر مء» و رصم 
٤ -‏ ۔ شی ين 7 رس مه 00 روم ع سو سم روس رە ص سے ومےے۔ مر 
الله فيد کم ره وتو ۳ تست سای رھ کو 

2 3 0 2 24 


2 و او ام ی ۳ ےہ‎ e“ راہ او جا امس‎ er 
جانا ینک رة هار کا اه سکم را کے‎ 
ا مر مظعم جیما کم بما کر فيو لو (0 وان أحكم یم ی رل أ ول آهواء هم واعدرمم‎ 


مار را خر مر ہرم در هس سے ر مم ْے۔ 


و 0مھ سس و 
لک خن بح ما رل ایک کان تلو عم اما ال أن ویب عض دن یم وان کر نلاس تون 


EIR 3 


نع اھچ شون ومن حبار تک تور وده ¢ 


YEY 


F۳ 3‏ 
0 آهل الکتاب وا واختبار ختبارالحکم پر 


مخت سے وتم سيت نيتو يدها 


الاحتكامٌ إلى الدين فرع الایمان به» ودعوی الایمان مع رفض ۳ به دعوی باطلت 
وأهل الکتاب یذعون الایمان بالله وبأنبیائه الذين بلخوهم رسالته TT‏ 
مرو یرفضون حکم الله حیثما یکون هذا الحكم بخلاف شهواتهم. 

وقد سجَّل القرآن هذا عنهم في أكثر من موضع» وقد مر بنا فی سورة البقرة: نو 

بِبَعْض الكتب وککفروی ببَعض 4 [البقرة: ۸۰]. 

وهنا بتكل ات نقسه مع رسول اه كاف هم _ إيه طلا للحکم الات 
والأيسر عليهم» والأقرب لأهوائهم؛ فان كان حکمه بخلاف ذلك رفضوه ولو كان مثل ما 

وقدسجاء في المتحيحين!: (أن لیهودجاءوا إلى رسول اله ول فذکروا له أن رجلا منهم 
وامرأةٌ تیاه فقال لهم رسول الله ر: «مَا تِدُونَ في التؤْرَاة في سان ن الرّجم؟, فقالو ا: 
نفضحهم ومِلدُون فقال عبد الله بن سلام: كذَّبتَم» إن فيها الرَّجْمء فأتوا بالتوراة فتگرّوهاه 
فزضع أحدُهم يده على آية ارم وجعَلُوا يقرَؤُون ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن 
سلام: ارقع يدك فرفع يَدَه فإذا فيها آية الرّجُم؛ فقال: صَدّق يا محمد فيها آية اج 


وأمر بها النبي يك فرْجمَا)”. 
وكانت هذه ا حادثة مناسبةً لشرح موقف الكتابيّين من مسألة الاحتكام للشريعة التي 
یذعون الایمان بها: 


۳ 


آولا: آنبم یذعون الاییان بألسنتهم لکن قلوبهم تنكر ذلك من ال قالوا ءامنا 
91 رود ین قوب )4 والظاهر من السیاق أن هؤلاء هم البهود؛ وبدلالة قوله تعالى 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر ۰68 ینظر: صحيح البخاري /۲٢۹۹/٦(‏ دار ابن کثئیر؛ تح د. مصطفی البغاء ط. ۰۳ 


۷- ۱۸۱۹۸۷ وصحيح مسلم (۱۳۲۹/۳/ دار ا جیل - مصورة من الطبعة التركية الطبوعة ۰۱۳۳4 تح مجموعة 


لے رح عم مر م مرح 22 ۶ 


الآي: ۲ وکت وتك نھر لورد ها عکم اق ثم سوت من بت ی دلاک وم 
یک ی لموّینیرت 4 فهم يدَّعون الایمان بالتوراة ثم یتگرون لا جاء فیها. 

ثانيًا: أن كفرهم بالتوراة قد جاء من طريقين: تحريفهم لكلام الله وانتقائهم الأحكام 
التي تروق طم #حَرفونَ کم من بكر م مواضیه. يفوا نوتم هنذا دوه وان لَّرَ 
ميو و 4. 

ثالثّا: ہم لا يبالون بالكذب وأكل ا حرام لسوت للکذب أَكَدُونَ لمحي" 4 
وهذه خالفاتٌ صريحة للتوراة التي يدّعون الإيمان با 

رابعًا: أنہم لو حكّموا التوراة وحكّم ہب مت ولا انتقاء هدوا 
إلى الق وال الصراط الستقیم ۲ ارلا الور فیکاهدی وور 4ء لوده الور فبا 
کم اک ۹ء واه الاخیل فيه هدى وور ۹4ء ۶ ولیک اَل الإ نیل يمآ رل اللہ فیه 4. 

خامسّا: اہم لم یکتفوا بتحریف كتابهم والتدكّر لبعض ما فيه من عقائدٍ وشراء > بل ہم 
یسعون لصرف السلمین عن کتاہہم ۶ وَأنِ اکم بینم يمآ رل اللہ لاتم آهوه‌هم ودره 
آن تر ات عر بعض ما ار ۴ 

سادسًا: أن هذا التلاعب بالدين» ومنهجهم الانتقائي فيه يجعلهم آقرب إلى الجاهلية 
نک اليه ی ومن أَحسَنٌ ین ار خکنا وو یود 4 لأن الجاهليّة تصنم دينها 
وأحكامها وفق هوى الکبراء والزعماء وهؤلاء کذلك» ومن کم استحقوا جیکا هذه 
الأحكام الحاسمة مجتمعة أو متفرقة و #ومن لم کر ر نما ادل اه رک هم ینزو 4 
وم لر میم يمآ رل الہ اؤلتیک هم الطَِحُونَ 4. ومن لر کم يمآ اَل اه 
الک هم یشوت ). 

ولا شك آن الاق لا یتناول الا الاين بدین اھ تحریا وزيا ونقصّا وانتقاءً 
وإخفاءً بطریق القصد والاختیار أما الغصاة واخاتفون من تطبیق الشريعة لضعفهم» وغلبة 


۳: 


عدوهم والخاضعون لسلطانِ غير سلطان السامین فهؤلاء لهم باب آخرٌ من الاحکام ولا 
يجوز إدراجهم في هذا السّياق بحال. 

سابعًا: هم على ما هم عليه من كفر أو ضلال لا ينبغى التعامل معهم إلا بالعدل 
طسوت للکذب کون للسحت فان اء وك اک بي أو أغرض عَنْمُمْ و إن عرض 


سے ص 


رون ی املاس ملو ل عم ا او ا مووي ی بطق مع یوار ہے تا يمي ون م 
عَنْهُم فلن بضروك هیا ون حکمت فاكم بهم بالط له نب ليطي *. 
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۲ ESE SESE ET i 1 
000 3 ۱ دقانق اتتفسیر‎ 


,ت سے سے س > حا ونث ہس نم م ع سم ےس ممت )ل سس صر ا نتلا و سق 


سو مان 7.۸۳2 


۲ # تاا لکول لا ورك الیک وس رون في الکفر € تلطف برسول الله نے 
وتخفیف عنه وهو يحرّن على أولئك الذین تُبلكون آنفسهم باتباعهم الباطل» ومحافاتهم لا فيه 
خيرهم وذکرهم» وهو مرن كذلك على مستقبل الدعوة وهو یری کل هذه المعوّقات 
والتغصات. وهذا الحزن بشَطریه نابعٌ من حرصه على الدعوة» ورحمته بالخلق. 

«أوكييك الب در برد ال أن طهر مُلُوَبَهُمٌ 4 هي إرادة الله الموصولة بعدله وحكمته 
و الخوقة و هذا کون ف نات همه وشن می إل الول هر و 
اجتهد فان ومن قعد خاب. 

۲ ركف کوک هر لور ليس النكير على تحكيم النبيّ ييه وإنما هو على 
مٹھجھم الانتقائي» فهم محگمونه عندما يظنون أن في حكمه مصلحة عاجلة حم ويكفرون 
به وبدینه فیا عدا ذلك» وربا حكّمُوه اختبارًا وامتحائاه يدل على کل ذلك بقاژهم على 
دينهم. وتشیثهم الظاهر والعلن بيا عندهم. 

« عم یبن افش بلس الت امین 4 دليل على وحدة الصدر لکل 
ال سالات الساويّة: فا کتبه الله في التوراة هو مصداق القصاص الذي كتبه الله في القرآن. 

ا مضیار الافسة ات آما اف کت بالقولات الردة 
اللخ بماثر الاجداد ونحو ذلك ما هو بعید عن العمل فمحض غرور۔ 


Yio 


م 


سح رو وره 


۷ سک ال م2 ام سس هه موہ ۵ مور لد هه < کی و ده رس رر 2 مر 22و وظڑہ 
م یناما الین منوا لا دوا ألهود والصترى أؤلياة بطم آزلیاه بعض ومن یموق نكم إن منم 
6 


9 ھ9 وم مرک ے ہے و ےہ رو رم و ی مرا ما معدم > ek‏ سمس وق سر ےم ےو گی 
الظيلمين م فترى الین فى قلوبهم مرض يسدرعوت فم يفولون تخشى أن تصیبنا دايرة فعسى الله پالفتح أو أمَر 


رح سم سے ےر شر e‏ .€ مر ررم هر مت ہےر رورم کے ور مک و م2 هه کے ما وی مسر 
نی فيض يحوأ عل ما أسروأ ف نشیم تی پیر )وقول لت اما أهتؤلاء الذين آفسموا با و جھدایملخ نم لعج 


1 کے کےے رود کے ہر 1 سی 1 2 2 1 سے مير و بي سم o‏ ۶ . - 07 
حيطت | عملهم قاصبحوأ خسن ((00) ابا ال ءامنوا من برتد مه عن ديت فسوف يأل الله يقومر بهم و حبونهم اذل عل 


۴ ۔ ہے سے موسے نے وہ و ے ,ےر مه ين سے رم يمي ہہ © ہے کچھ 4 ہے وج ع يكم سے جرس تاي ف ات یم 
الموّمیین أعِرّوَ على | لکفرن جهذوت فى سيل الله ولا یخافون لوّمه لايم ذالِك فضل الله وه من دشاء والله وم یر( 
بر 


2 
وم لخر حر ر ےہ 


س وو 2 جو مسر ا سے کے مل 2 بے ہے 2 ےک سے هریس خر ۳ راص 4 . ص 
ولیک الله ورسولم والذن اموأ رن بقیمون الصلؤة وٹوؤنوں الکو وهم رکمونَ (ره)) ومن رسوله, والذين ءامنوا فان < 


ص 


کے رہ لم رر 


ہے ہرد وم مر کے مک هه ع ہے ا ومک صا کے عم هو اس مک کر ار مرح سس ہے مت سر شر تہ و شر رہ٤‏ ےہ 
او ھم العطلبوت )یال ءامنوا لا تمضذوا ان ادا ویک هرو ولیبا دن ایب ونوا الجنب من کبک والکنار ای وان 


ہے 


مر سم و هه سے لي اح رع ہے ہے رک ل سل لص رص عر ع م سے ع کر ےمرے روم ل > وء 22و 
نکم مت لع ودا یشم ِل لکد دورما ھڑوا وبا لك باتهم قوم وت( كل هل اكب عون 


متا هم ۳ 
هھ 


مم ۳ ا کی 2 تب بی ا ہے 2 ۶ يا هر ا ےر ے سے ے‫ مرح ہے ڑے سے سرپ 
ب عليه وجعل متهم القردة والخنازير وعبد الطلغوت لك شر انا واضل عن الیل ل ولا خاو قالواءام 


اس م72 مع م مم لے مر قرو ده سم و و ) موی ہے هه سح قرو م 
ود د أ يالكفر وهم قد حرجو به» واللہ آ ريما نواد 2 7 


ہك 


ے46ے الولاء والبراء ب 


بعد بیان حال أهل الکتاب وتحريفهم لكتاہم» وسعیهم لصرف السلمین عن دینھم؛: 
أصبحت نفوس المؤمنين مهيّأة لتلقی الأمر باعلان الفاصلة وهذه الفاصلة انا هى في 
الانتماء وتمايز اهرية فقد أصبح للمسلمين دينهم وللآخرین آدیانہم» و هدا الدین هو حور 
الانتاء والالتقاء. 

وید فسات هذه الآيات ا لخطوط العريضة لعقيدة الو لاء والبراء هذى وكما 00 


۳:۱ 


اولا: النهي عن موالاة اليهود والتصاری 9 بای ال اما لا ےڈا لينو والتمتر 
آزيّة 4 والنص على البهود والتصاری لكان الالتباس في الشترکات الدينيّة؛ کالإیمان بالل 
والوحي والنبوة من حيث ال بدأء آما الشرکون فقد كانت الفاصلة عنهم مبكّرة من العهد 
الكي کا هو معلوم من قوله: لک ریت ول دِين* [الکافرون: ٦]ء‏ ثم في قوله: لا 
سدوا عَدُزی ردو ولا 6 [الممتحنة: ۱]. 

ثانیّا: إن موالاتهم بعد هذا النهي الصريح وا حاسم هو انتسابٌ لهمء وانفكاك عن آصرة 
المسلمين وهويتهم الجامعة» فالعبرة في الموقف لا في الادّعاء» فمن وقف في صف المسلمين 


7 


1 1 ۰ ۰ 2 ۳ م رر ۳ مر 22 رم 
فهو منهم» ومن وقف في صف الكافرين فهو منهم اف ومن وهم نکم فان متهم ©*. 


. ار ےم وو 


27 و 


ثالثًا: إن الدافع لوالاعهم مع بیان حاهم انیا هو التفاق ا رى ال ف لوبهم مر 
رغوت فيم 4 وهو التعببر المطرد عن المنافقين» كا مرّ في أوائل سورة البقرة: ‏ ف وهم 
رس فده له مرا 4 [البقرة: ۱۰]. 

رابعًا: آما المؤمن فلا یمکنه بحالٍ موالاة الكافرين» وان وقع فهي علامة الردَّة - والعیاذ 
الله - یی انوا من برد منک عن وین موف باق اللہ ویر 4. 


خامسًا: إن قوّة السلمین وهيبتهم وعرَعم هي الضمانة لمنع حالات التفلت نحو الاعداء 


4 


رظر ار ہر سح سل 207 رصم سر و ی 


(يفولون نیع أن تصیبتا دابرة فی الد أن ین بالتح و آمر ین عند فیضیخواً عل ما سراف 
شم تیت 4 فحالات الخوف والقلق وشتات الامر وضیاع السلطان هي البیئة التي 
یضطرب فیها الولاء وهذا آمر معهود ومعروف. 

سادسًا: إن الولاء ات إن هو ذلك الولاء الستند إلى عقيدة صحيحة واضحة وانتاء 
اصیل وناصع هذا الدين 0 که وه ودين مامتا اك يفيو اوه و وه وم 
رون وهذا الحصر يقتضي بطلان الولاء‌ات القائمة على آساس الأرض؛ والنسب؛ 
والانتماء احزیی» والاجتهاد الذهبي؛ ونحو ذلك من الولاءات الْجرَأ 


۳۷ 


و کا 


سابعًا: إن الولاء الحىّ هو طریق العزَّة والنصرة ٭ ومن سول الله سول والذین ءامنوا 


08 ص 
ول جرب 


تس 


هلبود 4 وذاك لتحقق القوّة الدافعة بالایمان وتحقق الوحدة بموالاة المؤمنين بعضهم 
نامتا: إن الولاء الحقٌّ یسح عنه ملق عم تواصاء اذاو عل اَم مرو عل الکفیت 


رس لر 2 سے ی 
۱ 


مر ہے صصح و ہے ری C‏ وھ اس 5 ۰ج 
هدوت ف سبل الہ ولا افو لوم لاپ © وهو خلق يجمع بین القوة والتواضع. فالقوة لردع 


العدوء والتواضع لکسب الصدیق وهذا نظیر قوله في سورة الفتح: ناه للتار را 
یم > [الفتح: ۲۹]. 

تاسعًا: إن البراءة تتأكد فیمن ناب الاسلام العداء ی مامتا تدوأ لين اشنا 
وگ هر ویب من یک ووأ الكتب ں کلک تکار زا 4ء ودا دیش رل الصَلؤذة درم هر 


مرح مر تا 
ولا که 


عاشرّا: إن :سیت هذا اللصب والجاهرة بالعداء نیا هو التكثر غل اق ورفضص 
الانصیاع له ٭ فل یتاه الكت هل مود ما إل آن ءام ی وما رک الا وم رل من له وآما 


ادعاژهم الإیمان فهو ادٌعاءٌ باطل من قبل ومن بعد. فقد ضلُوا على عهد أنبيائهم» وعبَدوا 
العجل» وخانوا الیثاق فاستحقوا لعنة الله #من لعته له وَضب عله وجعل منم القردة ولاز 
عبد الوت 4 وقد ضلوا على عهد النبی اخاتم محمد پل ط1 ول جاک لامک وک دعر 
توت بای 4 

تجدر الاشارة في ختام هذه المسألة إلى أن هناك خلطًا لدی بعض ال مسلمین الیوم بين 
عقيدة الولاء والبراء وبين فقه العلاقات فالتعامل بالحسنى مع المخالفين اصل في هذا 
الفقه: وكذا الوفاء بالالتزامات والعقود» وإمكانية التعاون في المشتركات الإنسانيّة والخدمية 
والصناعات والتجارات؟ إذ الولاء المحرّم نما هو ولاء الانتماء» وضياع التمییز في الدين 
والمعتقد, أو تأييد الكافرين على الزمنین بالقتال والناصرة والله أعلم. 


EA 


او سے حر رر 


و 0 0 -ص- ۱9| 
والتفریق بين الحالات التي تدخل في باب العقيدة» واحالات التي تدخل في فقه العلاقات؛ 
وكذا التفریق بين الختار والمكره. والمنحاز لصفّهم القابل لصف المسلمين وہین الذي 5ت 
قلبّه بامرأةٍ منهم أو صديق أو شريك. والخلط في هذه المسائل قد ير إلى كوارث في الحكم 
والتعامل» ومن بينها ا لحرأة على التكفير» والعياذ بالله. 

خم أن تصیبتا یت کن تقلب الزمان» وتغیر ال فتحتاج ال من کنت ا 
عنه» وهذه احدی دوافع التذيذب عند المنافقين. 

ی له أن يأ امتح أو مر يَنَ نو 4 الفتح معروف العنی ومحدد. والامر مطل 
وهو الباب الأوسع للأمل والرجاء فأمر الله لا يصذه حدٌء ولا یمنعه سك وهو فوق کل 
تقدير وحساب. 


لاھ وے اهر گر و کي 


موم ه وهي علاقةٌ فوق موضوع الطاعة وال جزاء» فمحبة العبد لربه خلقٌ قلبي 
دائم ا حضور في کل وقتٍ وحال وغبّة الله للعبد تجعله آملا للعناية والرعاية في کل وقت 
وحال کذلك. 

“#أَذِلَدَ عل میب فيه معنی التنازل والایثار وهو معتی أرقى من العدل أو المساواق 
وهذا هو الذي یدیم الألفةً والمودّة» وآما العلاقة التي تقوم على النافسة ولو كانت با حی 
فإنها تتعرّض للتصدّع بأول خلاف؛ إذ تقدير الحقوق ختلف بین الناسء وخلاف المادة قد 
ذا پالقضاء العادل» ولکن خلاف القلوب لا مه عدل ولا قضا 

ولا یاف وم لاہر * آي لائم ولو بثوب الصدیق ص۰ له د 
دن جياة العبد وماله وسُمعته وعلاقاته» ومن أصغى للائمين أحجم عن تقدیم هذه 


الف یی لخنه سیخسر الموقف الذي يحب الله أن يراه فيه. 


١6 


وه وَكْمُونَ 4 كناية عن الديمومة والاستقامة على الطاعة وفعل الخير. 

رب الو 4 تعبير عن أمة الاسلام والحزب فيه معنى التعاضد والتضامن؛ وهو 
الأنسب لمقام الولاء والبراء. 

بسر من ديك منود 4 أي : : بمن يستحق أشدّ ا حزاء وأشد العذاب» وإطلاق المثوبة 
هنا نظير البشارة في قوله: رهم بحَدَاب اير ۳ فهما من کلیات الخير» واستعملھم| 
القرآن في العذاب على سبيل التھکم؛ والله أعلم. 


ري eel,‏ ره عم ہم کر 


۶ وَإِذَا موم قالواء امتا وقد الک وهم قد جوا وء 4 هم الیھود وهذا هو الظاهر نی 
السياق» وادعاؤهم الإيمان نیا هو الإیمان بالتوراة والاحتکام إليهاء لکنهم ینقضون ذلك في 
کل مرة» وهم مُرٌون على ذلك دون انقطاع أو تردد. 

وأما تفسیژہ بالمنافقين من الیھودہ الذين يدّعون الإسلام؛ فهم إن وجدوا حمًا فإنهم أل 
وأحقر شأنًا من أن يكونوا عل هذا التأكيد؛ حيث تكرّر هذا الوصف لليهود فی أكثر من 
موضعء وني هذا الوضع جاء السياق كله لبراءة متهم والتحذير من عداوتهم» فلا ناسب 
أن ینصرف كل هذا إل أفراد منهم شا ہوا المنافقين العرب في سلوكهم» والله أعلم. 


)١(‏ وک هذا المقطع الكريم ثلاث مرات في القرآن الكريم: سورة آل عمران/ ۰۲۱ وسورة التوبة/ ۰۳۸ وسورة 
الانشقاق/ .۲٢‏ 


۳0۰ 


ور یکا مہم موق ار ا لوا ات ے وکا دزم وم 
رت ع زمري ا رج یق را 6 7 ۳۷ Es‏ 
وا د و 1 1۳ یا ا سس مر سر 
ےا ۳ 


فی کت باه لیر ی ۳ 
ا وا کات دوه مال تر رز مان 


ب اَظْقَاَعَا اہ 0 
نز ولو آن ٣‏ 98+" لا تس عت بج 


ے کے رک 


1 دَحَلنتھم جت ال 


سوت رہ 


2. 


ی لیر الم الك 

تیر حق ی 7 الیل ات 5 يک ور 

23 0 اَلنِنَ اا واد هادواً والصلیٹون وای من مرح ولو الخ وعمل صَللِحًا َو حت 
بو اص یل 80 1 بش متا جاء هم ونوا يما لا تهوی نسم ریا 02 

لون FES)‏ سح فد مرا وا 


مكزيوا وفرده 
ھی ره حرا مره کک مر لع عار 
رت نتنة ا ۰9۶" لله 


تة فعمواوصموا جو سی 
سے رہ ہے بط مرحم مور 
لم ا یت آعبدواً ال 


تتلوان دی 0 0 


2 


من تمك مر لس اک اکھت 


7 نج زارط 72 
ين حفر وأ ین بت اتیل عل ليڪان داد وي بن رب ديك یم عضو وکا 
> کےا لا امو (©) کری ميا نهد بترو اب 
e‏ اف م هر آنشسمم أن سخط م ے۔ے 


7 


بت 
سخط له عله وق السذاب هم حَلِدُونَ (د 7 رلر ڪا بیو ا 
زک لوا اذوه آریاء الك سد ب 


۶ 008 د 2 عم رک 0-0 
فلسقورک 9 ٭النجدن اشدالتاس علداوة لِلذِينءامنوا اليهودواً 
مر مر رح ہے 2 7 <s E‏ ۶2 ! را می ور 

ولچ در کک ۶ کارا نا ری کیک با ین : 


يأن منه م كسيسيرت ے وڑھٌ اما ا 

2 مین رمع ر و رو مسر ے‫ 

عتھم تنیض مرک آلدمح ما عرقوامن الحي یمولون ربا اما فا لهد 
کارت ب اتی سم 5 9 


یھ س 


۱ 


Yo! 


بعد إعلان التمایز بین أئٌة الاسلام وأهل الکتاب شرع القرآن في محاورة أهل الکتاب 
ودعوتهم لح وهذا تفريعٌ عن التایزه فالحوار مع الآخر لن یکون قبل معرفة مَن نحن 
مو اکر آما تداشل افنادق بالجاملات الام ريشيف تتغطی نقاط اخلاف فهر 
طریق التجهیل وضیاع فر صة التصویب والتصحیح. 

ویمکن استخلاص منهجية القرآن في هذا الحوار بالنقاط الآتية: 

آولا: تسجیل نقاط الخلاف واللاحظات التي تحتاج إلى التصحیح أو الاصلاح بمنتهی 
الدقة والأمانة العلمية» ومن هذه النقاط : 

أ- قول اليهود: يد وم 4 كنايةٌ عن البخل» وهي عبارة وقحة تعبر عن نفس 
مضطربةء وفيها جانب من الطمع؛ لأنها تُوجي بسخطهم على اش لأنه لا يستجيب 
لطلباتهم وتطلعاتهم الفتوحف وفق تصوراتبم بأنهم شعب الله المختار» وأن الله سخر الخلق 
جیعهم خدمتهی وقد رد الله علیهم هذه التصورات وما نج عنها بقوله: هبل ی 
مس وطتانِ ینف کت باه ٭ فالانفاق إنما یکون وفق مشیئته سبحانه» وحکمته في تدبير الخلق. 


1 ۶ م 


بي أن اليهود کرت للرسل: ومتليسون بقتلهم ا ڪا جاءَ هم رسو يما لا تهوی 
لشیم وري يدا وفریقا یتلوم 4 وقد بین القرآن أساس هذه الجرائم وهو اموی؛ 
وکام يطلبون من الأنبياء أن يُسايِرُوهم على آهوائهم 

ج- أن هذه العقائد والتصورات الباطلة قاد" تہم إلى السلوك الباطل» والتعدی على 


سر ۰ 2627 مر ےد عوهت کک ہی کے 210 8 سے مر ام ر 
حفرق الناس و وری گرا منم سر ۵ رون ق الائر والعدوان 7 اسح ل ما کانوا 
ےت کے مھ خر 2ء ص 


نان َعَمَلُونَ 46 «ودسعون فى الأرض فسادا دا واه لا جب المَفَےدِینَ 


کے ہ گر م مخ وم 


الاشد عداء للمسلمين ۲ لَعَجدن أَسْد الاس علاوةٌ لن ل 


وا ۹ اما دوکر ربمم 4 


و 


ي :أو وقدوها علیکم أا السلمون. 


r 
9 


YoY 


ه- أ: ٤‏ که 
وت ادن eee‏ € وقد بان بهذا كذِبّهم في ادعانهم الإیمان بالله وأنبيائه ٭ ولو 
5 ای وم زک روما دوقم اه ولي کرات 
تفوت © ۵ دنملاس عداوۃ ل اموا انیو رزیت انریا >. 

وت أن النصاری کفروا كذلك بقوطم: "لت الہ 2 5 یو 
قاری الله ۳۹۹ ۳ و قد رد القرآن هله الافتراءات وکا من اد 
كا او ارت مریم ال رسول كد مات من مت الكل 7 2 تک ار 
بسكن الخلا 27 کیت بات ما لیب شم انظر اب رترت 4. 

ثانيًا: بیان أسباب هذا الانحراف» ويمكن تلخيصها كالآتي: 

أ تعطیل منافذ العرفة الذائية وجي آلا کرت اه فوا وممُوا كر تام امه 
مهم ہم عمو و ٰ0 
مها فعلوا فلن يؤدي ذلك إلى الفتنة والشرء بحکم تصورهم أنہم شعب اللہ أو أولاد اللہ 
وأن الله لا تملك شعبّه ولا یعذب أولادّه! 

ب- تعطیل أدوات الاصلاح المجتمعية» وخاصة من أهل العلم والصلاح ‏ ولا ہم 
الروت وَالتَعبار عن ولیم الاثم وا تلهم الشحت ليلس ما كأ يَصَتَعُونَ 4. کارا لا 


مھ ر عم رو مج مر 


ی مک کا ی ما کا نوا بفعلورے 4 . 
ج- الحسد الدینی» وهو آفة الطوائف والمذاهب المختلفة؟ حيث لا يرى الحاسد ف 
مرا م م ی ی ہہ ج کر ےم الى ع نز رط 
محسوده إلا القبح والمدكر «وَليَزِيدَك كرا مهم ما نول ِلك من ری یا وکنرا © وقد 
تكرّر هذا النص مرّتين في هذا المقطع دلالة على آهمیته» وتكرار تأثيره في النفوس 


© ےم لزم جص تر سے 


د- الغلو فل يتأهلّ الكت لا تنلوای نيكم رال 4. 


YoY 


بس قور ند وا ين ل واا نها 
وکا من کر الیل . 

ثالثا: مییز احواطم ومواقفهم والتنژه ه عن التعميم و ری 5 کی منم عون في الانر 
7 3 4 ول یدک هيا ينيم ۹۷ 37 منهج امه ان تق کن ساء ما يَعَمَلُونٌ 3 مث 


١‏ سے ل ل ره ہے لحر ع ہک سے مک ے 
جو وت ۶ تر كيرا ينهم تولوؤت الذن كکفرو ۹ 


۳ تمع ہے {IT‏ 
فسیس اب انا وا لا ستححرون #. 


۰ 
سے سے عم سے ےہ 


رابعا: الحكم بالعدل علیهم وعلى غیرهم» وميزان الحكم الإيان والعمل :| 5 


ع دم ممعم 


| لصا من ءام چاو ولو الاخر وعیل صا فلا خوف 


نَّ الانَ 


ىل موہ با 


خامسًا: ص | هل الکنب لسے عل رون ا 


لور وا ين وم نرق لتك عن روك ول الاية (شارة رن أن (قامة التوراة سز 


ستهديهم إلى الایمان با آنزله الله بعدهما وهو القرآن والاية تأكيدٌ لوحدة الرسالات من 
1 1 ا 2 2 مق 7 1 
حيث الصدر وأنها كلام الله الذي يؤيد بعضه البعض, وفي هذا طمأنة لهم أنہم باتّا 


القرآن لن مخسروا ما عندهم من كتاب رمهم. 


سادسًا: ترغيبهم بالخير واتباع الحق كله لإ ولو نہ اما اتور والاخحیل وما اَل الم من 


6 
2 ہے ور سے یں سی کے ری 


ریم آذ ڪلوا من فوقهم ومن تحت آ أرجلهمٌ 24 ۶ و أفلا پتووں إل بل 4 ونستغعرون2 راه 


سے 


ہے 00 1ن عق الخ کپ منوا رات کر ای توف 


سے 


سابعا: درهيبهم بالعقوبة الإهية التي تنتظرهم على عنادهم وتکبرهی وصذهم عن 


e: ۱‏ می 1 م2 267 وه دور ر شج e‏ مي ميدس ےج هده مجو سس کے 
لسبیل ینمی سیل اع دہ الله رق وربحكم انه, من بشرا ياه فقد حرم الله عليه الجنة 
۳ سد 
مس پھر ع ہے نر 7 رگ سر سح کہ ہعے ص 2< ہکوہ زرو >> سا کے ے 
وماونه التار وما للظدلييت من انصسار ۹ء لش ما قدمت هم آنشسمم أن سخط الله 
تی A‏ 
علئهم وق لعذابي هم خللدون ٭. 
١۵‏ ۰۱۰ ° ۱ ۰ 0 0 4 کے حھے۔ رەس ک 
نامتا: إبراز التموذج الافضل للتأمّی والاقتداء لاک بان منهُم قتیسیرک ورهبانا 


مور کے موم وراب ہے »و رصم ۶ مر داص مر .وموم ہے م وهو سے 
هم لا وروت )ودا سمعوأ ما رد إل اسول زی آعیتهم تفیش مرت لمح ما 


۰ 
م 


عد 


عرفوأمن الحق . 


تاسعًا: تشجیعهم على النظر اهادی والتفکیر ا ماد في الحقائق ا ابلة آمامهم ۳ فل 


- 


عاشرًا: إلزام آهل اس ببيان الق كلّه» والصبر على لاء الطريق < © ییا سول يل 


2 عد € 
r‏ مر ربص سے -ه ے‫ + سے بک موس ہے کے 7 لثم هوا سم م همه 7 
ما انز الیل من ريك إن لر تفعل شا بلغت رسالته, اه بعصمدک مالاس * ولا شك أن 


هذه الأمّة تابعة لنبيّها في مهمّة التبلیغ: ۳۳۹ عي ولو آي" 


تت 


لوا كله دشحت € أي: ا مال الحرام. 
« هم ارت 4 هلا كان ينهاهم الربانيون» فيه لوم وتقريمٌ وبیان لسبب تمادیهم 


فى المنكر. 


(۱) جزء من حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ف ؛ ينظر: صحيح البخاري (۳/ 117175/ دار ابن 


كثير» تح د. مصطفى البغاء ط. 5017/2377 ١-/1941م).‏ 


Too 


بل يَدَاهُمَتَسُوَطءَانِ 4 بالفضل والاحسان وسعة الرزق» وهذا رد على قبح مقولتهم: ید 
َو 4 

طول ینم لو لاإ بوم رو 4 هذا من سنن الله فيمن زان عن الحقٌ تكارًا 
وحسدًاء فهم لا یعون إلا على مصلحة اَل فان ذهَبّت ذهب اجتماعهم وفي هذا رد على 
من یقول: إن الکفر 1۳ واحدة بمعنی: أنهم على قلب رجل واحد مودّة واتحادًا وتناصرًاء 
بل هم ملل وَبْحَل وفرق لا جمعها جامع. 

ردو ار لح عم بتخاذشم أو بتمکین السلمین منهم یوم كان السلمون 
آقرب إلى الله وأقوى في التمسك بأدوات التمکین. 

#الأحكلوا من فوقهم ومن تحت له » كناية عن كثرة الرزق ووفرته. 


امه مه 4 أي: معتدلة ومحافظة على ما معها من نور الکتاب. 


عم 2و مره ۔ 2 1 ی 4 
واه يَعَصِمْلك من الاس » أي: يحميك حتى تبلغ رسالة الله كاملة» وفيه دلالة على 


4 ریمس ارگ ال عت المد 98۳ لاطبا 


اه ہے سے سے 


2 کت دک هبل رک انت ا تدر | کرت 

ین ری ما فد یکمک وت زر کت ید کت کو یام دَلِكَ کر یک لذا حلفم 
نكا کر أل لک موی مک دشکروں یا ال »منوا شا ات والمنیم لداب رال یج من عَمَلٍ 
او لک تخرد © رن هشیمن یب المد لته كر :2ص 


- 


ہہ ہے 7 چ سے مرو مر و مجر مر صر م 


وم E 0 AO)‏ ان تم قاعتموا نما عل رسو الع امین لع ليس عل ال “امنا 


221 لے هم م2 و مےے مر وه من مرا 2 


م 3 ملم ہے 2 
منوا وعملوا الب ثم نوا وء انوا م انقوا وله ای )ا اا النین 


رس الہ لیب فمن اد بعد ديك که داب الم (80) ییا چا الب 
3 


ےھ 2 ار ۶0 م در Ak‏ < مستت وو مج رده ص مور سے مص عو ے۔ r‏ پاب ےکر 2 صےھ 
ءامنواً لا تفثلواً الصید ن فنلد: م م م ص o‏ 


تقواو ا 


مر سے مر مع 3100-3 9 رص دو م« مر ام 
لیے ہت مت و جعل أنه کب 
رومیت مرا اک اه 00 لا بلع وا تلم ادون وم تک :9 


ام و ۳4 


لاجستوی الْحَِيت والطیبٍ ا جيك کرو اليف فا E‏ تما ال یکا ازل لاب میرب 5 2 ٤‏ عام موا لا 


ا ۳7 


2 1 مہ رده و گرم سے مغر و موم AEE‏ ر وم کک 1 م ميدع 


ڏسشلواعن شيا ٭ إن سد تسو وان تستلوا عنها م را ءآن بد لله عتها و غفوز حليم ا 
4 4 > م ۱ ١‏ مر م ف8 1 دي م ہے کے 
کم ثم اسب شوا با کضربت لیا ما جعل اللہ من بجر ولا سب ولا مسبت ولا عامر ولیکن الد کنر مروت عل 


هم مقو با وا یل کر تسالوا اک ما آنزل مه سا ما وهنا علد اب انا او ان 0 


ماع مھا و E‏ مایت مرو 


مرح یا دو © بای الین اما علخ سگم لا 0 کے لإ الو جف جیاتن با 
بے یا رحس گے ےر سے رو دم ہے ١ے‏ حرظرح ی رم چ ر ر سس کر م e2‏ ۳۳ 5 
کشم سمل 7 ی ية ان درا دل ینک و َاحَرَانِ ین رن 


مات رم 


زح سرسم ef.‏ ره م٩‏ مه الم 7ےہ و رض سے نے هر 
شر ری في الا فاصتبتکم موب کس امرك 2 2 تحييسونهما من بعد الصَلوة فِيمَسيمًا 2 إن ور لا شم يو تا ولو ان ماف 
ولا کت شہندۃ اتی ا یه تا اذ عثر عل 7 آنهما 2 فعاحران : 097 خی 


الب 


ا ت 
ج ۱ 


وين فیقسمان بال کدنا احق من َد تًا 


2 قوس ره سے مع تم 


افوا أن مرد ار“ 


E ے‫‎ 


بدا اوه اممو وال اس 


۳۵۷ 


0 0 ٌْ جج وت 


a E E و کت ا‎ E و می مت و‎ EG 


بعد إعلان اهوية الإسلاميّة التميّرة عن غيرهاء ثم الحوار المعمّق مع الآخر المختلف في 
هويّته وعقيدته» عاد القرآن إلى المجتمع السلم ليضع آمامه قواعد البناء السليم بمنهجةٍ 
مترابطه ومتكاملة: 

آولا: مرجعيّة التشريع ٭وآییشا له وآیشوا سول راردا ون وم َاعَكَموا اما َل 
رسولتا اليك ألمي فوحدة مصدر التلقي ضانة لوحدة الجتمع نفسه والاجتهاد لا هدم 
الوحدة وان تنوع؛ لأنه يبحث فی دون القطعيًات» وكذلك فهو يبحث فيا يحتمله النص 
من المعاني» وهذا حع بين ضيانة الوحدة ومرونة الفكر والاجتهاد. 

انيًا: الهويّة الجامعة ۷ مَل آله الكتبسة ابیت اكرام قا ای وال الم 


3 


تی ید ۹ء ۲ بان ماما فشاو اليد وام حم 4 فالشعائر الظاهرة مع ما فيها 
من تعب ونسك فإنها تحمل كذلك معان الحويّة الجامعة للأمّة المسلمة» ومن تم كان انتهاك 
هذه الشعائر إِثّا كبيرّاء ولو كان بصورة تعمد قتل الصيد في الحرم أو عند الإحرام بالحج 


3 
مر ری مر ے سے صو رم و سر لو 


رھ ار تھے اک ر4 
ا ےق کال سلم ار والتنافس الامجايي دا ما اا اکنا ئک 
لح ثم توا وءامتوا م اتقو وا تا و یی 4 تطويعًا للنفس على معاني الایمان 
والتقوى والعمل الصالح حتى بلوغ مرتبة الإحسان. التي هي غاية السائرين إلى الله 
والمرتبة العليا في الرقابة الذاتیّة والخشية الحاضرة من الذنب والخلل حتى يأتي العمل في غاية 


ہمہ A51‏ ہہ ار ہے کک 
5 


الدقة والاتقان لیعار اللہ من اق اليب 


رابعًا: التربية العلميّة وصيانة الفكر من الخرافة #مَاجَعَلٌ الہ من بحرم ولا سایق ولا او 


ف عط 
و اا ھت 


و ار وکککر الد > کنو يرون عل لله الحدب وأ کار لا یعقلوں 24 ومن التقليد العم بلا 


پچ 7 كله کے کر 1 تک موی مه و قرو سے وس ع سس مك 
ليل ولا بين ودا قیل هنم تسالوا ال مآ أنزل الله ول الرسول الوا حسبتا ما وجدتا عليه 


لے 


م 


۳4۸ 


ا 
ہے ۳۳۹ 


باه أولؤ كان ءاباؤهم لَايَعَلَمُودَ میا ردو 4 وني هذا السیاق يأتي تحريم ا حمر والیسر 
والأنصاب والأزلام» فالأول يذھبُ بالعقل» والثاني قار ولعبٌ لا دخل للجهد الذهني في 


رم ص 


خامسّا: التزود بالطیبات» والتنزه عن الخبائث # فل لَاسسْيَوى الْكِِيثُ الب ولو جک 


وي 000 
سے 


3 ے ہے يت 


وو ماه سا 24 مر کے فص مک مر روو ہے ھر رہ کے سے ہے ررر م کھے فرح مر ے نہ سے 
کر الخبیت ۱ 2 يتأمها الزینءامنوالا حر موأ ططيْبتٍ ما أحل الله لکم 3 واا الذن ٭امنواإِنما 


مسو مر مسم ‏ ور ررح چ سس 


كر ونیم الاب رام رش ین عمل اکن كليو 4 فالطيبات کل نافع من طعام 
وشراب وملیس ومسكن وسلو عمل وعلاقة اجتاعيّة ونحو ذلك» والخبيتُ کل حرم مما 
ليس فيه سوى الضرر المحض للفرد أو الجاعة. 

سادسًا: مسؤوليّة الكلمة والعهد والالتزام لا يوادم أله لو ف يميم وكن 


2ھ م ووس تس ٦و‏ ہے سر سم 
2 5 5 . 


وپمات الا ۹4ء وک طو ات 4 فالمؤمن لا يعي عهدًا وهو يعلم أنه 
غير قادر على الوفاء به» وني هذا السیاق يأتي تقدير مال الکلمة ونتائجها 9 ییا ایت 
انوا لا لوعن آشیاء إن بد تک سوک وان ماعنا جين رالمان یبد لک والسؤال 
في أصله مطلوبٌ ومشروعٌ « فلوم لک رن کش انكرت 4 [الأنبياء: ۷]. 

وقد تكرّر في القرآن: يوك 4 لکن هناك أسئلة غير عمليّة وغير مناسبة في زمانباآو 
مکانہاء وهذه هي عل النهي» والتفريق بین النوعين مسؤولية السائل فهو الذي عليه تقدير 
موقع سؤاله ومآلاته على المسؤول أو السامع» أو على المجتمع بشكل عام. 

ومعال ذلك: أن ٔ۹ الستمعین؛ أو سال شوالا فيه جنوح 
للغيب المحض الذي لا ينبني عليه عمل» أو فيه التشدد والتعمّق بقصد استنزال التحریم 
فيا لم يحرّمه اللہ فكل هذا وارد» ولكن الذي يظهر من السياق أنه طلب المعجزات» وهو 
الوضوع الذي ركّرت عليه خواتيم السورة في قصة عيسى #» وعلى المسؤول أيضًا إرشاد 


السائل وعدم الانسیاق وراء کل سؤالٍ یعرض له. 


سابعا: التراحم والتکافل فکم ره طعام عرو مکی من َسط ما نطو مون آهلیکم أو 


مر زاره م 


سور أو عر تحریر رقبة 9 هديا بللغ الب أو تعره طعا مسیکین ۹۴ء 9# انم رید د یط 
أن یوقم بتكم العداوة وَالْبَعْضَآء 4 

مرح 20 م ررر 

امتا: العدل وأداء الشهادة على وجهها کم ہہ . دوا عدل منک 6 ٭ يتأمها الذي ءامنوا 

هیک إذا حر دم الموث جين َو ية مان 5وا عَدَلٍ نکم 4 یشان یه إن 


ارت لا مکی بو تما وان کر وکا نکش ہہ اه ۹ہ ل درك اد أن اذا يالش ہد ع 
ہہ ساسم عم 


وجهها 4. 

تاسعًا: إن المجتمع الذي هتدي هذه الموججهات الربَانیّة ويعتمدها في حياته العامة وی 
سلوکه العملی مجتمع حصن من الاختراق» وشتعل بإيانه وقيّمه عن مكائد الآخرين 
وشبهاتهم وشهواتهم « تاا این اموأ مک ع لیک شک ی تن سل ها امن : 
وليس في هذه الآية أيّة دعوة إلى السلبيّة والتقاعس عن الدعوة والإصلاح» والمجادلة باق 
والعلم» وخسن الخلق» فهذه واجبات منصوص عليها وهي - لا شك - من شروط الحداية 
ولوازمها. 


ایا از بن منوا لا محوموا طیْبتِ ۷ھ لہ لگ 4 لأن تحريم ما أحل الله تشریع» 
والعشی يع لله وحله؛ ولان الحياة لا تستقیم بغير هذه الطيبات» ومن مقاصد الشريعة إعمار 
الارض وليس خراہہاء وإسعاد الناس ولیس إشقاءهم؛ ولذلك قال: ‏ وَظوأمِتا ررکم الہ 

لاو که بتجاوز الطيبات إلى الخبائث؛ أو بالاسراف ال منهاء أو بتشریم مالم 


يأڏن اللہ به. 


۳۹۰ 


< ناکم 4 هو ا خلت بالله الذي يجري على اللسان من غير قصل 
بخلاف ما عقدتم أئ: قصدتم وجزمتم. 

EN Og O 
بحسب وضعه وعادته.‎ 

)»نکر وكل ما يُذهب العقل؛ كالحشيشة ونحوها. 

وا لمیر # القمار وفيه الربح بلا جهد أو الخسارة بلا نفع. 

ساب 4 حجارة تنصب وتقدم علیها القرابین والنذور. 

لالم ٭ قداح وعِيدان با فيها توجیه غیبيٌ للعمل أو ترکه» وهي من عادات 


ا حاهلیة. 


ہی E‏ ور 


#مهل ذم منود ه تہدیڈ شدیڈ لا يخفى على متدبّر عارف بأساليب العرب. 

برآ مَل مَا َكل من العر » أي: یتصدق من الأنعام بشاق أو بقرة» أو بعير ونحوها بمثل 
ما قتله من الصید في الحرم كفارة لذنبه» ولیس هو الذي يقدر مستوی الكفارة» بل يقدّرها 
حَکمان عدلان بخيرتها وآمانتها. 

8 # جعل الله الكعبة لت الکرام قبما للناس 4 القيام يُطلق على التشاط الستمر كما 
يطلى عل البات فالبيت ارام بسهده الناس للعبادة والتَكف وعمل ا خرس وهو الذي 
تاتقي عليه أفئدتهم حبًا وإجلالا وتعظیّاء وهو ثابت من ثوابت دينهم وهويتهم. 

کے ر سے و د مر دي ہے ٣ک‏ کے سم 9 0 ۰ کہ و 

“لاما جعل اللہ من جحيرة ولا ساببتر ولا وصيلة لاحام 4 أوصاف لانعام مُحرّمها لش كو هل 

1 : فض 9 عو 5 ہے چ۶ 
أنفسهم. أو محرّمون الانتفاع بها بوجه من الوجوه فالبجيرة ناقة یعلمونا بشَی الأذن فلا 


يركبها أحد. 


والسائبة: التي تُترك بعد بلوغها سا منت فلا وگل ولا ثرگب؛ ولا يُستفاد منها بشیء: 
وقد ینذرها صاحبها لذلك قبل هذا السرٌ. 

والوصيلة: هي التي تلد ناقة ثم تتبعها باعری دون آن یفصل مني اذكه فهذه سب 
كذلك. 

والحامي: هو الجمل الذين ییون ظهرّه من الركوبء أي: تُحَرّمُون ركوبه» وهذه 
العادات قد انتهت والحمد لله؛ لکن الناس یعون مثيلاتٍ لها بأسماء أخرى» فينبغي التنبه 
والتنبيه. 

ولا اسر کن ضّل إِذا افتدیثُم 3 آي: اهتدیتم | إلى ات كله وأدیتم ما عليكم؛ ومنه 
الإصلاح والدعوة والتعليم وتبليغ ات للناس. 

َو ءَاخرآنِ ین مک 4 أي: من غير السلمین» وهذا في الإشهاد على وصيّة الساف 
للحاجة إليه إن م يكن معه في سفره حد من ال مسلمین: والل أعلم. 
« إن ثرح نما أسْسَحَمَآإِهْمًا 4 أي: تين كذب الشاهدين. 
ی َقُومَان مَقَامَهُمَا 4 أي: ما بطلت شهادة الشاهدين فنرجع إلى الورثة ومن هم 
AE‏ تیور و الشاهدین» برجم لول 
ي اثبات ادن بالنسبة للدائنین» وتقدیر مال الال بالنسبة او تام کل ذي 


حق حقّه والمسألة ها أكثر من صورة وأکثر من وجهء وعلّھا کتب الفقه» والله أعلم. 


> 5 
7 3 
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لجل | 


عه لم هرم ے ‏ می رط راس رو ber‏ ا 
كي وا کمة عو چہ : علقمن الطین رد انی فتنفح فا کون طیراباذن 
رل رر ےم 


وتبرئ لت مه وا رت پان ور 2 


روأ نع ان هنذا إلا میحر میت (0) ولد آرعیت إل التوارتعن آن ءاینوا ورول قالوا 


ہے عرض ےآ کو ہر جر سر رو ے سے سے کے ہے 
مات مسا م يو لا کت مایدہ من 


۴ ررس مص کے 


کے از ا وت 
ل سالك سدس 


ر : ی اہ AE‏ رع وعد وی مر ماو 5 سر 2 
خرنا وء‌ایه منك وارزفنا وانت حا ۱ لله رای مت لاح فمن ي مز 


9ے 


ا ع N‏ م 


۳۳ موم سم سس ےگ 0 2 
أحدا م العليِين (40و اد أبن مریم ءأنت یآ ات 


ھا 1 5 0 510 2 2 کے ا :24 
سہحلنك ماد 2 


من دون ا 


Ae 


00 0 ا > وان د 


ے و مخ سم وس ير كوس ہے رر ےم ۰ ۰ ۰ : ہے سے ری سس عر م 
0 ل 7ی شلام جحنت مری بد ضى الله عنهم ورضواً 


ره مے ہوم بے 


کے کش ہے ہے سوے مره 2 
ع نَأ ام كت یبر كدر 


2 


:> معجزات النبي عیسی على نبیّنا وعليه الصلاة والسلام * 


العجزة مر خارق للعادة يظهره الله على يد النبي تصديقًا وتأییدا له» وهی مأخوذة من 
الاعجاز؛ لأنها تثبت عجز الآخرين عن تقليدها أو الإتيان با يبطلهاء ومعنى أنها حارقة 


للعادة: آها تخرق النظام المعتاد في هذا الکون: وليست هي خارقة للعقل؛ لأن العقل یتصوّر 


۳ 


خالفة النظام في بيثة آخری» فا يحترق على الارض قد لا يحترق على کوکب آخر والسافة 
التي یقطعها ا مرء على الأرض في ساعة قد یقطعها على کوکب آخر في ثانية. آما الستحیلات 
العقليّة؛ فهي التي لا يمكن تصوّرها في الذهن مثل: اجتماع النقیضین ووجود جزء آکبر من 
کل 

وني هذه الآيات بیان للمعجزات التي أيّد الله بها رسوله عیسی © مع بیان الإطار 
الایماني والسلوكي الذي ينبغي استحضاره عند النظر في هذه العجزات: 

أولّا: إن رسالة الأنبياء هي تبليغ الدین ولیست صناعة العجزات؛ ولذلك استھَلّت هذه 
الایات بقوله تعالی: ط8 نوم کم الله ال 220077 € فالسوال نا یکون عن 
تبلیغ الدعوة ومدی استجابة الناس ها 

ثانيًا: إن مصدر العجزة انا هو اللہ وليس النبي أو الرسول ۶ اذ قال الله ینعیمی أبن عر 
آذگر نمی َلَيَكَ وَعَلَ ولیک ا يدتلك بروج دس تک الاس فى الْمَهَدٍ 
ڪھ 4 کون طا بدن وٹری اله والاتر ای ود یج موق 
ادق 4. 

وتكرار الاذن هنا م مُشْعِرٌ بتكراره مع كل معجزة؛ دفعًا لتوهم التفویض والتوكيل المطلق 
بصناعة المعجزات» کم يتوهُم غُلاةٌ الرافضة مع أتمّتِهمء فاللكٌ لله وحدہہ والله لم يتنارّل عن 


۹27 ای کت ای له ملک السملوتِ والرض وما 


ثالنًا: إن المعجزةً متليّسةٌ بالأمر والنهي ونور الوحي» فوظیفتّها (قامة الحجة على صدق 


الوحي» ودفع الناس للالتزام والتمسّك به #وَإِذ عَلمتَک اتب وا ےک والتورسة 


والاخیل ٠‏ ولد نایم ال لين که طبر بدن 4. 


آما الخوارق المصحوبة بالجهل والخرافة» وظلم ال خرین» والبُعد عن أحكام الشريعة 
وآدابهاء فهذه ليست من الدين في شىء ولسلت علامة على الإمامة أو الولاية مهما بلغت في 
أعين الناس. 

رابعًا: إن الاستئناس بالمعجزات الحسّيّة لزيادة الإيهان والطمأنينة وار ولا یتعارّض مع 
أصل الایمان؛ لأن الانسان محبولٌ على التعلق بالمحسوسات 8 الوا ی أن کل نبا 
رتم وبا وَتعَلم أن فد صَدَقْسَنَا 4 فالعلم بالحسوس فيه إضافة على العلم الحاصل 
بطريق النظر والاستنتاج. 

خان المعجزة الحسّيّة مع قوتها ومناسبتها لطبيعة الانسان إلا أنها قد تكون فتنة له» 
فالحاسد الکابر سيدّعي أنها من السحر كا فعل اليهود رَد حَمَفْتٌ بن لنویل 
ناک ین هم بالات فا لت قروا مهم ان هادا إلا ی 4 . 

امات الجاهل فقد تدفعه للغلو ورفع مقام النبوة إلى مقام الألوهيّة #وإذ قال له 

سی این مرج نت فلت لتاس دون وَأ الهن من دون ۳1 © فهو لاء شطّت بهم 
العجزة بعيدًا عن نور الوحي بسبب جهلهم وغلبة عاطفتهم. 

سادسًا: أدب النبیین مع العجزة» ووقوفهم عند حد عبوديتهم لله؛ إذ لم تمنعهم هذه 
العجزات أن یقولوا: لک نت عم الشیوب € ما یہوں لى آنآو میم 
اک ا ا َعَم ماف نشی ولا أعلم مَافي تیک ال نت عم اعيوب (0۷) مَاقلّتٌ 
ص 0۳2 CC‏ 

سابعًا: إن ميزان التفاضل بين البشر ليس في امخوارق ومن شاهدها أو لم يشاهدهاء بل 
الیزان هو الصدق؛ الصدق مع اش والصدق مع النفس» والصدق مع الآخرين 5و قال اه 


مر ا مس ای مر گر ومع 


كت زم دیق حدم کم بت َرَى یں تیه محلب ندز عم روص 


وک رسیم 4 


۲۵٥ 


لعف مہ اع نة ادمع اعونت المت وي و را ا ل للد 


اد یرل بروح الْقدّس 4۴ هو ملك الوحي جبریل A‏ والعبارة موحیه بالقرت 
واللازمة ولیس إيصال الوحی فقط والله آعلم. 
تكلم اس ف المهر وگهلا ‏ ني الهد معجزته في تبرئة أمّه مریم ۰3 وکهلا لتبليغ 
۷٘0 ٔ ۹+ 
وو تیر OES:‏ ل عست بان € © الأكمه الأغمي» والأبرص التخر لون جلده 


بخلقة أو مرضء ویقال: إن عصر عیسی کان مشهورًا بالتطبّب؛ فجاءت العجزة من جنس 


اد ان بِاذف € أي: تدعوهم فترتد آرواحهم إليهم فیخرجون اليك. 
خی انا حارج 4 الحواريُون هم أصحابٌ عیسی 3 القرّبون منه» والوحي 
نیا كان له وهم استمعوه منه» فاستجابوا لربہم؛ وهذا نظیر قوله تعالی: قد راک 
تا ید و [الأنبياء: ۱۰]* والانزال انا كان للرسول كل والله آعلم. 
سے حر هر ہی ہے مس ہے ام رام سم 
هَل حل وھ 0ک 1100 E EA‏ ن غل مل اك قدو 
سبحانه؛ بل علل سبیل التأذب والاحتیاط فى لطلبء كقولك لمن تجله وتحترئہ: هل ب 7 
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مساعدتی؟ وأنت عارف بإمكانيته» لكنك تقدّم العذرٌ له إن ردك؛ لاه يعلم ما لا تعلی 
والله أعلم. 
وتعلم | أن قد صَدَقَسَمًا » هو علم | لشهود لا علم النظر. 
وتن 6 نا عیدا 4 آي: موسا للاحتماء والاحتفال والتذکر بنعمه الله ووجوب 
شکرها. 
نان 322 کن کش مدکی اي مب عو له فزي سای ا 
دلالة أن ا ساب على فدر النعمة» وعلی قدر العرفة فلم| آصبح الغیب عند هؤلاء شهادة 


۳۹۹ 


بنزول المائدة التي سألوها من السماءء آصبح الانکار حض عنادٍ ومکابرة لا شبهة فيه لجهل» 
ولا لخفلة. 


صا 
7“ 


9 إن عدم نم عبادك ۹ تفویض الأمر إلى اللہ وفیه روح الشفاعة وحسن الطلب. کا 
یقول: انبم عبادك يا رب وأنت اول سی ونين افو 

ون تفر لهم قإنك أت الم ليم 4 كأنه يقول: آنت الغنیٌ عن معاقبتهم» وغفرانك 
لهم غفران العزیز المتفضّلء وني هذا نوم من التذلّل في الطلب» وهو مظلَة الاستجابةء ولولا 


هذا العنی الدقیق لكان الأنسَب أن یقول: إن تغفر لهم فانك غفورٌ رحیم والله أعلم. 


۲۷ 


مر هرا JANTR‏ 
0 0 2 
SOTA,‏ 
CN‏ و ال 


3 E 
8 7 3 
1 2 


مور لاه 1 
۰ با 
سوا انعر 


الجلس الرابع والخمسون: القرآن 2 مواجهة الکذبین 

الجلس الخامس والخمسون: حوار مع المشركين 

المجلس السادس والخمسون: التکوین الايماني تلمجتمع السلم 
الجلس السابع والخمسون: الهّدي الإبراهيميٌ 

الجلس الثامن والخمسون: الوحي والحياة 

المجلس التاسع والخمسون: طرق الغواية والضلال 

الجلص الستون: نماذج من العمه وا لضللال 

الجلس اتحادي 9 2 مه 9و 


الجلس الثاني والستون: وصایا عشر وتوجیهات ختامية 


5 -_ 4 ی رد 2 يو َر ال 7 ع ۳ نٹ 24 ی رص DTS‏ 

7 مد بل از فى علق الوت والارض وجَعَلَلظاتِو 0 ن روا ہے يعدو رک هو ری ا کے من طين ٹم E‏ 
2 ار 

2-2 و 0 8 صھص 27 اس مر موی گے و ہہ کر 

شی ا ٹم اشر نمرون ل َو اق لسوت وق الارضٍ یعلم ی 9ھ 0 ہیں سح 


سوم ره سرح عم 


ن ا دگ وا الا ys‏ تہ م في 
یں تاک تیآ ورس ال جس و ےہ و سر تہ وما من عم قرا کک 
لک کتبا فى قراس فلمسوہ باب ملعال یت قروا ان لاإ لاح مین ا ویاو لرل ار عليه مكف ولآ از OE‏ 


رس محر و مل حر ے مم مرو سر مر ےمم مر رہم 


رو جعلته ملكا لجماتته رجلا وللبسکا علبهم کایلبشورے ا۵ا وت ا سٹہزی برشل من تب ماديا لیے سخرواً منهم ماکانوا 


الا نا عا 


r‏ و 


١ ۳‏ ص ہے مہم ۳۹4 21 مع 7 لمت 22 م 4 ۳ ص ۳ ھ۶ ۳ ا گی 
بو لبون "زا قل 0 كيف کارت عَِقبَة م راو وروی والارض ١‏ شل يه كب ع 


تن ع ماه سے 4 مد ےھ ہے کی ہم۔ کے لکن و 
7 نے لم سعد ری کے رے رے م ےر رد ع رم وت ۳ عام مث و موم ےہ ہم 6 و ر 2 
تم لد( بر تد ات و SONE RNA e‏ ر م 
مد ۳ 27 ۳ و چ اور سم ت 5 2 م حر صرح ماس سیب 4 
() قل إن ا ناف إن ن عصیمت رق عَذاب يوم َي ا تن ر کسھ یر مات و ےت 1 


1 2 سے ہم جھے ےر مر رم هام ەم ر © ہم 7 یرل سے سر 
َه ص بر لا کایک له هو وان یس کی یر هو عیب سى قير )وهو القاهر قوی عبارو وه هو لی لیر () ال )ال ای کیو آکیر مه ہی 


7 و“ 1b 204 11 ۲ r‏ بتکم سهد 13 مرهج م ات ۶ کر ی2 ع2 4 ہے وم سے ور عم 7 < 5 
کہ یی ی نیت وأو لد رم پر ون بتکم تقون اک مع اق له ری قل لآ شڈ فرشا هو له ود ون برع 

رک سے سے 11,071 وو و ۹ ہی مے ہہ ورس ۹ے ۔ ره 4 سر و ع ہے ےو کا ص مر سم ے a‏ 
رون )ال ن این الكتب يعرؤونه, كما يعرفوت أب هم ای یروا شب ب هم لا رون ومن تن ار عل الکو ہا أو كدب تایه 


کے 2 


هلا یلیخ الطللموت (ع) ربوم شيف یک کٹل لب آشرٹوا ان شرتاؤکم الین کم مون © شم کر مَك تمم له ان د 


9 7 سے رر 1ے ےج 2 ےج 27 e,‏ م م 2 2 = 52 ا و او ا ن مرو 
منکن (ع) اش کت کنو عَل آشبع ول عتمم گا ےت کن یسیع وَجَعَلَْاعَلَ كلو اه أن یفمَهوه وه اداع وق وان 


epo jos 20207 ل ارس‎ 7 


7 : ا HEG‏ که سم مرح مر ۔ اذب 
روا کل ایا نو بح دا بوک موتك ول الب کون الہ اور لذو ((ع) رهم بنهون عه ینت عن وإ بيك إل نش 


و سح رو 


۳ مر وک وحم 217 ده ر 4 میں ہم ممم 7 2e‏ و و م مرن 
قل ویو على النا إرفمالوا يلليِئنا ییا ترد ولا نکڏ ب اي ت ربنا ونکون منا من ینت )ابل بدا 1 کع ماکان ون ین بل و و رماوالا لما تبوأعنه 


ع د د وسس لم رسع در وریہ ہے 


ا ونم تکیبوت (هع) وا لوا ان هی إل اا الا وما ححن بمبمون عو ٹین )ا ولو تراد و وقغوا عل زیم لیس بلس لوابل ۾ ورينا ال فد وفوا الْعَدَّابَ 


ره ہہ ے دو ر ام ری مرک ےر ی عم سے سے مہرم ہم 


بماشتم تکفروں )ا قد ایکا بلق اہ ی إ دا جام لاع ية الوا سرت تا علق مافرطتا نها وهم منوت آوزارهم عل ظهُورهة الات 


ہز ہہووےے ہ مير مہم ہم ۔ 
0 


مابپروں رما الحیوۃ انیا ملا لیت وهر وللدارالاجرۃ خر لاد یود فلا لوت ) د تلم اقم مرک ای یولوم یم لا نگ تلت 


4 ۳ م عزن ر ۳9 ہے سے 1 سے وت 
وکن یت باب نت اللہ جحدوں (۳0) ومد FET EEE‏ عل ما ااا حَق آنهم IAG ES‏ 


رت میرک © واه کر زک رخ شبن نت آن تفن لآ شمان اة یم ربز راز کال لیم 1 


وه 
2 رم مر سس 


2 1 وي عامس سه کے ممع سه ےی ہمد وو +2 مہم / 
الهدئ فلا کول ین لجهلیت (0) 4# تما جيب لین سمعون والموق يبعتهم الله م1 OE‏ 


)م 


ولقد جا من 


3 


۲۹ 


فو ہس بس سو نس چ ٤ہ‏ سج شاو موہ 
ے> القران ۓ مواجهة المكذبين. 

نزلت سورة الأنعام في مكة بعد أن استقَرٌ موقف قریش على تكذيب الرسول ية من 
هنا کان الوضوع الأساس ذه السورة وني هذه الایات بالذات هو بیان هذا الوقف و تحلیله 


ومناقشته. وکا یأق: 


اَی خَلَقَّ لسوت والکزشی له ای خَلَقَمْ 4 لا وهو الہ في سوت ون الارض 4 
فانبئاق هذا الكون وجريان الحياة فيه لا تدّعِيه قریش ولا 5 وهذه الحقيقة التي 
يؤكّدُها القرآن ويسوقها في کل مواجهة مع هؤلاء المشركين» فهذه لوحدها كافية لإبطال 
ألوهيّة الأرباب المزيّفة التي يصنعها الناس بأيديهم 

ثانيًا: إن دعوة قريش وغيرهم هذا الدين والحرص على هدايتهم أجمعين انیا هو 
لصلحتهم وفائدتہم نی الدنیا والآخرة» وهذا أصل في علاقة الخالق العظيم بهذا الخلق ٭کُل 
من نان کک ا ذل إل كت ع ای اد 4 وما رسالة مد كله إل 
اتحقیی هذه ار مق 

ثالنًا:إن هو لاء الکذّبین لا یکذبون رسول الله وا تشكيكًا بصدقه وأمانته» کیف؟ وهم 
الذين ينادونه الصادق الأمين» لکنه الرفض لدعوة الق مع وضوحها وظهور حجتها ند 
۳۹۳ اا 0 ہم لا کاو ناک وکن یت بای ت الله جحد ون # وذلك مرض 
في نفوسهم. ولحساباتٍ أرضيَّة ودنيوية لا ممت بصلةٍ إلى البحث والرغبة في العرفة. 

رانا ان ساره اسان اش ورت فطرته الآدميّة هي التي نقوذه إلى هذا ابشحود 
لدي حيرا شم مهم لبود 4 فالنفس البشرية تفرق عن ساثر الحيوان بعلوّها على 
الشهوة ایو ا بتشوقها للمعرفةه وتطلعها للع الأسمىء فاذا 


۳۷۰ 


عاش الانسان حبيسًا في شهواته ورغباته الماديّة انتكّسَت فيه هذه الفطرق ول يعد مها 
بمجالات التفکُر وا حوار والنظر فی ما وراء العالم الحسوس. 

خامسًا:إن هؤلاء قد عطلُوا منافذ العرفة لديم رمتا عل كلو اكه أن بفتهوه وه 
اع وق ۰ ۲ تمايستجيب الب یسممون راموق هجوت 4. 

سادسًا: إنہم استَعاضوا عن البحث العلمي» والنظر الجا وا حوار ا حادف بالسخرية 
والاستهزاء قد کنو بلْحَوَّلَمَاجَاكَهُمْ EEE‏ م وا ما وا کت رون کی ولو جعلته 


ر شل کر ۔ ی ہے 


ملكا لجعلتة رجلا وللبستا علبهم کایلیشورتے HO)‏ أسئپزی سل ين بل محاق 
الت سخژوا منهم گا تائُا بو رود » وفي الآية دلالة أن قوهم الذي حكاه 
و 02 0 ال 
القرآن عنهم: لول آنزل عليه ملك 4 كان من قبیل السخرية لاغير. 
سابعًا: إنهم سس وا حسدًا وعنادًاء بخض النظر عن الحجّة والادلة ولو 
رانا مک کتبا فى فرطاس فلمسو بیع لا ل الین کنروا إن هآلا سر مین 4ء وان روا ڪل 


عر 2 


ای لا وا با ک4 
امتّا:إن التکذیب منسحِمٌ مع سلوكهم الكاذب واعتيادهم الكذب على اللہ وعل 


سس ورتم سم ايه 


آنفسهم وعلى بعضهم البعض 8 ومن أَظلرمعن أفترى عل اس کہا و کذب كيو 4ء اش کت 


رم مور م 


کدرا عل ا شس | و عتمم اکا یرون . 
اسا إن له سه قاض ق کل الدعوات» فالحسد والعناد والمكابرة واتباع ا ھوی 


سر 


آمراض متكرّرة في کات ا یه اعد ور مت رل من ا ما کرو وا 


کے اراح Jol‏ 
حي حو انلهم تا ۹. 
2 ۰ 5 ۰ ۰ 2 ۵ گن ون 
عاشرًا: إن هؤلاء المكذبين الضالین ے2 مبلكون انفسهم ویسعون بشمائها وعذاہا 


ع 2 و ص ہ فى 2 ے1 ۶ | ے۔ کے مر و 0 
تانب درت سَجْرُوا مهم ما کالوا بو یس ههد )ل 3 ف الارض ثم أنظرواً 
کیک کات عقب ة لگدیب ۹ء رهم ينهو عه وروت عَنْهُ ون بھیکن الا اہم وم 


۳۷۱ 


2 حم کے ور سے کے سے 


مروت )تراد هوأ عل لار متا لوا عا ترد ولا نکد ب بای رب وکن هومن 4 < قد حیسم 
این کوب لته 4 . 
حادي عشر: إن النبي لا يملك إلا الدعوة والدعاء وبیان اج والقیام یا كله اھ پم 
آما الآيات والعجزات فهي لله وحده وإن) تظهر على يد النبيّ بارادة الله وحکمته ونان 
کرک ِمرَاطہُمَ من شعت أ تا 
الله لجمعھم ل الھدیٰ فلا تون ہہ 
ثاني عشر: إن الدعوة إلى الله ماضيت وان أهل الله لق عل طریقهم لا يعر هع من ال 


EE 
ی‎ ۶۳۶ 54 
سه 2 عم ہے گے سے ہی٢" ا‎ 2١ ی سرع‎ 
eT رسل من قك صبروأ عل ما ماکزبواواودواحی انم تم نا ولا مدل کلمت الله‎ 


ہو سس مع الوءالهة اخریٰ قل لا آشهد 
کر إن ری“ کت 4. 


بج س وص مس لس سسا ہت ص س سس مس ۔۔ مہ 


دقانق ۱ التفسير _ 7 


7 فو نے 


ط جات والور 4 عد الطلات ووخد النور بإشارة إلى أن طريق النور واحدة 
۹9 ق ٰٰٹپ۶پپٛ٘1۶‌ٰ++ ک0 
الظلام الحسّى أيضًا فان له سببًا واحدًا وهو فقد النور. 

وذکر الظليات والنور فیه هید للحدیث عن المكدين الغارقين في ظلمات الجهل والهوى 
بعیذا عن ور الوحي. 

لم الم کرو ریم یلو 4 فيه تعب واستنکاژ لمن يسوي خلوفّا بخالق؛ 


ومرزوقا برازق» وهذا العنی متضمنٌ للمعنی الثاني» وهو العدول بمعنی الاعراض؛ إذ هم 


۳۷۲ 


آعرضوا عن الله بهذا الشرك» واستعمال الباء بمعنی (عن) لیس بمُستبعد في اللغة» والله 
أعلم. 

لحَلَقَمْ ین طينِ 4 بخلق آدم من الطين وهو أبو البشرء وكذا فان جسم الانسان انا 
يتغذى بالنبات المتكوّن من الماء والتراب» ومن الحيوان ا متکوّن من الماء والنبات» فأجسادنا 
کا الطین واش أعلم. 

ظاثر س أجلا وال مَس تدم 4 الأجل القضي هو أجل الناس الذين توفاهم اش 
والثاني آجال الناس إلى قيام الساعة» والقضاء هنا الاستیفاء بحلول الموت» وليس بتقديره؛ 
لأن التقدير مقترن بالخلق فلا يعطف عليه ب (ثمٌ)ء والله أعلم. 

وی کر وق آل4 السموات والارض من خلوقات اه والخلوق لا 
يحيط بالخالق ولا حتّویه. والله مُتعالِ عن خلقہہ وله العلوٌ الطلق والکبریاء» والخلق کل 
الخلق مُفتقر إليه» وهو انی عمّن سواه ولک آیات الله وتجليّات أسمائه وصفاته ظاهرةٌ في 
السموات والأرض وف کل خلقه تچ وأما البحث في العلاقة المكانيّة وعلاقة ذات الخالق 
بذات المخلوق فهذا بعد عن نور الوحيء وتغريرٌ بالعقلء ومجازفة لا معنى ها. 

رارسا لاه عَلہم يدا وَجَمَلْنا آلأنھدر ری من یم 4 مدرارٌ کثم* وغزیژ وأصله 
من: درّ الضرع إذا جاد باللبن» وعطف الاأنهار على الأمطار إشارة إلى أن المطر سابق» فهو 
مادة تكوين الأنہار والله أعلم. 

نی فرطّاس 4 أي: فی کتاب کامل مت من السماء» وليس وحيًا ثم 7 كتبة الوحي. 
وهذا من دعاوی المشركين وأسلوب محاججاهم. 

والآية راچ لو روا ذلك ولَسُوہ بأیدیہم لانکروه أيضًا؛ لأن الاتکار سببه الکبر 
وا حسد: وليس الشك بصدق الرسولء ولا بنور الوحي الذي معه. 

ولو از لا مککا لقص الم شم لا يَظرُونَ 4 الأقرب في هذا: أنه لو أنزل الله عليهم ملكا 
بصورته التي خلق عليها فإنهم لن يُنظروا بعدهاء وسيمحقهم الله فورٌ إنكارهم» وهم وق 


رف 


مس 


بالإنكار كما مر في آية القرطاس» وکا في قوله الآني في هذه السورة: 0 ولو نا تا یم 
المکیکه مهم الوق وک عل ما کی یلک ااا ینوا ال" آن اء الہ [الأنعام: 
11۱ ولیس هذا الذي منع من نزاله» فالله لا ر یستجیب لكل اقتراح أو طلب للبشر» وان 
آمره يجري وفق حکمته هو سبحانه. 

وکو جَعَلئَهُ متكا لجعلته رجلا والیستا عَلَيْهم کایلشوتت ‏ تفریع على اقتراح 
المشركينء فالملّك الذي یقترحونه لن يُغنيهم عن اتباع النبيٌ الذي تنكّروا له حسدًا وباطلاه 
وهذا الملّك لا يكون بدیلا عن النبی إلا إذا حول الله صورتّه إلى صورة رجل مثلهم حتی 
يتمكن من قيادتهم وتوجیههم» وهنا سيلئّس عليهم أمرهم كا الجّس عليهم مع نبيهم. 
والله أعلم. 

لذي يروا شم فهر لا ینود 4 بتعطيل عقوم ومعاني إنسانيتهم» وهبوطهم إلى 
الاہتمامات الجسدية والماديّة البَحتة» فهؤلاء لم يعودوا قادرین على الوصول إلى معاني الإيمان 
والمعارف الجليلة التي تقودهم إليه. 


ر2 ہے 


#قاطر ا لسوت وَلأَرضِ 4۴ خالِقھا من العدم ليس على مثال سابق» ولا من مادة أوليّة ىا 
هي صناعات البشر واختراعاتہم. 
ور لیم ولا € لل عل ناه سبحانه وافتقار من سواه الیه» وفیه تعریش 
بالأصنام التي يقدّم ما المشركون الذبائح والنذور فكأنهم بَطعِمُونہا وهي بالقابل لا 
مرت أن اکور نك گی اراس :يلسع ها ال رس 
أعباءه في مقَدّمة الداعین والعاملین له بعد أن انقطعت النبوة لدة من الزمن فالأول إن كان 
معناه: المتقدّم على غيره» فرسولنا پل هو الأول باطلاق» وان كان الأول زمانًا فهو الأول لا 
بعد الغترة. 


۳۷ 


«ولاتکرنت ین مرک 4 خطاب لکل مُكلّف وان كانت صورئه للنبيّ يله وفيه 
معنى آخرہ وهو تيئيس المشركين من محاولة كني النبی عن دعوته. 

ی ارف اکر بی ريت تخويفهم باش وهو الأسلوب انب في 
تخاطبة المعاندين والحاسدين» وهو الأسلوب الذي يستخرج معاني الفطرة الکامنة. 

الین تتم الكتب یمون گما مروت مةه 4 مقتضی السياق أنه يستشهد بأهل 
الكتاب كورقة بن نوفل وغيره من الُنصفين» وليس المقام مقام ماجَجة أهل الکتاب؛ لأن 
السورة نزلت في مكة؛ وكانت المواجهة مع المشركين» وليس مع أهل الكتاب. 

لئم کر تک فم لان قاری مک مسري 4 الاقرب أن سبب فتتتهم أہم دلّسُوا 
على أنفسهم في الدنياء فتأوّلوا الشرك بتأويلاتٍ زائفة؛ ليُرضوا متطلبات فطرتهم الناطقة 
بالتوحید كما يفعله كثير من أئمة البدعة ورژوس الرفض في تقديس القبور والسجود لما 
والطواف بہاء وحجتهم دان أن هذا ليس شركًا بل هو حب لعباده الصالحين! 

وهذه الحجّة نفسها سیکررونہا هناك لا يسأهم الله: شوک )> فيأتي القضاء العدل 
اظ رز کت کنو عک شم وَصضلعَتہم کا کاو يقرت 4. 

عل ملو أكنّةٌ 4 آخطية تحجبها عن الحق. 

رام و 4 الصمم الذي يحول دون سماع الح 

لاَق بهو عله وک مر أي: لا ينتفعون به لأنفسهم» ولا يسمحون لغيرهم 
بالانتفاع به» فجمّعوا بین النگرین. 

وفيه إشارة أن رغیتهم في ابعاد الآخرين أقوى من رغبتهم في النأي عنه» ولذا قدَّم النهي 
على النأي. 

وقد ورد أن بعض زعماء قريش كانوا ينهون عن ساع القرآن» ثم يتردّدون هم لسیاعه من 
بعض الصحابة؛ وهذا لامسَة نور الوحي لکوامن الفطرة في داخلهم» والله أعلم. 


۳۷۵ 


و وال انم دليل أنهم لم يكن یمنعهم الجهل؛ وإنما الکبر والحسد. 

لحي لا جاتيم له 4 هي بالنسبة للکافرین بغتة من كل وجه أما المؤمنون 
ال ال لها 
ولكنّ تحديد يومها وساعتها يبقى من الغیب الذي لا يعلّمُه إلا الله. 

مان طعت أن بدي مما نى الأرّضِ آز شتا فى السَمَآ نیم یت 4 إشارة إلى شد 
حرص النبيّ یلا على هداية قومه» وخزنه على حالهم وتمشّكهم بأصنامهم» ولکنٌ الأمر لله 
وحده» والآيات بيد الله وليس بيد النبي» ولا أحَدٍ من الخلق. 

۷ نا مستجیب الذي بسمعون 4 آي: فتحوا منافد العرفه التي عندهم» وسمعوا سماع 
العاقل الناظر في فحوی الکلام ودلائلہ ومولاء آقرب للإيهان» بخلاف الذين جعلوا لور 


في آذانہم» وهو وَفر التکبّ فهؤلاء كالأموات الذین لا ینفعهم قولء ولا تردّهم موعظة. 


۳۷۳۹ 


سی ارت 


44۵۱-۳۷۶ 


سم ے و ہے ار مرحم 


اور عق ن ال ءايه وکن رهم ل لا یعلمون این دامن انب ول 7 
1 شن سروت )ولذ ذبا ای e‏ 
و حر مرس ر سح سو ريسي ی 5 4 7 
يا یله وسن کا مه عل رط مس میم (۳9) شل آرءینکم إن اتلم عذاب الم أو آتنکم 


ررم 


سے ہے ام اج ہہ و ہم ام مر س9 2م ص کر ہے ہم 
دون ان کت صلدفین 0 بل إیاہ عون کف 0 000 ما تشر کون () ومد 
0) م 5 با جو 7 سے صہ 7 و رر ےھر ا سے رصم مه ا كيه 51 عص م گر ورے۔ ہے مس 
مم من لك ,22و" و وت 1 فلولا زد هم تصرعوا و e‏ 
ماوت ہہ 0 حكرزأ بو 5 a Er‏ ۳ ا دحا يمآ 
سء سح سر ہر ا ری 7 روق 2 ہےر مجر ده 1 یپے مدرم °{ ےر 
ونوا لخدنلهم بعته وت نز ران ا ی کت 
ےر میحر جر ےے قلویکم 2 م و ۳ م مه م۳ 1 جم سس امب 
سیک ہ تہ وی لیب کر هم یسَیفون لرن كل 
انتک ان ا 2 4 ۳ 2 ا 0 3 ل 2 الما 1 ت ونا 
مم و سے مر ع مر مرک دسم وى ہے و 3 9 
منذرین فمن ءامن واصلح فلا خوف عم ولا 
سے > مر عر ہے ہر ہے سوہ مع سے ہے 1 ع مع و + اسمس مخ ےہ 
۱ ك ا نیع ولا ما بو إل قل هَل یلاع 


ےھ 


کے ۹ 2 ۹ 71 e‏ 22 
تروت ا وَأنذِر به الزين يخا ۱ لهم ین دو نو 27 رلاسفیع عله مون 


مع تأكيد القرآن أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا حتى لو أنزل الله هم ملگا أو قرطاسًا 
يلمسونه بأیدیہم جاءت هذه الآيات تحاورهم وتقيم الحجّة عليهم» وفيه بلاغ لمن خلفهم 
من الضعفاء والمتردّدين» والذين التبس عليهم الأمر لشدَّة اللغو بالباطل» ومكر الليل 
والنهار ومحاصرة الكلمة الصادقة» والتضييق على أصحابها ومطاردتہم. 


۳۷۷ 


وقد جاء الحوار بمنهجية ختلفة إلى حد كبير عن حوار القرآن مع الکتابین: 

آولا: إن رسالة الأنبياء بشارة بالحق» ونذارة عن الباطل تاريل اکلہ الا مرن 
وَمَُذِرِينَ 4 وهذا الحصر نفیٌ لا كانت تشیغه قربش عن آغراض شخصيّة أو دنيويّة» وتنزیه 
شخ الذاعية عن هذه الشبهات مقدّمة لقبول وعوته؟ ولذلاف تكد رق القرآن نضو: ل 

وأهل الباطل في العادة حینما يعجزون عن رد الح والتشويش عليه يلجّؤون إلى 
التشویش على لته والداعين إليهء والغاية عندهم واحدة. 

ثانيًا: إن النبي لا يغري الناس بالجاه» ولا بالمال» ولا بالتاع الزائل» كما يفعل الملوك 
والسلاطین والباحثون عن الصدارة والوجاهة» وهذا فيه تنزيةٌ لمقام النبوّة من جانب» وفيه 


سس رم پر2 ہھ ہ j‏ 


ارت ہر سوب ین ٹول تک عندی این الو ولا الم لیب ول 
لَ کم از EE‏ نیع لا ما نوی( 4. 

ثالمًا: أخذٌ الشرکین إلى العام الأوسع» وفتح أعينهم على ا حقائق الكبرى المبثوثة في هذا 

الكون؛ عَهم یتخلَضُون من العقد الضيّقة التي تتولّد نتیجةً الاحتكاكات اليوميّ 


سے 


والمنافسات المجتمعيّة الصغيرة ومان ات نی الازض ولاطير بطیر جتاحید رل امم تالجم 4. 
فأنتم لا تسكنون في هذا العام لوحدكم» ولن تستطيعوا أن تعيشوا لوحدكم» وهذا العام 
کله حکوم تافرش رفن وهی اشاعد جل راو الخالق العظيم لهذا الخلق» وکل ما 


يحتاجه الانسان لادراك هذه الحقيقة أن یفتح مغالیق عقله وفکره رای دبا ايتا ص 


6 


۲ . م رہ زا ماس سا 
ويم في ألظُنْتِ 4 وهي ظلیات الجهل والحسد والتكبر التي تعمي وتصم وهل دسو 
الک والب 7 آفاد مکوت 4. 

رابعا: آخذهم إلى قرارة آنفسهم» وکوامن فطرتهم بعيدًا عن الصخب وضوضاء الجتمع 


الرتبك وتأثیرات الملا وذوي الأغراض التشابكة والختلفة < قل‌آرء یتک إِن تنک عَذَابُ 


۳۷۸ 


او او انم السا اعا للوندعوت إن کٹر دقن © بل یاه عون کشت ماندعون اه ان 
ا ون ما شرکر 4 لوقل آرڈیٹر ان أَحَدَ له تمع وابمدرکم وم عل و 107 
ههايم ب وأنظز کیک مرف یره سیف 4. 

فالمشركون يعرفون أن آفتهم لن تجلب لهم خيراء ولن تدفع عنهم شرّاء واستنطاق هذه 
الحقيقة من أقوى طرق الدعوة معهم و محاججتهم في ذات أنفسهم. 

خامسًا: إن العذاب الذي هو دون الاستئصال من نحو جوع أو مرض مدعاةً للتضرع 
والخضوع للحّ. وهذا هو الشأن في سلوك المجتمعات البشريّة» وهو حاصل ومتكرّرٌ کا 
في النقطة السابقة» لکن بعض الناس تقسُوا قلوبهم؛ لشدّة تزیین الباطل في آنفسهم. ومحاولة 
إرضاء ضمائرهم به حتى يتمكّن من نفوسهم كما يتمكّن ال في نفوس أهله» وذلك أشد 


م 


أنواع الضلال والخواية < اول جا شم شتا وکین ست فلوو همالعد 
مَاكَانوايَعْمَْوْت » وهذا شبیه بقوله في المقطع السابق: لثم لر تکن وَتللہُم الا آن اواك 
ریا ما گا مشرکین . 

سادشّا: تنبیههم أن دوام ا حال من المحالء وأن الجاه والنعیم الذي هم فيه لن يبقى» 


ی رص ےم م 4 کسه A‏ مرو 3 


# فَلْمَاضَوا ما ڪرو ی فتحتا عليه آبواب ڪل مى حی ذا جوا يما آونوا دهم بت 
ادا هم ميلسو سود » وني الآية إشارة إلى سبب تكبّرهم وتعاليهم على اح وهو الفرح با 
عندهم من الجاه والتاع. 

سابعًا: تحذیرهم من عذاب الله الذي ینتظرهم إن أصرٌوا على تكذيبهم وکفرهم ۶ كل 
آزءیتکم إن أ عدامب لته أو جهر ره ل يك الا الوم لورت 4. 


سر مر جر ر 


امنا: ترغیبهم بنعیم الله الدائم وآمنه وطمأنينته #فمن ءامن واصلم فلا وف عتمم ولا شم 


سے م 


حون . 


يلاحظ هنا أن منهجيّة الحوار مع العاندین المكذَّبِين تعتمد على تحريك الجوانب الإيبابية 
في داخل التفوس» فالخطابٌ خطاب للنفوس أكثر من كونه خطابًا للعقول؛ وذلك لا 
الشكلة التي حول بینهم :وبين الق انبا هي مشكلة سا فلم يكن أهل مكة اهل علم 
وفاسفه ولا كات سایق لااو ارت هذا الطات؛ تاوف الا حرین من اهل الکتاب 


ونحو 


۱ دقائق التقسیر _ E‏ 
e‏ اس 7 


« ومامن دابَة وق الارَض 4 کل كائن حي متحرلٍ على هذه الأرض. 

ا امم الم » أي : سے نت وی وير 
الناموس الكوقء ولیس فى شكل الخلقة وحصوصیتها؛ لان كل أمة فى هذا اخلق لا تشبه 
أمة أخرىء فالسباع نفسها لا تتشابه» وكذا الطيورء والاساك فعدم مشاہہتھا للبشر من 
باب اول 

غمَافرطتا فى التب من کی ما ترکنا ولا أهملنا س8 7080809 
وسائر ا حیوان قد أحاط الله بها علّا. ووضع ها نظامها وطريقة عيشها عيشهاء وقذر ها أرزاقها 
وآجاطا. 

تح إِدَا حا 4 هو فرح البطر والغرون آما الفرح بفضل الله ونعمته فهو مشروع» وهو 

مت 4 فجأة من غير ترقب منهم ولا مقذمات. 


۳۸۰ 


مم دای لور ِا ٩‏ الدابر هو آخر القوم وقطع دابر القوم استتصاهم آوشم 


ف وان کدی ینایم سم لدب يما انوا يَنْسَقُونَ 4 الفسق ا خروج عن الجادّة» ویطلق 
على الکفر؛ لأنه خروج عن الایبان» ویطلق على العصية؛ لانه خروج عن الطاعة. 

« وآنذر به از كافون أن حور ریم 4 إشارة إلى أن دعوة الصادقین والجادٌين في 
البحث» والذین ینتابهم القلق على مصيرهم لعلا یقعوا في الباطل ول من الانشغال بمجادلة 
العاندین والتکبرین» مع أن أصل الدعوة للعا مین کل العالین. 


۲۸۱ 


المجلس 


ORE RE 7077‏ 1۳1 تسس س وه لج لماخ جح 0 مم27 


رم Leta‏ مج م ۳ 


رهم اعدو رالمثی یدود وجهه شين كاري تن كور وان ا 
ب وا فرح مسر مزر ہم 5 ) عه ی 
۳ ردھم فتکونَ نل لن ودا کا مشیر بس لیفولوا مزلت مکی زیت نت 
ور محر ہم ر‫ 0 ميرم ماري ر رص مرش مه ۳ 2 سر مه ےی کے 
تعاس ہہ ت8 


یو اصح تاه رد © کیت نَل الأب ويب کیل تیه 


تفن 


رو 


نے قل له أ سه قزر ا 1 1 نات ألمي 5 
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سس ساس ہر مر ود 


عندی ما شتمجون ده ی ی 5-0 تو سو وعندم قاو ال ب 
ك 7" لات یب 
مت اہ ہ۔ 

ار مهي کم فيه ليقصح أجل 
2 4رك ہم رر ے م رم وحم سی سے وه ر رصا مر عرص و 2 رص مه el‏ م مره 
تم بت شل هد صرح رن ی إا جیا دك ارت توت رسلا وهم لا 
ےق ہہ 2 وي مي موم عم عصرمع 2 21 ل را ہر 1 
7 م ردواً إل الو مولهم ] ی ألا له اکم وهو 2 e‏ 


ہے شو ل رامع کے ہے 4 2 1 2 
تضرعا وخفية ی لين أنجننا من هلزو اتکی ٤رت‏ ع 


لله سح 


أن یک ی عليگ دماین وی آز ین تحت رمک موی بعک یامن يحض 
لس )ا ودب بو تما ل ل لت کت 1 تم توس ت کک 


و -] بعل )لا اج م 


ع بے eer‏ ره FA‏ 4 ےھ +2 ٦‏ ہے 
ءایشا عرض عنہم حى وضو في > بر كَ لین کل بعد الژکر مع 


کی مر عط 


ےت 


م م۶2 0س ہے کم 2 سے اکٹ سر سے گے 
کے ی زگکریٰ مهم یتقو 0 ا الت ] لاو 


ص سر شد ا ص 


الحيوة لديا ود ڪر يڪان يسل فس شی یما کسبت 1ه 1 وت ون 
متها كلدب انار اکا أ کر خر وا 

نقتا ولا یضرا ونرد علج آعمایتا : 9 کے ات 
شتا ہل یرک هذى انم ولد رو وم ۳ 
"۹ وهر زی نک لکوت وا لرک ای وبوم یٹول كن رسكو دز 4 


عم ألمَیّب وَالشهادة و وہ هوا كيم أ لح (OE‏ 


YAY 


في خضم الحوار مع الشرکین یلتفت القرآن إلى الصف المؤمن لیمنحه آسباب الثبات 
والقوة الإيمانية الذاتيّة التي تستعصي على التفكك أو الذوبان مهما كان حجم الضغوطات 
الخارجية» وتتجلى هنا معالم التكوين الإیمانی كما رسَکھا القرآن: 

للم الأول: وحدة الصف المؤمن؛ وعدم التفريط بالمسلم مهما كان حاله وظرفه ولا 
رد اين يدوت هم بِالْعَدَفَْ وَالعثی 7ف كان جد سانا نعضي ا2 
قریش؛ أن يطرد الرسول يي أتباعه من الضعفاء والفقراء حتی تكون الأجواء مهيّأة لدخول 
أولعتك الأسياد! 

الم الثاني: أن وحدة الصف لا تعني ضياع المسؤولية الفردية» فكل فرد في هذا الصف 
مسؤول مسؤولية تامة عن خياراته وتصرٌ فاته لا يختلط هذا بذاك ولا ذاك بہذا #مَاعَلكَاكت 
من جسابهم من یو ومامن حساب لبهم من یو 4ء وما عل ال ون من جسابهم 
من شىء و ڪن ذ زگرین مهم یکٹورے 4 اود ڪر ڪان آن تیسل نف فس یما بت 4. 

للم الثالث: أن الرحمة هي القيمة العليا التي تنظم العلاقات البينيّة داخل هذا الصف؛ 
نی ظلال الرحمة الإلهيّة الشاملة» والرحمة هنا تكميل لعنی السوولية» فالفرد يتحمّل 
مسؤوليته کاملت هذا من حيث العدل والقانون فان احتاج إلى معونة من إخوانه أعانوه إلى 
حدٌ الایثار با مال والنفسء وإن احتاج إلى ا مراجعة ری الوقف فباب التوبة مفتوح. 

فالمسؤوليّة ليست جامدة بالقدر الذي یسحق الفرد تحت سطوته. بل هما قيمتان 
دتناغمتان؛ المسؤوليّة والرحمة « ولذاجاء 1 ف الب : ۹ e‏ 


رفاح تخب لدع ما إل له جه عراب 7 کہ ہے کا ۰ کہ ہ۔ 262 
اك 17 طض اه اک من کت انار فد اوس عرو ات 20ھ 


للم الرابع: العلم بالباطل وجه ومبتداه ومنتهاه لین سيل الْمجرميتَ 4 
والسبيل: الطريق من أوله إلى آخره» واستبانته للمؤمنين شرط في تكوينهم الایان؛ لعل 
ختلط الحو ى بالباطل» وطريق الجنة بطريق التار؛ ولذلك قال بعده: کلخوا حك مد 
لت ادا وما آنامب الد 4 

للم اخامس: العلم بطریق اس بلق کل یت من کی کا اتال فکل من سل 
الطریق بلا بينة ولا علم تُحْسَّى عليه الضلال والتوَمَان في مسارات الباطل. 

للم السادس: تنمية الرقابة الذاتيّة من خلال اليقين بعلم الله الحیط بکل شيء ویر 
ار وَالَخر وما سقط من وَرَكَة إلا يعَكمها ولا نی لت الارض ولا رطب ولا یاس 
لا کلب مين چ4 ومع الرقابة والحاسبة الذاتيّة هناك شعورٌ بالطمأنينة والثقة» فليس هنا في 
هذا العام جال للعبث. أو النسیان أو العشوائية حتى ورقة الشجر الذابلة الساقطة! ومن 
باب أولی سلوك هذا الانسان المكلّف بعمارة الأرض يكم ما جرختم اتہر . 

للم السابع: غفيدة ارك الاخعروي الدافعة لفعل اشر :وت ال لس مل 
e‏ تن 2ت کم يمَا کتم تعملوں ہو تی تو 
حفظة حَوَّهَ إدا جا ا 3 وھ لا قرطو 2 سا او مهم الحَق 


سے ہق صرح رت 


ألا له الک وهو اس سین ۴ أن ٹیسل تفس ہما کسبت لیس صا ین دوب الہ ولول 
سَفیع ون یل کل عدل لا يَوْحَذ ينها *. 
الَعَلَمُ الثامن: الاعراض عن مجالس الاثم واللغو الباطل؛ صيانة للنفس وحماية 


جر ر مور 1 5 سح تا سے ال لمالا 


: 5 5 ا اد‎ EEG 
زین خوصّوں این فاعرض عنہم حی يخوصوأ في یب عبر ماما ینیب‎ 


- 


TAL 


العلَمٌ التاسع: العمل على الدعوة والاصلاح وانقاذ الناس» وهذا العلم مكمّل لا قبله 


حتى له يكون الإعراض [عراضا سا ری اسَیَهوتَه یط فى ا لارض را 


رم ر ہو ماد مجو۔ مره وم ورمع 


بسا سم 7 رہ 5 
ھ0" الهدی اثيّنا ك لھدیٰ 4. 
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الصف. آلا وهو التؤجين © قل أ: 


ہےممرہے۔ مره گر ری رم 06 


- دوف يب الو ما لا ینفعنا ولا یضر نا ۹ء '٭ قل من یت 


2 
مر معد ” مرو اس مر طر کے 


من ظمتِ لیر والبحر وم ا 


وحم م۰4 1ے 7 ہے ے۔ 2 2 رر ت ۳ کہ عو وو مهم 
لیے )و أَقِيموا الصلوةواتقوه و وال ۍو شروت ۹0 و الزی خلت 
رصح واس نون مر در 77 29 وو 


#يدعوت ر رهم پم يالعغدزة والعشی # بالغداة استعدادًا للعمل» وبالعشی مراجعة واستغفارًا 
وتنظیفا للقلب عما عَلِق به. 

تن بعضهم بض # قانون کل في هذا اخلق؛ اد التفاوت بين الناس وجه من وجوه 
الابتلاء والاختبار» یا وكفرّاء قوم وضعقاء غنى وفقرّاء والحاكم مُبتلی برعيته» والرعية 
مُبتلاة بحاكمهاء والوالد مبتلى بولده والولد مبتلى بوالده» والنجاة إن تكون بمعرفة واجب 
کل طرق تباہ الآخرء فالصدقة واجبٌ الغنىٌء والرحة واجبٍ القوي» والقناعةٌ واجث 
الفقیر والدعوةًٌ واجبٌ الداعي والإصغاءً واجبُ المدعو» وهكذا. 

لا جاك الت نون ,عابتا فقل سکم لح 4 السلام العام والشامل» وهو 
رسالة الاسلام الكليّة» وهو مظهرٌ من مظاهر الرمة فوكت ربك عل تیه أَليَحْمَة 4 
ريبعد أن يكون السلام هنا سلام التحيّة؛ إذ التحيّة على القاصد لا على المقصود. والله أعلم. 


ه54 


مل رین 4 اف بنفسها دون سف وجهی حتی لا یبقی عذر 
لعتذر. 

007 اوت لت ارقاط بين ظری رالضلال؛ کل من سار خلف 
رغباته وشهواته متجئّبًا سبي العلم والمعرفة» فقد وقع في الضلالة لا محالة. 

او کا کک اک سر کاب الداعي تبليغ الدعوة» وتطبيق الشرع لا 
الاستجابة لطلبات المدعوين بي انهاه کانت» فالملكٌ لله وحده بيده الثواب والعقاب؛ وهو 
وحده الذي يقدّر الاجال والأرزاق. 

#وعنده مَعَايِح نیب 4 آي: عنده علم الغيب كلّه؛ لآن الذي لا يملك الفتاح آو الفتح 
- مفرد مفاتح - لا بهتدي إلى ما بداخل الصندوق. 

وانما ذکر الفاتح إشارة إلى حرص الانسان على معرفة الغیب کحرصه على الحصول على 
ما في الصنادیق الغلقة من کنوز» والقصود بالغیب هنا: القابل لعام الشهادة, آما ما جهله 
الانسان من عالم الشهادة بحکم محدوديّة قدراته وآدواته فهذا قد یصل إليه بتطویر هذه 
القدرات أو الأدوات» کآدوات الاتصال الحديثة التي قرَبّت البعید» وجعَلّت ما كان غيبًا في 
نے لاس تار ھا نها غیت نس لتق له بعا لیب 

يعد ما ی رح 4 هو علمّه سبحانه المحيط بعالم الشهادة» وهو العلم الذي قد 
یکون للمعرفة الانسانية منه نصيبٌ» بخلاف عالم الغیب الذي لا يعلمه إلا الله. 

ای انی گم بایّل 4 سمّی النوع وفاة؛ لما بينهما من مشابهة وغیاب الانسان 

عن وعیه» وفقده القدرة على الحركة» وهو تذکیر ها ینتظر الاتسان من غیاب اکبر وعجز 
اق 


ےہ بر 


ثم شبّه الاستیقاظ بالبعث: مم بعكم فیه 4 تذكيرًا بذلك اليوم الذي سیحشر فيه 
الناس جميعًا إلى خالقهم بعد ذلك الوت العمیق. 


۲۸۷٦۹ 


جرختم پالہار که أي: اکتسبتم من أعمالِ: واختیار ا جرح إشارة لنوع هذه الاعمال التي 
فيها من الأذى على الفاعل نفسه وعل مجتمعه. فالكسبٌ في عادة البشر لا خلو من جراحات 
و کون ان وآثام وكأنه يشبّهُ كسب الانسان بكسب الجوارح لصیودها والله علم. 

۶ وهو القاهر فوق عبادو که بحکم ربوبیته وقدرته الطلقف وهذا لا یتعارض مع رحته 
الشاملة؛ إذ الذي يملك الرحمة انا هو القوي الغالب لا الضعیف العاجز وقد خصّ العباد 
- وهم العقلاء - مع أن قدرته على العقلاء وغيرهم على السواء؛ تنبیها للعقلاء أن يخضعوا 
الخضوع التكليفي باتباع الاوامی واجتناب الناهي؛ ىا خضعوا خضوعهم الخلقي لقهره 
ا و ار اوه قار 

طول لح حَقْطََةَ * هم الملائكة الذين يحفظون على ا کلف کل أعماله حسنها 
ریسا ما استحقّ ارات وما استوجب العقاب» وهذا من شننه سبحانه فى :هذا اخلق 
أن يجعل لكل شيء سببه» ولكل خلوق دوره ووظیفته» والا فان الذي بحصي الأوراق 
المتساقطة لا يعجزه الإحاطة بسلوكيات هذا الإنسان وتصرفاته. 

دعوت ترا وَحْمْيَةَ ۷ التضرُع: التذلل: والتو بن ای اتسين انا 
ا لخالص الصادق الذي لا تشوبه شاثبة الرياء» ولا التأثر بعاطفة الجمهور» فكل امرئ یمر 
بنوع شدَّة فإنه يلجأ إلى من ينتشله منهاء وحینا يعجز الأهلون والاقربون وتتقطّم الأسباب 
الدنيريت تتحرّك الفطرة الثابتة في كينونة هذا الإنسان (يا الله) على وجه التذثّل الکامل» 
والصدق الخالص. 


0 ےہ بر 


ف لول عم و ہے > موی ررد لس ل میاه 58 1 
#قل هو القادر علق أن بعک عیْکم عَذَابًا ین فوقكم * تفريع لا قبلی كأنه يقول: إنكم 
تتضّ عون إلى خالتکم حين) تكونون في ظلمات القفار والبحار ثم تنسونه في حياتكم العامة 
في بيوتكم وجالسکم ومواطن أمنكم. فهل تظنون أن الله قادرٌ عليكم هناك وأنه لا يقدر 


علي> 


كم هنا؟! 


TAY 


ئم ذکر أمثلة من العذاب التي تصیب الناس في مأمنهم؛ کالزلازل» والصواعق: 
وا حروب: #إويذيق بعضۂ باس بعض 
ع روا نی عییت عر 4 فالمقاطعة ليست مقصودة لذانها بل هي مطلوبة بقدر تجلب 
الائم فإذا عاد اللاهون عن لهوهم تحرّك المؤمن بدعوته لانقاذهم واصلاح أحوالهم. 
أن ثل تس 4 أن تقع في اليأس والقنوط من رحمة الله بسبب الاصرار على الضلال» 
والصذ عن باب التوبة والإنابة. 


وله أصحب يدعو إلى الْهُدَى 4 إشارة إلى العمل الجماعي في الدعوة إلى اللہ مشورة 
وتعاونًا وتكميلا للأدوار والمهام. 


۲۰۸۰ 


سرےے۔ سم سم 


راهيم اہ 22 أَتصَْد صا تام ال اف أرنك وف ومک فی ص 


واگ ۳ مھ سد ٹوو ۔ ہہے ہے 
رضٍ ولیکون من الموقِيِين نت كلما جن له عَلْدِ آل 


7 يس تع و سے 5 


© ما را العَمر بازعا قال هدارق کل آفل تال 


حر ہے mar! e‏ وم > 2 


56 هدايق هد حك گنا فما آفلت ال و 


ايم 


در 58 تعلمورت لال ءامنوا ور ليشا زیمدتهم بطل وليك کم الک یمم دود ريلك 


2 اه تا > و سے 2 ہے ص صر رم عر حر ہر مرم 
حجتا ءاتینها نهیم عل فومه 4- رضع درجلس من شا ا رک کے لیے عابتا که له اسحلق مت 


3 


کک معام م 2011000 مر ود 7 ما سم رہہ ہے وی کہ ر ص رر رص 5 کر ی 
لا هت وه عاه سا من قبل ومن دريو داورد وسلیملن وأنوب وبوسف وموسیٰ وهدرون و 
دع ہے ۳ 2 شم م2 KOREA‏ ۱ مہ مم مس مرو ہر رر رک 
المحسنین ورکریا وی وعیسیٰ ول س كل من O‏ بین ونونس 0827 
صرح اص رر طوے م 20 e‏ ر او 


فسالا على العدلمين فا رین ءابآیهم درم و واجدبیتم وهديتهمٌ الا 
9 م ول شب ات مم عٹھم ا انواسملون یآ ا 2٦‏ ب78“ 


هذه الایات تن علینا سورة الأنعام نموذجًا للمناظرة العلميّة بصيغة الناظر لا 


امناظرء وبأسلوب الباحث لا الجادل» ومذا - لا شك - آقرب للقلوب وأدعى للقبول» 


۲۱۹ 


وقد جاءت هذه الناظرة في سیا متصل وإطارٍ متکامل في معركة القرآن الکبری مع الاطة 
المزيّفة التي صنعها الانسان بنفسه لينازع بها سلطان الله في خلقه وملكه: 

أولا: دعوة الأقربين قبل الأبعدين ٩‏ ولد ال راهم لگیه » وهذا نہج النبیین عامة 
ل وَأنَذِرَ عَسِيرَيَكَ لأر 4 [الشمراء: ۲۱6]» وهذا يلقي في نفوس الآخرين طمأنينة وثقة 
أن هو لاء الأنبياء لا يعملون لطمح شخصيء ولا مطمع دنيوي» بل هم يدعون إلى الحقٌ 
والخير» ويبدؤون بأنفسهم ثم بأقرب الناس إليهم؛ لیتحمّلوا أعباء الطريق من بدایته 
وأتعاب الحرث والغرس قبل وفرة الظل» ونضج الثمرء ولولا البعد الأخروي في هذا لما بدأ 
الأنبياء بآبائهم وأبنائهم وآزواجهم مع التأكيد المتكرر ٭شّل لمکم ی أبجرا إن هو 
للا گری دكت . 

ثانيًا: الدعوة بالعلم « وک نی تیم ملکوت الوت وَالْاَرْضٍِ وَلیکْوںَ ین 
وین 4 فیا کشفه الله تج عنده علا یقینیًا بتلك ا حقائق الايانية 
التي يدعو لماء وهذه إشارة أن العلم شرط الدعوة وآن اليقين آساس العمل. 

ثالثا: إن النظر العلمي الذي يبدأ بملاحظة الظواهر وافتراض الفرضيات» ثم تصنيف 
القدمات وتركيبهاء ثم استظهار النتائج هذا هو طریق العرفة الأولء فابراهيم چا رأى 
كوكبًا ثم افترض فرضا؛ أن يكون هذا الكوكب ربا لأنه أكبر من الأصنام وأعلى وأکثر 
فائدة» فمن جوز عبادة ا حجر الظلم الصغير لاذا لا جوز عبادة الكوكب الكبير النبر؟ فلا 
أفل الكوكب بطلت الفرضية؛ لأن الربٌ لا ينبغي أن یزول ولا ينبغي أن يترك مربوبيه. 

فلما رأى القمر افترض فرضيّة آخری؛ أن هذا أكبر من ذلك الکوکب. وأظهر بزوعًا 
واشراقاه فلعلّه یثبت ولا یعتریه ما اعترى الکوکب. فلا أفل بطلت الفرضية أيضّاء وهكذا 
افترض في الشمس بعد أن رآها أكبر الأجرام المرئيّة» وأكثرها نفعًا وضياءً» فلا أقَلّت أقلّت 


فرضيتها كذلك 


۳۹۰ 


وهذا کل على سبیل تنزيل المناظر منزلة الناظرہ والا فإن إبراهيم عم أن هذه الأجرام 
تأفل وتغيب قبل ذلك اليوم؛ لانبا من الظواهر المتكررة التي يراها الصغير والکبیں ولا 
يدور في خلد عاقل أن إبراهيم كان ینتظرها في ذلك اليوم ليراها تأفل أم لا؟ 

كا أن السياق لا يقتضي أنه كان یناقش عبَّدَة الکواکب. بل السياق متصل في مناقشة أهل 
الأصنام أبيه وقومه. 

نا عرّج على هذه الكواكب لحت هؤلاء على النظر خارج الدائرة الضيقة المحكومة 
بموروثات الآباء والأجداد كأنه يقول لهم: مَن أل بالعبادة: هذه الأحجار الصیاء أو 
تلك الكواكب والنجوم الباهرة بكبرها وعلوّها وإشراقها؟! فإذا جاء بهم إلى هذه الدائرة 
فقد نجح في تخليصهم من الوروث. وفتح أذهانهم لمستوى آخر من البحث والحوار. 

رابعًا: إن الایمان بالله عن ثقة ويقين یقود إلى الطمأنينة والشعور بالأمنء وذلك بخلاف 
المتخبّط في ظلمات الجهلء والمكبّل بحبال التقليد اتک آشرکتر پال ما لم یر يه 
لبنس سلطا يريمن اح لمن نك لوت 4. 

فانظر كيف قَرَنَ الأمنّ بالسلطان وهو هنا الجَّة والبمان» وبالعلم وهو نتيجة النظر 
والاستدلال» وهذا قانون کل في حياة الانسان؛ أنه يخاف ما يجهله. ويستأنس با یعلمه وما 
غاص في أعماق المحيطات ولا رکب في طبقات الفضاء إلا بعد أن یرت له من المعلومات 
ما تبدد عنه شكوكه وغاوفه» فعابد الحجارة الصغيرة كيف سيتعامل مع هذا الكون؟ 

ومثله ذلك الذي تهرّب عن الاعتراف بالجهل تحت مظلَّة (الصدفة) وهي ترسیخٌ للجهل 
لا اک فأي من يشعر به وهو لا يرى في كل ما يراه إلا الفوضى والعشوائيّة الخالية عن کل 
قصدٍء وعن کل نظام؟ 

خامتا: إن هذا الایمان هو آساس العمل» وهو شرط القبول ولو رک لط عر ةا 
كَنايمَمَلُونَ که وهذا قانون إنسانی عام فمن لا یعترف بربٌ العمل كيف يطلب منه فیا بعد 
المكافأة على عمله؟ 


۳۹۱ 


وني هذا جواب لمن يسأل عن آولئك الذین يقدّمون أعمالا دنيوية جليلة مع کفرهم بال 
توش کر هاش رن لت نات قانونیّ ویستحقون کذلك الشکر من 
کل شخص مُنتفع با قدَّمُوه؛ آما الآخرة فلا یفورُ بها إلا من آمَنَ بهاه واستعد فاء وسکی ها 
2 


سپ 


سادسًا: إن قافلة الایمان واحدق من قبل إبراهيم ومن بعده #وَوَمَبَنَا لب ٍسحق 


رسرم ا متا ر کک ےر رم ے ےر ےے و رر ے مر مر مرک ص ہر ر کہ 

ودعموب حلا هدنا نو هیامن بل ومن دربب یه داوید هسیفن وب لوسف 
€ 

رر کے 

ومومی وهرونْ 4. 


سابعًا: إن هذا النموذج والناذج الأخرى في هذه السيرة الإيمانية من الخبرة المتراكمة 


واحر كة اليدانية لنبثقة من نوو الوحی كلها تکژن الثال والقدوة اسنة لكل الساثرین عل 


3 ولد کال ٥یہ‏ له رَد 4 الأظهر أن آزر هو آبو إبراهيم» وهذا هو الأصل في 
استع‌ال اللغت ولیس من مسوغ ظاهر للخروج عنه» وورود اسمه في التوراة (تارح) لیس 
بحجّةٍ كافية» ولو صح ذلك فلا مانع من وجود اسمین لشخص واحد. کا في یعقوب 
واسرائیل. 

والقول بایان جیع آباء الأنبیاء وأمهاتهم يحتاج إلى نصض» ولیس بین آیدینا مثل هذا 
النص. 

ومن احتجٌ بإطلاق العرب الأب على العم» فهو یصلح احتجاجٌّا على الامکان لا على 
الرقرع وإلا لكان اسم الأب آینا ورد فإنه ينصرف إلى المعنيّين على سبيل الاشتراك» ولا 
قاثل بد. 


۳۹۲ 


e ے‎ 


ری أردك وئرملک فى صَللٍ مین 4 هذا الخطاب فيه قوة وش والظاهر أنه جاء في 
مرحلة تالية مخطابه الوارد في سورة مریم: اتلم ند ما لام ولا مر ولا نی عنك 
شا [مریم:4۲]؛ وما بعدها من الآيات» فهو انتقال بحسب تغيّر الحال» والله آعلم. 

فا اَل 4 وهو متيقن أنه سیأفلء فهذا هو المعتاد والمشاهد في کل يوم 7 

تن “!موأ ول بسا إيستهم بظلر وک كم الََْنُ4 دليلٌ على ارتباط الایمان بالعمل 
الصالح لتحقيق النجاة؛ على خلاف قول الرجتة: (لا يضر مع الإيهان 08 نالف 
تشر من يعمل يفال درو حرا یره )ومن يَعْمَلْ يقال درو سرا برد 


[الزلزلة: ۰۷ ۸]. 


۳۹۳ 


اا ل ر ہے قرو ہے رر ال ےر 2 م سے 7 رصم ے‫ ۳ 1 
وما قدروا الله حی فدروۃ د الوا ما انزل الله ڪل بشر من شی قل من از زل الكتنب الَذِى جاء بو موسیٰ ورا وشدى لاس" 
>> س ھر سر ےہ دو ر رشع ھ ص رص ہے و ہے کے حول و شر کیہ رام وط و سے 2 مه رم م۳ ر جر 

جعلوته: فراطیس ببدونها وتخفون كثيرا وعلمشم عالرتعادوااٹر ولا ےاباؤکء له شم ذرهم في وض م یعون )وها 


تاروت حا ہہ كر سم می کے م رود سے ای ےم 


ى کے چے ہر رم ر 2 26 روم لس ۔ ار 72 مہ ار مرو عن عم کا 2 
کت آنرلته مارك مین الى ين بن اددام آلقری ومن حولها والذين ينوت پالایخرة نون به وهم عل 


صرص سس ارت ار ہہ 2 ا اص مج ےہ ری سے سی کر ےک 4 کہ ے۔ ٤‏ دم i‏ ہے مرک کہ 
صلاتهم يحافظون )ومن أظلم ممن افریٰ 00 وقال آوی ال 7 بوح ۳ سىء ومن قال مَل یثل ما رل ات 


لم . 2 7 لکد 5 نم ٠.‏ مر 01 
و سس و غمراتِ الوب وا بت وا ریه آخر. ا یوم روم جو 
2 ہہ 2 ۵ ۶ م 1 ا أ 0 رح مد رم 1001 ۹ رم سے“ AK‏ سر ےر 
يما دموا اللو عير 2 کے O Ê‏ جتتمونا فرادیٰ كما خلفنلکم آول مر 7 وتر 2 
ر | 1 A‏ ےر سے 5 شا بی 7 و و 2 ر رو رص ہے مه م 
خو لن ورآء ظهورڪم م وما نر ۳ یں ب از و 


حلم عص کے 


00 ےحئرع ے جحد کی ۳1 اع سس ساس مقر رصح مر قح ۳ 3 2 
تزعمون ڑب ان اد م2 الى الب 80217 22 م الى من ألمت وليت من الي EES‏ فان وکن 


بر e‏ حر صے ےک 1 ر ص 23216 ا ۰ ہم و مهم 27 

اث فالق الإصباح وَجَعَلَ أ الل ارال وا حا ذلك تقییرالمیز اللي وهو َلَزِى جَعَل لک 
22271 سم یکا ام مر ا صن سبي ی OG‏ 2 مسد مارم مک کے عم ر 4 حر ام 
الوم للبتدوايا فى لمت اَل و مد فصلتا الات موم یعلموت () وه زی نش گئی ید 


0 
وی سود رم ودعو 2< 2 +2 و ہے و ےر ور مگ ۳ ۳۹ سے ع ع مرت مرس ہك مم تس 2 
مقر ومسو قد فصلتا لیت لموم یفمهورک ) وهو آلزی آنزلین اما ما فاخرجتا به بات کل شی 


ما ا 2 
ےئ د و عم E‏ 20 2 سیر ای ر2 22 5 کہ کک ہم ل کے لی سے سس را eG‏ ر مر ڈطےے۔ 
5 جنا مه خضرا خرج ونه حبا مترابا ومن التخل من طلمهاینوان دانية وجنت من اب وَالرینون والرَمَانَ 


سم کر عمس ع ے2 


من و و 2 و > 707 سو 4 سے ہے 7 1 49 
٠‏ ا اڑا 0 ٹمروۃ إا أثمر وئعےۃ و موہ الا وجعلوا ينو شر ء امن 


ولا ول تكن أ و ھت کم الہ رش له الا هو کیش ڪل کیت و 
دوه وفو عل کل کو وبل ل ند ررحت الک تار يدرك الاک مر ای لیب ر 
باتک ساره ين کیک تم آم لوہ ون یی تما رما آنا یکم فیط © کلک شرف الات 
ولولو درست شک لوم یکوت انع مآ اوی لك من زک له له الا هو وآعرش عن المت ركينَ 


“دخ و شا َم 2ا ا حفيظا وما ات ت عم وکیل 4 


۲ 


حاجة الحياة إلى الوحي لا تقل عن ضرورة الحياة نفسها؛ فانبثاق الحياة لا یزال اللغز 
الاک في العارف الانسانیة» وهو الذي يجعل الانسان يعيش حیاءً عبئيّة» لا يدري المنشأ ولا 
يدري المصيرء ولا يعرف غاية لوجوده سوى المتاع» وهو هنا يغالط نفسه فقدرته على المتاع 
لا تتجاوز سوى مرحلة عمريّة وسطيّة قبلها طفولة يعيش فيها عالَّةَ على وی وحين يكبر 
تعتریه الأمراض وآثار الشيخوخة حتى یعود کم بدأ بحاجة إلى عناية ورعاية» ومرحلة 
الشباب ليست خالِصةً من الْنْقٌصات من فقر ومرض وحوادتٌ وکوارت» فما قيمة الحياة إن 
كان هذا مبلغها؟ 

الوحي يفتح نافذة لا قبل الحياة» ولا بعدها أيضًاء ويرسم الغاية الكليّة وسبيل تحققها 
والوصول إليهاء وفی هذه الآيات إضاءات وإشارات على هذا السبيل: 


أولا: إن هذه الحياة ليست عبَثًا ولا مصادفت ولا يمكن لما أن تكون كذلك #98 إن له 


ردم و 2 ات ہماج ے ھے ماک پ> س کے مر 7 سے 
لالب ولتو مرح ای من الب وعجالمیّب من آل وَهْوَ الى آنشاً مم ين نس 


َو کر وت ه بيع الوت ورین . 
ثانيًا: إن النظام کو کم و کیہ کا شاهد على نفي 
المت والفوضی فق أصل اخلقة ۶ فاق الإصبك وجل الكل سكا والس والقمر بان 
ec‏ ہب ہے ورتم سے رر 2 سرے 1 صكمھ ص رم 
ذلك شير العیز العلير 7 وهو الزى 07 التجوم لهتدوایا فى في مب ال والبحر قد 
مرحم روه ده لمم 2 ےہ قاتا ظرس 
فصن الأب لموم یَتْلمُوں 24 « وهو الزی آنزلمن السَمَلهِ ما فاخرجتا بو بات کل کی 4. 
O‏ ای 
هو مکاب" معانت فدلالة الأثر على الوثر دلالة عقليّة فطريّة علميّة یتعامل معها الانسان في 


جات ال مه دون تکام 


۳۹۵ 


فمن سُرِقٌ ماله خفية لا يمكنه أن ینکر وجود السارق؛ ومن وجد كتابًا ليس عليه اسم 


روم ٹر وشو 2 ا 


7 ھ9 بای رو این هو يدر 


ی مر کي اها 


سس خی م زی یگن بر وه وت ی تیک 


ومن هنا يأتي الربط بين حقيقة ا خلق وحقیقة الوحي #فل ل من اول التب ای جا ہو 


ےط 
سے 


ہے ۳ ل ا 2۰ ر رم 2 حر گر م ۳ و 2 رو سر یر ہر ۳ رک 
ل ورا ا وهدی لاس" 2 E‏ ا له مبارك مصدی الزى بين يديد 0 © وهو الزذى 


سے 


جا 


مہو مده وم ههه 


کے کے کے ہے رر وم رمك روہ ردول سے کی ا ےھ 5 22 27و 
دشا كم من تفس واچدۃ مستفر ومستودع قد فصلا الابّت لوم مهوت *. ذلکم الله 
عد 


سل 


هو واعرض عَن| المترکن ۲ 


خامسًا: إن ابتعاد الإنسان عن الوحي الحق يجعله ّا للجهل والخرافة» والدعاوى 


الباطلت والشعارات الخادعة التي تستعبدہ ور وتقهره وم وم آطلم ٹن کنا ع افتریٰ عل ا کزبا أو 


من 


مس ص از رورسم 24۸ وم 


لَ ایی وم یح زو کی ومن قال سا ول ما ار اھ 4 « جملا ريو شریاء ان ولق 
ی 4# ور شیک ر مه تق اوفوت © بیغ الوت والارضِ 
اک یک لد واد وا تك لد مھ علق کل کیو وخر یکل شوه 4. 

سادسًا: إن إغماضٌ العين عن الحقيقة لن بول أبدَا دون مُواجھتھاء وخيرٌ للإنسان أن 
فکر بذلك الصير قبل الوصول الیه « ولد تمت فردی کا سید مرو تر ما 
خولت ا لوحك »* هناك سیخسر الظالون المتكترون ولو رئ از الطدلمورت فى 
ا کت ار بیس لجرا قم واو 
لول أله عور لي وتم عن ماي تستَكيرُونَ ‏ ولن ينجو كذلك الرعاع الذين غرم 


۳۹۹ 


مو2 ۳ 


7 ہپ : اک ۰ . ہے مر مر صقر ھے صم ۲ بء جو د صر ےس و 
الشر کاء الزیفون والشفعاء الکاذبون #وما تریٰ معي شفعاء الین رعمتم تم فيكم شرکوا 


ار و ر سے کے 4 لھ سے عد وم ےء مر 
قد تقطع بتکم وصل عنم ما 2 نزعمون ©. 


1 
و سمه دان ةي : اه هد 
وما درو الله حق فد رو إذ قا لوأ ما أنزل الله عل دشر من شىء © إنكار الوحى حملة شه انتعاص 


کے 


۳ 


من مقام الألوهيّة؛ إذ مُؤدَّاه أن الله خلق الخلق ثم ترکهم وهذا لا یلیق بحق أي صانم 
فكيف بخالق هذا الكون العظيه؟ 

00 ۷۶ئی۷ 9 
عن الدین» وتکبروا على الوحيء وهو لا ختلف عن موقف الشرکین السابقين الذين 
ُنادههم فطرتهم بالایمان ثم یصدون عن الرسول حسدًا وكيرًا. 

ثم رهم في حَوْضِِمٌ لبود 4 دلالة أن منكري الوحي لا ينطلقون من تفكير جاف ورأي 
مدروس بل هو الهوى واللعب بالحقائق العلمية والدينيّة على حسب آهوائهم. 

وزرا ازى 4 مک وهي أكبر القرى وأصلها الذي ترجع إليه في شوون العبادة 
والتجارة وغيرهماء والنذارة ليست قاصرّة على مكة وما حوهاء بدليل قوله: # وبا 


مس کے مر سے 


یسک اکا لاس6 ا ۷۸ فالعام یتضمن الخاص دون تعاض آو تضاد. 


ج م 00522 


ول ای اک وکم ع ره قن وس كالسا لوقل ما ن ا التحذیر من طریقین من 
طرق الضلال؛ ادّعاء النبوة كذبًا كا فعل مُسیلمة وغيره» واعطاء البشر حق التشریم من 
دون الوحي» وهو حال الأنظمة العاصرة التي تدَّعِي ضمنًا أن قوانینها الوضعية أصلّح 
للحياة من الوحي. 

رجا سکم 4 على سیل التحدي؛ بمعنى: أنكم لو كنتم تملكون من الأمر 
شيئًا فأنقذوا أنفسكم من هذا العذاب وأفلتوا بها عن طوق الوت. 


۳۹۷ 


وق موتا دی كما حلفت ول مرت إشارةٌ إلى أن الحياة الاجتاعيّة مرحلة موم 
ومحدودةٌ في حياة الانسان فهو قد ولد قَرْدًا ثم يموت فردّاء وأنه کذلك يحاسّب فردّا حتی 
في أعماله الجاعيّة أو الاجتاعيّة» والصلة الثابتة والدائمة إنما هي صلة الإنسان بريه 
والمخلوق بخالقه. 


عذ 
2 


مس کر ر ل .1 1 

ور ما خولتک ور هورم من مال ومتاع؛ حيث لم يكن سوی عارية على سبيل 
التخويل لا التمليك الدائم. 

وما تر میک شتماءی ان رس ارم نکم شرگوا لد تفع بتکم » آي: تقطع ما 
كان سببًا في وّصلکم من التصورات الخاطِئة» والُعتقّدّات الفاسدة. 


مو چسےر لام وم 


دای كلب نون 4 لانبات الزرع والشجر ولولا ذلك لا استمرّت الحياة. 
تج أل ی ی 4 ذ أصل الخلق كان من التراب الذي ليس فيه روح ثم يكون من 
النطفة والحبة والنوى» وهي أشياء جامدة وان كانت فيها مقوّمات الحياة الأول؛ لكنها 
أشبّه بالمیت في جمودها وسکونہا وعدم قُدرتہا على الحركة. 
وج الْمَيَتٍ من ای في دورة الحياة المألوفة؛ حيث تخرج البذرة الجامدة من الشجرة 
النامية» وتخرج البيضة الساكنة من الطائر التحرك ونی الاية إشارة إلى أن الأصل في هذه 
الدورة هو خلق الكائن الحي» ثم تخرج منه النطفة والبيضة والبذرة بدلالة (مُرج) الذي 
يعني: الثبوت والاستقرار» بخلاف فرع 4 الذي يفيد التكرار» وقصة خلق آدم تعضد 
هذا التدیّر. 
آما تفسيره بإخراج المؤمن من والدٍ کافر؛ وإخراج الكافر من والٍ مؤمن ونحوه فهو 
شتبعّد في السیاق وإن كان حتملا بطريق الاشارة. 
فلس وَالْتَمَرَ حُسَبَاناً 4 إشارة إلى أهريّة علم ا حساب؛ وأنه معتبر» بخلاف من ظِنٌ 
أنه يُعارض الرؤیةً الشرعيّة للهلال؛ إذ الرؤية وسيلة کیا الحساب» والمقصود إدراك حركة 


۹A 


الال وضبط دخول الاشهر القمريّة وخروجهاء وربا كانت الرؤية متعيّلة لضعف هذا 
العلم في العصور الغابرة» أما وقد تقڈم حتی صار أكثر دقة من الرؤيةء فلا دلیل على النع» 
والله أعلم. 

ڈیر ی اا ين تن و4 يمني: آدم که فسواء خلتها لله مه ثم تکار 

وو وم و ٭ الاظهر نها مصدران لبیان الحال» کأنه قال: مستقرون في الارض 
ومستودعون فيها إلى آجالکم المعلومة» فلولا الاستقرار ما صح التکلیف. ولولا الاستيداع 
لظنٌ الناس آنهم خلدون فيهاء فالاستقرار انا كان بقدر تحقق غاية الاستخلاف والاختبار 
وبعدها ترد الودائع» کا قيل: 

70+ الا ودي 

طحا مرا با 4 الذي يركب بعضه بعضّا کا في سنابل القمح والشعیر. 

سی سیت 

ماع 4 اسب نی الشجرہ والتإبز في الثمر» حتی إنك تری البساتين كأنها 
شىء واحد بأصوها وأغصانہا وأوراقهاء فإذا بان الٹمر عرفت هذه من هذه. 

وتوو 4 الثمر إذا نضج 

لط وَجعَلوا یلو ره للم 4 بالخوف منهم وتعظیمهم وطاعة شياطينهم» وإن كانت 
العبادة مصروفة للأصنام» كا قال إبراهيم لابیه: ط کات لا مر این 4 [مريم: :]٤٤‏ 
فالشيطان أصل الضلال والله أعلم. 

وروا له, بين ربمت یر علو 4 كقول النصارى ببنوّة عیسی» وقول المشركين: إن 
الملائكة بنات الله وخرقوا: اختلقوا كذبًا وزورًا. 

« ری الککوتِ والاأرض 4 مبدعھماء وموجدهما من العدم. 


۳۹۹ 


ط لا تد رك هلابز 4 ی اج حرط به الابصار لعظمته وجروبه وأما رؤيه ا 


فهي رؤية تليق بجلاله وعظمته» ومقتضى الرؤية غير مقتضى الادراك والله أعلم. 


حم صر 


9وَمَنْ عى فا 4 مجاز في مجانبة ان والصدً عنه. 


ہے کے 


۶ وليقولوا دَرَسَتَ » هي تهمة لانکار الوحي» كأنهم ینسبون القرآن إلى علم بشري كني 


2 ول سا اہ ما أ شا کے 4 هي مشيئته الطلقة التي آتاحت للانسان حريّة الاختيار 
يفوز أو بخسرء ولو شاء الله لعلنا ملائكة بلا تكليف ولا اختبار» پوت 
لأهل ابر الذين یظنون أن الله أَجِبر الكافرين على كفرهم» فهذا مُنافٍ لحكمة الخلق. 
ولحكمة التكليف والابتلاء. 


ہما کاو یعملوں ) وص موا باه > دای و 
ارم هب 


آنهآ دا جاءت لا دومٹوں 00 ونغلب أف دتم واتصدرهم کم 
سہ روب ہے 2 کے رو ہے حر اص رص مرح 1 ال نر کر ے‫ ۰ 
ولو نا رم که و لوق وَحَسَرنا عل > ل ی ملا ما 00 11۳ 
0 1 20 7 سو 8 ۳ ۶ I‏ مر مر 
5 هلوت (00) وَكَدَلِكَ جَمَلْنَا ( ل نی عد 5 یط آلاض والجن وی بعضھع إل بعضٍ رت لول رودا ولو شاء ريك 
ہت مم ور 1 بے رے ۶2 


ماقملوه مَذَرَهم وم ےپ ہت ا لا ومو با خرو لصو و قروا ما هم مر 
آفخیر الہ اتکی کر رل ا کم الک نت وی اه الکلب : کہ O‏ مل 


م 


م حر سا سض 


22 کون مرب امار الام ی اک اتيك © دف 


a 


سے ر سر مر ہے لا 
اس اف عا 2 اد 5 إل 7 رز 
ار مر سر مار م هه ۳2 2 لام إلى ی رب 2 سے حر ۳ ڪلوا 
تین( سے ہت لام سیجرون ب e‏ و 


اشا ۱ خر جد و کر کو ار 2 


ر چ ور و رد ےک 2 دشو هم 1ے و ام 
A as‏ تر نر ل رين لل کر 


7 


حر ہر الي و 


كاير مجرم 


م ہے ہے و و 2 


حي وق مل ما اوف رسل الله ان 


0 2 ا ےہ ر سے ره ر صقر 


ی 
مواصتار عند اللہ وعذاب سدید د نوا د 
کو خی مت چ صر۔ے سس مر س 
باه حعل صدرہء صما حرجا کا 
٠.‏ ہم ں 


مرس ہرم 2 ِ 
اا ودا صرط ريك مستَقَيما كد فصن ليت موم 


مج مقر يَمَمَلُونَ 57 4 


طرق الغوا اية والضلال ٠‏ 


پا 0 
سس ہہ رت ۲ 


بعد بیان القرآن لصلة الوحى بالحياة» وحاجة البشرية إلى اهداية الربانيّة» صار من 
الناسب ذکر الأسباب التي دقعت بكثير من البشر إلى الروق عن جادّة الوحي هذه وعن 
طریق السعادة الدائمة في حیاتی الدنیا والآخرة» ومن ذلك: 


آولا: جھل: تحت الأول وهو أساس کل غواية وش ااا ینوا رز 


ہے2 
7 
يمهو 


ناه اوک وآ ك رهم ل 0 
ثانيًا: الطغیان» وهو حالة نفسيّةٌ مرضيّةٌ تدفع بالإنسان إلى أن يتعالى ویک على ال 

حتى لو كان فيه منفعته» کتکر المريض على الدواء ومعاداته للطبیب ا حریص عل شفائہ 

وہہ يتؤرة4 ات ١‏ لت جاک 


ج ہر ۵ ہے سے 7 


کہ هرك زا له +5 


ی رم کت ماء فإذا تبن له أن ات بخلافها 


سے ہے ہم 


تا زو ود مود ای نا 


> ع حر حر کر ر مر ا یک صرصرصہ مے 


الم الما که ولَمَه اوی وک زتعم کل خی وف اکا ٹا ینوا لا آن تاه 5> . 
رابعًا: الموىء واتباع المصالح الشخصيّة والفئويّة القاصرة وان كديرا اون با هوایهم . 
خامسًا: الكذب» وهو عام في تزييف الحقائق» وتحریف الكتاب» والبعد عن طريق 


الضدی و الامانة العلسة في البحث والحوار وى بَعَصْهُم كه بعض خرف القول عورا ۲ 
فد رهم وما يشرو رك 4. 

سادسًا: تزيين الباطل رین للگفرن ما نوا یمور ۹ء «کتِک رَيَسَالِحُلٌ مد 
لھ م إل ريم جر ٩‏ ونسبة التزین إلى الله هو نسبةّ إلى الأسباب التي آودعها الله 
هذا الکون والتي هي بمتناول البشر إن شاءوا آخذوا بأسباب السعادة» وان شاءوا 
بأسباب اللاك فالله خالق کل ی والانسان يميز وتار؛ وهو یتحمل مسؤوليّة اختیاره. 


°۲ 


کی مات لکل کی ایی الا والجن 
سابعا: : تعاون أهل الباطل في باطلهم جر نالك جعلنا کل نی عد 
ہم گر و ی 


7 44 ر ہے ۱2 ہے ا ال ا 
تهج بعصم إل بَعْضٍ زخرت القول غرونا ۹ «وَإنَّ الشّكطير لوحون إل آزلابهم 
و 
جو لوم * . 7 
1 رن 2 5 وان تام اه 
ثامتا: اتباع الاكثرية وغوغائيّة الجماهير التائهة دون تبصّر ولا دراية ‏ وّان‌تطم 
1 12 = رش رب ۰‏ عه سر کر کو مم 
ف الْأنْضٍ یلو عن سیل اق ولا آستارهم هلود 4 وی كيرا ماوت 
بآهوآیهر *. ۱ 
سم سس سس ھت ی کل 
۱ ا يتأئّر النا 
حلاف. وانا يجري التنبيه على الأكثريّة ب لانه العتاد ی السلوك البشري 3 س 
بالراي العام» والعرف السائد. 5 
2 نا تکون با حجة أقليّة ولا بأكثريّة 
والقرآن پرشدنا إلى أن العرفة الصحيحة نا تکون بالحجة والدلیل لا بأقليّة ولا باکثر 
آما تعبیر الناس عن رغباتهم ومطالبهم في داثرة الخيارات الشروعت فلا شك أن حکم 
الأغلبيّة راجح والله أعلم. 0 
تاسعًا: الذنوب» فکل| انغمس الرء في خالفاته وشهواته كان أبعد عن طريق المعرفة» فان 
سحا تو . 


٠. ۰ 2 ۳‏ 2 ۳ 2 2 1 زا 
العلم نوڑء والذنوب تحجب القلب عن هذا النور کما قالوا: ونور الله لا یڑ لعاص؛ و 
بو : یہ : لی لذ 


سے او أ 7 و مت 06 
ودر 2 7 م َ‫ سے 
جاء التذ کر هنا: ودروا ظهر آلائم وبا د 2# 7 حل سم عليه 
3 
Ho 2‏ 6 
ونه ۲ %. 


و ے‫ 3 خ من ۰ ااحل 5 ۳ 5 
فهذه الذنوب تورث القسؤة وتتلبّد عل القلوب فتمنعها من النظرة الصحيحة السلیمة 


1 1 2 ار ا چ سم و 31 ۱۳ ای 
$ مهلك نے ص بردآن ر 7 يضله, یل ص در ,صا حرجا 
م 5 ومن 
فمن برد الله لان سس 1 ر للا 


9 سس سس بسب يبس لے 5 
۹ 3 ینیچ دہ : ۳ 
ی دقائق التفسیر و 


E E‏ سن تو 


1ه ار بد ا E‏ ٤ای‏ مت 
الأصنام والآهة المزيّفة؛ كي لا تكون سببًا في استفزاز مُتبِعيها على مسبّة الله ونی هذا عدوان 
على الذات الإلهيّة سببه الأول سوء تصرّف المسلم مع الآخرين. 

وفيه إبعاد لأولئك عن السماع لقول الق من حيث نحن مكلَفُون بدعوتهم وهدايتهم. 

وفيه منهجيّة البحث عن مالات الأقوال والتصرٌفات وإن كانت في ذاتها مشروعة. 

ط وق اکم ور مکما ایق شا دہ ول مرو إشارةٌ إلى أن الذنب الأول يقوذ إلى 
الذنب الثاني» وأن الذي اعتاد التكثر عن اي سیتکتر عنه في کل مرّة» وأن علامة الخير 
وحسن ا حاتمة اتباع العلم والهدى بلا عنادٍ ولا تک فهذا دليل الصدق مع النفس» وهو 
أساس اطدایة. 

وتقليب الأفئدة والأبصار معناه: الشعور بالاضطراب والتردد بین قبول الح الذي يراه 
وبين دواعي النفس الداخلية في الصدود والمكابرة والمعاندة. 

«في طعْيِنِهِم يَعْمَهُونَ © العَمَہ هو الضلال وابرة والتخبط كالأعمى الذي لا يجد 
دليلاء ولا بپتدي سبيلاء والصلة بين الطغيان والعَمّه صلة سببية» فالطغيان أصل التي 
والضلال بخلاف التواضع الذي هو أصل في كل خير. 

وسر ناعم کل شیر فلا 4 أي : لو جاءتہم کل الآيات» ولو أتيناهم بکل الخلق ليشهدوا 

هم باق لا اتبعوا الحّ؛ ذاك لأن هؤلاء لا تنقصهم المعرفة» بل هم طغاة معاندون 
متکبرون. 

یلین إن این دلیل أن الشیطان وصفٌ یدخل في کل جنس فا خيّث من 


ءاه وإنس وحیوان فهو شیطان وتفسيره بحسب السياق» ومن هذا القبیل وصف الکلب 


مہ 
د 


الاسود بأنه شیطان» فهو بهذا العنی لا أنه ختلف عن جنس الکلاب بدلیل أنه لو ولغ في 
الاناء فطهوره ا ماء والتراب کساثر الکلاب. 

اولصت اه أَفیِدة لت لا يموت يَالكِمْرَو أي: قيل هذه الأفئدة إلى وحي 
الشیاطین؛ لانها مخلفة بشهوات الدنياء فلا تری أبمّد من هذه الشهوات. آما التفكير با ياة 
وا ها ونا بدا فنا هان قرب اة و العقول لق رت هه افو 

لمت كلمت ریق اوعد" 4 صدقٌ في ا بر وعدل في الحكم» وهذه ميزة الوحي 
عن تصورات البشر وقوانینهم فالبشر یظنون ویخرصونء وقد يتعمّدون الکذب دفمًا 
لضررء أو جلبًا لنفع» والبشر يظلمون لهذه الأسباب أيضًاء فما الذي يدفع الوحيّ إلى مثل 
7 0+؟ة ہہ 

وهذه ا حقیقة الكبيرة جاءت تفسيرًا وتدلیلا لفحوّى السؤال الاستنكاري التقدم: 
8 رم اتی گا 4. 

يرون 4 افرص هو الحزر والتخمین بلا بينٍ ولا دليل. 

لو ما دک سم أله عَكََهِ 4 من الذبائح التي لم تقدّم للاصنام» وكذا المحرّمات التي 
ليست على دي الله کالدم واليتة والخنزير» ثم استثنی منها: لل ما آضظرزتر إو لحفظ 
الحياة؛ لأن مفسّدة تناول المحرمات أقلّ في ميزان الله من هلاك النفس بسبب الجوع أو 
الظمأ. 

رکذ فلكم ما رمع 4 إشارة أن مساحة العفو المباح هي الأصلء فا لم يفصّل في 
دیوان المحرّمات فهو مباخ» ورد به دليل معین أو ۸ برد. 

ودرا نهر الإ ره 4 إثم الظاهر ما یراہ الناس ویطلعون عليه» وهذا النوع فيه 
العدوان على خرمات الله وعلی مشاعر ا مسلمین آما الإثم الثاني فهو الذي مخفیه الذنب عن 
الناس حياءً منهم» أو طمعًا في الوجاهة بين السلمین» وهذا الائم إن كان لضعفي في الارادة 


وقلٍَ فی العزم فهو أهوّن من الأول؛ لان المجامّرة دلیل الوقاحة» وقلة احیاء أما إن كان 
مَكْرّا ونفاقًا وكيدًا بالسلمین فهذا أخطر من الأولء والله علم. 

ولا تسوا ينال يو انم مه عك وک لفو ورد ایک تخرد اه لابه 
جرک وَإن شوم الک َر » فيه التفريق بين المعصية التي مؤدّاها الفشقء وبين 
طاعة الطاغوت التي مؤدَّاها الشرك فالواقع في الإثم مع استشعاره الإثم لا يخرج من 
الدين» لکن من قضل قانون البشر على قانون الله رغبۃً وقناعة وطاعةً فهذا حر من الدين 
بلا ریب فمن أكل الربا مثلا حُبّا في الال فهو فاس آثمء بخلاف ذاك الذي يدافع عن الربا 
ويستنكر تحريمه مع علمه بقطعيّة التحريم؛ فهو كافرٌ خارح من الدين. 

مه عبت یل اة 4 فاختیاژ الرسل [نا يكون بعلم الله وحکمته لا على 
مقاییس البشر وتصوراتهم. 


و و 


سیب ال مرا صَمَارٌ ند تو4 هو الذلة والهانة التي تناسب طيكهم 
وغرورّهم وتكيرهم. 

يو نع جكانا یمد ن اتمه 4 فالذي مجاول الصعود عل الشواهق کر 
بالخوف والقلق وضیق النفس» وهو تشبية محال المتكبّر المتعالي على ا ح٠‏ فهو یشعر بالضیق 
وا حرج عند سماعه للحق والحجة والبرهان. 

وقد أَثبّتَ العلم الحديث أن الصاعد في طبقات الفضاء بطائرة أو مركبة 02 عنده 
الضغط الجري» فیشعر بضیق في الصدر» وصعوبة في التنفس. 

٭وهٰذا صاط ریک مسقا € تأكيد للصراط الستقیم الذي هو طریق الذین آنعم الله 
عليهم من المؤمنين الصادقین؛ غير المغضوب عليهم بسبب عنادهم وکبرهی أو الضالين 
بسہب جهلهم وتقصيرهم في طلب العلم» وهذا الصراط المستقيم هو الموصل إلى السعادة 
الأبدية « © لم الک عند ری . 


۱۵۰-۶ 


عي ص جه سے 


نس رال رازه ین لانن ربا متم با عونت 


م یقصون عَلکم ایق وز 
یت و أ عل اشم ان کنو کذفری )دل أن لم یکن رد 


رر ےم گے ۳ رھ سے٣‏ سم سے 
تن 


عون و لكل درجث مسا ڪيا وما ربک بِعَفْلٍ عن ورب 
ارم صح سے ر ہے سر سر جص e‏ 2 ۳ 2 
تا وستخلف من بعکم ایکا دک جوحہ من در رة َة كوو و »ارت نا اک ماتوعدورے 


ل صف مر 


۶م و سے خر ےہ ررےے ے سے 
تشم بمج )قل موم اع لوا عل مکاتیکم إن عایل فسوک تعَلمورت 


مر ہے لأ ڑا 


کے ۱۳ ۳9) ولوا یل تا درا مرب الصرت وا نع نصا فعالواً هذا له رعمهم ودا لہ 


0 7 ےہ رر م ہہ 01 2 ۶ س 

يم اه سس ات اھ گا گکاک إل وو مل إلى ل كا کنا 
م خر و کے سے کک یم م اه 22 مر 1-۴ 3 6 
ددعت بت (۳) رسک لاف زر لحكيير هر المترححكيت فتل اَرَلَدِهِع مْرَحَاوْهمْ ليردوهم 


کے وو سره ۶ - ير 


5-5 و 2 27 سے ہے او لا وس 23 
وَلسَلِيسُوا مهم دیتهم ولو اه اه ما فذرهم وما یرو )وت الوا هنز مه انم وکرت ال 1 تا 


من فک اہ تمه انعم حرمت د 070085 سی َك سی رکا يماكانوايفروت 
ہے سک ار رر 


۱ 7 
ہکا تس 


ور تحور م 


نماذج من العَمّه والضلال ٠‏ 


الانحراف عن الصراط المستقيم یوقم الرء في حالة من التخبط والعَمّه في تصوراته 
وسلوكيّاته وعلاقاته الحياتيّة والاجتاعيّة؛ ذاك لآنه فقد الدليل الموجّه والنور الذى أنزله الله 


بلع هذه او وعالق مفرداغا وجرت اجا وهنا يعرض القرآن لنماذج من هذا العَمَه: 


أولا: التصوّرات الخاطئة عن الجن وطريقة التعامل معهم؛ حيث لم يكن هذا عن علم 
لان معارف الناس في هذا مغلقةء فلا سبيل إلى مثل هذه العوا م الغيبيّة إلا الوحي» ومع 
كفرهم بالوحي وإعراضهم عنه سيكونون نبا للخرافة» وني هذا يقول القرآن: «رینمعشر 
ان مد استکارتر ين الاس 4 4 أي: اضللتم منهم كثيًا فصاروا أعوانًا لكم» وأتباعا 
لنزواتکم وال أولياؤهُم من لاس ربا اسْتمْتَع بَعَضْنا ببَعضِ 4 والاستمتاع حصول التعة 
والتفعة التبادلت وهي هنا منفعة آنيّة؛ فِمَرَدَة الجن یشعرون بالغلبة والتسلط حینما یتوسل 
بهم الانس ویقدمون لهم السك والقرابين» وتَركة الانس يُیمتُون على ضعاف التفوس 
ویسلبون متهم أموالهم بالدجل والسحر والشعوفة. 
ثانيًا: الغرور با نالوه من ذلك الاستمتاع حتى صدّهم هذا ہے سیت 
فتمادوا في کفرهم وظلمهم هدیو اداو ڈو عل انتج رکا كرت . 
ثالمًا: التلاعب بأموال الناس وصرفها في غير وجههاء فمرة يأكلونها ۳ الله ومرّة 
يأكلوتها باسم الاوثان ور و کا دا یرت الکزب والأنسر تیج ا فَقَالُوا 
دا ھر ودا لشرگی کا کا كات لٹرکایع كلا یسل إل اک وا 
كات لھ نھر صل إل شر ڪيه سا ما تعکمورت 24 وهذا من تام 
ضلالم آنهم اعرد ثرکهم انب الاوثان» فکل ما اس بین بحل اللا بزعمهم - 
وحق الاوثان صرّفوه للأوثان. 
رابعا: ۹/۶٥٦‏ ا ہہ" 
کے ور سر ا ری 


الباطله وت الوا هدلوء أنعلم وحترث نے لا اک لم ا شام اہ رعمهم وَأَنْمَدمٌ خُرمت 


کی کا را یله رد اس ماک علتها اه عليه *. 


خامسًا: قتل الأولاد خشية الاملاق ونقص الرزقء أو خوفًا من العار ‏ وکنا لاک 
ری لكر رت العف رسڪ یت ق٣‏ اوک د ھم شر ارش 6 « قد خیرات 
کل کش اتر لر وتا مارک اا ان 
سادسًا: تمييز الذکر عن الأنثى في الأكل من حوم الأنعام # وَکَالوا ما ف بطون مذو 
الک حالص ڪور عورا ورم عل زجعا وین کک مس 5 هر فِيهِ شرك . 
هذه النماذج الصارخة اتدل عل مستوی الانحراف والشذوذ الذي یمکن أن ری فیه 


الجتمعات البشريّة حين تتخلی عن هدي النبوة» وتزیغ عن الصراط المستقيم. 


كرشم ین آلانین 4 جعلتم كثيرًا منهم أعوانًا لكم في الضلالة والسحر والشعوذة. 

«استمتم بعضتا مَاسَحَضٍ * تبادل الخدمات والمصالح الآنيّة والمتاع الزائل. 

طمَمَمَکر ال ۳ أل يام سل ینک ظاهرٌ في بعثة الرسل من ا جن وم 
الإنس» والاکتفاء بہذا الظاهر ول من الدخول في الجادلات والتأويلات؛ لأنها مسألة 
غیبَة بَحتة لا ينبني علیها عملء كا أن معنی الرسل في الجن ليس بالضرورة أن يكون 
کمعناه في الانس كما أن هذا الخبر لا ی خذ بمعزل عن الأخبار الأحری» ومنھا: أن نرا من 
الجن قد استمعوا للقرآن فقادهم هذا الاستماع إلى الایمان» وهذه قرينة أتهم عاطبُون بهذه 
الرسالة» والل أعلم. 

لک أن لج یکن رَبك مهلك الفری بط لها غود 4 أصلّ نی أن الله لا يعاقب غافلا 
م تبلغه الدعوة الصحيحة فلا عقوبة قبل إرسال الرسل وتبيين الشرائم؛ لأن هذه العقوية 
ستكون عقوبة ظالمة» والله منژه عن الظلم» وعليه فلا معنى للجدل حول مصير الشعوب 
التي لا ندري أَبَلَمّتها الدعوة أم لاء ولو تھا فلا ندري هل الذي بلتم كان عامًا ہا 


۹ 


وناصخا میا أو لا؟ فالأولّ الاهتیام بواجب الدعوة» وترك الاحکام الأخرويّة التي لا 
یعلمها |لا الل 

#وريلك ای ذو اليَحَمَدَ ةِ » لأنه غنىٌ» فهو لیس بحاجة إلى الظلم کحال المتنافسين 
على متاع الدنيا وزينتهاء ولأنه ذو الرحمة فهو لا مب الظلمء ولا يرى فيه ما يراه الجبابرة من 
لذ السطوة والاستعلاء مل الضعفاء والفقراء وماتان الصفتان الان اقترنتا في هذا 
الوضع لتنفِيًا عن الله الظلم بكل آشکاله ودوافعه. 

قلقو ماع لوا عل مَكَاتِكُم إن يل * فيه وعید وتهدید شدید كأنه یقول: اعمّلوا 
ما شئتم» وابقوا على ضلالکم وعنادکم وسوف تعلمون» وفيه أيضًا مقابلة العمل بالعمل: 
فأعمال الشرّ والكيد للاسلام لا بد أن يقابلها عمل یکافتها قو وخالفها منهجًا إن 
یل 4 وم يقل: ای داع أو منتظر لقدر الله وعقابه لکم» فالعمل مسؤولية» ومن قَضَّر في 
العمل لم یُسعفه القدر. 

«وجکلوا لو کا را بت الکرب والأفس تسیب فالا مكذا ھ ريهز 
مدا لِشُرَكينَاً » ومذا من جهلهم وظلمهم فکیف يُعطّى للأوثان نصيبٌ من القراین 
أنعامًا وثارًا وهذه الاوثان لیس ها نصيبٌ في خلق هذه الانعام ولا هذه الزروع 
والاشجار؟! فا وحده هو الذى ذزأها وخلقها وسحُرّها لهذا الانسان. 

فا کات لک کا سل لے أل کا کارت تر كور مدال رن 
شَُكکاآيھ مہ فهم لم یکتفوا بالقسمة الظالمة الکافرة؛ بل کانوا ٤‏ 09 
فيأخذون منه» ویتساهلون فيه ما لا یأاخذونه أو یتساهلون فيه من نصیب الأوثان» واذا 
اختلط هذا بهذا احتاطوا للأوثان آکثر وهذا السلوك یذکره القرآن نموذجًا لحالة الجهل 
وانعدام الموازين في المجتمعات البشرية التي تتخل عن الوحي. 


مر و ام ۳ © مد ی ص نے د 

طوَلِلْبسُوأ عليه دِيئَهُمَ » وهو هدف کب" من أهداف الباطل؛ إذ التدین فطرة 
مغروزه فِ النفوس لا يمكن اقتلاعه أو حوہ؛ ولذلك كان التحریف اا 7 
وأقرّب» وهذه معضلة بشريّة عامّة في جال التصورات والسلو کیات الدينية. 

طوقَالوا هدز آنمتم کرٹ جج لا یتمه الا مَن فكکآە 4 هو نوعٌ من الظلم ملس 
باسم الدین» كا هو دیدن الكهنة والسدنة الذین یتحکَمُون بالوارد الدينيّة وببعض آموال 
الناس من حرث ونَعَم بلا حق ولا حُجّة. 

کے س ہو ہے ہہ ۳ 2 ۰ 5 ۵ 

#وأنعتم حرمت طهُوزها 4 أي: حرَّمُوا على الناس ركوبها کجزو من شهوة التحکم في 

أموال الناس وتصرفاتهم. 


چ ۸ سر 4 صر سم ہو 


# وال ما ما ف بطون مه ال حایٰصسۃ پنکورنا وحم عه ڑکا“ وان 
یکن کی که مه وید شرَکاء € الظاهر أنه الجتين الذي مرج من بطن أمه بعد ذكاتهاء 
فان حرج حیّا فهو للرجال خاصة وان خرج ميئًا فالرجال شرکاء مع النساء! وهذا نموذجٌ 
للظلم الاجتاعي الذي یتجاوّز في بعض الأحيان هذا التمییز الغذائي إلى التصفية الجسدية 
كما في الآية التالية. 

« قد حير الین قَتَلوا آولدهم سمهلا بتار عر رمو ما ردقه مه فا عل اه 
العروف في ا حاھلیة آهم كانوا يدون البنات خشیةً الإملاق» أو خوف العار» لکن الآية 
3 شير إلى قتل آخر مُلتٍس بالدين فا َلاَق 4 وكأنهم یتقربُون بهذا القتل إلى اللہ وربا 
كان هذا في بعض النذور الآثمة» وفي حالات خصوصة کم في قصة عبد الله والد النبی يكن 


والله أعلم. 


٤١۱ 


۱ 5 4 
المجلس مہ دو ےت 


٠‏ الحادي والستون سوم | لا 


لوم ماک یہ مر چم راع ل مرج 98 ہے ہے ہےر مر لاح ے الما 7 ہے ھ۔ سر ع ھر 

% $ هو ال ۍ انشا جت ٤‏ مرب وَعبر روصت ولحل E‏ والزتوری والرمّارت متشا وع 
2 لو سح ہے2 2 e‏ عر سم کہ ۰ 07 

۳ جات ا 4 بو وی اوه و شرا رد که لا جب ألْمْسَرِفِتَ )ری الأتمتير 
2 2 < مر م 7 ہے اج ہر ہے ٤‏ مله 

حَمرله وکا لوا کا ررکم له ولا يعوا خطوب ليطي د لک موم ية ازج یت الان ان 

× ہم a‏ سب 02-07 4 4 ے ہہ ےہ شرع م سام عط مس و ر شم 7 

و بت الممر امن قل ٣ال‏ کون 6 ا ایی أت أَشِمَات ا م تین ندیین لبون بیلر إن کنتم صرق 
yum)‏ رم دسر ہد رت 2 رم نے رم کہ مو4 صصم کے مو رر ے رد رم ومح 4 سے می ۶ ۵ ء 

و ورس ل رم ابر الانثیین أما اشتملت علد رعام الانشیین آ ڪلم 


272 ۱ ےج ےم ہهٴ ر کر سمس ر ر ہے ہے کے ہر ےمم 21 02 < 
الظطالیمت ےت وی إل رما عل طاعر ممه مه ٩۷‏ آن 2 کے مت ادا کہ ولحم خنرر فَإِنَّهُ 
ت ر 
2-e. €‏ 4% < اق نپ ع رسب مرن ے ہے 57 کو می ب ار وو عم ایر ےم 7 مہم 
رجش ریسا ال لغير اھ بو من اضطر عغبر با رک کا ی كز ک2 ر س وَعَلَ آلزبت هادوا حَرَمعَاکلَ 


1 سے سر ہے 


ذى ظفر وص ابقر والنکر حَرَسْصاعَليِهمْ شو مما الا ما عمکت طهرزهعا آو السو کواا أو اخلط يعظي ذلك جن 
رم خر ہے سے ا 7 ۶ 1 م مس ہن )ر ۱ م 
: ا لصيفو (0)ان کل بو د فقل ربُحكم ذو رما وس وله ا : الوم المجرميرج سا 


کک ھا کی 02 


اص يل عع م2 رس مهس ہے ہے سدے ری ممعم ا کم ص ص ےک ےم ےہ ہے er‏ الہ ہم 

شروا لو شاء ا ما اش رک تا ولا ءاباو ولا حرمنا من شیر الك کذب بت ين قلھم حى ذافواً باستنا قل هل 
7 بو رم = مره رحس 2< مع مه من کے ہمہ کی تور 2 22 وپ اہ ہر ہے ہے سے نش م 

عندکم من علر فتخرجوه آنا إن تلبعوت إلا الظن وان أنتم إلا حخرصوں )فل فينم اجه البلِعَهُ فلو سَاء لَھد شك ین 


رک ےش و ہم ع ص کے کر ام هم س مر #1 ےر سے 
1۹ فل هلم شهداء الزن دش ہدوت أن الله حر هدذا فان شہدوا فلا شهدمعهم و ولا تیم آهواه الذي > کدبوا بعاییتا 


في مُقابل الخرافة التي 2 الجتمع الجاهلي في التصور والسلوك والعتقد دم القران 
الصورة الثانية» صورة المجتمع المؤمن الذي تحكمه شريعة الوحيء وفيها مُقارنة ومحاججة 


لاتصورات والمفاهيم الجاهلية: 


4۲ 


أولا: إن الذي خلق ارت والنعَم هو اللہ وحده ( # و هو لزع ان جات مع وشت 


کے مر 
ر سے سح ار کہ 5 


وعار وشت 4 ویر ا 1( تعلو حمولة رها 


ے الاک كغرة تقرك اسلا انگ 


المًا: إن الأصلّ في كل هذا الإباحة المطلقة» وأن التحريم خصوصّ بأدلة ظاهرة #كل 


آمدن ما أو 07 اعا طا کھت ل أن کے مت اد ما مه سوم أَوَ لحم ازير 
که رجی اھٹا اهل کر آھ ون اوغا التخصيض عا قله کمن بقو اعد 


الضرورة من اضطر عبرباغ ولا عاد اراک عغور حم 4. 
رابعًا: إن الذي 5 الله على يهود انا كان على سبیل العقوبة الحدودة زمائا ومكانًا 


ے 
رر ےھ وح سے سے 


شتا ان ولیست تشریعا خالدا # وعل آلزب هادواً رما کل زی ظفر وی > البقر 


4 و 


اسر مضا عدي شحرمهما : ذلك رهم سے فهذه عقوبات لا تصلح 
للتأسّى ولا للقیاس. 
خامسّا: إن الذي يحرّم على الناس غير ما حرَمَه الله مٌطالب بالدلیل» والا كان كاذبًا 


منتيا على الله ل متسنوتن حت آے الشقیتن آنا انكمت علو أده الأب تین 


کک 


کے ا بے ک۱ عي ہے تم سم ہے م 7 مر راہ یی 
بیتر إن كنت صَدِوِنَ ۹۷ ام کنتم شهداء از وم ڪم اه بهذا حَمن اظامٌ 
ےہ صرح گم مرو > رع پھر ہك ي ے رم مس مر ہے ے تم و 
من افتریٰ عل امه کذبا ال اناس بعَی رح ۹ء هل ملع دا هه رب دوه 8 


رم هذا ان سدوا لا مهد مهم >4 وهذه التأکیدات تبيّن خطورة التحریم 
والتضبیق على الناس بغیر وجه حقء وهذا من تام سیاحه هذه الشريعة ومنهجها المنبئق من 
رحمة الله العامة الشاملة. 
۱ 0 ۶ ۴ 
سادسًا: إن مقابل هذه النعم هناك حى يدنه الوسرُون للمعسرین» والتتعمون 
للمحرومین محبةٌ و رمة وتکافلا يقرب به العبذ من معبُوده» ثم من قلب أخيه ونوا 


۰۱۲ 


َة حف وم ماو ولا شرف 4 ؛ لأن الاسراف مُضِرٌ بالنفس ومضر بالثروة العامف ومْضرٌ 
بعلاقة الانسان بأخيه الانسان, فالاسراف البالغ ۲ھ ۱ مع وجود المتوعى 
والمحرومين يضر بالبنية التركيبيّة للمجتمم» وش الحسد والنفرة والاعمال السيئة؛ کالسر قة 

يلاحظ هنا أن القرآن لم يعرض للعلاقة بین الجن والانس مع أنه آثارها في الشهد 
السابق حينم تكلّم عن عم المجتمع ابحاهلي وضلاله أما في المجتمع الإسلامي فالأصل أن 
لا علاقة فان عالاغیبی نومنْ بخبر الوحي فيه» ولسنا مُکلفین تجاههم بأيّ تكليني. أما 
مسألة الوأد وقتل الأولاد فقد ردّها القرآن في موضعهاء وبين زيفها وبطلانہا. 


تروت وَغَيْرَ مک 4 الشجر منه ما يصلح أن يكون على هيئة العريش فیوفر 
ظلالا واسعةٌ؛ كشجرة الكرم» ومنه ما لا يصلح لهذاء والناس في العادة لا يحتاجون إلى أكثر 
بعر ےج تر جب الاشجار غیر الثم وهي 
الظلال ا لحمیلة: وما يكون متها ناش رھ 

«متسَديهَا وغر متکیه ‏ منظره العام متقارب خضرةً وظلالا» وأما ثماره فمختلفة 
الطعم والشکل والرائحة. 

اما a‏ ےا ات الز کاق و کل صدقة واجبة کالنذر والنفقة اللازمت 
وفیه معنی البادرة والمسارعة في الخيرات. 

3 ولا نُا »* ڳ أي: : في الأکل والاسراف: مجاوزة اد في الاستهلاك وفیه من الضرر 


ما فد ىا تقدّم. 


۱ 


ریت الام حمولة وسا گلا وکا ررق دک ذکر ثلاث فوائد للانعام؛ 
الحمولة کالابل والخيل والبغال والحمير وکل حیوان معد للحمل ونقل المتاع» والفرش ما 
یتخله الناس للجلوس والنوم من الوبر والصوف والشعرء والاکل وهو شامل للحم 
واللبن» والله أعلم. 

#دما سفوا # هو الدم الخارج من الذبيحة بخلاف الدم المتبقي في عروق اللحم. 

لحم جنزم 4 أطلق اللحم وأراد کل ما یتصل به من شحم وعظم وكبدٍ وغضروفی 
فكل هذا حرام أكله. 

أل اسر ب » هي النذور والقرابین المقدمة لغير اللہ سواء قدمت لصتم أو نصب 
أو قبرء وما إلى ذلك. 

« وَعَلَ یت هَادُوأ حَرَنتَا کل زى طفر 4 في هذه الآية ذكر ما حرّمّه الله على 
اليهود من الأنعام عقوبة هم فهو ليس من شريعتنا قطعّاء فلا حاجة للخوض في تفاصيل 
معانیها و أحکامها. 

طسَیَمُول الین نوا ز شام مه مآ شرا 4 هو نوع من الاحتجاج بالقدر» وهو 
احتجاج باطل» فا جة للامر والنهي وأما القدر فتزمن به ولا نحتج به» نؤمن به مع إیماننا 
الطلق بحکمته ورحته وعدله وتنزمه سبحانه عن الظلم. 


2 و 


#عحْرصُونَ 4 تحزرون و تخمنون بلا دلیل. 


۶:۱6 


TA 2 و‎ 


5 
م #۸ 1 2 ار 7 و الو ارس ہر 
ولا مرا ی ی 7 تلو ان الق حرم الله إ لا پالحن درک 
ص و ہے ے‫ دب 21س سے ممم ىح ہے مل ے2 2 2 هر سیگ 11 حا ی ےمم ہے 
و يه رم مو )ولا نفرنواً مالآ تير إلا بال هی احسَن سی ل اشام فا الكيل وَاَلْميرَانَ بالتتط 5 
ووس ساسا بر اس ہم وی ۹0 مر ے ر وہ رار رم 1 کے پر گے رص ساي سلا ک٤سھ‏ ۔ مسو ر 
کیا تسا بر وإذا قلتم عُدوا ولو کات ذا فردل ومهدالله وفوا ذلکم و الم 
۳ 2 1 ے6 7< ۰ ظم م 
رن ها ری مستقیما نیمه ولا نیع الب فترَ یکم عن کہیں؟ دل سکم بو کر تک 


انز و واه ٩‏ 34 1 1 بس سے تک ہی سس سی 2 خر کر گر سم ھی کرو کہ سے وه سس رر el‏ 
ر کم ءات موسی آلکلب تماما ا عل لیے 00070 کو و 


کک سے لي 
ر مرس کیہ ےی 


7 کے سے 72 8 ای 2 2 سڑھء ير يي چ سے موب اس 7 ۳ ص نم شم ۔ 
ار له ار فا ما وا لک مون ۵٥‏ آن لوا تما ار رل الجنب عل طایفتَن من بلا و ان كنا عن دا 


۹ ےر ہے مه رم ۔ رر رہم رط ہم +1 


محر رك و و رص ے ص رص 2 
الہ نزص)] ی رل عکتاآ کت لا ا لاک کا جا سم تل رگم وهای وود فمن ار 
من کب یکایت الو رَد عتا سَسَجَرَى نیهوت عن ءاجیتا سوه اماب یما انا یم یفن ۳0 یرون ان 


حر ہہ 


E‏ ڑ2 ے2 5 مه و ۳۹ و سے ول کے من م ے ںےم ےر اس . ۳ 5 ی ے سے 
7 که ازیاق ریک او باق بعش بعش مایب ریک بوم ین ہن عات روک لاق ا الا کک مامت من قبل وت 
2 مھ موه 2 ٦ے‏ مر در 


3 


م ہے مم ما < E TO OY‏ رس کے ہے جرم . کے ر ہی ہے 2 5 
ف یبا عبر کل انتظروآرتا زیڈ اه فوا ديم واا شيعا لس ت ہم في کی نما مهم إلى الہ ثم یکم با 


وہ ہم ہہ مسر ےر عر رر وم ہے > لے ےہے سرس يم وحم تار لے م 
۳ م جا با تة هله عشْر آمتالها ومن جا بسک فلا ری إلا مثلها وهم لا یظلموں )فل ای مد ری 
ر تح ر ےط و ا | خیرم مر ۳ 
مط مسقيو دیاقیما یل ہم حییفا مان مو‌المترکت ل إِنَّ لاق وی وحياى وماق لہ رب الْعليِين ۷۳7 


ہے دے۔ مر و کی مرح مر کا سک 7و صے۔ 


م ۳4 ہےر اس ره ا ہے 2 ا <{ 
ریک لت ویک مر وک 0 727 ولا تکیب کل فی إِلا علیہ ولا رر وازره وز 


24 4 2 7 مر تون عو 4 ۳ م مرسر ہے بر 27 ممه مه 
أخرئ مم یل ری پیک ےک تا کت ند نون وهو الى َعَم کیت الارض ورقم بعک 
!| ديجت کی م531 بو رک ب ی و ہت 


n EE‏ و 


0 + وضایا عشروتوجیھات ختامیة : 


1 ۳ 


۷ 
۰ مس مین و کت سکس تست 


یی ریق تس 


عليها الامة المسلمة مستهادية بالوحی. ومستفيدة من تجارب الااسبقن وقد 3 هد 


الترجیهات عشر وصايا وهي: 


1١1 


ثانيًا: # وب الو لدي إحسدما خا ؛ بر الوالدین. 
ٹالتا: ولا نت ولد کم » الحفاظ على حياة الأولاد. 
رابعًا: : طول < E‏ ج النهي عن الزنا ومقدماته. 


خامسًا: ولا توا كت الى حرم اه بلح الحفاظ على حياة الناس. 


سس طخ ر 


سادسًا: ولا مروا مایت اِلَايآلی هی لَحَسَنُ * ا لحفاظ على آموال اليتامى. 


رن صر رم ہے ص» 


سایکا: «وَأوْووًا گیل وَالْمِيرَانَ اقل # العدل وحفظ أموال الناس وحقوقهم. 
ثامنًا: و لدا فلم الوا ول کاد کا © أمانة القول وعدالة الحكم والشهادة. 
تاسعًا: «وَمَ ام فا 4 الوفاء بالعهد. 


شرا: اوآ هداور میا یو وكا یا الشهل فَتَقرَقَ یکم عن کیو" * 


س 


الوحدة والثبات على الطريق الستقیم. 
وجاءت تسميتها بالوصايا لتكرار كلمة: دل وَصنکم یوہ4 مما يشعر بأهميتها 
وخطورتها في حياة المسلمين. 


وما پُثار هنا مدى صلة هذه الوصايا بالوصايا التوراتيّة العشر المقدّسة عند اليهود إلى 
الیوم» وبنظرة علميّة موضوعيّة يمكن تسجيل الملاحظات الآتية: 

آولا: هناك تشابة وتقاربٌ کبیر بين المنظومتين» فكلاهما تركزان على التوحيد والأخلاق 
وبر الوالدين» والعدل والحفاظ على حقوق الناس وأموالهم. 

ثانيًا: لا مانع أن تكون هذه الوصايا ما بتي بی على حاله في التوراة دون تحریف» فنوز 
الوحي فيها ظاهر» وانّساقها مع وصايا القرآن شاد على ذلك. 


¥ 


ثالمًا: التشابه بين الکتب الساو: ية صل بحکم وحدانيّة مصدرها 48 شرع لکم من 
ما وی يو سا وَألدِى رح لک وم وی دربم وثوعی وَس 4 [الشوری: ۱0۱۳ 
وهذه الوصایا مثال واضح لتجسید هذه الحقيقة. 

ارات رس او در هو یی العشر بالقول: ثي 
ایشا موسی الجلب تما ل الیک أَحسن و 7 میا لل عم وهدّی وة لمهم يلما 
بهم نموت 4 ثم وت القرآن بهذه الأوصاف أيضًا سین مس 
نو E‏ € وني هذا إشارات لا تخفى عن مدى التشابه بین الكتابّين بشکل عام» وفي 
هذه الوصایا بالذات بدلالة السیاق والله آعلم. 

بعد هذه الوصایا العشر جاء التأكيد لعددٍ من ا حقائق الایمانیّة والتاريخيّة والتي نَجه که 
لبناء شخصية الامة وعییز هویتها: 

آولا: إن البشر كلهم ساؤژون إلى مصیرهم الحتوم» فالدنیا إلى زوال» وهناك یفوز 
المؤمنون بایماهم» ویو الکافرون بعاقبة کفرهم وظلمهم «هل ینظرودٌ را أن تاه 
امک که أو اق ریک ز مات بعش کلت ریک بو بلق بعش کلت ری لا ینتم تسا یبال تن 
منت من كنل کیت E E‏ 

ثانيًا: إن دين الله واحد في أصله وجوهره وغايته» وإنما جاءت التفرقة بالتحریف 
والتحزب واتباع الموى إن ال روا 
هدن رال رط متیر دیاقیما یه راهم نيما وماکان مامت کین 4. 

ثالثًا: إن ميزانَ الحساب واحد بين جميع البشر: العدل والفضل من جا یاس 5 
عر آمتالها وَمَن جا بسک ة فک حرج الا مھا وهم لا موہ 4ء اوک تكب کل تفس إلا 
رس ر شام ملگ جوم 


1 ہے GCE‏ ہے 2 e‏ 
عا ولا لور وازره وند 7۹ م إك ELSES‏ کف 2 


مرح ےھ ص سم کے سے حدم ۰ کا کی 3 ۰ 
ديهم وکوا شيعا اسهم ف کی 4. لكل ! 


۸ء 


رابعًا: إن التفاوت في الرزق وغيره على هذه الأرض لا بنانی العدل؛ لأن هذه الأرض 
دار اختبارٍ لا دار جزاي والله يبلُو هذا بذاك وذاك بهذاه الغني بالفقیر والفقير بالغني» 
والقوي بالضعیف. والضعيف بالقوي» وهكذا وهو ی جَمَلَحكُمْ كيف الارض وت 
بعضکع قوق بعض درجت ایکون ما مات 4. 

خامّا: ٍن السلم موصول تال ن کا حرکاته وسکناته. وخلواته وجلواته ل ن 
صَلَاقِ وشک وََیایَ وَمَمَاق یرب الاين )لد ربک لن 4. 

سادسّا: إن التوحيد هو أساس الدين» وأساس کل خیرہ وهو الذي يحقق الانسجام بين 
الإنسان وفطرته من الداخل» وبينه وبين هذا الكون الفسيح أيضًا فل أَغیر نی ريا وَهُو 


رت كلخ قا 


وبالولدن لِحَسَتًا > شاملا لکل معاني الب من قولِ وعمل وني ورعاية ومتابعةٍ 
ومبادرق مع كامل المودة» وكبير الاحترام. 

من ملق 4 هو الجوع الواقع الذي يجعل بعض النفوس الضعيفة ضحي بأولادها 
للتخفيف من وطأته وشدته. 

ولا قروا اوج القبائح المنكرة» وأكثر استعمال الفاحشة في الزناء وقال: لا 
تقرَيُوا؛ تنبيهًا إلى ترك كل ما يُفضي أو يؤدّي إليه؛ من نظرق وكلمةء وخلوق وملامست 
وی 2 القول أو الفعل. 

#ولا توا انی آل حرم 
مُصانةٌ إلا في ميدان القتالء أو ساحة القضاء والأول للإمام أو نائبه» والثاني للقاضی 


اه لا بای "4 کل نفس مؤمنة أو کافرق فحياة الانسان 


۹ 


سم 


ولا مرب مال التي الا يالى هى لسن أي: ما فيه مصلحة اليتيم من بيع أو شراء أو 
نفقق والأصل تحريم التصرّف فيه؛ والقرب منه. 

رن لمكيل وَالْميرَانَ باس »* نص في الاموال المكيلة والموزونة» ويقاس عليها 
العدرد ونحوه» وإشارة في کل ج مادي أو معنوي. 

ووا سر تا ول اد دا فرك » اصل نی الحكم 40 وتان +0 
قول بين اثنين أو رین أو خبرّين» وهکذا. 

ولا توا السْبْلَ لفق بکم عن سَپیلوۃً » دلالته أن الابتعاد عن الصراط المستقيم 
يودي بالضرورة إلى التفرّق والاختلاف. 

اما عل اَی لَحْسَنَ » أي: أنه كتابٌ کال الهداية يدعو لکل فضيلة وخير» وينهى 
عن كل رذیلة وش وهذا الإتمام مناسب للمحسنين الراغبين في الهداية» والباحثین عن 


0+0 ۲ 7 ہے کر 2 
ا حی؛ فهو کافیهم هدی وحكمة ونورًا في كل ما بحتاجون إليه من عقائد وشرائع. 


کے سے 


يم دون عن ء تا » يعرضون عنها. 

هَل ليون إل آن تأتبهم الم کک آز تان ریک أو از بنش مایب ريك که إشارة إلى قرب 
القيامة وشرائطها وأهوالهاء وما ینتظر الناس بعدها من حساب وئواب وعقاب. وأن ياي 
ری که هو خب حاصل على ما یلیق به من غير نقص ولا تشبیه ولا زوالی» أما مجيء الخلوق 
فهر لحاجة؛ إذ لا یمکنه التصرّف في مكائين إلا بالانتقال من أحدهما إلى الا خر. 

ان الین رفوا دم الوا ییا * تفريق الدين غير الاجتهاد في فهم الدين؛ فالاول 

بكرن دم أصوله وثوابته وأحكامه القطعية؛ وبذلك يتفرّق الناس على أديان محتلفة 
ومتناقضة. والثاني يكون بإعمال العقل في استنباط الأحكام الدقيقة والمعاني اللطيفة» فتتعدّد 
المدارس والمذاهب في تعددية ثرة وحيويق وهلا ما عر فة الامة ایام أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل الفقه والحديث والتفسير واللغة والتاريخ. 


1 


ويا َيَمّا م۹ فيه معنی الثبات والاعتدال من القیام اللازم» أو بمعنی القيام بشؤون 
الناس» وال جابة عن أسئلتهم واحتياجاتهم الدينيّة تماما من غير نقصء وبيانًا من غير إبہام: 
0)2 المعاني صحيحة ویتملها اللفظ والله أعلم. 
فلز صَلَاقِ وَثُشی وای ومماف یرب لین » فيه رد على من فَصَل بين شون 
العبادة وأمور الحياة» فالمسلم خاضع لله مصلل به في کل شؤونه الحياتية والدينّة» الفردية 
۷۹۸۳كٹ۹۷پ ھ وال خرو 
طوأتا رل اسيو من هذه الامة بعد فترة الرسل؛ حيث جاء پل ليؤسّس الامة الجديدة 
على هذه الأرضء وان کان امتدادھا الديني متصلا بإبراهيم وبنوح وبآدم 3. 
ولا زر وازره ود حكن 4 أي : لاي ا لاي كل عمل ذف 


EE: 


حَكيفَ الارض * جیلا بعد جیل. 


Y۱ 


SNN 
وو الہ اف‎ 
سے اکس‎ 
الجلس الثالث وا لستون: درس الحياة الأول‎ 
المجلس الرابع والستون: يا بني آدم .. خطاب الإنسانيّة وا لفطرة‎ 
الجلس الخامس والستون: حوارات 2 دار الجزاء‎ 
الجلس السادس والستون: دعوة الرسلین من محمد إلى توح عم‎ 
الجلس السایع وا لسنون: هود وصالح ال‎ 
المجلس الثامن والستون: لوط وشعیب ما‎ 
الجلس التاسع والستون: النبوة 2 مواجهة السحر‎ 
الجلس السبعون: الصراع الفتوح مع فرعون وملئه‎ 
الجلس الحادي والسبعون: قيادة موسی 1 لقومه بعد هلاك فرعون‎ 


الجاس الرابع والسبعون: تلخیص وتوجیهات ختاميّة 


مس سس يغ 


9 


درد کرج مه لشنزر پیہ وَوَكْرَئ میت ا توا 
3 


کے ا ےک سس ل ا ل کے کہ ر ہے ہے سر کے کے سے ار اک + 
وا ین دون ألا قلیلا ما تد كروت ریوک من قريّةٍ آھک ھا فہاء ها ایا از هم کاپلوت () ما كان دعولهم 


ETA TA‏ شس ہش 43 4 ہے کر يسع ہر وو ما ہرے pr‏ مک مرش 
بسنا إلا أن فَالوَأ نا كت ظيليینَ WY‏ فان الہ سل لیم ولتتعارکآلمرسلن ل ممصن علیہم بعر وما کا عاببت 


۲ ر .-- و ر مر عر مر با کے رم خر وم وه 1 ا ہم رر ہے اده 2 عم بج EY ler‏ 
ار والوزن وميد الحق فمن تقلت موازین2 ولتراف هم الْممْلِحون ۵۸ ومن مت مزيته لك الزين - خی روا انفسہم د 
۶7 لا ہے ےہ - سے ا ا TEE‏ 8 2 ہے صر ایر سح مسر عر رک و ہت 
کانوا ایتا يظيمون ری ولمد مکتکم ف الارض وجعلنا کہ نها معلیش فلا ما مكرود )ولد قم ام 
ویر و ے۔ سے کے سے و کے ر را کی ا ا رم مو ا و و 2 
نا لکن سج دوالادم سج درا لا اوس کر یکن ين دی )ا ما متعق آلا جد اذ لت ال ار 
2 مس م 3 ما و رہ ہہ ہے سے سط 2 کے کے ےہ مش کے نے کب ۳ پچ ےا با گر 
گار هرمن طین ٤ه‏ تال يط تھا مم یکن لَك أن کک ر فا رجف ِن افر 2 کال آنظرف إل بزو ینود 
وا ای 0 ے ب رس ہش کے ر 2 1ه موه م2 و م“ 8 ere‏ سم رب سا ےس ۶ 
من المنظرن ((ئ) قال يما اغوبتی لأاَفعدن هم صرطف] اد مرن م ينهم من بین ای سیم ومن خلفهح وعن نیم وعن شايلهم ولا جد 
کا ی ۹ 7 کے و مه 2 دی تا ے‫ وی کے کے مراك ۶ »وم ہے سرسرظے ۶ * سس مرمع 1 
کر یریت ال قال اخرج ینپا مَذْءومًا ملحورا لمن عك منہم لاملان جهت منکن یی ([0) وتعادم اسکن أنت روجک الجتة فكلا 
۳ ا 


> ےھ روص عیب مر مک ے سے مق م ےو ۱ مج مر ص رص رص ھر و م2 سم و مرا رم مر رم ص 
من حیث نشا ولا نبا هاو الجر کنا من لیامت 0 فوسوس فما الَیطن لدی هما ما ری عنما من سوء'نهما وقال ما ھا 


0 و کر عام کے4 وص ےه > ے بے و سے ہر بے 0 3 2 
يكنا عن ذو ا لكَجَرَۃ إل آن تکوتا ملک آز تا ین توت © اسما لق لكنا لین لی یت )ند لھا پفرور لت دا 
ر 1 7 هد 7 9 و رط 7 م ہے کے کرس ص ےر ر 2 ہے عرص ‏ نم مر 7 
اگج بدت گنما سوا ها عتصقان یا ین ور سم وتاد ھا ریما آل نک ماعن یلک الجر وہ لکا ليطن کک 
۳۳ 7 2 2008 سس سے سوام مرش ی ۳ ہے 7 کے سے مح بير و ار ےم 72 
انش وان لز 3 نا ور ۴ لتکونن من | مرت () تال اهیطواً بمضکر عض رو 


و ظر م ص کہ 


ا وم A‏ وی دم بی 
مسفر ومتع نحيون وفیهتاتمونون ومنها مخرجون ٤‏ 


تناولت سورة الأعراف قصة الخلق الأولى والنموذج الأول لصراع ای 920 
كان آدم وحواء یواجهان اپلیس ق تجربة فريدة قد نالا آن تسس طط العركة المتدة بين 


الغريقين من تلك الساعة حتی قیام الساعة. 


YY 


وقد مدت سورة الأعراف بجملة من الحقائق والبادی قبل الدخول في جوهر القصة: 

آولا: كب لک تلا ين فی درك عرج يَنْهُ4 هذا الاستهلال يُوحي بأهمية القصة 
ويّلقي نی النفس الطمأنينة التامة بصدقها وثبوتہاء کیا هو الشأن في کل حبر أو توجیه برد في هذا 
الكتاب العزيز» فليس في هذا القرآن إلا الصدق والعدل والحق. 

ٹانیا: ۳ یو مآ زک لک ین یک ولا وا ين وديا » وهي الخطوة التالية للتصديق. 
فالعبرة دائًا لا تقف عند التصدیق والتوثيق» بل لا بُدَّ من العمل والزام النفس بمقتضی ذلك 
التصدیق. 

والاشارة هنا آن آدم وزوجه قد أخرجا من بلي لأهما | یقرنا الاییان بالعمل» ولا التصدیق 
بالاتباع؛ حيث آگلا من الشجرة التي نميا عن الاکل منها. 


2 سے . حم کے ر صر ےر رہم ہے عدص کے رون سس و کر م روم ری الى ہے مره و ہے 
النًا: وک من قري اھک ھھھ اجا ھا باستابیتا آز هم قایلوت ((ٰ) فما کان دعو اد جاه هم با 


ہے ےہ ے ھی ہے ہے اس و ¢ م27 - 
ِا أن الوا گنا ظیلیینں » تحذیز ووعیڈ لمن أخل بواحدة من ال مقدمقّین ا متلازمتین؛ الاییان 


والعمل» أو التصديق والاتباع» فمن کذب باق فقد ظلم» ومن حاد عنه بعلم فقد ظلم؛ 


3 


7 زر راج ل دوم , صظ سي 
رابعا: ٭والوزن دو مین اح 


الانسان على هذه الأرض» فآدم وذريته أجمعون قد خلقوا لهذا الاختبار والامتحان 


4 العدل في الحساب والجزاء. وهذه هي النتيجة النهائية لسلوك 


يوڪ کم کو و 4" وبعد ختم الأجل وغلق السجل ینتظر الناس نتائج 


ہے ۹مہ 2 


و مگ پر کم دوو وم رھ ہے مس 7 کے 1 
آع‌اشم: فس ملت مو زیشه فَأؤلكيك هم امف لحو )وسن حمّت موه اولك الین حيرأ 


اسم ). 


(۱) کر هاا النصٌ الكريم في کتاب الله مرتين: سورة هود/ ۰۷ وسورة الملك/ ۲. 


LY 


بعد هذه المقدّمات یعرض القرآن لقصّة الق الأولى» والدرس الأول الذي يؤصّل لمصير 
البشر وانقسامهم الكل؛ وطبيعة الصراع الدائر بين العسگرین؛ معسكر الإيهان والعلم والعمل 
الصالح» ومعسکر الکفر والجهل والعمل الظام الائی ويمكن تلخيص هذه القصة وا لمعانی 
الستنبطة منها في الان: 

آولا: أن الخلق لله والامر له أيضًاء فالذي يخلق هو الذي يأمرء وهذه قاعدةٌ متينةٌ في التصور 
الإسلاميء والتي ينبني عليها الربط بین الایمان والعمل» وبين توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة 


ےی ل 7F ٦‏ اللہ که 


ود تسم ۸ مور سَجُدُوالدمَ 4. 
وأمرٌ الملائكة بالسجود استتبعه آمر آدم وحواء بالابتعاد عن الشجرة وآمر الله خلقه من 
انس وجان وملائكة إنما كان بحكم أنه هو الذي خلقهم وِمَنٌّ عليهم بالوجود الذي هو صل 


هی تسف وا TS CEE‏ سک عليه القاين 


بعد أن يأتيهم الوحي ويتنرّل عليهم الأمر. 

ثالثا: أن المعصية قد لا يكون سببها الكفر أو الجهلء فالنفس بحاجة إلى قو ذاتية لتنفيذ ما 
اقتنعت به من حقوق وحقائق؛ إذ قد ُول بينها وبين التنفيذ عوائق الشهوة والكبر والحسد. 
وما ال ذلك. 

ومن هنا تأتي آهمية التزكية مع العلم» لترویض النفس على قبول الق ولو كان بخلاف ما 
تشتهي» وهذا الذي أوقع إبليس في العصية مع علمه ومعرفته اليقينيّة بالق والحقیقة ال ما 


و سم 
متمد اج مرک کال نا ی > 


to 


رابعًا: آما معصية آدم وحواء فکانت درسًا قدريًا لذرّیته| إلى قيام الساعة أن أخطر ما یدفع 
الانسان نحو العصية انا هو تزيينها وتسمیتها بغير اسمها حتی يخادع الانسان نفسه» ویغمض 
عينه ویتو مها بصورة ثانية غير التي حرّمها الله وفي أعماق الفس شهوةٌ فی لو عابرق أو 
مصلحة زائلة ارال ما نپا ریا عن هنزو الشَجرة 5 أن تکونا ملکین أو تکو من ليرت 
(0) وسَعهمَِ لکا لی الک ےی )اند تا مور 

والإشارةٌ هنا جليّة لدی حبٌٗ الانسان للملك وخوفه من الوت وهذان یعیشان مع 
الانسان ما دام فيه نفس» إلا من رَحم ربك. 

خامسًا: أن العصية تنزع عن الانسان لباس التقوی الذي مجمّله هيبةً ووقازا؛ فيتبدّل من 
)لجال کر تل ماش رتا سا 

هذا هو شأن العصاة الذين تتکیر هيبة الله في قلوبہم فتضيع هيبتهم» ويبتِكُون ما بينهم وبين 
خالقهم فيهتك الله ما بينهم وبين الخلق» وقد كانت الصورة الحسّيّة في ذلك الدرس والتي تع 
عن کل هذه العاني أن الله نرّعَ عنهما ما كان يُواري سوءاتهیا فور اقترافهیا للإثم وأكلها من 
الشجرة فما دا الشجرہ بدت هما سو مما وطفقا صقان تا نج 

سادشا: أنَّ العصية ليست نهاية الطاف» فرب معصوة أورَئّت ذلا وانكسارًا وتوبةٌ؛ فأفلّح ہا 
صاحِبها «قالا ریتا ظامناً أنَفْسَا وان ار تفر لا وریخمتا تكن ین الْحَسِرِنَ © وصورة آدم 
وزوجه وهما بایان إلى ورق ا جن ليسترًا به سوءاتمما دلي عمل على الندم والحياء؛ وهما من 
شروط التوبة غل خلاف معصية [بلیس؛ حیث ابتعد بها آکثر عن كل می من معان ا-یاء 
والادب نيما اعت ادن طلست 4 فنسب الغواية إلى الله ثم أخذ يتوعد من أمره 
الله بالسجود له أن يعمل على | إيقاعه في سیت ارم شكريت ۱4 

اللهم فلك الحمد ولك الشكر رغم أنفب إبليس وما توعد 


۲1 


سابعًا: أن المعصية الناتجة عن كبر واستعلاء باطل وإعجاب بالنفس لا تؤول قي الغالب إلى 
الندم والتوبة» بخلاف المعصية الناتجة عن غفلة أو شهرة طارئةء أو تضلیل وخداع فالأولى هي 
معصية إبلیس: والثانية هي معصية آدم وزوجه. 

ثامنًا: أن العداء بين آدم وذريّته من ناحية» وبين إبليس وذريّته من ناحية أخرى مُستمر على 
هذه الارض إلى قيام الساعة» وهي معركة الوسوسة والتضايل وتزيين الباطل. 

وهذا هو الدرسٌ الذي كان الانسان بحاجة إليه ليعرف طبيعة الاختبار الذي كتَبّهِ الله عليه 
في هذه ال حياة ط ایوا ہتشک مض عدو وک في اس مستتر وس إل حو ا قال ف 


صو به ص 


يون وفیهاتموتون ویتها رجو . 


لملا یک في درك حرج 4 ا حرج: الضيق» ویشمل كل ما يدعو الانسان للتردّد والشعور 
بالْمّل» كالشك» وخوف العاقبة» وشدة العارضة ونحو ذلك مما يُواجهّه کل دعاة التغيير 
والاصلاح في کل زمان وفي کل مکان. 

ڈوکم من كَرَيَةَ أَهلکنها» صيفة التکثیر: بمعنی: أن کمن القری قد ادت املال 
بظلمها واعراضها عن سبیل ا حق. 

لتا أو هم قايأوت يأتيهم الاك في آوقات لوهم وراحتهم. في غسق اللیلء أو قيلولة 
الظهيرة. 

٭ مك الک اسل لیم ولنعارک امرس 4 يسأل الله الأقوام الذين امتنّ عليهم 
پرسالاته عن مدى استجابتهم ها وقيامهم بحقهاء ويسأل الرسلین عن حال هؤلاء الناس 


لوو اغا شهادة الح نی يوم الح عند الملك الق تن 


سے کر 


۷ 


© فصن َو عم ببار وما کا عيبت 4 بعد استجواب الأقوام» ثم استنطاق الرسل للشهادة 
يحكم الله بها يعلمه فيهم؛ وبا هو مُدوّن في كتاب کل واحدٍ منهم من كبير أعمالهم وصغيرهاء 
حتى مثقال الذرّة من خير أو شر 

من لت مَوزِيكُهُء 4 بالحسنات. 

کم ورتم € إفراد التصویر عن الخلق فيه تنبيةٌ إلى دقة خلت الله وعنايته بهذا 
الإنسان» حتی كان بأجمل صورق وأحسن هيئة. 

ودا إلا رويس 4 دلبل غل أنه کان مأموزّابالسجود معهم وان يكن منهم. 

طقال آتا حير مهه حجَة ة ربها كانت أقبّح من الذنب نفسه» وهي طريقة المتكثرين في تبریر 
أخطائهم؛ حیث يصعُب عليهم الاعتراف بالزَّلَل والشطط مهما كان جُرمه» ومهی| كانت عاقبته. 

< کال فیط ینہا قمایکون لك أن سكير فها فَحرَج تک من الصَفرنَ » الصغاژ: ان ره 
العقوبة الأنسّب للمتكترين. 

نك من المرب 4 أي: من الژخرین إلى قيام الساعة؛ تحقيقًا لعنی الاختبار والصراع 
الدائم بين معسكر الخير ومعسكر الشر. 

لامد كح وِرَطَكَ المْسَتَقِمَ 4 أي: لأمنعتهم عنه. ولأغريئهم بغيره يميئًا وشیالا؛ ليكون 
مصیژھم مع الغضوب علیهم عناذا وتکبرّا؛ أو مع الضالّن الجاهلين الذين شغلتهم الدنيا عن 
طلب العلم ومعرفة الحق. 

« م تيمر من بن اَم زین عنم رن ابرم ون شمایلهم * تنبية إلى تنوع مداخل الشیطان 
بالشبهة والشهوة والغفلة ونحوهاء ومتابعته لابن آدم في کل أحواله صحته ومرضه ناه 
وفتره. خلوته وجلوته» وهکذا؛ ولیس القصود بذلك الأمكنة والجهات الحسوست وال 


آعام. 
| 


LA 


ولا مد آرم ككرت 4 تنبیڈ إلى أهميّة الشکر» وإشارةٌ إلى أن سلوك طریق الق عقيدة 
وشريعة وخلقّا نما هو لتحقیق معنی الشکر؛ ولذا قال في آية أخرى: «فاتَقوا اه مک 
یکو 4 [آل عمران: ۱۲۳ ]. 

ا رح يته منت متا 4 الوم هو الّییب الذي غطّاه عي والدور هو الطرود 
اق 

یی معا ما ری عَنْبْمَا ین سوءتهعاگه کأنه کان عارفا أ ما إن أگُلا من هذه الشجرة 
المحرّمة نزع عنهیا سترهما ولباسهماء وغاية إبليس |حراجهبا واهانتهما حسدًا على ما آنعم الله به 
علیها من نعمةٍ وكرامة. 

© وَفَاسَمَهُمَ] # من القسّم» وهو اليمين والحلف. 

یکا 5ا لجر بدت لما َمْسا رما فان مان وق لن 4 هذه من أخبار الغيب 
التي لا يصلح معها اجتهاد. واحوض فيا هي عليه فی عالم الغيب مجازفة لا توصل إلى علم» ولا 
تقود إلى نفع» فنوعٌ الشجرة وعلاقتها بانکشاف العورة والورق الذي استعملاه في ا لخصف› 
5 لا تدرك كُنهّهاء أما العبرة منها فظاهرةٌ ولا تخمّى على متدیر. 

الا ریا طاتا آشتا ٭ تمل المسؤوليّة؛ والاعتراف بالخطأء وعدم التشبّث بالأعذار 
القَدّربة» هذه علامات النجاح» وشرائط التوبة الصادقة. 

طول فی الْاضٍ مسر وَمع إل ین 4 استقرارٌ نسبیٌ ومؤقّتٌ بقدر ما یتحقق الاختبان 
ویتمایز المصلح عن المفسد. 

« قال فبا يوت وفیهاتموئون وینها حرجو » إشارة إلى أن الأرض هذه باقية حتی يبعث ما 
في بطنها من أموات» وأن الدمار الذي يلحقها عند قيام الساعة هو دمارٌ نسبي» وليس الفناء 
التام» والله أعلم. 


۳۹ 


١‏ 7 فاه 


الرايع والستون. نار 


سے کا ری سوک روا ولاش اللو کیک کی دینک من اکت الہ للم ید روت © مب ادم 


2 مر مر سمس م 2 مم کور سے رم سم سم 2 1 e‏ 


و ولج برع عم ابیت میت که بر و ین حیث لاروم إن 


3 مک ره سسوم اي مس کا کک وگ 


بجود فلاس رق يالقسط وٹ 


رج رو 


هدی وفریقا ا حقّ عَلهما الضكلهة (نهم اتخذ 


مم ہی 
تسرفوا نهد 
و خر کر مر من رھ سر سه رصم 47 
نا حالصة يوم یم ی 
۵ ۶ 2 ہمہ ویو 


سے ما 
۱ 1 کن کا سح ولا تسورب روا کے ن مک 
حص ی رهگ خر ما ہم مرن مس 1 مر م 
کوش میم وکا شرو © دالوبے کنو مایا واستکروا اعَنا یک سح التار ےت 


سس تست سس وه 


»> یا بتی آدم .. خطابٌ الإنسائية والقطرة 1 


ل م ا ا 


بعد قصة آدم وما دار بينه وبين عدوّه قبل أن بطوا على هذه الأرض» جاء الخطاب القرآن 
© يبن اد » وهو ال خطاب التکرر وا حالد والباشر لكل آدميٌّ يعيش على هذه الأرض حتی 
قیام الساعة» وقد تضگن اقطاب ال من الوصايا والتوجيهات القريبة من وقائع القصة 
وأجوائها والدروس الستفادة منها: 

أولا: أن ستر الجسد باللباس الكاسي وحسن التجمّل والتزین به هو من مظاهر الفطرة 
البشرية. ومن کم جاء الخطاب عامًا لكل بني آدم « کی ءَادم هد زا یی باس بواری سو یگ 
وربا '# ولاهية هذه الفطرة في حفظ كرامة الانسان والحافظة على نمط سلوکه العام 


استهدفها عدو الآدميين الأول 3 فرسوس شا آلَیطن یی معا ما ری حَنْبْمَا ین سوءتهعا 4. 


T° 


لین أدل عل أن هذه فطرةٌ بشرية عامة من توافق البشر على اختلاف اام وأديانهم 
على عدم مواجهة بعضهم بعضًا إلا بنوع من اللباس يطول أو ية ٭+| 2+6‏ "7م 
وجود له في بيئة الآدميّين» وهذا التوافق توافقٌ فطريٌ؛ إذ لا یوجد ما يُزِم کل البشر به إلا 
فطرهم. 

انيًا: أن اللباس الذي يستر العورة هو أيضًا علامة على الحشمة والاحترام والتزاهة عن 
أسباب الفسق والفجورء ومن هنا جاء قوله تعالى: 8 ولا فلا قحَة ال 
وه مرا با » مباشرةً بعد قوله: ليع عنما ليَامممَمَا هه نم تسا برک هو وبا 
حیثٹ لا روٹم نا بمَلَْا الط ارام لب لا ویو . 

ومن کم فكل مجتمع ينزع عنه ثوب الحياء» فإنه سيكون آقرب للفاحشة وانتهاك الأعراض:؛ 
واختلاط الأنساب» بين عقّب بالتقوی وهي الاسم الجامع للطاعات ولکل أعمال ال خیر على 
اللباس وستر الد قباس پوری مويك ون ئا التق كك ک2 4 وهکذا یربط القرآن 
بين الظهر والمخبر» والروح وابسد» فأحکام الشريعة كلب تتکامل وتتناسق لصياغة الشخصية 
التوازنة والجتمع السلیم. 

ثالمّا: أن الحياء والستر والاحتشام علاماتٌ للنجاة والفوز بسعادة الدازین؛ والعکس 
بالعكسء ولذا أكد القرآن صلة نزع اللباس بالخروج من الحتة: ‏ يتب ادم لا بتکم 
سط كنا أخرج آبویک من اجه ينع عنما لاسما 4. 

سے سس سح بت 
ا حیاء في الدنيا لا يكون جديرًا بدخول الجن في الا خرق والله أعلم. 

رابعا: أن الزینةً أمي مب شرعًا وهو مکمّل للفطرة آیضا 2 0ب ءَادَمٌ حُدُوأْ یگ ند گل 
a‏ رصلف الیش ھت 
إضافة الترین برقیق الثیاب» وجميل ألوانہا استعارة من ريش الطیور المزيّنة بألوانها التناسقة 


الباهية. 


۲۱ 


ثم أ كد هذا العنی بأسلوب استنكاريّ على من توهُم أن التدین يقتضي إهمال الزينة قل مد 
رفاک ساد 

خامسًا: 3 زينة اللباس مثلها مثل طیبات الرزق» فهي كلها نعم يسر ها الله هذا الإنسان. 
فالتزین والتطیّب والتنعم ۴ ذلك متاح ومرعُبٌ فیه» وهو من تام شكره تعالى» فنعمة النعم 
الكريم لا رد ولا یهد فیهاء وقد امتنٌ الله على عباده بهذه النعم وذکرها في كتابه» فکیف يصح 
بعد هذا التدكّر شاه أو الترفع عنها؟ 


إن العبودية الحقّة أن تقبل هدية الله إلیكء ثم لا تستعملها الا با أوصاك به به: 8 بی مادم 


ب7 


بر و 20 و - مقر .۔ہ م سہےم ر a Ll‏ 
موا زی ند کل مس وسکاواواترواولا شرا إن لاب الم رفین (۳9) فل من حرم زیکه الا 


حرج لباو وَالطَيبَتِ من آلرزق ٦‏ 
سادسًا: أن منهج الاسلام في التحريم يقوم على دفع الفاسد بكل أنواعهاء وليس التحجر 


هه ی AE‏ ہےر 
على الخلق» والتضییق في حياتهم وعلافاء تہم وهذا هو التدین السلیم # فک بے الفونچش 
ما ظھر ینا ومابطن وا لام والبغی بت الحی وآن تشرکرا بو ما لر بازل بو سلطا وآن تقولا عَل ا ٣‏ 


ص3 2 


ون © 
ترابع الاد وه از مس العا لاش واه جمة مم فطرة الانسان 


1 989 جج 1 ي و‎ ~1٠ 
وإمكانياته. فإن الناس احرار في خياراتهم وهم يتحملون بعد ذلك كامل مسؤولياتهم كم‎ 


او که 464 سم 2 dD:‏ 


ر و مق شم 7 کی ع 5 7 
عادم اما ییک رسل ینک يفصو یی فمن اتقٰ واصلح کل خوف علوم ولا ہم رود 
07 الب کدوا ییا واستکروا زیت صب التار هُمَفَِاحَنِدُونَ 4. 


و رمي مر رای ی ۰ ۰ 9 2 1۰ € رج 5 

٣لاسا‏ وری سَوْءَتَكُمَ وَرِدِشًا ۹ ذکر الضروري والتحسینی» فالضروري سر السوءة: 

` ۱ ا 1 275 1 7 - 

والتحسيني دا يتشاوت شماه الناس من نعيم وزينة» والریش مأخوذ من ريش الطائر نعومه ي 
اللمس. وتنسيقًا في اللونء وجالا في اهية. 


رھ 


اولاش وی درک جر 4 رن زينة ا سد بزينة الروح؛ ليجمّع كال الظاهر بكمال الباطن» 
والخير مطلق نی كل عمل وسلوكِ حسن» وأشار باللباس إلى معنی التقوی الشاملة واللازمة 
كملازمة الثوب للجسد. وكاله في الستر. 

دح یله ین حي لاروم 4 مفاد هذا الإخبار مع أنه معلوم أن عداوة الشيطان 
لبني آدم إنما تعمد الوسوسة وتزيين الباطل؛ ولیس من قبيل العداوة التي يعرفها البشر في 
بينهم. 

ولا فَمَلُوافَاحِسَةَ فلا وجرا علیہ بان 4 سببان للضلال؛ تقليد الآباء على ما هم عليه بلا 
تبن ولا بصيرة» واتباع الأديان المحرّفة الباطلة» والفتاوی الكاذبة المخالفة للنهج الرباني 


الصحيح. 
« فلا رن باس 4 کل آمر امنور عل هذاه العدل في كل کے وین كل اخصوم 
0 وک ما خالف العدل فلیس من آمر الله ق تي 
ونوا وُجُومَكُمْ ند َل مچیر الاستقامة والوضوحٌ في تنفيذ آمره وتبيه سبحانه 


2 


وإعمار مساجد الله بتعهّدها وملازمتها «وَرَجُلٌ که ملق بالساجوٍ». 

اوبوت آَم هدوت * تقليدًا لابائهم أو تقديسًا لأحبارهم ومراجعهم ولولا 
هؤلاء وأولئك ما من الشیطان من تزین هذا الباطل حتی ظنّ أهلّه بأنفسهم هم على الهداية. 
لكا بدا دود 4 كا خلقکم آرّل مرة من غير علم منکم» ولا رأي» ولا مشورةء 
فكذلك تعودون إلى حیاتکم الثانية. 


4۳ 7 بی مادم خُذوا یتک عند کل مسجد 4ہ خاطت المؤمنين الکلفن وحدهم بعارة الساجد 


ب #8 يبي مادم * إشارة إلى أن مو ضع الخطاب - وهو أخذ الزينة - لا محص المؤمنين دون 


)١(‏ جزة من حديث متفق عليه عن أب هريرة فا ينظر: صحيح البخاري (۱/ 4 7/ دار ابن كثير» تح د. مصطفى البغاء ط. 
Kp IIAV - ۰۴‏ وصحیح مسلم (۲/ /٩۳‏ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية الطبوعة ۶ تح مجمرعه من 
الحتنی), 


1 


غيرهم» بل هي الفطرة البشريّة العامق وفیه رد على من رْعَمَ أن السجد مکانْ للدین والا خرة 
بعيدًا عن الدنیا وزینتها ومتاعها. 

طاشن 4 البالغة في الاکل والشرب والتزيّن د یر بالانسان في روحه وجسده وماله؛ وني 
علاقاته مع |خوانه آیضاء فالبالغة تعني الطبَقِيّة البغيضة» والتقاطع والتحاسد ومن نّمّ كان 
توف الزائد عن سل ان وا القبول لاحتالات الستقبل ولمساعدة الحتاجن 
والعورين ولا 

طفل هی لب ءامنوا نی لح لديا حالصة يوم امه 4 تأكيدٌ لنهج الاسلام في الجمع بين 
الدنیا والآخرة» فالنعيم في الدنیا للذين آمنوا لا یمنعهم التدیٔن عنه» ولا یمکن أن يكون حکدًا 
على أهل الدنیا الغافلين عن آخرتهم آما في الآخرة فان النعيم حاص بالمنین» فالایمان وفق 
المنهج القرآني سبب للجمع بين السعادتّين الدنيوية والأخروية. 

«والاخ وَآلَقیَ 4 الأول ذاق غير مُتعدٌ؛ كشرب الخمرء والتهاون في الصوم والصلات والثاني 
مُتعدٌ على حقوق ال خرین؛ فهو إِثمٌ مركّبٌ؛ لأنه معصية لله» وعدوانٌ على خلقه. 

اک اد بل أي : لكل أمة مكدّبة بالرسل مُھلة للتفکر والتراجعء وإعلان التوبة 35 
جا اجلهم ا مك َلَاِسَتَقَدِمُوت 4ء ولیس هذا عامًا في کل الأمم؛ لأن هلال الأمم 
لا یکون بأجل واحدٍ لكل أفرادهم؛ فلكل فردٍ أجله» إلا إذا یل على معنی الدولة والسلطان: 
فلكلٌ دولةٍ نیت فهذا حقٌّ من حيث هوء لکن السياق لا یقکضیه والله أعلم. 

یقصوں ملک کر مب € يتلونها عليكم يِباعًا آي بعد آية لتتفقهوا وتتدبّرواء وفيه إشارة ال 
تناسق الایات وتسلسل معانيهاء وانسجامها كا تتسلسل أحداث القصّة الواحدة. 


رھ 


۱ الجلس : 
الخامس والستون 


تیم من الکتب کی لدا جام رسا وتم 
تب 7 u‏ ال Ss‏ 
کت کر رس و آت رم لوهم را توء اصلو رف بت 
ان دز نٹ ن2 20ھ ولج اهر سارت لک عَلِنا ین فَضْلِمَذوفا الاب يما مشر 
[ع إن الیک کدبو نین واستکیروا عا لاتم طح این اکا ولا تخود اجه حَق بیج اَل نی سی لیا 


کسی مترد ۔ ۳ سر سے“ 7 2 ٰيھ پیم ہی خر مک سے کے ور ا 1 
اوه و ومن وقهم عواششمص 1 د ٥‏ والح ام نوا ولوأ 


يبب 


و" اس عل صر جو و 


للحت لا نكف تفا لا وسعها أزکیاک ات لقتو ما کل (ك) وترعتا مَا ی صذورهم من ہو 
الکن وقالوا دزی هد شا لھددا وا کا ری رل" آن هد تا ام یز بآ ٹول انی و ےت 
ےت اب ال سب انار کا2 کور کر 
َه أ ل الیل ن ادن يدود عن مقر راو تی وب تباجا و1 
شم واوا اصب اب أن م21 سک یک کر یوما وهم مو 3 4 ودا صرت ا 
7 مسبت یس کم ست ف عطي 


سے سس هاه مم مر 


2 3 ۳3 2 لا خوف علیہ ولا OLE‏ وتادی 


كت 


سر ۴ مھ 


يهم لهوا لاو 


۴ اف متا مقر تشد العقل والقلب والوجدان لا مثيل ها ف کل آیات 
الترآن مشاهد من ذلك و وم قیاق ا تنھ رت القرآن 
فى غير هذه الآيات» هناك يتحدّث القرآن عن الجنة ونعیمها» أو عن النار وعذاہاء أما هنا 
فالمشاهد أشبّه بالمقاطع الصوتية التي تسجّل حوارات مختلفة بين مجموعاتٍ غتلفت وني أماكن 
تختاشا.: 


170 


الشهد الأول: نداء الملائكة للمیت في ساعة موته ٭ حى إِدا جاءتہم رسلا سووهم قالوا أن ما 
ی ۲ سے ۸ ۶ م 4 همم ۰ 7 2 
تم تشون من دوب الله قَالوأ صَوأعَنًا٭ هذا هو جوائہم 09م" عل د «وشيدوأ 
لیم 7 کنو گفرں 6 ان القرار الحاسم والقضاء العادل: ۷ امخاوا ‏ آم مد خلت 


۳۳ م - 


الشهد الثانی: حوار جموعتین ختلفتن من أهل النار حب زا آدارکوا فا ج حا تال 


ره لوتهم ربا مود آصلوتا مات عَدَابا ضما من ألثَارٍ َال لكل ضع وتكن لا لوب 


ری سس سم 


لاوقا اوک هم قنا کات لَك عا ین مضل مَدوفوا لداب یما کر کی بو 4 إنه 
تلاومٌ وتخاصمٌء ورغبة في الانتقام واستزادة العذاب لبعضهم البعض؛ وهو لا شك تصوير 
للعذاب النفسي الذي يعيشّه أهل النار إضافةً إلى عذایهم الجسديء أعاذنا الله من کل ذلك. 


۰ سس سمس م 


المشهد الثالث: دعاء المؤمنين لبارتهم وشكرهم له أن وقَمّهِم لطاعتهء وأثاتّهم بجنته سورع 
تاف مریم يلك ين لهم انكر ست الى دنا لاوما کا یی ی لول أن 
دص دا ا را نلک لته آورشنموهایما رود 4. 

والظاهر من السیاق: آنهم یدعون رهم دعاءً واحذا موحَدّا کأنهم متمعون في مكانٍ واحب 
وفي هذا نس مُضاف إلى آنسهم. ثم جابون على دعائهم وشکرهم با یمنحهم الشعور بثمرة 
العمل واطهد واطهاد الذئ ار نی هذه ایا وهذه لذ آعری لا تس عنها لزل یعرفها 
إلا من داق ثمار غرسه» وحصل نتائح سهره وتعبه. 
الشهد الرابع: حوادٌ بين أهل الجنة وأهل النار إوتادئ نب الو ا 


م 


م ۲ ے2 ہے سے سے 2 ۳ سم رو Es‏ ر 20 ور عم 
ودارا حما قهل وجد م ما وعد رد و حك والوا نعم ذن مون ینم أن 


0 
3 
2ھ 


٭ وتادی اسب آلتار اصحب اه أن آفیضوا این الما ےت َدُ الوا امک ات 


حْيَمَهْمَا عل الكفررست * صورة مکتملة أهل الجحنة یبدژون بمخاطبة آهل النار ولومهم 


(۱) تر هاا النس الکریم في کتاب الله مرئين: سورة الانعام/ ۰ وسورة الاعراف/ ۳۷ 


۳۹ 


وتقريعهم» فلا يملك أهل النار إلا أن یروا بخسارتهم وهلاكهم ثم يأتيهم صوت آخرٌ لا من 
هؤلاء ولا من هؤلاء أن هل ای 4 ليضيف عل المشهد بُعدًا ال وحرکة لافت 
وکانہا جاءت لتذكرٌ بوعد الله ال الذي كان آمل الایمان مین منه هؤلاء الكافرين الظالمين 
aS‏ 

وأخيرًا: ر ینمی آهل النار عداوتہم للمؤمنين وما سبُّوہ هم من دی ویبدژون بمُناشدعبم أن 
يتصدَّقُوا عليهم ببعض ما أنعم الله به عليهم؛ فهم يعرفونهم رغم عداوّتهم أنهم هم أهل 
الصدقت. وأمل این وأهلٌ الرحمة أن لسو لکا می الما از تا ررکم اه ۹ء فيأي 
الجوابٌ حاسسًا ومُوْلًا أن قوانین الآخرة ليست كقوانين الدنیا؛ ففي الدنیا كانت الارزاق 
مشتركة» والمنافع متبادلة والصدقة واردق أما هنا فان الله حرَّمَھا على الكافرين 

المشهد الخامس: أهلٌ الأعراف ون أهل اللحنة وع ترا ريال یوون کا یدهم وناد 
اب نو أن سلام عا لم ری زا يَظَمَعُونَ 4 هؤلاء الذين نجّاهم الله من النار» ثم لم يكن 
عندھم من العمل ما يرفعهم إلى مقام الجنة» إنہم هنا يؤدُون دورًا جمیلا بالنسبة لأهل الجنة 
یڈگرونہم بتفوّقهم الذي نالوه با كانوا يعملون» نعم فقد كانوا یعمّلون أكثرٌ من غيرهم. 
ويُضحُون ويتحمَّلُون الشدائد والمصائب في سبيل دينهم ودعوتہم 

الشهد السادس: أهل الأعراف يُقرّعون أهل النان ویتعوَدُون منهم «# ولا ردت 

0 و رم 


رم نتم آلا او رکا لا متا مم ای ابیت )ادى اب العاف را لایرتم نہ 


ay‏ سس 


86 .2 0000.0710 
و 0 3 ۲ 
8 د23 3 
»5 3 ص كر ۱ 3 
3 0 نا 
+>۔ يح د ی ی تع م ع م عت مم کا <۴ 


۱  ےمہب‎ 


© من آفلایتن فتریٰ عل ال کہا © باتخاذه شريكا معه أو بتحريف کتابه 0 


انرل, آو القول علیه للا ورا واخبازا با ل يقله: 


1۳۷ 


تیم ین کلب 4 ما در شم في علم الله جزاء أعالهم. 

ل حى لد لام 4 الرسل هنا ملائكة الوت المكلّفون بقبض الأرواح. 
وکا » غابوا ول يحضروا معنا في هذه الساعة التي كنا نظن آنبم سیقفون معنا فیها. 
لوف مه ادخلوا النار مع جماعات مثلكم. 


ںود 
۰ 


سے مر ےر سے ۵ 2 رط 2 2 
ظا دخلت مه مت ُنْبا 4 مها وتضخرا وتلاوما. 


حى دا ادا زک واه تلاحقوا واجتمعوا فیها. 


دم 


وات أَحْربهَمَ هم » آي: الأتباع للمتبوعين» وفيه أن قادة الكفر يدخلون النار قبل 
أتباعهم من غوغاء القوم وسفلتهم» فهو تأخرٌ في الشأن» وتأخرٌ في الوقت: والله علم. 

لفاحم یاضما آي: مُضاعفًا؛ لأنهم فلا وأضلُوا. 

ظمَالَ کل مت استحقاقا+ لأنكم ضللتم وکفرتم» وکنتم عونًا لکبرائکم على الضلال 
والاضلال. 

ها کات لک عَلْكَمَا ین فض له ليس لکم علینا مّيزة في کونکم آتباعا؛ لأن التابع شريك 
التبوع. 

انح هم أب اما 4 فمکانہم السفلء لا یقبل لهم دعاء ولا یصعد هم عمل. 

۱ح یج سل في م كلايد 4 حتی يدخل ا حمل من الابل في ثقب الإبرة» مَل لاستحالة 
الأمر سو" 

3 م جن جه مهاد وین دوقو وی » فراش وغطاءٌ» وغواشٌ من الغاشية التي تعلو 
البصر فلا تدعه يبصرء وهو هنا من اللهب والدخان التصاعد. أعاذنا الله بلطفه ور حته. 

۳ کیت انوا وعیاراه رح لانکاف شا رسمه کیک اب لت 4 الزسم: 
الطاقة إشارة إلى أن عمل ان نکیل میسور على خلاف ما 3 غلاة التدینین. أو أولءك 
الذين فوا من الدين لا اتعذوه عن التدين؛ من صعوبة وضنك وعقدة وعزلة فليس في الدین 


ETA 


سوی ما ینسشچم مع فطرة الخلق وحاجاتهم؛ وضیان سعادتهم. 

ورتا ما ی صَدُورِهِم ین یل الغل: الحقد الذي یرب الاخوّة ویقطع الارحام فاهل 
الجنة براءٌ من كل هذاء فلا یی معهم ما كان بينهم في الدنياء ولا يستجد أيضًاء فليس في الجنة 
غير الود والصفاء. 

ونودو آنل اة اور ماما کر 4 ليس فيه تعاش مع ما ورد في الحدیث: 
الَنْ پُدخل ادا عَمَلهُ اتک قالوا: ولا انت یا رسول الله؟ قال: الا ولا أن 1 أن تمد 
الله بق ی و42 لأن العامل نما یستحق الثواب برحمة الل؛ ولولا هذه الرحمة لما كان لهذا 
العمل قيمة؛ إذما جَدرّى العمل بالتسبة لله الغني الحميد؟ 

ادن مون نتم 4 نادى مُنادٍ» على جهة التنكير فلا فائدة عملية من معرفة عينه وجنسه. 

سد ون عن سیل اله وخوتباعِوجا © هم الذين يحاربون ا حق ويحاولون ليه عن طريقه المستقيم 
لیوا آهواء‌هم وشهواتهم 

کات وی ہی الفریقین؛ أهل اب وأهل التان فلا یصل أَحدٌ من أهل الثار إلى 
ا الا بزذنه سبحانه؛ ك لا یصل أحد من أهل اة إل النار. 

لوَعَلَ رن رجا العف الکان الرتفع» وهؤلاء قومٌ لیسوا من أهل ال جنة ولیسوا من 
أهل النار لكنّهم مشرفون علیهیا» ليس من باب الرفعة والشرف كما توهّم بعض الفسّرین؛ لأن 
قوله تعالى فيهم: ریم رهم َو 4 دلیل على أنہم دون أهل ال جنة مكانة وت وقُربًا من 
الول الجليل» وطمعهم في الجنة لم یرنہ الله عليهم» وهذا مُووِن بتحققه ولو بعد حين» واللہ 
اعلم. 

ین ك يمهم 4 یعرفون أهل النار بوجوههم المعذّبة الكالية» ویعرفون أهل الجن 

اک علیه من حدیت آي سرع راک 00 وقد تكرّرّت روایات الحديث في كلا الصحیحین, 
بنظر: صحیح البخاري (۰/ ۲۱6۷/ دار ابن کثير» تح د. مصطفی البغا؛ ط. ۰۳ ۱۰۷- ۷ء وصحيح مسلم 
(۱۳۹/۸/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية الطبوعة ١۱۳۳ء‏ تح جموعة من الحقفین). 


۳۹ 


بوجوههم النيّرة» وثیابہم وحلیهم. 


یس م 


ط ‏ ولا ضرقت آبصرهم وتاءٌ کار عرضا لا قصدًا؛ لأنہم لا پریدون أن يرّوهم. 
ط حول ادن آقستشر لایتالهم له رة دموا لته لوف عليک ولا شر تروت 4 هو 
من قول أهل الاعراف لمن یعرفونهم من أهل النار: أهؤلاء الستضعفون الذین کنتم تتکبرون 
علیهم وترون أنهم لا یستحقون الخيرَ لا في الدنیا ولا في الآخرة» انظروا كيف فصَّلّهم الله 
علیکم» وأدخلهم الجنة بلا خوفٍ ولا خن هذا المعنى هو الناسب للسياق» وهو أقرب من 
حمله على أنه خطاب الله لأهل الأعراف حينا يأدّن هم بدخول الجنة» فتكون جملة: الا 
َة > لا صلة ها بجملة: ل ولا الَدِنَ أَقَسَمْثْرَ 4 لأن الكافرين ۸ يُقسِمُوا على أهل 
الأعراف» بل أَقسَمُوا على من نارهم من المؤمنينء والله أعلم. 
تسوا امن امه » صبُوا علينا الماء لعله يذهب بالعطشء أو مقف من النار. 
مدأ بهم لوا وَلَصِبَا4 كأي متاع يتسلّون به ویسدُون به بعص فراغهم بلا علم 
وبح وتدفیق» ولا عمل جاڈ ومئم ومن نظر في بعض شعوب الأرض وكيف يتعاملون مع 
ترائهم الديني وكيف يحتفلون بمناسباته الدينية يدرك مغزی هذه الآية» ومثل هؤلاء من جعل 
الدین وسیلةً للکسب والعیش کحال الکثبر من ا مراجعء والسدّنّة» ورجال الدین. 
الم تسه كما سوألا رمه هندا 4 هو نسیان الاهمال والترك وهو الناسب 


لاهماشم آنفسهم وتركهم لطریق العلم البحث في مستقبلهم ومصیرهم. 


ہن 


مےحرو مص کے مخ ری شر راش غرم و و حول 


وت حنتهم یکپ پ اه عل عفر مکی و رم دود )حل بنظرون لا ناویک ْم يا یله یٹول لیب سوه من قبل 


arog‏ ےم خن مر صا ےم م وڈ سم ےم رصم 6 موم اس اس معو سه 


فد چات را سل ربا بلح فل نان شفعاء فيشفعوا نا أو ES‏ قد خی وا انبم وضل عنم ما کانوا 


مدر َة أن خرس مرل سے سس ہے مر ل سس سے ررس فرھر گر 


یشک رو ا ز٣‏ اک ركم الله ۱ 4 دی خَلَق التموت والازش فی م بر استویٰ عل المرش یفثی الیل التہار بطلبه, ز حٹیکا 


2 سے رر ۔ وم٣‏ 


والکمس والقم الوم مس و اټ باشو آلا ل لتا وَا لک تار الله رب العتاميت (ه)) آدغوا رد e‏ 
۰ مح 2 ا 4 ےم ے سے سے 
الدب ے ا ولا ی دوا ف الرض بت ص جما وآدعوه خوفا 1-1 


الیک رل لر کک ا بات بای رش وس جح ا مت جنا به 


روط > 


دہ و مرو ۳ بطم مج رج و سس رو 


الک ب کذالاک عوج الموق له کرو )وال الط > رح بائ یدن ویو وا ای یت لا ملد 


و 


7 


تصرف الات لموم یکوت المد ازسا دوا ا ویو قال موم اَعبدُوا اللہ ما کک 2020 ص۵ 


7 > م ہم 4 م بي ے کا سو کے ر ر ور سے ہے ور م 
عظیم )قال الما من وی لا لك ہت تْ مہو کت 


لک رسب رق وانصخ کک وام یے الو ما لا تماموت ا او 


هه ری مر رمرم مر سر 2 هو ور ۲ 


ولوأ واملکر روت ا فک وداه وَالدِبنَ معهق الفلك وآغرفتا أ 0 2 


نے دعوة 5 المرسلين من محمد إلى إلى توح ,اما ۱ 


۸ 


چ -سلں مس سح سس حب ل سس مس ےس میمصت سس را امه 
وت 


بعد قصة آدم وما فیها من دروس ومعام آساس لطبيعة الحياة ومغزاها على هذه اللأرضء وما 
ینتظر الناس من بعثٍ ونشور؛ وئواب وعقاب شرع القرآن في بیان طریق النجاة وأنه لن 
یکون بغير الوحي الاطي الذي أنرَلّه الله واختارٌ له خيرة خلقه. 

وکان من الناسب البدء بالرسالة التي هي مدار البحث والصراع ا حالي» وهي رسالة سیدنا 
ونبینا محمد ية قبل البدء بالتسلسل التاريخي للرسالات» ومن تم جاء الحديث عن رسالة 


سیدنا نوح مباشرةً عقب الحديث عن رسالة سیدنا محمد علیھ| الصلاة والسلام وكا يأتي: 


e ر‎ e 
۰ 


أولا: أن الرسالة الخاتمة هي رسالة العلم واهدی والرحمة ولد جشکهم بكس فَصَلَتَةُ عَل وی 


مر م حر صر جح سے ۸ 


‫َ 


هسدى وت ے ¶ . 


ٹانیّا: أن کل ما وعد به القرآن أو توعد به فهو الصدق والحق هَل یروت إلا تَأوبله یوم یا 


ےر 


اك آن الذین درن عن هذا القرآن ستأکلهم الحسرة» ویهلکهم الندم وهل آناین شام 


ل سح ام ار و ےہ ورخرےے ےرپ ور 
ييه د 


۹ مر ہے : نے خی م تام ے ےھ > اروم مر کے مرو 7 7 وو 
انا او ترد فتعمل عیرالدی كنا تعمل قد یروا أَنفسهم ول عنہم ما کانوا متروت ٩‏ . 


ہے عر 2۰ 


رابعًا: أن الله هو الذي خلق هذا الکون وأودع فيه کل ما يحتاجه الانسان ات رمک اللہ 


م 
۰ 


7 رر مگ همم 277 ٣م‏ ۳ ےد e‏ ع رت 2 م کے کے ۳1 رش ر0 
آلزی خلق السَمَنوتٍ والازض ۹ء إوالشس والقمر والنجوم مسحرات پارو © «وهو الیک 
5 کےا ےی مر e‏ رھ ہے ہے لسعم 6 مس € 5 ی77 ع مھ رچ 

وسيل الرینح شرا ہت یدی ریو حی دا آقلت مکابا ينا لا سقته لبا مسب فانزلتا به الما 


خامسًا: أن إفراد الله في العبادة فرغٌ عن تفرّده في الخلق» فلأنه خلق الخلق بلا مُعين أو شريك 


ير 


فهو ١١‏ سح للطاعة والعبادة والخضوع لأمره ونبیه بلا وسیط ولا شريك الا له الق 
وال ۹ء ادغوا رکم تضراوځفية 4. 
سادشا: أن هذه العبادة مرتبطة باصلاح الارض وتحسين ظروف الحياة» وليس العکس 


ار ہے و ز کے ہے۔ ہے کے ص لبماس ير بر ەی مگ ے موم 7 9 
وولا دوا ف الأرض بعد اصالحها وادعوه خوفا وطمعًا إن رمت الله قرب مت 


اف تج 


02 المعالم الاساس ی دعوة سیدنا محمد مه رجع القرآن مباشرة إلى رسالة نوح هل 
وتجربته مع قومه مختصرًا الأجيال والاماده في تأکیدٍ واضح على وحدة الرسالات السماویة في 
مصدرها وغايتهاء وأصوطا الايمانية والعملیة: 

أولا: التوحيد أساس الدعوة ومنطلقها الأول #لْقَد أرسلتا نوا إل قویه. مال يمو اعبدوا 
اللہ ا کمن للم غیرد ۴. 


1 


صظ ر 
تم 


انيًا: العلم قرین الدعوة» وضانة استقامتها وسلامتها « شَالینموو یس ی صلل وک 


گی کس ۲ 


رول من رت یت 4ء وَأعَلَرٌ مرت نما لاتوت 4. 


َ‫ 
۰ 
ص1 


ثالثًا: حه الخير للناس» وتصحهم وا خوف علیهم تلك هي دوافع الدعوة الذاتية لاف 


کہ عَدَابَ بو عظیم 4ء ط الک رسکب رق وااصح کک 4ء ماوع لک اوہ 4. 


زانمًا: أن العاقبة لن آمن وصدق واطلالك والبوار لن کذب وتکی ظ فک ینا جه وا 


2 
۰ 
سے 


لذن 


رم ينا 


5 مرحم ام 2۵ م يه سر مر مت ےی ۳۳ مره عم مس 
معد الفلكِ وآغرفتا الزبک کنواکاییتا ام کارا فوما عبت 4. 


یس اس رم 2 وو صصص £ 


ولتد جتکهم يكنب مَصَلْئهَ عل عار هدى ویََء 4 هو القرآن الکریم» فيه تفصیل الاخبار 
والاحکام وفیه العلم اليقيني وا هدى للبشریت والرحمة الشاملة التامة طم. 


هل ون لاتأويلة ٩‏ أي تحقیق ما آخبر به القرآن عن الخرة واحواهاء فالتأویل هنا من 
المآل» وهو العاقبة والنتيجة. 

لد ییا شم 4 تأكيدٌ أن سبب کل ضلال هو خسارة الانسان لنفسه» وهبوطه بها إلى 
درك الأنعام» فلا یفگر ولا يبحث عن الحقيقة» ولا یسعی إلى السق؛ لانه مُنشغِل بملذاته 
الدنيويّة: وشهواته الجسديّة: فهذه خسارةٌ لقيمة النفس التي كرَّمَها اللہ ثم هي خسارةٌ كاملة 
حینا یود هذا ا هبوط وهذا الخسران إلى ذلك الخسران الاک أعادنًا الله من هذا وذاك. 

الى حَلَقَ لکوت وال في سِنَةِ یا 4 هي ليست من أيامنا؛ لأن يومّنا هو حصيلةٌ 
دوران الأرض حول نفیها آمام ل كوكب یومه» فكيف باليوم الذي كان قبل 
خلق السموات والأرض؟ فذلك لا يعلمه إلا الله. 

والقصود بالاخبار عن تلك الأيام نا هو التقديرٌ على مراحل كا هي سنة الخلق كلّه» حتی 
اجنين في بطن آمه والبذرة في بطن التربة» وفيه آیضا بيان الساحة الأوسع التي يجهلها الانسان 


في هذا الكون من بداية انبثاقه» فعلم الإنسان مهما بلغ فهو علمٌ حدود. 


1 


رص و 


مُه أسَتوئ عَلَ الم 4 علا عليه علرًا يليق به سبحانه؛ إذ العرش لوق وري خالق» 
والمخلوق لا ينف حتاجًا إلى خالقه وليس الخالق محتاجًا إلى حي من خلقه تبارك رينا وتعالى. 

یی ال لار يل یک يغطّي النهار بالليل» وفيه علو الظلمة على الضوء؛ لان 
الضوء له سببّء والظلمة لیس ها سببٌ فهي الأصل؛ 0 نراه نما هو استثناء 
من حالة الظلام العامةء فالظلام یغشٌی الضياء من کل جانب» ثم هو یطلبه حثیثا؛ لأنه کل 
مس اق اسان راشای ا لقعو عن ساغاس وم خن 
فيو مه اه الي مت اف 

لال له لاق رلک 4 أصلٌ ف انتوحید» جامغ بين توحیده مال ف اخلق وتوحیده في 
الامر وهو الحكم» فا أحلّه فهو الحلال ا بی وما حرّمه فهو الحرام الح ومن نازع الله في هذا 
وذاك فقد نارّعَہ في حكمه» وخصائص ألوهيّته. 

ادغو رکم ترا ری اکم لیت النتتريت4 ادعو تذلّلا وسداء والله لا بُ 
المعتدين الذين يتكبّرون على الله فلا يدعونه ولا يعبدونه» أو يعتدون على المؤمنين يمنعهم من 
الدعاء والعبادة» وربا يتناول المعتدين بالدعاء نفسه إذا كان ليس على سبيل الطاعة والخضوع 
لله. كالدعاء للظالمين» أو الدعاء على المظلومين نفاقا 55 لأهل الباطلء أما رفع الصوت 
بالدعاء فلا يدخل في هذا النهي بوجه والله أعلم. 

ذو كرا رها رہ کے ئا تک التقيوية فار أو الع عنام 
دعاء الحسن في دعائه وني عمله» بخلاف المبييء في دعائه» أو اي على الله فيدعوه بلا عمل 
ولا سلولٍ حسن. ۱ 

طحق إا أفلٹ سحاباثقا ل 4 أي: الریاح هي التي تحمل السحاب الثقیل المحمّل با ماءء وفیه 
تبيينٌ لعنی الماء النازل من السماء الذي ورد في آياتِ آخره فالسیاء هنا الکان المرتفع وليس من 
السموات السبع؛ فالسحاب نراه قريبًاء وقد نعلو فوقه بالطائرات وببعض الابراج الا 


والخبال الشاهتة: فهو أقربٌ إلى الارض منه إلى الساء. 


ttt 


ص 
2 
٦‏ 


وداک نج موق 4 آي: كا تشاهدون انبثاق الحياة في بذور النبات وني خلايا الفطر 
المبئوثة في التراب» والتي قد تمر عليه السنة والسنتان دون نمو ولا حرکة؛ فإذا نزل الاء رَبّت 
وَمّت ودبّت فيها الحياة» فکذاك حال الأجساد البشريّة الختلطة بعد موعها بهذا التراب» هناك 
يوم ستتهيًاً فيه أسباب الحياة فتّحيّاه لفت لأنظار الناس لقياس الغائب بالحاضر» وغير 
المحسوس بالمحسو 

طوَالَلد انت مرج ادن و ھا ES‏ تک 4 فان لا ینبت الزرع دون 
وجود التربة الصالحةء وفیه تشبيةٌ ضمنیٌ لحالة البشر مع نزول الوحي» فالقلوب الطيبة تتلقاه 
وتؤمن به وتعمل بمقتضاہ؛ فتثمر كل ملق وسلوك طيب» والنفوس ا حبیئة ترفضه وتزداد 
معه عنادًا وتكثراء فلا تثمر غير النكد والشقاء. 


سرد .8 


لما کک من الم عبر © وان اتخذتم هة أخرى؛ لأن کل له اتخذتموہ دون الله فهو باطل. 

قال الملا من یه لا لرك في صلل مین (ج) کال نوم لیس بى صلا 4 تواضع 
الأنبياء» ونزومم إلى مستوی رد الشبهات الوضیعة بخلاف ما يظلہ بعض العلاء والدعاة 
اليوم» فالشبهة مهما كانت وضيعة ومتهافتة لا بُدَّ من نفیها ودحضها؛ لأن مستویات الناس 
متفاوتة» فالشبهة التي لا تخدع العالم قد تخدع احاهل. 

2 22 رست رق » مع أنها رسالة واحدة» لكنها من حيث التدرّج والتنوع والتفصيل 
كأنها رسالات. وفيه إشارة إلى دقّة لتبلیغ» وأمانة للم 
فاته وَالَذِنَ مع فى الْفْرْكِ 4 من الطوفان» وفيه اقتران القدر بالسبب: فالطوفان قددٌ 
ی والفلك صنع بشري» وهذا هو منهج الإسلام: يهان بالقدرء وأخدٌ بالسبب والفصل 
بینھما بدعةٌ لا تخت إلى الاسلام بوَصل. 

مساق بت )4 جع عم وهو بمعنی أعمی» والقصود به:عمى القلب» ونه 
إشارة إلى وجوب النظر والبحث والتفگر: 


t0 


>< مر ام مر و جع مده ی 08 0 
* @ وال عاو آخاه‌هودا ال يمو م اعبدواً الله ما کک من له عیرهه اقلا نَمو قال آلہ للا الس كَفَرُوا من نوموءإت ردت 


° عے می ال رم بح سم م رس مرو ام خر 
ف سَفَامَةَ ولا لك مرت الکنیی زو نال رر نی ی سَنَامَة وَلَكِيَ رسول ین رب الْسَلييَ لک 


+ رسا ررس موم 


مر مره م MN‏ 4 تو ۳ ا ج ٠‏ رفن اف مر 
رست رت وآتا لک نایم أب © 0 0 ناه دز ڪر من رَد 0 ریک عل رل ینک شنز رڪم 2 وا کروا ادج م خلفاءَ 
بے حسم رہ ےہ ری ق ۔ رہ ر 


من بعد وم نوج ل ۳ تک روا الك اه علي حون از 42 الوا ا أَحتَتَتَا لنعبد اس وخده:وندر ما 
مس 7 روص ۳۳۹ رام ہے ۳ را ام مد سا سے ص ےے ہے و لساك سوہ ر ےہ ص چو سے x‏ 

کان يميد ءاباو ۵ٰ9 0" تيلوت 

3 7 م ہے رو ر نرم رر ر 42 م 

قت تسام او سمیتموما آنتم وءاباژک م ما نزل الله بِھَا ین سٌلطدنِ ا اتل روا إن معکم 2 من المستظطريرت © فد 


00 معد برخم ینا وقطعتا دار ] رت دو ات وَمَا کا مُؤْمنيرت )ول کمود آخاهم سیکا قال یر 


۵ 7 
آعمدوا اسم سو سام مسر رو مقر سھڑلاےر ,. بے > ےر ر 
e‏ د ھندو۔ هه اه لکم ءايه فذروها تاکل فو ار 


و کو ھھ ے‫ ۳۳ سرع رص 47 3 ور وت ۲ وک فٹ.- 


ےھ 5 2 ام چو عه تر ہے مخ رم مک مم مر E‏ 
وها 80+ 0 لہ ولا وا فى لاض م دت () قال الملا الزن ام تک روا 


م رم Sy‏ 


ف 
ت نویه یت ان ضیف ن ءامن نهم موت أنك میک ا شی کل من روہ راا ہکا ارہ بو تھرہ 
قال لیے آس کہا تا يالی امم بو گفروت (© مَعَفَرُوا الاق وتوا من ا رھ وقالوا صل افیا نَا 
تیدا إن 5 ات من الم ور ا اند اة مه فاش اق دارهم جَشرین 2 ول عَنهُمَ وَقَال يموم مد لف تلفتکم 
سالة رق نصحت کم رک لبون اتويت (40» 


هما رسولان بعتهیا الله في جزيرة العرب بعد نوح وقبل إبراهيم عليهم وعلى نبيّنا الصلاة 
والسلام أما هود فبعث في جنوب الجزيرة ناحية حضرموت إلى قوم يقال لهم: عاد. وأما صالح 
فبیث في شیاها بين الحجاز والشام إلى قوم يقال لهم: ثمود وعادة القرآن أن يذكرهما متتالین؛ 
لتشابه البيئتين» وطبيعة القومّین» وأن قوم هود كانوا بعد قوم نوح» وقوم صالح كانوا بعد قوم 
هود» ويمكن ملاحظة الشبّه بين التجربتين في النقاط الآتية: 


2-۱ 


أولا: كلاهما با قومه بالدعوة إلى التوحید 3 4 وإ عاد ناه هود 
رین ره 4 ول موه آخاهم یک تال مر اق ثرا ا 
٦‏ َو الشرك في جزيرة العرب من شماها إلى جنویها وني مرحلة مبكّرة جدًا في 
تاريخهاء وتوحيد الخطاب حتی في الصيغة دلیل على تشابه المخاطبين في مستویاتہم وطریقة 
تفكيرهم. 


ٹائیّا: كلاهما كان حريصًا على قومه ناصِحًا شم قال هود لقومه: کم رست رق وان 
لک ام امین وقال صالح لقومه: يلقو لقد أل 722 رسال رى 0 ع عم کے و 7 


: ۲ کک ۱ 
الثا: إن عادًا وثمود كلاهما کانا أولي باس وقوة ونعمة آما عاد فقال الله فیهم: وراد کی 


مرح ر مر مر جا مرمع ره مک 1< 
الَحَلق بت طءة نادذکروا ءا 2 الو 4. 


عل 
۳ د ۵ اہ ہے مج مکی >۸ ._ى رم سس ےھ ےھ ہس سم کو 
وقال في ثمود: #وتوآکم في الارض تنَخِذوت من سهولها فصورا ونون الجبال بو 


اد کروا | لک اللہ *. 

رابعًا: إن عادًا وثمود کانا أهل عنادٍ ومکابرة؛ بحيث إنما استعجّلا عذاب الله قولا وفعلا 
وبصَلفب وقد فقالت قاد لها قالوا ےتا تعد الله ده وتدر ما ان سيد 
32 مور کے ہوک 7 و ے7 2 ماگ 
٭اباؤنا فالتا ما هد إن نت من أَلصَّدِقِينَ . 

2 رس ير وس مخ رس ے IA‏ ۸ م قو س بے 

وقالت ثمود لنبیّها: لوق لوصح آفتتایما دنا إن كت من لمرسَلین 4. 

خامسًا: إن عادًا وئمود قد آهلکه| الله بعذاب حاسم» ففي عاد قال الله: #وقطعنا دار الب 
7 وه عزو ماس سخ کے 7 


ہے ہے ری موز 74 ۶ 4 جا لي 2 زج 
انتا وما کانوا مومت وف نمود: ۶ فآخذنهم أ جمفه فاصبحوا في دارهم 


ے٠‏ فاص 


2 گر ۵ 


ڪذوا 


۷ 


اما ےہ محر کہ 2 2 ج سے کے 
39 ولل عاو نام هوا 4 هي أخوّۃ النسب: واستعیاها هنا دليل على أن صل الرحم لا 


بتطعیا اختلاف الدین 36 وأن الداعية عليه أن عحافظ عل اعت العلاقات ١‏ الا تسایند کت لار یع رط 


- 
۳ 


اء فهذا من تام خی الداقة وسیللفائر والاقناع ومن ظ٠‏ أن فى هذا خلافا لعقيدة الر لا 


وکا لترسدك ‏ سَمََامَةٍ 4 اباء ضع بالجهالة وخنة العتل؛ لانه خالف ما عليه قرمه 


ورثوہ عن آبائهم رأجدادهم: 0 2 0 8 عاج على المألوف. ولو كان هذا 


اللوف فاسدا آو باطلا. 


جیهم 
5 
2 
۵ 
۹ 
٠ ۱‏ 
3 
۷ ۱ 
١سا‏ 
۱۱ 
سوب 


واضع ا الم ی وضعه معا کانت: 

27 کم رس کت رق 4 ولِلمَد آبلنشکم رسال رن ۷ أتى بالجمع في الأولى» وبالافراد 

فی الثانية؟ لأن الأولى جاءت مع الضارع قهي متجددة ومتنوعة بحسب الخال والقام» بعك 

الثانية التي جاءت إخبارًا عن الماضي؛ حیث عّت الرسالة بالفعل» فأصبح من الناسب ا حدیث 
عن و حدتها: ولیس عن تنوعها وتجدّدهاء والله أعلم. 

«قاد كوا ا لا الله ٭ نعمه التي آ: مويق 

ی: : قد استوجبتم ذلك بعنادكم وتکتر 


مس ۔ 8 + مرت 2ے 1 25 5 
.سس کی ے سے ھت نسم وااو کم که دک رالاسم وآراد لی كانه قال: 


وک دا لت وا » أي: بلغ اخلاك آخرهم» فلم ينج منهم أحد. 
اهدنو تاه او 4 إضافة اختصاص وتشريغي والا فالكون 7 لله ومناسية الاختصاص 


أن الله خلعها لا عل مخال سبق؟ لتکو ن آية على صدق رسوله وحجّة ظاهر 


روڪ أنزلكم و آسکنکم. 
مال لملا ادن ات ککبروا 4 دلالة على صلة التکبر بالضلالة والبغي والجهالة. 
« فعقروا آَلتَاقَةَ 4 نحروما ظا وعناداء وخالفةً لوصيّة هم هنزو اه الو کم از 
كَدَرُومًا تاک ل فا رض 5 E‏ فا 7 الك ۲٦‏ 

وتوا عنم ربهم » خالفوه عن قصد وتكبّر. 

« ترجه 4 زلزلة وهرّة نی الأرض 

قمحا دَارِهِمْ جَییت 4 أجسادًا بلا أرواح تراكم بعضها فوق بعض. 

٭ کول عنم وقال يمور مد بتکم رسالة رق وصحخث لک ولیک لا حون اوو 4 
صورة للداعية یا رت رس یکا العاقبة 
ثم هو یراهم هكذا جاییین بلا حراكِ فیخاطبهم وهو عال"آن لا جَدوّی من الخطاب. لکنها 
صورةٌ لجرص هذا القلب النْقَىّ على هداية قومه ونجاتہم مهما عائدُوه وخالفوم» وفيها عِظةٌ 
وتثبيتٌ للقِلّ الناجیة بإیما ہا واتباعها سبيل المرسَلِين 


اھ 


2ے سح سر کے 


© روط إِدْ قال موم نون الْمتَحِمَةَ ما سبق ہا من أحدة تی میت 2 اتکم نارن الرجال کہو؟ ن دوب لاه 


بی آنشم كوم روت (ا)وما کارت جواب مويه ال أن الوا لجر عن چیگ* نَم م ناش هو 2۴ 


مد که وآملیزلا انز “ار کات مر ے الین لیا رآنطزتا لهم ما فانظر حرف سے یا المُجريييت كت 
رزق مت ناشن 6 رشق تسم رم رجنسم بیع یس تست تاذ 
لحكل والمزانک ولا بحسا سوأ لاس شَیاءهم ادوا ف ال ہق ۱ 0 خر لک إن 


حر 000 رم 


ع ۶4 مر مد مير بر 
ماك () وَل و ا ھتہ من ءآمر .پد ات کت 
سے e‏ هم اج یلا کرک ۳ واتظرو تظروا کیف کار عة ایب (0) وکا 3 


وی يات ف کا وَطاِيِمَة ا ی وهوحَير کیت س ف قال الک مكيروا من َر 

جک شیب رات با عق ین کی تن ی يا َال ا 7 0 جع كت 

ہو ےج سے ہے و ا چکھ ےہ [ و رو کے مش کے . 

بعد إو تا الله ینبا ومایکزن لا أن نود فا أن یشاةالله رينا ویم تا کل سء علما ِا 
ر 


ہے ۶ > ر ٹیم بے مر مر مگ مرحم ضر ان ¢ 
پالحق وت حر یمن (09) e‏ م رن کرای 


ہے سے ت 


َ‫ ع جيه 5 ےی مرح 2 ۰ ےم 7 3 6 شم i24‏ فو معرء ليه 


َ‫ یی صرح صر چا سے سے 


رد بنا افتح بیشنا ور بن كيدا 


7 


لد بتڪم رسب ري وصحت لک کت ان © وم تن ےت :ءھ۳ 


ھەر گے 2 2 وه ALL‏ شی وی ان ے رصن سس سر ہے ہر و کے قرو عم ے سح ہگ سا كا کے رع ےس ےک سو 
السك وَالصَّرَكِ له يَصَرَعُونَ © تم بد لنا کان السكة اه حی عموا وَكَالُواْ قد مکی اباءتا اس لس تأحذئهم 
۵ مس رو 


ہر ددم کو HEKOE‏ اا 1 EF‏ توا لفتحتا عم جرکب ین الصا وا دض وکن كدو هم با ڪا 


بغلة وهم لا ِشعرین 
نون () أَخْأَِنَ می أن یات رك ت ا رین ال 
اه کر أنه فلا بآم ےکر ال الوم لحرو 3 جات ل 


ما گر حر مس راو سے 1 02 


الغری أن ان يهم باستاضی وم 7 2 


مر از 1 27 مھ جره مج عم ار ین مر A‏ ہے مر ےرہ مر مهم ا 5 عر 00 
طب عل قلوبهم هم لامعو )ولك آلری نقص عَليك من آنبآبها ولد باتهم لہ با یکت شا 
وه ےرم کے 21 ےم 2ھ و ۵ رم سا ہے او 
نوا ی ما کذیا من قبل كدالك يطبع الله ۱ ب آلکلفرن (0) واو نا لاگنرهم ین عم و إن وده 


re 


0° 


وهما نموذجٌ آخر ختلف عن سابقه» حيث كان مبعثھم| في نواحي الشامء وهي الأقرب 
للمدنيّة بخلاف قوم هود وصالح» فطبیعةً الدينة مختلفة عن طبيعة البادية» وأمراض الجتمعات 
المدنية مختلفة بالضرورة عن أمراض المجتمعات البدوية؛ أما لوط فكان من عاصّرٌ إبراهيم هه 
وان به ثم بعثه الله إلى سدوم وما حوها من القرى في بلاد الشام. 

وأما شعیب 28 فبّعِتُ في أرض مدين وهي من بلاد الشام كذلك» ومن تم يعرض هذا 
النموذج لتجرية إصلاحية جديدة مختلفةٍ عن تجربة النبیٔین السابقين» ولنبدأ مع سيدنا لوط 2: 

آولا: القضية المركزيّة في هذه التجربة كانت ماربة الشذوذ الجسي» والذي هو مظهرٌ صارخ 
للهبوط في كل الجوانب الإنسانيّة الثقافية والسلوكيّة «ولو إذ ال موو َأ اوه ما 


سم وو 


صم ے ےر ے >۹ اس ر ص سل مگیم 5 209 01 5500 مره 4 

ہک پا من ار تب العلمت 7 تم لاون الرجال وء من دوب السا بل تم كوم 

1 ی 3 ف ا ہے ۳ 2 2 

والاسراف هنا: مجاوزة الحد والحق بإطلاق. فهم قد مجاوزوا الفطرة والدین والعقل وکل 
معنّی متصل بالسلوك القویم. 

ثانيًا: لم ينشغل هؤلاء بالردٌ ولا بالناقشة وطلب الایات والبینات كما هو العهود في باقي 
3 8 5+ ہے ے٭ہ_ _ ےرڈ ری تعر مس هو ہےر .۔ 
الأمم» وانا بادروا بقرار واحدٍ: #أخرجوهُم ين ريم إِنّهُمْ أناس یلطهَرون 4 فهم لا 

بے 2 ۰ موف ہے سه پا ا وی 

یریدون اک يعكر عليهم ما هم فيه منغومسونل. وهذا ديدن الغارق في الشھوۃ بخلاف 
صاحب الشبهة والفکرة الخاطئة. 

اكًا: ثم كانت النتيجة أن آهلگهم الله بعد أن نجی لوطا ومن آمن به ا یه لا 
KS‏ م۰ ہے 2 کے > ہے کے 5 110--2 سے ل رمم 
ام آته, کات مرت الغليرين © وأمطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کار عدقبة 
لشترییت 4. 

آما قصة شعیب مع قومه فتتلخص في الاتي: 
۶ 3 0 2 ۳4 گت رز جك" عرض صر چم 4 
آولا: أنه بدأ بدعوتهم إلى التوحید كسائر الانبیاء مع آقوامهم ۷ إل میت آخاهم شعيما 


۶۱ 


ال يموم أَعَبِدُوا له ما تم ین رد عم 4. 

ثانیّا: ثم ثنى بقضيّة مركزيّة خاصة في هؤلاء القوم افو لْحكَيْلَ والییزانت ولا 
ہت ے2 5 و 9 ام ۶ 0 6 ° J‏ 
خسوا الاس أَشَمَِآءَهُمْ ٭ مها أن هذا الظلم يقود إلى فسا عریض في الأرض #ولا 
۸ ۰ < 24 7 
قيا ف الارض بیترمکنیها 4. 

ثالثا: ثم ثلث بدعوعهم إلى ترك الناس وما يختارون بلا ظلم ولا |کراه ‏ ولا تَفَعَدُوأ 

رب 2 ہر ہے و۶ ۳ ہے ہم ےہ سر ہے ہہ ےم 1 

يڪل رط نوذون ودوت عن سیل الله من تامرح بو وَكَبَهُونَّهَسَا عوج ا 4. 

رابعًا: أن الناس قد انقسموا إلى طائفتين اثنتين: # وان کات ایَة تیک ءامٹوا بای 
5 و رص بے سر لحك 2 وت رر ہے بر رے م ل می موم ر٣‏ 
رلت ہو وطايفة لر منوا فاص روا حو م الله بینتا 4. 

کے و ءل سے ۶ 7 000 5 ہے ےہ 

وكان بین الطائفتین کلام وأخذ ورد بحاول أهل الباطل فيه أن یثنوا أهل ا حق لنحرجنك 
دم سیک ص انم رپپ ہس ہر صے سے مک سے 2 4 کی سے پک 2 2 2 ت ل ۔ ہر می کے 
یم والزرت اموا معك من فریتتا أو لتَعودن متا قال اولو کا گرھیں ا ی اترتا عل انل كما 
> ںے گے 0 مر مر ےھ سے سم و 3 
إن عناق ملیکم بعد اذ تا الله متا 4. 

خامسًا: کب الله على هؤلاء الکذبین ا ھلاك كا کتبه على الکذبین من كل قوم ۶ فَأخد تم 


1 مج عرو 


كع دش گے شر ےم ےے ہک سے بی وہ شی کہ ہکم کی 4 ۱۵ یی و 
أليَجْفَه فاصبحوا فی دارهم جیمیت )لین کدیوا شعیبا کان لج یفتوا فیها اليس کدبوا شمیباکا نوا 


هم ارت #. 


بعد أن عرض القرآن شذه النماذح المختلفة خلص إلى تقرير القواعد والتوجيهات الکلیّة وكأنها 
خلاصة ما ينبغي استنباطه من تلك التجارب: 


أولا: أنه تعالى لم بلك قومًا إلا بعد أن أقام الحجّة عليهم بإرسال الرسل وبيان الق طك 


وی و سرھر ار r‏ > کے کی ہے مار عرس 1 ۷ سب7 یت ATO‏ کے 1 کے ع 
الٹریٰ تقض عایک من أنبايها ولقد جاء تم رسلهم با لبنت نما کاو لیوّینوایما کذ وا ن فيل 
ر ہے ر ووے ۔ے اھر م 

کلک يطبم اه عل قلوآ[حکافرین 4 


toY 


ثانيًا: أنه تعالى لم يأخذ قومًا على غرّت بل جاءهم با يكفي للتذكّر والتدبر « وم آزصاتاای 
رن لا من لها باه سره هم ی 4 ثم یعثُو ويصفح» ويبدّل الحسنة 
مکان السيئة» والرخاء مکان الشدةء لعل الذي لم ثرجعه الشدة أن تُرجعہ النعمة * من 
کان له اة ی عَمَوا ولوا فد مک ءابنا السرا الت دنهم بَقنَةٌ وهم لا 
قر 4. 

ثالًا: أن العذاب والضنك والشقاء قرين الظلم والبغي والتكذيب بالحق» والعکس بالعکس 
ولوان اَهَل اثر منوا وتوا تسا عم گن السا والکض و کک ن کا مب 
اوا نكسون 4 

رابعًا: أن هذه العاقبة سئّةٌ من سنن الله لا تستخني أحدّاء وأن وعيد الله قائمٌ لکل ظالم متجتر 


کار إلى قيام الساعةء فليست هذه قصصًا تاريِخيّةَ مجردت بل هي سنهٌ ماضيةٌ حتى يرث الله 


۲ کے جع مہ >> ہے رک ص ر کر لخر رم ۳ کپ کے کے ره هرس 4 
الأرض ومن علیھا ۶ آفاین آهل الثری أن يأتيهم بسن ییا وهم تايمون () رن أ الد یئ أن 
ہڑےے۔ و کر کے 2 رر م ام دي 6 ہہ مرو ہہ هم مي کے وحم 
ایهم باستا ضح وهم يِلْمَبُونَ لآق اموا مکر الو قلا یامن مکر الہ الا القوم 


الخيسرون ٭. 

خامسًا: أن السلوك الأغلب لعامة البشر وفق کل هذا التاریخ الطويل يؤكّد انحياز التاس إلى 
شھواتہم وموروثاتہم؛ والرغبة في إبقاء ما كان على ما كان دون انائدس يد کت و 
سلامة السلوك» هذا هو شان الجتمعات البشریقت يعو سيت ان ات الذي يَعرہا وتكرار 


4 م مور 


مآسيها وتجاريها الفاشلة أو القاتلة ارما وا ڪهم من عر زان ودا ڪر 


2 hne 
ای تین ڳ‎ 


لجدر التنبّه هنا أن بدایات الدعوة كا يقصّها القرآن في هذه النیاذج لم تكن واحدة؛ ففی قصة 
نوح وهود وصالح كانت الدعوة خالصة إلى التوحید» بینم في قصة لوط كانت الدعوة لمحاربة 


الفساد الٗاقي: وكأنها غاية الرسالة وحورها الأساس. 


۱0۲ 


آما في قصّة شعیب فهناك جممٌ واضحٌ من البداية بين الدعوة إلى التوحید والدعوة إلى رفع 
الظلم الا قتصادي. 

0 كلها لديل 9پ واسعةٌ للعمل الاسلامي العاص فقد یکون الباب الأنسّب 
للدخول في الإسلام ما یه یمس حاجة الناس واہتم|مھم؛ وليس بالضرورة أن يكون فی مسائل 
العقيدة والتوحيد والإيمان بالغيب» كما أن فتح منافذ التفكير ورفع قيود الشهوة» والتخفيف من 
وطاة الظلم کل هذه شروط منقدمة مہ لنجاح الدعوق وصناعة بيثة ساد لموعظت 


والمجادلة اطادفة. 


اسان یرالیه 4 دلیل على انحراف قوم لوط ليس عن الدين فقط بل 
عن السلوك البشري عام ما يدلّل على أن هذه الفاحشة مُنافية لقواعد الفطرة الآدمية» بل 
ولسلوك الكائنات الحيّة عامة. 

«اتکم کاو َليِجَالَ سَبَوَهٌ 4 مع أنه ليس فيهم من صفات الرجولة شيء» وانا هو 
استقباحٌ شديدٌ لفعلهم» كأنه يقول: هؤلاء خلقهم الله ليكونوا رجالاء فكيف النتَكَسَت 
فطرتكم» وارتکسّت عقولکم فحولتم الرجولة إلى متعة ومّلهاة؟ 

وو ال 4 إشارة إلى جانب آخر من الفسادہ فالنساء اللواتي لا يجدن بُغیتھن من 
رجاهن سینحرفن أيضاء ويبدو أن المجتمع كان مُتمعًا فوضويًا عابثاء ولیس هو اكتفاءً تام 
بالرجال عن النساء؛ إذ لو كان كذلك 0 النسل بالكامل» والله أعلم. 

رمم من يكم إِنَهُمْ ناش هروه 4 ربا كان ذلك على سبيل التهكم 
والسخرية» لکن حالة هؤلاء القوم لا ُستبعد معها أنهم يُفاخرون بالفساد والرذیل ولا 
يحاولون تغطيتها أو تسميتها بغير أسمائهاء وهذا درك ما تحته درك وشذوذ ما بعده شذوذ. 

« ما که هله المؤمنين» بدلالة هلاك امرأته وهي من أهله - دون شك -؛ لها لم تكن 


من المؤمنين. 
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مرت الترینَ 4 امالکن بمخالفة أمره» و مه والاعها ۳۹ ومها خی آصاا ما 


ےج کم 


۲ وَأَمَطْرْمَاعَلَيهِم مرا 4 هو مطر العذاب وافلاك وأصل المطر الماء النازل من السا 
واستعمل هنا في غير الاء في ا حجارۃ ونحوها بجامع النزول من العلو؛ بحیث لا يمكن لأحدِ 


اجس أو یتحکم به. 


۷ے الکو س أَشَیاء هم 6 اصل في | لکیلات والوزونات ونحوهاء ولا يمنع تعدیه 
لسائر ا حقو ق ا ادیة والمعنويّة. 


وإدٌ کته يلا کڪ م > بالال والعیالء وفیه تنبیه أنهم لم يكونوا بحاجة إلى 
تطفيف الميزان» فقد كانوا أهل نعمة وخیر لكتّه الطمع والاستهانة برال الآخرين. 
حى کم لیا 4 يفصل بیننا بالعاقبة» وهي نجاة المؤمنين وهلاك الکّبین. 
«2ة َال الملا الدب استکیروا من وی نرب یه تأکید ترا وتکراژ أن المکت هو 


السبب الأول والأبرز في الضلالة» والصدٌ عن سبیل الحىٌ. 


بی ُم4 هذه قاعدةٌ كبيرة للعلماء وللدعاة إلى الله أخهم 
حینما تُامِلُون الباطل فإتہم - ذنوبًا ذاتية كسائر الناس» بل انبم یکذبون على الہ 
فالناس يأخذون عنهم ديتهم بأقوا مم وأفعالهم» وفعل العام الظاهر للناس بخلاف ما يعلم هو 
eS‏ وبنایکرن قد ضلٌبضه راد خی 
«ان عناق وڪم بعد إذ تا اللہ 2 قال: ال وهي الدین وا لمعتقد ول یقل: الأرض 

أو التبيلة أو الجتمع؛ لأن التعايش مع الکافرین لا ینقض الایمان؛ ولا یعارض عقيدة الولاء 
والبراء کیا توهُم من تومّمء إذا كانت الفاصلة في الدین قائمة؛ ولذلك بقي السلمون في مكة ول 
يفكروا بالخروج عنها لا بعد حملات التنکیل والتعذیب؛ بحيث ۸ تخد صالحةً للدعوق ولا 
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للعيش والسکن؛ ولو كان أصل العيش رما معهم لخرجوا قبل ذلك. 

ربا کح بِبْتَنَا ون فویتا بالق أي: افصل بيننا وبينهم» ومیزنا عنهم إن حكّمتٌ 
بپلاکهم. 

#كأن لم نو ها # كأنهم لم یسکنوا وم یقیموا فیها. 

لد ابلق رسكت رَقَ 4 أتى بالجمع؛ تنبيهًا إلى تنوع رسالته بين دعوته للتوحید 
ودعوته لرفع الظلم الاقتصادي» ومحاربة الفساد في الأرض 

کف ءاس عل قَوْ کفررت ‏ حوارٌ مع النفس يحكي حال التردد بين التسليم بقضاء الله 
وحكمه وفصله وبين الحزن على الأقربين الذين ماتوا على الكفر وملکوا بسببه» وهو ترد 
مشروعٌ ومقبول؛ إذ الحزن هنا لا يعارض التسليم» بل هو لوعةٌ عاطفيّةٌ بحكم الرجم والقرتى: 
تجري جنبًا إلى جنب مع الإيهان باه والتسليم بقضائه. 

بالا آء وَآلصَّرَءِ ٭ أنواعٌ من البلاء في النفس والال» وا ياة العامة والخاصة. 

یرون 4 يتوبون ويرجعون إلى اي ويخضعون لله وحده. 


ہے 


#مَكَانَ لسع لَلَسَنَةَ ‏ مكان البؤس النعيم» ومكان الضر الخير. 


را لا 


ة1 9 بپ 
فا لوا قد متت ءاباءتا لس وا سَ4 کآنهم يقولون: هذه هي الدنیا لا تستقيم على حال» 
وم يتنبّهوا إلى ما في کل ذلك من تنبیھاتِ ومواعظٍ فآغلقت عقوهم» وسکرّت أبصارهم عن 
مشاهدة السرٌ الإلمي في کل هذه الأحوال» ولذلك لم يفوا منها بشيء» بل زادوا بها طغیانًا على 
طغیانہم؛ وغفلة على غفلتهم. 
طََحْدكَھُم ی > بالسبة لغفلتھم » والا فان الله آنذرهم بالرسل» ثم برسائل القدر من 
ابتلاءاتِ» وتنبيهاتٍ متنوعة ومتکررة. 


هم بِمَاكانوا يَحْسِبُونَ ٭ من الآثام والمظالم» وفيه تأكيدٌ أن القدر مرن دايا بعدل 
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5 2 8 2 ۰ 
الله وحکمته ورحمته» وهو مره عن الظلم والعبّث: تعالى الله وتقاس عن ذلك. 
سے گر ام ارچ وس ہے 5 
تا وهم نَآيِمُونَ 4 وقت الراحة. 
طم کر مرک ص رو ر 


ص وهم لبود 4 وقت الغفلة» وكلاهما من ملابسات البغتة - والعیاذُ بالله -» وفيها أن 


قدرة الله مطلقة لا محدها مکان ولا یقیّدها زمان. 


کے کے هس ج ر صے پر 1 0 ١‏ 2 7 : ۶ بو 2 م7 
#أفأمنوا مکر الہ 4 باستدراجهم في النعماء حتى یظنوا أنہم قد فضلوا على من سواهم. 
وأہم مُستٹنّون من وعيد اللہ وهذه حالٌ أهل الکبر والغفلة حتی تصدمهم ا حقیقة ول بهم 
القارعة. 
كسم مرخ ۳ سرے و و 27 رس و سم 7 7 2 : 5 
َو هد زین برنوت الأرض من بعّد أهلها * أي: ألم یتبین مولاء الذين يعيشون في 
الأرض اليوم بعد هلاك أسلافهم ومن كان يعمرها قبلهم؟ 
۶ کلت يطبع له عل لوب افر )4 هو طبع وفق سنن الله العادلةء فالکر والجهل 
والظلم كل هذه أسبابٌ لتخلیف القلوب» وتحجير العقول» فلا طبع الله على قلب ظا لم» أو 
۳ ۳ 5 3 مود ے 2 
خروجٌا عن هذه السنن وهذه الأسباب فکان مَل هؤلاء مَل من يشرب السمٌ» فیکتب الله 
عليه الوت بذلك. والله أعلم. 


{oV 


۳ ہے وحم خر و مسار اس 


SS‏ ا انظ کی کات عة انفد اب وال موی یفرعَونْ ی 
عل الله 0 2 ی رس ریک ارس می بن سيل 7ن 


ر مر مر ور رر ر ال 


:9 ) کاو عصاه دا هی بان مین ا ونرع بده, فإذا هی ب"ضاء 


2 ریا سر مر 


ريد أن جک من أرط فمادا ناموت ٥اا‏ قالوا اة وَآخاء 


کے ھر صا ہے 


دن سا ا پک تبر عير 7 جا اکر وو الوأ یک نا با إن مكنا َنأ ام 


با کو اما ےت ال ا 


5 کچ 2 0007 سرت (3) 2 


سر اس پر ہے گر 


قال فرعون ءامنم ب قبل 3 کے 1 ها تس 


ہے ہے رےسط رح ۱ ۶ 2 7 
تن کبک بن جنپ م اسک تخیر 116050 
۳ کی > ري سل نوم حص 2 


جاءتتا ریت أفرع عابتا صبرا ونوا يه 48 


ہے مود وع جج ل ۳۳ 


5 النبوة 3 مواجهة السحر._ زر 


6 0-.0""*2027 0 0 وصالح)؛ 
ثم في بلاد الشام (لوط وشعیب) ##» شرعت في عرض النموذج الآخرء وهو نموذجٌ ختلف 
تماقا؛ فموسی ۷ لم يبعته الله إلى قبيلةٍ ولا إلى قری وإنا إلى دولة وحضارة ومدنية وجیوش 

ومن تم اقتََى القام تفصیلا أكثر. وعرض مشاه متنوعة وصور ختلفة هذه التجربة من 
الصراع بين الرسالة الس‌اوية وبين الدولة الفرعونية» وآول هذه الشاهد هي استعانة فرعون 
بالسحر ق فکانت هذه اللقطات الثبرة: 


4 5 50 5 ۰ 2 ری ساس ہھ م 
اولا: عرض مرسی 88 لقضيّته بشکل صریح وواضح 8٭وقال موس يلفرعون اي رسول ین 


20۸ 


و سو ھا کے بت ین یدیل 
یر ی 
كحضن ف انقاد قرم من وطاه فرعون وطلمه وهنا تقرن الرسالة الرس ية قي حطوعا الأولى 
بين العقيدة والسياسة» وبين الایمان والصلحت والدين والدنياء وهو إيذان بشموليّة الرسالة 
وقيادتها للمجتمع ا دید في کل نواحي حياته. 

ثانيًا: فرعون يطلب من موسى أن يعرض بیتّه بعد أن عرض قضيته ۶ قال إن كنت جتت 


ر کے رمرم کے 


زک دكت رہ ارو © اتی ینف یچ وج 
هذا تزول للميدان الذي یقن الفراعنة؛ لیکون فيه استدراجهم» ولتکون 
TS‏ ےت نت 
يتداول آخبارها كل الناس على تلف طبقاتہم ومستوياتهم. 

الّا: فرعون يختار السحرة لیواجه بهم النبوّۃ یل في آلمدآین حشرت لا یوک یکل 


سر چم د کے کے عر صر سا 


سج عَلِيِمٍ 3 وجا السَحره عون الوا یکلا نما إن كن ين آلْعَيِينَ 4 لقد استدرج 


75 
9 
5 


۱ ا م لاش 8 2 
فرعون بالفعل» وراح يستدعِي كبار السحرة ويُرغَبهمء ويحشد الناس من حوطم. 
رایعا: نت الميدان» حوار ومباراق ثم هزيمة ساحقة لفرعون وسحرته 7 قالوا یموس 


رم ر ے و و 


ما 1 أن ا تلق وم أن نکن ےی ے الملقين ا( مج) وال ۳ فلما ۱۳۹ ےک وا سگ ا aS‏ آلتّاس 


سے سمل 


مس ویو واأَرِحیا إل موسؾ أن الى عص الد کادا هی تلف کا 
7ت ول وبطلم) کنوایتم و 6" 

خاستا: السحرة بُعلنون إياتهم بالله رب موسى وهارون ويكفرُون بفرعون ولیہ ۲ وت 
الس FOES‏ اسر لین (00) 7 (00) رب مومی وهترون 4 

سادسًا: فرعون مدد السحرة ويلجاً إلى منطق القوة لیواجه به منطق ال ۶ تا یک 
ریک ین جک لہ میت )وال رون 4 وهكذا یت السحرة ول 


£0۹ 


۶ 


مر ہے ۱ 2 2 7 لا امه 7 ۳ 
يُبالوا بفرعون ووعیده بعد أن رأوا ات عيانّاء واکتشفوا ریف الألوهيّة الباطلة التي كان يتزين 


بها فرعون؛ ویتسلط بها على العباد. 


5 فحقائقالتفسیر 0 
۱ لل یھی جتھ سیک ا تب . 


مر 


نا من بعیهم موی 4 أي: بعد من تقدّم ذکژهم من الأنبياء؛ نوخ وهود وصالخ ولوط 
وشعیب» وهو تثبیت للتسلسل التاریخي. 

لیاف کت کارت عَِبَةُ معرب 4 إشارةٌ أنّ الفساد مقترن بالظلم» وهو 
نتييجة من نتائجه» وثمرة سيئة من ثاره. 

لوق موس يِلفرَعونٌ ۹ فيه المبادرة والشجاعة؛ والخطاب بالعدل دون مدح ولا قدح. 

سیل مى َسيل 4 آطلقهم من زر عبوديتك» واسمّح هم باروج من مصر . 

فده عبان مین 4 حول الله عصا موسی إلى ثعبان؛ لیر فرعون ضعفه البشري» ویر 
هیبته وسلطانه الباطل. 

۶ وع ذه إا هى مانن 4 آي: حين آحرج يده لت إلى لون أبيض ظاهر ال حسن 
والوضاءة من غير سُوع. 

وربا يكون في هذه المعجزة إشارة لطبيعة دعوة الأنبياء» فبعد أن أرهّبَ فرعون بعصاه أخرج 
له اليّدَ البيضاء؛ فالقوة والسلام» والترغيب والترهيب» والجنة والنار» هذه هی القولات 
الايانبة التي تدفع الانسان لتحمل مسؤوليته في خياراته وقراراته» وفيها الأساس الذي يقوم 
عليه أمن الجتمع وسلامة أفراده» فالقوۃً لردع العتدین والجرمین والمكافأة للصالحين 
الصلحین. 

یم ر ا چا میم مر اع وج و وا 

۾ قال الما من كوم فرعون ات هنذا لسر عم 4 هو دور الملا لك ٤‏ رفع ا حرج عن 

أسيادهم. فبعد أن بان ضعف فرعون ورّیف ادّعائه للربوبيّة والألوهيّة بادر الملا دون ذن من 


فرعون ليقولوا عن الحق: إنه سحرء وعن النبي: إنه ساحرء تمامًا كما يفعل قرناؤهم في کل 


کو 


زمان» فیا قال عالج كلمة حقٌ بوجه سلطانِ ظالم إلا از نبری موه لوا اعت ای کل 
نقيصة وشائبة. 

امه 2 وَآَحَاهُ 4 اترك موسى وهارون برهة من الزمن حتى نجمع هیا السحرة» وهو قبول 
بالتحدّيء لکنه قبول فارغ یہدف إلى طمأنة فرعون والتملق له وتأکید دعواهم أن الذي جاء 
به موسی إنم| هو السحر. 


1 


طوَآَزیل فى اَلمَدآینن حَيژِرِينَ 4 يحشرون لك السحرة من كل الدن. 


کے ےر صوس 


وا یکلا جرا إن كتا عن آلْمليِيبَ 4 هکذا قال السحرة لفرعون» وهو على خلاف 
عادة العبید مع أسيادهم» فليس للعبد أن یشترط ولا أن يطلب عِوَضًا عن عمله؛ والظاهرٌ أنه 
نوعٌ من صناعة جو الاحتفال» وإعطاء حركة من الفرح والبهجة» وهذا يُناييبٌ في العادة جواء 


الباریات والألعاب التنافسية. 


4 


۶ قالواً یلمو» إا أن شلقی وا أن تکون كن الْعلقِينَ ( 5ل انشا > : ا 
لتمکنهم واختار هو أن يبدؤوا هم أولا؛ لیظهر للناس غاية ما عندهم» حتی إذا سقطوا كان 
سقوطهم أبلَعْ وأوقع. 

هلما الما ار سے ۶ا آلتّاس € دلالة أن سحرهم لم يكن حقيقة» فهم يسحَرٌُون أعينَ 
الناس» ولا یسحَرّون حقائق الاشیای وهذا ظاهرٌ في السحر؛ حيث يدعي الساحر أنه يقلب 
الحجر ذھبّاء ليأخذ بذلك من الناس درهمّاء ولو كان صادقّا لاکتفی بالذهب. 


معط 


أن آلو اك واه تلف ما ا تنضيين للع الاوله فال زا سر رفك 
و 

« وال السَحُره سيين 4 تعبيرًا عن غاية استسلامهم وإذعانہم؛ وإياهم بالحقّ الذي 
اظهَرَہ الله أمامهم على يد موسى ۰۵ وایمان السحرة إظهارٌ لحجة الله على خلقه» وتمييرٌ قاطع 
لمعجزة النبي عّا يلتيسٌ بها في أذهان بعض الناس من خرافة وسحر وشعوذة. 


© قال فرعون 1 بف قبل أن اد لک که شأن الطغاة داما» يتعجبون حینا يقتنع أحد من 
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الناس بفکرة دون ذنٍ منهم؛ لأن عقول الناس واراداتهم ينبغي أن تخضع شم تمامًا كا تخضع 
لهم أموالهم ودماژهم وآلامهم وآمالهم» فلیس للعبد مع سیده خیار ولا قرار. 

لإ هدا تعکر مکرشموه في ألْمدِيئةٍ لنرج نبا هلا * إنها المؤامرة» المؤامرة لقلب النظام 
واخراج الدينة من ملك آهلها الاصلیین وتسلیمها للغرباء الطارئین» وهکذا فکل فکرة آو 
مقولة أو مشروع يخرج عن عباءة السلطان فليس له تفسير عند السلطان سوی الوامرت وهذه 
التهمة ركيزة لثقافة الانتقام الغروسة في نفوس الظالین لكل تالف همم» أو خارج عن طوعهم. 

< لطن دِيم وک ین جلف 4 قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العکس» إمعانا 
في التكاية» وليراها الناظر من کل جانب. 

عم ميرت 4 أي: يربط أجسادهم على جذوع النخلء ليجعلهم مُثلةً وعرۂً 
للآخرين» وهكذا تكون القرارات الفرعونيّة بلا قضاء» ولا محاكمة» ولا فرصة للحوار أو الرد. 


لے جح لدوب مر و 
۰ 


فرع علا صَبْرَا 4 آي: أنزل علینا صبرّا كثيرًا يُؤْهّلنا للثبات في مواجهة غضب فرعون 


وشره ووعیده. 


رر صم 
کے 


#ونوفنا عم 3 3 دلالة أن دين الأنبياء واحد» وهو الم سلام. 


1 


۹ 5 ےب - جيه مص ل بج مت ہہ اما ا ماحم م سس ل سم سه ما ع سم م ر سس ل مت ا تمالم 


4۱۳۷ - ۷۶ 


0000 22 :0 .تب 


سر ےر کس رم 


وال اكلا عن مه عون اندر مرس زرم 0 ولا ودرك وءللهکاک ذال سل 0 


متا اک الس لہ رئ من 


99 کی تخ أ ياك کت 
مات 2 58 0 کیا دا 


ہی مم 


مد وان تهج سَيْکة یطبروا ا 0 می جس 209 


سر ے22 سو مر وو و سو سس 


وا ا ا ا 0و س2ت © 


ايت م کلت وا 8 سککرو 72 فوما ری ابو دس وم عَلَيهِمَ أل 
صرص۔ سے م مم س ال لي 


0ھ عا الجر لو لک وین معلاک ده بو وک ود إل لكل هم جلو * دا هم 
پیت 


ےک 0 ۳3 al rd‏ سوہ اس راہن ا روم سمس 


کو2 رو سر سے ہے تام لیے سم 


کیّت تعملون نم ولد أحذنا ٤ال‏ رڪون بای ود 0007 


وا تاد 


ايتا وکانواً عا غغ 0 موم ال کنا 


لو مس مه کے مھ سی سر دی کے2 رك ا[ رم 0020 


سر اليم ملس 


کات و یصعع فرعوتکت - وما کانوا يعر 


لس وس سس جح سور سوس مل سم س يس مس ل سلو سس RS‏ ما ۰ 


">> الصرا سراع الفتوح مع فرعون وملتّه ٠‏ 


بعد خسارة فرعون في میدان الحجّة والبرهان واستسلام السحرة وخروجهم عن طاعته لأ 
كا يلجأ کل الطغاة في التاریخ إلى الاسالیب الأخرى؛ الکر والقتل وکسر إرادة الناس بالقوة» 
وهنا بدأت الرحلة الا رة واحاسمة بین أهل ال بقيادة موسی 9 وبين ال الباطل بقيادة 
فرعون: 

آولا: دور اللا نی التألیب والتحریض ۾ وكال كلا من تر وة اندر موك وه لق يكوأ 
الارض ودرك مک ٭ وهم هنا إنما یدافعون عن مکاسبهم وامتیازاتهم كشأن کل جاعة 


«قرّبة من السلطان لكتهم یستخدمون مفردات ا حرص على الارض والنظام والتراث 


ویتهمون أهل الحقٌ بالفساد والافساد. 

ثانيًا: الافراط في استعمال القوة؛ لکسر [رادة الناس وإشعارهم بالیأس من القاومة تال 

ثالثًا: لجوء المؤمنين إلى الله الواحد القوي المتين» وتدزعهم بالصبر وطول النقس في ظل 
انعدام القوة الماديّة المكافئة لقوة فرعون * قال مومئ لِقَومد آستَهینوا بل 227 ارت 
1 له رثکا من یاه من عادو وأَیتبه میک ۹۴ وحين پلامس حالة من الضعف 
والندامة أو اللامة تلو آوزیتا ین کب آن تَأْتيَنَا وین بَحَدِ ماجنا يقول لهم: لعن 
ربک أن هک عَدوَكُمْ کتک ف آلازش يَنَنظرَ ڪي تَعْمَلُونَ ) إنه باب 
الأمل المعزّز بحسن الظن بالله» مع الشعور با مسؤولیّة والاستعداد للمتغيّرات. 

رابعًا: الله يستجيب دعاء نبيّه والمستضعفين من آتباعه» فیُرسل بالنذارة تلو النذارة لفرعون 


وملئه لعلھم يتدبرون ويتعظون 98 ولمَد أَحْذْنَا ءال فرعوت انين ونعص مَنَ الکمرتِ له 


سے ںو سس 3 ع ہے ول رر رم مش م2 عرص ارس ر رجح وم 
کرو 4 ثم شدد علیهم أكثر ٭ فارسلتا علوم الطوفان وا جراد وال وا لضَفَاوع لدم تاب 


خامسًا: اتسم السلوك الفرعوني بالعناد والکابرة مع شيءٍ من ا حداع والراوغة + وَل 


مر ہے 


مهم تا و ین ای لس یا قما نحن لك يمؤمنيت * بل کانوا يحمّلون موسى ما يجري خم 


35 


35 اھ OR‏ 0 4 + لىع رم وہ 2و ص محر مر ےک 
على طريقة التشاژم؛ تنفيرًا للناس عنه ون 7 سيدقة يطيرو أ يموسئ ومن مع 4. 


وحینا يطول علیهم العذاب یلجتون إلى موسی ۳ وم وفع بلج قالوا موی دع 2 
اوس رع رر 


مد 
ریہ روص »م ےہ ZC‏ مه 2 وه مه کے 17 1 عن ا وہ 0 
ریا پا عهد عند لین كُمْفْتَ عتا جر نون لك ورلن معلک بن یل 4 فرذه 


الله هنهم الرجز؛ ليقيم الحجة علیهم وهو أعلم بحاهم ومآشم ۷ فلا کسفتا عَم 


2 


2 


إل اچتل هم بلغو إذا هم کنو ). 


۹ 


سادسًا: لم تكن خاتمة 0 لصالح السطوة الفرعونیّت بل كانت 5 الضعفاء 


E‏ € هم 


- موم اليرت کائوا ستضعفوے مسر الازض ومع رتا ۳1 یه 4 
والقرآن هنا یذکر النقاط ا حاسمة للاتعاظ والعبرة دون ذكر الوقت الذي أخدّته هذه المعركة 
حتی مات مپذه النتيجة» فلعلّھا كانت سنین وعقوڈاء كا هو الشأن في آجال الدول والمالك 


والله أعلم. 


ودرك وَءَالِهَمَكَ 4 دليل أن فرعون كان له آلحة» ربا صنّعها هو للناس یستعبدھم بها؛ 
ولذلك قال: ۶ انا ریک الل [النازعات: ۲4 ]. 

وسكي زساءهم 4 > نترکهم أحياءً ؛ بلا رجال؛ ليك ذلیلات وخادمات له ولقومه. 

#وَإِنًا فوقهم هروت $ € فوقيّة الاستعلاء والسلطت ولیست فوقيّة العان» وهو شائم في 
اللغة. 

#أُوزِينًا ين بل أن مَأَتِيِنَا 4 بالتمييز العنصري؛ حيث كان الفراعنة يُذِلُون بني إسرائيل 
ویستعبدوتیم» وقد قتل فرعون أبناءهم لرؤيا رآها. 

وَين بَحَدِ ما جفتتا 4 لحاولة تنیهم عن اتباع الرسالة الموسويّة» فهو اضطهاد دینی مضاف 
إلى الا ضطهاد العنصري 

سيين ۹ سنوات القحط وقلة الطر والزرع. 

دا جا نهد 8027 +00 یلوا يمُومئ » أي: إذا حصل لهم 
خر من حص ب وزرع ونعمة + فالوا: i‏ لاا آهل لكل خي وان انْقَلَبَت النعمة ألقوا 


اللائمة على موسی.کأنه شوم لهم. 


۲ أرسلتا لیم الطوداتَ وراد رال وَآَلضَّمَايعَ وال آنواع من العذاب یستهدف 
أجسادهم كالقمّل» أو یستهدف مزارعهم كالجراد» أو یستهدف دورهم ومساکنهم کالطوفان؛ 
وهكذا. 

رح 4 العذاب. 

لي # البحر. 

واوا الیم ايت کا منتضعفورک مرک القزض ومربها ال رگا نها 4 
جنس الأرض؛ ولیست عین الارض التي حرج منها فرعون؛ فبنو إسرائيل لم يرجعوا إلى مصر 
بعد خروجهم بل نزلوا في صحراء سیناء مرحلة اليه ثم استوطنوا فلسطین على عهد داود 
84 وال آعلم. 
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الجلس ر : 5ے من الابه 


۱ NaS . 
۱85 - AF راص‎ | ٠ الحادي والستعون‎ 
۰ سے‎ wv = 


سس ع تست ات مت نے 


1 عم س موسو نك يا ناح جج عابم لل ممم م _ حم ع ميهد م مام لاس ل اسملا ون سا سا اه سس سم م م ا 2 ۲ م م ا 


اس بے 
د رجلوز ا سی ام یل ا خر انرا عل فوم ید 


وت وم ہہ ای 4 ي ت 1 


52 ج ن ملک متكرمًا هم فيه وتطل کا ول ین ma‏ 1 تسار 1 کم سی :٭ 


تس یمن :۱ ا و انان ات تتح : 


e‏ کت 2.2423۶ روا کر کے ہے 


وو ا و 2 و و 11 وہہ ص ہے 1 م 


مم 
بی مه ر مامه رم سے 2 


2 هم 


ولاك 1۳ E‏ تی E‏ الام وشن مکی ہو تا مو ی 72-0 0 و 
ی تاج 7 7 رع عر یھ ر IE‏ 
ام ی آلا لرا مس حكل : ٹیو تلم و دسلا 4 لو تما کت ر و مك ادوا باختنا سازریکٌ 2 


ا سا 


و رم 


مرف من اتی از تک رت فى ؟۱ رون بطم ۳ 0 وا وا توا ها وان زرا حمل ارف لا مدوم 
2۸ ۳ ر RS‏ ماو A‏ ۳ ۶ 2 9 ۸ موم a‏ < 2 ۲ھ 2 01 
کیل وان گرا کیل الى ندرا 1 دبك بانیم دوا بتاینیها وتان ما لی ۳۸ رالزیت کذبر ایا واه 


ہے ورگ 2 ER‏ 0 


- 3 
کہ صا وا( 7م ۳ 2 ۳ م۶7 
الاخررٌ حلت أَعْسْلَهُمَ هل ملت إل مایت وها »ی ہمیو۔ .من لھ جلا جِسَد E‏ 


ره م27 
7 


یر | أنه لا یکر ES A‏ اڈ ره وکانوا لبي ٦‏ اد ین وروا کل ڑا 0 لین 


لم رح he‏ ب ہے 1 


ر ہے 1 00 11 ب ی 9 ٦‏ ےھ ے‫ ١ ٦‏ م 


تا ار لوا ۳۳9 آخه 2 إل قال ا م اك لو اسب عرق û‏ 6اا 


وی 7 


۳ دجلتا ی میک 7 


7ھ E‏ ما ع مر 5 ر 75 4پ ہے ۲ ہے 
يب E.‏ 


ے سے ہے e‏ 


راما إن ریک من بمدها لم : مق LEAR‏ ام وق تا دی ورس 

3 ۾ مم رص دامر سر واو ہے ۔ مرگ ےک 00 یک ےب و SEET‏ ص و سم ۔ 

OY‏ وار موسی تومه سبعين رجلا لمیمَیتا فلمّا فلا اخد هم الرجفه قال رب ل ات يدق 
رسم نے سے کو سد و سل 5 4[ مه و 


من که آت وین فاعفر لنا وا متا وانت خر المنفرنَ س 89 ےت 


صلب پء سو من کا2 وَحمَو ا وسعت 0 0 فسأ در یا لا 


۷ 


أهلك الله فرعون وجنده الذین خرجوا معه للاحقة بنی إسرائيل» أهلكهم الله غرقا لینجو 
بنو إسرائيل بقيادة رسوطم الکریم موسی هه لتبدأ مرحلة جديدة في تأریخهم. مرحلة یکون 
القرار فيها لحم ولیس لفرعون؛ یصنعون فیها آهدافهم ویصوغون فیها حياتهم» ویتحملون فیها 


و 
۰ اتی 


مسؤولياتهم» وهذا هو الاختبار الجديد الذي كلَّمَهم عنه نبيّهم أيام کانوا تحت وطأة فرعون: 
وفي هذا الاختبار کشت معادن بني إسرائيل» ومستویاتہم التفاوتة والتباینه في الایان 
والعمل والأخلاق» كا برزت تجربة إصلاحيّة وقياديّة كبيرة شملت کل نواحي الحياة في ضوء 
الوحي الاهي الذي كان يُتابع هذه الحركة؛ ویتنزٌل مع کل حادثة أو مشكلة أو منعطف. 
وقد ضمّت هذه السورة عددًا من خصائص هذه المرحلة ومعالمها: 


e‏ کاک م سد 


أولا: الجنوح البکر نحو الوثنية وج وا تسیل الب رفاتوا عل فوم کون ع اضتایر 


6 


سے ھر 


لن الوا نوی اتل الہ گنا م ےی تک تم يون 4ء ثم ٹکزر هذا الجنوح 
باقخاذهم العجل EE E‏ کو نت کت حور . 

إن تفکیر بني إسرائيل بهذه الطريقة مع آنبم من آسباط یعقوب بن اسحاق بن |براهیم ج 
وهم قد خرجوا للتوٌ بمعجزة إِطيّة يُثيرٌ تساژلات کثیرة: فا الذي یدفع البشر إلى مثل هذا 
السلوك مع علمهم أن هذه الأصنام خلوقة ومجعولة: أجل لَناإِلَهًا 4؟! 

الظاهر أن هناك غريزة داخل النفس البشرية تدفعها للبحث عن ا معانی الجسّمة فی صور 
محسوسة وملموسة بعيدًا عن المعاني المطلقة» مع أن تلك المعاني هي الأصلء وهي القاسم 
المشترك لكل هذه السلوكيات على اختلافها وتباينها؛ فعبادة الحجر والشجر والبقر لا يمكن أن 
تکون عن اقتناع ذا بہذہ الأشیای لكنها الرغبة في تجسيدٍ الایمان بالله الذي لا حیط به المدارك. 


۸ء 


من هنا تأتي آیضا عبادة القبور عند الشیعة» والغلو في صورة الحسين. ورفعه إلى مقام 
7 مع السید السیح» فهو سلوك؛ بشري متشابه تركب فيه فطرة الایمان 
بالل مع غريزة التعلّق بالحسوس. لتنتج هذه الصور من الشرك والخروج عن معنی الإيمان 
الصحیح. 

والمنهج الاسلامي لا يلغي هذه الغريزة بالكامل» بل یوجهها الوجهة الصحيحة من خلال 
الشعاثر؛ کتعظیم الکعبة» والصفا والروق ومقام ابراهيم مع الفصل التام بينها وبين عقيدة 
التوحید» فهذه ليست آلمة ولا وسائط بیننا وبين اللہ بل هي علامات وأماكن لعبادة الله وحده. 

ثانيًا: إصلاح النفس يأتي في القام الأول» فالذي یتصدّی للشأن العام حاولا الاصلاح 
والتغیبر الأفضل لا بد أن يتجه أولا إلى تزكية نفسه» وإعدادها الإعداد الناسب هذه المهمة. 

وهذا هو الدرس الذي تقدمه لنا سورة الأعراف ٭ # ووعَدتا مومین تلبت له واتممتها 
بِعَشْرٍ 6 فهذه آربعون ليلة اعتزل فیها موسی قومه؛ لیکون مع الله في صلةٍ روحيّة إيمانية لا 
نعلم نحن البشر عن أحواطا وتفاصيلها شيئًا غير تلك الإيحاءات السريعة ط # ووعَذن 
موی 4ء ا وَلَمّا جا موی لییمیتا وم ربد وهي كافيةٌ لاستشعار عظمة الوقف» وفضل 
الله الكبير على هذا النبی الكريم. 


ثالنًا: الرسالة الموسويّة» وهي الرسالة الشاملة من بين کل الرسالات السماويّة السابقة ال 


۳ ہے سے سم ہر کہ 2 2 ر را ےر رسمه 200 
یمور سی إن َظك عل آلتاس رسکی وب محل ها 720 وک مرت 
لضَّبْكِينَ € وسکتبتا له فى الألواح ین کل و كا تیا لكل كو كا وهذه 


إحدى آهم وجوه الشبه القويّة بين الرسالتین ۳ والموسويّة» فهما الرسالتان الوحيدتان 
اللتان ينص القرآن على شمولیتها وسعتهیا؛ ولذلك جاءت قصة موسى الأكثر تكرارًا وتفصيلا 
في القرآن الكريم» والله أعلم. 

رابعًا: الک هو العقبة الأكبر في طريق العلم والهداية ۶ ساصرف عن ءاي الزن كروت فى 


ن١‎ 


الّْضِ َير لحي ون یروا کل َايَةَ لا یوم نوا يها وَإن یروا سیل آلر ہر و دوه سد کک 


وس همم 


وان رز یل دوه سیک 4 فالتکتر آعمی وأصم لا یری إلا ما يريد هو أن يراه» ولا 
يسمع إلا ما يريد هو أن یسمعه 5لک ما يعَاييكا وکا عتا فلت * فهي غفلة على 
سبيل الاعراض ا تعمّد والغرور الزائف» وليست غفلة الجاهل البسيط المشغول بہمومه 
ومتطلّبات عيشه. 

خامسًا: إدارة الجتمع» وهي مهمة مُقترنة بالدعوة والإصلاح؛ فالجتمع الفوضوي لا 
یمکن اصلاحه وفي هذه التجربة نری كيف أن موسی 88 لما ذهب إلى میقات ربه لم يترك قومه 
في فراغ» بل أوكل مهمة القيادة إلى أخيه هارون ال مُوسئ لاخ هنروت من في قوى 

والح وَلاتَع یل امین ۹. 

زج لا عاد موسی من ميقات ریّه» راح يختار صف القيادة الأول ٭ واختار مومئ فوم سَبَعِينَ 


سر ار گر ہے 


خر سے ھب 


ےت یت القائد 
وقوته فانه لا يمكنه أن يدير الجتمع لوحدہ. 


سادسا: الطبيعة البشرية للأنبياء وما رجع موس لك ویو عَضْبِنَ ما ال سا لفون فن 


ہرم مس عجلٹر ور+ ۰ درو 


انگ 27 الا لواح و َآَحدٌ برس أخید جرد له 4 إنہا صورة الانسان ولو كان 

مني مويو سرد هن یا يو 

قامت به الحجة» ولا صاح لاقتداء الناس به» فالنبي نما هو بشرٌ یوحی الیه» فبالوحي یکون 

الخلاص واليقين بسلامة النهج» وبالبشرية يصح الاقتداء والتأسّی» وعاولة تکرار التجربة على 
ر الأجيال. 

سابعًا: الانقسام المتوقع لكل المجتمعات البشرية تجاه دعوات الخير والإصلاح لآ ولا سُقط 

فت آیدیهم اتا اهم مد صَلُوا َالو ا وعفر تر کا أت کا لکوت مرت 


ہے کر ور 


آلخسریر> 8 کک ۳ وان نَ یلوا 0۷ ثم تابو من ی بعدها وءامنوا 0 رَبك من بعدها افر 


1 4 )۳ گے ۴ ےو 3 ور ام عدوم و 4 ر ع رصم رمم 56 کے 6 م۶ 
رحیم ۹ لکنا فعل السَمَهاء مِنا زن ھی إِلا فنك کک ود من اء 5 #قال 
6 4 2 ہم ۹ے کو ری 2 1 سم رومس 4 ےھ 7 مر یہ ۳ 
عذای صلب بو اء ورحمی وسعت اکتا لاش يلقون ويؤنوت 
اس 9 2 ھ 1 

الزکوه والزين 00 نون 44 2 كان کل هذا يحصل مع وجود النبي والآيات 


شرت مر له که یسیع لآخرود وان كان لا يستند 
ال منطق آو حُجّة وهو عادة الشعوب والجتمعات الضائعة التي لا تجمعها هویّف ولا حمیها 


عملة. 


5 el 


مرا هم فيه * آي : هالك و مسہب لا کهم. 


22 1 وس سے رام کم 


َل آلعنلییت € بحمل الرسالة ولیس تفضیلا با خلقة ولا میا حنسهم 

كم 

رگاس اماب 4 بذیقونکم. 

رب رن آنظر یلک 4 آي: آرني آنت نفسك. لانظر آنا إليك؛ لانه یعلم أنه لن يتمكّن من 
النظر إلى ربّهء إلا أن يكون ره في صورة الرتي» قال: نت4 نقی القدرة عن موسىء ول 
ينف قابلية الذات الإلهية للرؤية» ولو قصد هذا لقال: لا أَرَىء بمعنى: أن موسى ليس عنده 
القابليّة للرؤية؛ لأنه بش محكومٌ بنواميس الكونء وقد أعطاه الله درسًا حینا تل للجبل فجعله 
a‏ 

فهذه كلها تأكيدات لضعف الخلق وقصورهم آمام عظمة الخالق 8# والوضوع بعید عن 
أحوال الآخرة التي ستتغيّر فيها النوامیس والله أعلم. 


لفان استقر جک و اھ َو تلق 4 علقه بممکن آصاد مستبعد اك وهو تاکر أن النفى 


۷۱ 


۳ نطف افراع :لني و 
وهي حالة غير متوقعة وغیر لازمة في الذهن كأن الله أراد أن يقول لموسى: إذا كان الجبل لم 
يتحمّل ذلك التجل الإللهي» فكيف بك يا موسى؟ ولذلك خر موسى صَوقا. 

30 ال منک نك یاک 4 آفاق من صعقته بعد آن آدرك ضعقّه البشري آمام 
العظمة الاطیّف فلا بالتسبیح والتوبة مع أنه لم یقترف ذنبّاء لکنه مقام العبودية» واستشعار 
ضعف النفس وذلتها وتقصيرها آمام خالقها العلٌ الكبير. 

ومن ظنّ أن التوبة كانت عن السؤال فقد وَحِمَ؛ لأن الله في کل هذه القصة وفي کل مواردها 
م ینکر عليه سؤاله» ولو كان إن لما تأخر بیائه بحال. 

ف وکتبتاله فى الا لراح ین کل تَىْءِ مَوْعِطهٌ ریا َكل ی 4 الظاهر أا الألواح 
التي كتبت عليها التوراة بدلالة قوله: #وَتَفْصِيلا لکل شٌؾو 4 وهو وصف للتوراة» ولو كانت 
التوراة غير الألواح فما مضمونہا لد بعد أن تکفلّت الألواح بتفصيل کل شیء؟ 

أما المادة التي صَیِعّت منها الألواح فلا تعنینا بشىء» والخلاف فيها ترفٌ فكري لا قيمة له 
ولا ينبني عليه عمل» وحسبنا التصديق المجمل بالخبر ىا ورد في الوحي. 

#مَأْوِيٌ دَارَاَلْمَسِقِينَ 4 وعيدٌ لمن فسق عن أمر الله ونكث عهده. وهو تفريع مناسبٌ لقوله 


لراج مر 2 ری کو 


في الألواح: لمَحُذْمَامْرَوَ رقم یماج 4 فمن حاد عن ذلك فقد فسق» ومن فسق 
استوجب العقوبة» وهي خراب بیوتہم؛ ونباية أمرهم. 

« اسف عَنْءَابقَالَذِنَ یشکبروت ف الْأرْضٍ € صَرفًا على سنن الله وأسبابه المعروفة» ول 
ضرف إجبار وإكراء» فمن تكبر فقد أغلق باب الحداية عن نفسه» وصرفها عن الحقٌ. 

رت لق » اها بطلت وخاب محم ومکرهم وتکبهی هذا هو م 
السیاق آما البحث عن بطلان الاعمال الحسنة التي تقع من غير المؤمنين فهذه مسألة آخری لا 
۹0 فیه لا یخلو من التکلف. 


وش 


A 3‏ رو مس وود نیمز وی 
إسرائيل» خاصة أنهم مُھیُون لمثل هذا من يوم خروجهم الأول ما قالوا: ال كه کت ک 
ال . 

9 اط وت آیدیهم ٩‏ آي: وقعوا في الندامة. 


می ہہ 


عَضْبْنَ أَسِهًا # معناهما متقارب؛ وجيء با ما للتأکید العنوي والل آعلم. 


07+ سم رر ےم 


إن القوم أسَضعفوني وَكادا يمَْلُوتَني * تاکیڈ لعادة بني إسرائيل في احتقار آنببائهم 
واستضعافهم وقتلهم. 
“إن ربك ین بعیها لَعَعُورٌ ریم باب واسعٌ من الرجاء؛ إذ جاء هذا تعقيبًا على عبدة 
العجل الذين ندموا على فعلتهم فالرجاء بعفو الله في] هو دون هذا آوسع وأكير. 
« وَلْمًا سَکت عن مومی اسب » أي: هدأ الغضب بطول الوقت» ونسبة السكوت إلى 
الغضب دلیل على صحة الجاز فيه وان لم تصح نسبته على ا حقیقة بحال» وهو اشتراط بعض 
أهل العلم في استعمال الجان وهو اشتراطً کُمیْ لا دلیل عليه والآية هذه تكفي لردّی والله 
أعلم. 
«هدى ورحمة لین هم ریم برهيو Ç‏ إشارةٌ أن ا خوف من الله أصل في تحقيق الرحمة وسلوك 
طريق المدايةء بخلاف صفة التكبّر التي هي أصلّ في القسوة والغفلة والضلال. 
«سَبَعِينَ رجا ۹ عد ليه الحاجة الإداريّة زمانًا ومكانًا وحالاء وليس هو تشريعًاء ولا مثالا 
ثابتا للاقتداء. 
یمیت * ميقاتٌ آخرٌ مع اش فالأول كان مع موسى خاصّة» والثاني كان معه السبعون 
الذين اختارهم من صفوة ة قومه وقد أخذتهم الرجفة كا أخذه الصعق في لقائه الأول» وهذه 


مسائل يبي نقف فيها مع الوحي دون زيادةٍ ولا نقصانٍ. والعبرة فيها ظاهرة, والله أعلم. 


زفة 


الگا با َل هه ی 4 نفي بصيغة السوال» فالله لا يأخذ أحدًا بجريرة أده وفيه 
استعطاف لرحمة ال وبراءةٌ من السفاهة والشرك وعبادة العجل. 
ان هى لا ننک 4 اختبارك للناس وامتحانك لهم تمييرًا لصادقهم عن کاذبهم» ومؤمنهم 
عن منافقهم. 
هذا اوک" 4 تبنا إليك» ونسبة الیهود إلى هذا الفعل واردة» فالیهود معناهم: العایذون 
والتائبون إلى الشء كا أن السلمین معناهم: الستسلمون لله» واخاضعون لشریعته» والله علم. 
7 


قال عدا ا بو من اا وحمت و وسعت کر 4 دليل أن الر حمة أصلء 


والعذاب استثناء ورحة الله سبقت غضبه» وعفوه غلب عقوبته. 


من الایبهة 
IVY - ۷‏ 


رم ھی كه و ۳1 pel‏ ۰ 7 0 1 9 کے 


مر 2م رے ہے 9 و 07 ص 


جو من ۸ ہے 
پو وعرروه وتصعروه حور تابا آلناش إن رسُول ال 


00 0 اَی ات ای 


E RENE‏ از کا فک تن ت2" 
آنا مرب روط مهم الہ 7 هم المرک مرک وَأَلمَلویٰ لوا من عبت 


2 22A 


مسا طلی تا و1 سے ور ہت 6 حدر ا ا 
و 0010 تفر تی ھٹک گید ایگ (0) 


سحو ررم 


210 و ہت رکا کانوا لخر 
ل0 نا وس سْکَلَهُم عَنِ | 1 مركو الى كات حامر لحر إِذ عدوت ف السَّبِتِ اد ا شام توم 


سرمےو۔ ہل و ا کان ا تہ 


شرع ویوم لا یبور لاتأتبهم کذلك تلوهم يما اوا يِفْسموں ۴ اذ و ات ام منم لِم يعون 


ای سرع رص 


5 مه رم ہہ ص 1 زر سم 2 - م بخ 2ر صر سے سم وم 
مک ری سین معذرة ال ریک ولملهر يفون )فما وا ما کرو بده آضيا لذن 


ا 0 


م مر و ہے صمم۔ے۔ 


دا یی / بین ۳ فلما عتوا عن ما هواعته فلا لم a‏ 
هم ای وو اتمه من ینومهم سو العذاب إن رلک لسريع لقاب وان مور رحسم ل 


موص رس سس 


کے کر مر ےج عر ر مر ہے رح ولون رص سے سے کے کے سے 
۳ئ ٠‏ الازض أي ا ومنهم دون کل و هم با کت والسَیعات برجعون (۳) 


اک ہے ے رح ولمم ا ہیں سر مر اص ہے خر مت رر ر 5 عم ور کے 


لے نل ون عرض هدا لت ویمولون سَيغْفر آناوان 


ار س رص 


یاتہم عرض مله 81ہ ۳۳ 2 
1 سے رس مھ 4 ے۔ ہم 

لد ای ودرا ناک والنار الا خی َي لے شون 7ت 3 وال سی وت 
مر ا 4 نوس 


الکتب وأ 7 جر اسب () # ول نقتا ابل مومهم كانه ظلة وظنواً اه واقم بهم حُدُوا مآ 
ایتک بوژ وا کرو ماويه لعل نکی 


۷۵ 


ینتقل السیاق القرآني بلا مقدمات ولا فواصل لیربط بين صورة الماضي وصورة ال حاضر؛ بين 
صورة البهود وحراکهم الضطرب والتذبذب وهم تحت قيادة نبي منهم ومن بني جلدتهم 
وبين صورتهم وهم آمام نبي من قوم آخرین» یدعوهم للاسلام الذي هو رساله إبراهيم 
6 ارونو ا ا ؤ ووک و 9 "۹ 0“ 
آولا: أن الرسالة المحمديّة هي امتدادٌ للرسالات السياويّة السابقة» وأن هذه الرسالات قد 
بشَّرَت بالنبي الخاتم محمد پل ط يب ییوت ارو ال ال الَدَى يدوه مکنوا 
عندهم في لور والاخیل € 
ل ل د لئ" 
۾ یهاش رشول هکم یکا الز» ملك الوت لار 4. 
تالا ان ۶ ۶ ی0 خير ويسر ورحمة یرشم یامه روف یمهم عن 
تشک ون هم يبت مرم هم لْحَبَتتَ ریسم عنهم إِصْرَهُمْ وا لكل الی 
تع > 
رابعًا: أنه لا خلاص ولا نجاة إلا باتباع هذه الرسالة الخاتة «وَرَخمی وسیعت کل یو 
تسا ڪيا ین بلفون يڙوت الرکوة والزت هم اوتا ینود () 9 ان ا ی ت آلرسول 
یلک که لی ہے متا یی وک وه ومکروه بعلتو ار أل مه کیک هم 
الثثیثرت € «قَدَامئوا تم وولو الل الا الیک یت وا وکلتیو. وی 
کم ته توت . 
خامسًا: تذكير اليهود بتاريخهم مع أنبيائهم في كبريات الأمور ودقائقها #وكطعتهم ادى عقْرَة 
آ ساط ی عر ١‏ موسو اذ سك قومهه أن اضرب ماک اکر ٹاجسٹت 
یه آلا عش ا «ولافیل لم اکا کرو امه وُسٹارا بات عبث قشر 


۷1 


م 


07 ۰ وسعلهم من اَلْفَرَيَدِ آلی سکانت حَاضْرَة آلیّخر إذ عدوت و ف السبت 


سرصےہےط مه 


اذ ا دوم ستتهم شرعا ووم ا سوہ ہی لا تیه 6 #9 ولا 


۔ نا 
1 


EE‏ یا 2 اد و 


بل فوقهم کانه, ظلة وظنواً دوقم يه 4. والغزی من هذا التذكير: إقامة الحجة علیهم؛ فهذا 
انبي الأمي انی | م کاب ولم یسیع من آحبارکم وعلماتكم ها هو مرکم با يهل 
كثيرٌ منكم» وبا هو مو جود في كتبكم» ألا يدعوكم هذا للنظر والتفكير في دعوته ومراجعة 
لفسکم قبل أن تُعرضوا وتصدوا الاس عنها اة ولا تة؟ 

وفيه أيضًا تحذيرٌ ووعید لهم إن هم استمروا في عنادهم؛ حيث إن بعض ما قصّه علیهم قد 
تضمن عقوبات إلهية شديدة على مالفا هي أهون من تكذيبهم للنبي» من مثل تبديلهم 


> موم رتم ہے 


لکل تل و سد لا رظ ام منم کول عَم الیک قیل له تسا عم حرا مر 


ألما 4 ومثل وقوعهم في إثم الصيد یوم السبت ا دلما عسوا عن ما هوأ عنة فلا طح ہو نوا فردة 
وفيه أيضًا تنبیه السلمین إلى حقیقة هؤلاء القوم فهم إن كانوا بهذا العناد والمكابرة مع 
أنبيائهم الذين هم منهم ومن بني جلدتہم؛ فا المظنون بهم وقد انتقلت التبوة عنهم إلى غيرهم؟ 
سادسًا: تمييز الصالح منهم عن الفاسد وعدم أخذ هؤلاء بجريرة ھؤلاء وهذا هو العدل 
والانصاف فمهیا كان تاريخ هؤلاء القوم وواقعهم فلا يصح التعميم في الحكم عليهم ولا 
طمس النقاط المضيئة في بهم وین َو موسج اَم دوت ای ويد علو 4 ط ويي 


دكات اکب امو کر لایع یر لوی 4 ول التبم يطو وما 


گے 


حر ھ ہے 


أده مها یی مس داعا معذرة را ریگ FAA‏ 4 
کا: أهصة الا 0 جاء هذا نبا كل مهم 
سابعا: اهمية الامر بالعروف والتهي عن لک وقد جاء هذا في وصف 


ال وه ونم ریم عن آلشکر 4 وني وصف ال للؤمنة التي كانت تُحاول الاصلاح في بني 


۷۷ 


اسرانیل رل لت لا لم تمطون فرما له تهیکی آز میم عذانا بیدا کال متدرا إل 
ریک + وفي مذا دلیل عل اهمية الامر بالعروف والنهي عن المنكر حتی مع ضعف الرجاء 
بالاستجابة. وقد استثنی الله من عذابه ل نیا الذي یَنہورے عن السو 4 ووعذهم 
بالثواب والاجر تًا لانضیع لَجْر المُصَلِحِينَ . 

ثامنا: ان متهن هو راا لاه رت وع کا مکرو كل ا 
ضعفب وعذاب یتسلط عليهم الآخرون وإذ تدمح ریک بم هم إل يوم لیم من 
ومهم سوء العذّاب . 

وهذا ظاهرٌ من عهد الرسول ول حتی تمكنهم مؤخيرًا من تشکیل دولة صفیرة ومحاصرة في 
رر ل ل ون القن نواتفين إل SA‏ 
تستود قوتہا ووجودها من ارتباطها بالقوی الصليية. وهذه الحالة الاستثنائية من عمر الزمن لا 
تعارض تلك الحقيقة الکبیرة؛ أن الیهود فشلوا في أن تکون شم أمّة وحضارة واستقرار ككل 
شعوب العالم» مع أنهم يمتلكون عممًا تاريخيًا لا ختلف عن بقيّة الأمم إن لم يزد على كثير منها. 


ایال ہے 4 هو سیدنا محمد يل وهو م لا يقرأ ولا يكتب. 

ویبدو أن هذا هو وَصفّهُ في التوراة والإنجيل» وكونه ا أبلغ في تصديق نبوته؛ إذ لو كان 
قارئًا لوج المبطلون بابًا للك. 

ول له م الطیبکتِ وَحَرَمْ عليه م ألْحَبِِتَ 4 مبدأ عظيمٌ من مبادئ التشریع الإسلامي. 
والطیب: كلمةٌ جامعة لكل ما هو نافع ماديا ومعنويّاء والخبيث: اسم جامع لکل ما هو ضارٌ 
ماديا ومعنویا. 


کے نلق نت راب E‏ 


۷۸ء 


وال الق كانت عم 4 من القیود والتکالیف الثقيلة التي كانت عقوبةً هم على 
دهم وظلمهمء وكذاك اا ابتدعوها من أنفسهم وا أو غلوًا. 


حر ر مو کو 
#وعرروده 4 عظموه. 


وت م روہ ہے ہے 


ھچ ای OT‏ وا قسّمناهم إلى قبائل وجموعات. فکانوا ائنتي عشرة 
قبيلة من اثني عشر ولذا؛ وهم آبناء یعقوب. يوسف واخوته 
وج ل و فَد عم کل ھ7 مرب 3 خرجت من الحجر ائنتا 
عشر ‏ عبن ماء صالح للشرب. لكل سبط منهم عین. 
اکنا زر له 4 بيت المقدس. 
اد تأیه م انهم يَوْمَ متهم شا ظاهرة فوق الماء؛ لكثرتها وتزاحمها. 


رور ل 


890 >7 ودوم‎ 
es 


o 21 


الوا مَمَوْرَةال ری 4 طلبًا للعذر منه تعالى؛ حتى لا نكون منهم ولا تلام على تقصیرنا في 


رت ےئ ينه عن السوء رے سی 


ل فخلف مر بتدهم حَلْفٌ وروا الکنب 4 هم اليهود الذين ورئوا التوراة عن آسلافهم 


رت ۶ 5 1 وه مر مر 


خذوه ألم بوخد عم مق 
لان ا 20 أ عل اه ال أ لا لح * نزلت فيمن يشتّري متاع الدنيا وزينتها بتحريف الكتاب 


ہہ ۶و ع مرم ہس محر گر مر J‏ دم ور ر < رو 


#يأخذون عرض هدا لح ويقولون سیعْفر لتا وان ا عرض له E‏ 


بم 


۹ 


O  : 0‏ "مم 
هذا القبيل» لكنّهم يعودون إليه في کل مرةء فلم يكن رجاء الغفرة صادقا عندھمء ولو کانوا 
صادقين لتوقفُواعن ينهم وتحريفهم. 

و وت سس کوں الکتب 4 يتمسّكون به» ويحافظون علیه ویظهرونه ولا يكتمونه. 

لا لانشضیع لجر لصلِِنَ 4 حص المصلحين من بين الصا حين؛ لأن الصلح هو من يبذل 
جهده في نصح الآخرين وتبيين ال من الباطل» وهؤلاء هم الذين يقوم بهم الدین أما 
الصلاح بلا إصلاح فهو صلاحٌ زاتل وذاهبٌ في غمرة الباطل. 


ا 
Bll‏ تج مس 2 مرے 


3 ولد تک لفق نله 4 حلعناه من مکانه ورفعناه فوقهم کأنه سحابة ثقيلة 


رم 


یم سے IEEE‏ 
خذوا ماءاتیتم بو 4 بعزم وحزم دون ضعف أو تردد. 


۱ من الایة 


NVR,‏ 4۸۸ا 


ےط ہے 7 ا 4 م ےو کم ره ےر 4 8 ٣‏ 2 بے ان a‏ سورد 2 
سکن من دا عتفلین ۷ از نا وان تفن کل گا تشم ترا انی ۵ کا 


عر ام 


رل الات ۳ برجمُوت ۷ رال مهم با از ءَاتَْكةُ ينا 7 مِنْماناتمَة این كان 00 
7 ور سنا ارفمته يبا کته اد رک ا را و كت گل الصکلب ان شيل ل عَليه بت آؤ تترحكة 
مت ویک مکل الْمَرر الت کدرا ایتا نمی القصص للم کرو (2) ساء مت لموم اَن کدبا پیت 


ہی ی ها مر صےےے۔ 


82201ء2 کنو ِظلِمُونَ ئوک من مېد ا مهو هی وس يُضْلِل اک هم کی روت ل۷ ولد ذرآنا لجَهْتَر كثرا مرت 


و ور 


7 الاين لمم قوب هرن وم عي لا منود یا دک ماکان لا مسبتو یه الیل کالم بل هم أل ارتيك هم 


تلوت ل وينه لاه اَی نادغوه 1 ودروا لد يُلحِدُورت ف اتی 53 ما کانوا یععلون ۸) وم )۶ 


۳ 


دود اي وہیہ يتوت (ا) رل دا یتسهم ین حي لایلنون ن یلم پک کی مين 


اوہ ل تک ما بصاحبيم نة ان هو لا اذ میں ) آرلم ينظروأ فى م ا وما خَلق الله من 


1 سح سي IAI A PRCA OTA‏ ا Cree‏ عم ستہم. 


سي ون 4 ع أن 28 کل كرب فرب أجلهم ف مَأ عدیت بعد ه: نینون ۹0۸9 من مضلل الله فالا هاو : ويذرهم في طُغيانهم یعمرهون e‏ 


: 4 2 حسم کے 59 
لا تاکز لاب يستلونك كنك 


ظز ل عر ص ري ے 5 مق و 


لوق ملاع آبان مسا کل نم مها عند ون ايها وها الا هو لتق الككوت والائض 


ج 


.> سبيل الهداية 2وأشیاب الضلال ٠‏ 


ی ای 000 
على اختلاف تلك الشعوب في طبائعها ومستوياتها الثقافيّة وا حضاریة وعاقبة الحسنین منهم 
والسینین. شرعت الأعراف في شرح سبیل امداية وتمييزه عن آسباب الضلالء لتترك الناس 
آمام مسژولياتهم فیم| ختارون وما یسلکون: 

اولا: إن الایمان هو نداء الفطرة الغروس في كينوئة الانسان» وان الانسان لا بحتاج إلى جهدٍ 


۸۱ 


۹ هل 


مم ہرم مر م ور 


ری واتبکه عل شیم سب 
عن هدّاغننلن 4. 
ثانيًا: إن فتح منافذ العرفة شرط في الهداية والوصول إلى الحقيقة» والتحرّر من قيود الجهل 


7 : ت کا و ع س ڪڪ 


والغفلة والتقليد الأعمى تفم فلو وک تن چہا وم اع لا بصرون سی کے ا 


ع م کیہ ہے ےك کے م م 02027 ہے سم مر پر 
کیک کلامر بل هم سل ایک هم التفلوت ۹ء ۳ آولم د کو کی أو بنظروا فى م1 
لسوت والارض وَمَاحَلَقَ لین کی 4. 
ثالثًا: إن العرفة البشريّة ما حدودها؛ لأن وسائل البشر محدودة أيضّاء وهذه الحدودية 
تتناسّب مع وظیفة الإنسان على هذه الأرضء فهو يعمّر الأرض ویفگر في اللکوت الأوسع من 
ء ك 


خلال آثاره في عالم الشهادة» فالشهادةٌ عمل ومسؤولیڈ والغيبُ إيان وتأمل وتدب « ور 


بنظرُوا فى م1 كت لسوت 00270 ما علق له من شؿو وان عسیح أن یہو کے اقارب أجل 4 


ےر لا ا 2 داوم ر را دش تس جو مر مرو ی مسر ہے مرت کے و« 2 ےر عم خيس AE‏ 
3 تستلونك عن! لام آیان موسنها قل نا مها ند رق جلما لو" الاهو ثقلتف السَمنوتِ وا رض لا 


مہرم ر 


کٹ عم لیب من تکارت من لس وما مسن السو 4. 
رابعًا: إن العلم النظري من غير تزكية وتربية لا يقود إلى اهداية؛ إذ سیکون طوع اموی 


رص لل 07004 


رالشهوة والصلحة الانية «واتل هم با از ات ءايلا فَامْسمَلم نها اة الشیطی 
کات من آلتاریت () ول شنالرفعته پا وَلاحِند, ہی 

۷ئ۷ اة انا هو التوحید ویو الأسماة لس ادعو ها ودرا الب 
یل ڈوک ف أَسْمَتهوء ) فالأسماء الحسنى له وحده بمعانیها وصفاتہاء وهي الشارحة وال 


لحقيقة التوحید. وان غير الله مهما كان شأنه لا ختلط مقامه بمقام الله طقل لا مك لِتَفيى تَا 


LAY 


َ‫ 2 مر 


ولا ضا 4 وان المشرك لا یقبل له عذر لت تقولوا يوم لإ کنا عن هذا یت لی از 


ہرم کے رسع مخ گر سا ر هر رم م2 


کو چورہے و یڈ رد E‏ ۳ 
7 دفائق! لنفسی 1 


رخ کے مر گرم ۳ 027 7 ےم ےہ ۔ ۔ کے سے شد کے > هده ے‫ یط مر رم یر 
ود أذ ريك من بف ءادم من ظهورهر دریمم واشہنش عل شیم آلست بریک قالوا بل 


هدا 4 صورةً من صور الغيب لا يعلم كُنهّهًا وحقیقتها إلا ال وإن كان الغزی منها 
واضحًاء وهو الإقرار الفطري بوحدانية الخالق وربوبيّته» ولا يبعد هذا عن قوله تعالى في خلق 


سر سر 


السموات والأرض: فلا وَالحَرّض انیا طعا أو گرا تالا تا طابييتَ » [فصلت: 1۱۱ 


الکو ن کل مخلوق له ويسبح بحمده في أصل تکوینه ضیح ما اون وما فی الارض 4". 
والتاموس الكوني المو خد الذي يجمع أجزاء هذا الكون كلها في نظام متكامل ومتناسق شاهد 

غا حدانية ا الى آما الخوضٌ بلا دلیل من الوحي في کته الغيب وذلك العالم السابق على عالم 

ا مو ا ای لا يتج عملا ولا يُوصل إلى معرفةء ويغني عن هذا کلّه قوله 


مرح سر میس سح مر ےتا 
دما 


تعال: < کم رک لین یا فطرت آمو الى فط رالاس علا 4 [الروم: ۳۰]. 
ليا َر »تیک یی 4 الرجل الذي تعلَّم لکتاب وأصبح من علماء أهل الكتاب. 
انمكح مِنْهَا) تنکر لها وابتعد عنها. 

2 وَلَوَسْئْسَلعَعََهُ يها 4 أي: بهذه الآيات وتلك العلوم إلى منازل الأبرار. 


#وَلكتَّهُ: أَخلد ِكل الْأَرْضٍ 4 رگن إليها والتَق بالدنيا میا متاعها الزائل على ما عنده من 


۱ 
العلم. 


۱ 


مور ها 9و هر ام ع 5 23027 ,09 رج 1 1 ۳ 
ان یل عَلَيَهِ يَلْهَتَ آؤ رکه یلهت 4 آي: إن زجرته أو ترکته فهو في الحالين سواء 


۰۱ تکزُر هذا اللص الکریم في سورت الجمعة/ ۰۱ والتفابن/‎ )١( 


LAY 


2ھ 272 - 2 
وهو مَثل لمن تأتيه النذر والواعظ فلا يتغير ولا یتعظ ويبقى لاهثا وراء شهواته وملذاته» وهی 
صورة مركزة في العالم الذي عنده الآيات والدلائل» فينسلخ منها ويذهب وراء ا جاه وا مال 


3 م۶ 
يبيع دینه ی وان وی ی ےئ 


م مج وم ٤ےہ‏ ی وه 
2 7 م۳ دح دعر ہ ٤ال‏ يج مہ راس يول 


لم قوب لا هو با وم یه لا نموت يبا وَل 351 ییون یا 4 هي في ذاتبا صا حة 
للفهم والیصر والسمعء لکتهم یعطلونبا عن معرفة ال ولا یستعملونها إلا في أهوائهم 
وشھواتہم؛ اف 
طول الأساء لس فادوه يها 4 وهي أساء توقيفيّة ورد الوحي بها مثل: اللہ الرجن» 

الرحيم» الخفور» الودود وليس للمخلوق أن يخترع خالقه اسًا يدعوه به ولو كان معناه 
صحيحًا ومقبولا» فالوقوف عند ما سمّى الله به نفسه هو من تام التعبد وحسن الأدب. 

ودروا الم پلودوت ف تیه 4 أي: يجحدونها ویکذبون بهاء ويدخل فيه آیضا 
الاستهزاء والتشكيك والاشراك وکل ما يُوحي بسوء الأدب وقلّة الإجلال والتعظيم. 

وسستدرجھم ين حیث لا يعلمون 4 هو نوعٌ من مكر الله با متکبرین الذين یظنون أنہم 
یمکرون بالل وبالمؤمنين» فیعطیهم الله ما شاءوا من نعيم وجاو وسلطان ٹم عو وهم 
سادرون في غيّهم» کا قال تعالی: ‏ عاضوا ما ذگووا پو فتحتا عليه ر وب کل کی 
دمحا يمآ ونوا که هم بَمَتَهُ 4 [الانعام: 5 ]. 

وة ضووۂ من صور الاستدراج ومنه العلم الذي يؤتيه الله لبعض الناس فیصذھم عن 
سماع الق من غيرهم عنادًا وتكبرًاء والمقیم على البدعة وهو فرح بها ویظن أنه خی من بقیة 
الناس هو استدراج كذلك. والعياذ بالله من کل ذلك. 

« وی َم یت کدی مين 4 امد لحم فيا يشتهون وأمهلهم» وهذا تفسيرٌ لمعنی 
الاستدراج وفيه التأكيدٌ أن الاستدراج هو من كيد الله الذي يقابل كيدهم. 


LAL 


« رم یروا کا یصایيی من 4 بمعنی: أنهم لو أَعمَلُوا عقوم ما امَبمُوا نم 
بالجنون» وهو يأتِيهم بكلّ هذه البيّنات؛ وهو الصادق الأمينٌ في حباته وسلوکه معهم. 

طف طبهم هو 4 یتخبطون کم يتخبط الأعمى في الليل البهيم. 

ین مسا 4 هايتهاء کأنها الحطة التي ترسو عندها سفینة الحياة وتتوقف. 

ظفل إِنَمَا علممَاعند رن 4 ' تعليمٌ للعالم إذا سبل عما لا یعلمه. 

اما لوقه الا هر 4لا يُظهرها في وقتها إلا الله كأنها حقیقة واقعة وموجودة لكنها خفية 
على مدارك البشرء وفيه تأكيد تلعميه مجيثهاء وإشارة أن الزمن عند الله واحدء وانا يفرق الاضي 
عن الستقیل باللسبة للمخلوق ومدا رکه الحدودة. 

لتقت في اموت رال 4 ثقيلة بحقیقتها وأهواهاء وثقيلة من حيث عجز الخلوقین عن 
إدراكها والتنبؤ بها. 

ماك حو مرو ¥ كأنك تعلمها لشدة اهتّامك بمعرفة وقتها وسؤالك عنه. وأنت لست 


گر وم 2 


کذلك؛ لانك تعلم أن هذا لله وحده قل إتماعلمهاعند اللہ #. 


طول کت آغلم لیب ل ڪرت من لح مان السو € فیا يُصيب الاتسان من فقر 
ومرض وخسارة وحوادث متنوعة دلیل على أنه لا يعلم الغيب» ولو كان یعلم الغيب» لتجنّبّ 
الكثير من هذاء ولتحصّل له الكثير من الخير» وا حیژ هنا هو خيرٌ الدنياء وكذلك السوء سوء 
الدنياء أما خير الآخرة فیتحصّل بالایمان والعمل الصالح» والرسول ی هو الثل الأعلء 
والأسوة الحسنى. 


1/6 


سي ی 
مت ميد تحت مود جح مج سی جج جج ات حي کے س زو موه ج : 7 


سور ۳ 2 ۹ ۱ 7 7 5 من الایه 
۲٣١٢۷ .. ۸۹ 0‏ 


الرابع والسبحون 


لصا مر سماو رطم سی هي ا یت 


اع سس انش هد سوک ےج > سه مد م ف 


۷ ای سیم رات رر 
مہ مهس عع مم ہے لمم سعد لأ اا سے مك كس و سس کے سيوم مت مت 


1 3 ر وود ر 37 2 ۳ دعل ماص الوم و ر مر چم عم 2 : یز ین أن م عم 2 E‏ 
س ٭ هو الْذِى خلقکم من نفس وید ال ما کرک لس ی رک فتاه وا یات ما ا رت .ا 
وم 6 کی مویہ 


اعت دعو ا ریما لبن انا یلا وق من اریت اما ماما صلعا جعلا له زا تھا ان 


م 0 زر ۸ 2 r‏ 2 و ھ E‏ یش یں 
عا یرکون )ا آیشرکر کت 0 وا مود دم شم صروت 
--4 حك ۶۸ ا ۶ مت 


ادى رت سوام عی۸ ر أدعوتموهم ام ار بے من دون الہ 
ہے 1 > مہم مر 7 3 0 ص22 2 سَطِسْون 2 ا 4 اھر ہے 
۳ لک ان کنشم صیقین 3 ۳ کے ۳9۳ ن ما ام ا چہا 


تیدا مه 32 شر کاک دون لا نظرون لد وی اما آآزی مَل آلککت وھ سول الم 
9 


عون من دونو تس نتسه ولآ شم صروت )وان تذعوهم ال اک معو وتردهم وکا 


ہے رظ بے ے e‏ مه 2و م ۶ 


مر 


ِلك وهم 


رتخد لو مب مرف وآغرش عن هریت © وم یلت عتلک من المَیطن نَرغ اتید باه إن سَمِيع عم 


00 


ہے اہ گر الم کے و ر 2 2 . موه ميم 0 ۳ 27 
2ك أي از بنا کیم یش یر اتل 5 روا فِا هم صروت (ا) وإحوائهم دوم فى ال شر 
ام سو طس رعرے سس سس ر کے 


تیم ما یح إل من ری" هنذا بص ار من يڪم وَهُدٌى ورحمة هعور 


وا ساپ ار ی ہے ہ2 7 عر ضح مرن 


اکر ريلك فى تنيلك تس رعا وخيفة ودون الْجَمْرٍ 


004 ر رم و اک هم 


الوا ولا اجه قل تما أ 
7 


ینوت ()رلذا ترک آ الق ان دامتعا لی وا در واتصتوا لک رون 


2 


کے سط لر ار مھ مرک ھر ہر گر 


من القول بالَندو الا سال ولاتکن مایت )إن الین عند یلک لایس کرو عن اد ویس حون و دوت © 43 


تفن ع خواتیم سورة الأعراف النقاط القوية التي للخ رمالة السورة من آوها إلى 
آخرها: 
اولا: التذكير بقصة الخلق الأولى وما تضمِّئته من درس عميق في التوحيد الذي هو أساس 


اس 


ر ور ہے من مر مر یں ہے رر ۳ 
الدين ورکنه الأول والاهم ۳ # هی 0 ,ےك‪.ئ.] وجعل مها روجھا لسن 
|[ ۱ء لا ماتهما معا جعلا ام سرک فیا تاهما کس أله عَعَاسَ کون 4. 

ٹانیّا: مناقشة المشركين واعتقاداتهم الباطلة في معنی الألوهية» وتصوراتهم ا خاطئة عن علاقة 


4 ر م 


الخالق بالخلوق ٭ یرون ما لا ملق سینا وم عقوت ) ولا سیون ن طم نصرا ولا أنفسهم 


ء۸٦‎ 


رھ سے 


تصروت اء قا دعو هم لست ُا أ لكر إن كر صقن 4 


نيا 


SE 22110 e E A 2‏ 
تالغا: ا حذر من الشيطان وتلبیساته ووسوساته و اما رغنك من ليطن نزع 
ہے تو ےم و 2 وو اعون و ا رعو اخ يا و 
۳0 زیت افو اڏا مََمْم لیف من الشَيِطن نذگروا وإذا هم 
قم و 
مرون . 


والناسبة هنا أن الشیطان هو الذي أضل أَيَوَينا حتى أكلا من الشجرة المحرمةء وهذا هو 
دیدن الشيطان مع ذريّة آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
رابعًا: التمسّك بالق رآن الكريم» فهو العاصم من مكائد الشيطان قل لوح ین 


E‏ سپاو ری ہے ساس رهطم 


رف هدذا بصابر من ریم وَهُدّى ور حمة قوم نموت SEKO)‏ فرت الو ان قاس هرا 


و عا لک دون >. 


۳ 6 ا 


خامسًا: الذکر الستم وبناء الروح القوية بالله» الموصولة بمعر فته والمتسامية عل دناءات 

ےی مر 2-2 و 2 

الدنیا ومستنقع شهواعا وآنامها ات لے معا دمم طتيفٌ ناشين کرو فا 

ہر ل ے‫ رھ لمع ت سس یہ کر | ہے ہے مم ےم ر ہے 281 
هم مَِصرَون 4 ف واذ رکف نیلک د تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول با 

سادسًا: السجود لله وحده والذي هو رمز للتوحيد وا لخضوع العملي لله الخالق العلل العظيم 


4 


ند وَالْآصَالٍ ولا 


اك لين عند راک لا یکروت عن عبادولہ سبحو وله مَسْجُدُوتَ © » في تذكير بالعصية 
الأول في قصة الخلق؛ حيث تكب إبليس ورفض ا خضوع لآمر اللہ بینما كان الملائكة ولا يزالون 
لا ستکروت عن عادو وه حون واه دوت © 4 ؛ والإنسان خر بين أن سلك طريق الملائكة 


أو يسلك طریق الشيطان» وهو یتحمل مسژولية خیاره وفراره. 


«۷ 


8 هو لدی کم ین نس وَنَو 4 آدم ئگ 
مَل ِنبا زوجها # حواء خلقها الله من ضلع آدم. 
لیکن اتا 4 ليستقر ويشعر بالراحة والطمأنينة» وهذا هو دور کل امرأة مع زوجها 
وقد أعطاها الله من الخصائص ما یژهلها للقيام ببذا الدور الذي يُضيف على الحياة قيمة نفسيّة 
وجاليّة أرقى بكثير من تلك القيم المادية الجامدة. 
فلت ها » تعبيرٌ عن الجاع . 
لما لت 4 كبر ا حمل الذي في بطنها. 


ےر ہے جح محر ہے 


لین ٤اا‏ میا 4 مولودا سل ومعافی من كل نقص ومرض. 
اما اما صللعا جعلا مر شر وما اهما معدل له معا بش 
حال المشركين من ذرية آدم الذين يُعطيهم الله الاولاد الصاحین: ۲ یشرکون فیهم أصتاعهم 


بالتسمية؛؟ کعبد العزی وعبد اللات؛ وبالنذور والقرابين ونحوها. 


رن * انتقال والتفات إلى 


والالتفات ظاهر في السياق الآتي کله. فهو مناقشة لعقيدة الشرك الصارخة والتغلغلة في 
توس الشرکین ولا يمكن أن يكون الطاب في کل هذا موجّهًا لادم وحواءء فھما قطمًا 1 
يكنا من الث کین. 

صا و ل ار وي ا ا فی ا ل ات 
التي ان ماه کس فا با للق را موا اد رن 
یستطیعول اي والہطش والبصر و السمع؛ فهم أقو ی وأقدر من اصنامهم. 

لفلا رون © لا تؤخروني ار ار 


91,101 
إن ولتى اه ٭ الذي پنسرن ویزیدی. 


۸2۸ 


موم مع و سس رو ی وه وا 5 ۳ 
«وتردهم نظرون لك وهم لا یروت ٭ فعیون الأصنام مفتوحة كأنها تنظر لکنها لا تنظر؛ 
لأنها منحوتة بأيدي البشرء ولیست عيوئًا حقیقةً کتلك التی خلقها الله في البشر ولا یبد في 
السياق أن يكون المقصود المشركين آنفسهم؛ فهم ينظرون إليك يا حمّد لكنهم لا یرون الحق 
8 خد العفو وأ بِالمف که صفتان للداعية الناجح؛ يأخذ بالعفو حلا وی ما وتغافلا عن 
سوءات الناس ومثالبهم» ويأمر بالعُرف» أي: المعروف الذي هو کل طيّب من قول وعمل 
وسلوك والسياق بعيد عن معنى الصدقةء وأن المقصود ۳۹ العفو من آموال التاس» وهو 
الزائد عن حاجتهم وان ورّدَ هذا العنی في سياق وموضع آخر والله آعلم. 
مس کے کے 2 > سے قد 097 8 8 ر 
وم رغنك من شين مَرّعْ 4 دافمٌ یدفعك للشرٌ والملعصیة من وسوسة وفتتة وتزيينٍ 
لباطل. 
سید باه 4 اطلب الحاية منه سبحانه؛ ولا تغترٌ بها عندك من علم وتعبّدٍ. 
وروأ 4 ا حقائق الإيرانيّة بذکرهم لله وتلاوتہم للقرآن واستذكارهم لا هم فيه من نعمة 
٤‏ 
الطاعة وانس الناجاة. 
ےم + م 2 موم < 3 3 ی 1 ٠.‏ 5 ۶ ۰ ۰ ا ‫٠‏ 
وإخونهم یَمَدَوضم فى الْغيَ 4 الشیاطین یمدون إخوانهم المشركين با یدفعهم اکثر نحو 
الضلال والجريمة والتمسك بالعادات السيئة. 


وَِدَا لم تأتهم َي الوا رل تا 4 يطلبون الآيات على هواهم» فان لم تأت كذلك 
لامُوا النبىٌ یه كأنه هو من ینرّل الآيات» وكذلك يفعل أهل الباطل مع علماء الدين» یطلبون 
الفتاوی على مقايبسهم. فان عَسّك العلماء با عندهم من الحق لامُوهم وعاقبوهم وحاربوهم. 


مر راص 2 2 
رما وَحْيفَةٌ 4 تذللا ‏ وتقربًا إليه» وخوفا منه. 


ودود لَجَهر مَِالْقَوْل * في القرآن أو الدعاء أو الذکر بآنواعه» فيكفي الصوت الفهوم دون 


۸۳۹ 


الصراخ والصیاح الذي لا مُوچب له. 


بلعو َالآصَالٍ 4 بداية النهار وآخره» وفیه الاشارة للمداومة وترك الانقطاع. 


1 م 
: 


ليع 4 فمن لم یذگر الله فهو غافل. 
۲ دب عِنْدَرَيِلَك 4 الملائكة. 


2 


سرک رصا ےر صھ 
ولا ع من أ 


1۹۰ 


و 
25 


ار کے 
VARA‏ ہے 


6 
0 


® 9 
26 


۵ 
سر 


مسا 
0 


21 
© 
A 


5 


رم زو مي ۔ کہ مسا ہج ہم ہے بر ۶ هیر مم 7 ۶ 
فاتقوا الله وا صلخواً ات نیکم وأطيعواً اللہ ورسولة: إن ۳۹ 
رمم عي ہے لخ ساس ماس رميخم ددر سر خر رم لے 
وجلت لبم ودا تليت عم ءايه زاتمم إيمننا وع ربهر 
-] م 


کم Bele‏ .عاب مر دوو ۾ > دك اوه حمس گے _ مہم ے 
لصّلوٰہَ ویمّا رزفتهم ينفقون (ك) لك هم آلموینون حقا هم درجت عند ربهر 


۳24 


ے۔ 


عة رنڈ ري © كنآ اخ یں ینوت بالق ول فان مین كرون )جر رتك ن 
لعي نما اف رک اقب رقم شلد © وید نمی یت الک شرت اد 

بس 2 آل آن بجی الحی كلميو وقطع دایز آلکفرین : لیس ای بطل 
اکل و زگره الَثجرشک ©5 کی نون ریک تسیاب سکم إن میم بای ین المکیکة رووس 


27 کر + جر ام فرح 1 ,,ء 21 مم 7 الم 0 . 6 مور مس ۶ جو وه 
© رکاج اکر کی رک ہے یک وما الم لا من عدن اورک اه تر كۂ () ا: 
ارس ۔ شرب 1ھ | صر ےر عم رام ص صر كرون ع رو 2 ہے برک کےے رصم ہے 
یکم التعاس أمنة نه ورل عَلي]کم من الکماء مآ رکم ہو رهب نکر ر ليطن ولریط عل 


ر ی موی مر ہو کے دہ ےہ عر سے کے بے مر رظن ہر قرو مگ ع هه 2 
قلویکم وییت به الاقدام )د مس ربك إلى الملتيكة آن معکم وا زیت امثوأ سالقی فی قلوب ألَذِيت 


ت 


90 


ے7 ۶ مرو 4ه ہم ۳۹ 
کفروا الرعبے فاض روا موی الا 
ار سے ھ کے م ہے 2 ہم پر مج Ly}‏ ص سی فرع 
الله ورسوله فا عَیید الیتاپ 7( دَلکم مَدوفہُ واک للکفرسن عَذَاب آلتار 
2 7 7 5 95 
سر ص اه اي کہ ^ 0 0 مسج سا مس رر یی N2‏ رم مه ے ورم .,. گر گرم 71 
ءامنوا إذا لحم الت کفروا رزحفا فلا نولوھم الادبار ومن ولهم دومن دبره: | رفا لا 


1 مه >٤‏ ا ہے سره و سرپ و ج د کے موم ود ےہ ہی موی مر 
کل وم َد >اء بغضپ عرب الله ومأوطة جهنم ویشی الْصِير ن) تلم لوهم ولک اه هر وم 


اص 


> > ا رم 


مر ھا لے اٹ ا ہے٠‏ سے € و 6 7 جر ۶ م 7 خر مر 
رمک ذ میت نیرک الہ ری ولس انت مه بلاء حا اک الله سی یم © یکم وک 
محمد 2 عد 
تدع EO‏ کے .ےم ےہ او ہے ج 7 KT AALS‏ وو وم ےہ ہے 
مه موھ کل کف رین )W‏ إن مَتمَيِحواً فد جاء كم النستح وان تنلهوا فهو خير لجم ون نعودوا نعد ولن تع 
ہے #2 ےک کے ےر کے وم ہے ور 
که فک تک کیتا وك و كفت وان همع المزییی )4 


4۲ 


سم سس وس مم بپشمم 


الموضوع الأساس لسورة الأنفال هو معركة بدر» ولذلك فهي من آوائل السور الدنیّف وقد 
تخصّصت في الشأن العسكري عقيدةٌ وتربية وتجربةٌ وأحکامّاه إنها تتحدّث عن الجيش» ولیس 
عن المجتمع المدني» وهذه النقطة جديرة بالملاحظة لكل من يريد أن يفهم طبيعة هذا الدین؛ لأن 
الخلط بین الفقه العسكري والفقه المدنى قد ولّد إشكالات كثيرة لدی الباحثین والمهتمّين فضلا 
عن غيرهم. 

فى الدرس الأول تتحدّث الآيات عن معركة بدر من حيث فلسفتها الكليّة وعمقها الثقافى 
والحضاري ومسوغاتها وأهدافهاء إنها الأسس المبدئيّة التي ينبغي استحضارها قبل الدخول في 
جریات المعركة وأحداثها وأحكامها التفصيلية: 


أولا: إنہا معركة عقيدة ومبدأء لا معركة مصالح ومکایب» إنها معركة المؤمنين حقا الب 


ےی ھا کے ۶و E‏ ل ل ےھ 3-0 ۔ يان" اح “جر 7 
إذا ذ < الله وچلت لوجم ولذا تلیت عم ءاه زادتہم إیملنا وعلٰ رهم کوک لو © آلب 
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Al EG‏ 216 سرب یم و 
مو له وما رفکهم فقو 4 في مُقابل الکافرین المجرمين الذين ساكو الله ورسولة, 


ا 
+٦‏ 
١‏ 

٦ 


< 2 1ھ‎ 
.4 الیماب‎ E E 


ص 


3 


انيًا: إن الله تول مر الومنین في هذه المعركة؛ فَأْمَدّهم بأسباب النصر ومقوّماته ۳ 
دس رت ات ی وت ِأَلْفِيَنَ الملتيكة مردؤيرت که لاذ هی ريك إل 
کو ارک سد مان تاب 02" لے 4 ومع الملائكة 
كانت المؤْيّدات e‏ وا یا لک من العماء ما له رک 
وه رهب نک رر الشتطن یربط عل فو سکم ود 
التأكيد الربّاني أن الله تبارك وتعالی هو الذي قتل الكافرين ورد كيدهم فلم تمَتَلومُمْ وکر 


رے ہے محر و ج صن سے ہے سے ۳ 2 


م6 
ل ےرت الله رن . 


کر“ ہے 


بکیت به الاقدام 4 ثم بعد کل هذا نايا 


4۳ 


إن القرآن هنا سس معنّی جدید في القتال يختلف عن ذلك القتال الذي یله الناس» إنه 

القتال الذي يريط عالم الغيب بعالم الشهادة» وهذا الربط له ظلاله في طبيعة القتال وأساليبه 
وآدابه وأسبابه ونتائجه. القتال الذي يحرص فيه المقاتل أن ينقذ عدوّه من وحل الشرك والشرٌ 
والمصير البائس إلى الرحمة والعدل وج لد مهما كان جنس هذا العدو وشكله ولونه. 

وهو ليس قتالا من أجل الإكراه على الدين لال إِكَاءَ في الین چ4 [البقرة: ٢٥۲]ء‏ بل هو 
لرفع الظلم والأغلال التي تقيّد حريّات الناس في خياراتهم وقراراتهم» ثم بعد هذا يتحمل كل 
إنسان مسوّولیّه» إنه قتال لیس لکل الخالفین أو الکافرین» وإنيا هو كن ياه ورل 4 
ظا وعدوانًا حتی منعوا الناس من سیاع القرآن ومنعوا المؤمنين من الصلاة والطواف والجهر 
بدعوعهم آما مع غير هوّلاء فالدعوة هي الأصلء وسلاحها البيان والحوار والأخلاق والقدوة 
الحسنة وليس السيوف والسّنان» فالسيف ليس وسيلة للهداية» والذي یہتدي تحت حد السيف 
ارا ا 

الا إن رسالة المعركة كانت لاحقاق ال وابطال الباطل لی ی وبل الول ور 
مَجَرموت4 وهذا معتّی واسع ل ينتبه له إلا القليل؛ فإحقاق ات غير الحقّء وكذلك إبطال 
الباطل» فا قبل المعركة وبعد المعركة سواء» وكذلك الباطلء لکن الجديد والذي هو غاية 
المعركة وهدفها الكبير نا هو (إحقاق الحق) و(إبطال الباطل)ء فالحقٌ الذي ليس له سيادة عل 
أرضه هو حقٌّ ضائعٌ» أشبه بالنظريات الفلسفيّة والأماني الأفلاطونيّة التي لا وجود ها إلا في 
بطون الكتب. 

إن الدولة الجديدة التي أنشأها الرسول یه لا يمكن أن تستمر دون فرض سيادتها على 
الأرضء وقد كان الاختبار الأول هذه السيادة هو اختراق أي سفيان وقافلته لأراضي هذه 
الدولة دون علم ولا إِذْنِء وهو أمرٌ مرفوضٌ لدى کل دول العام قديًا وحديئاء من هنا كان 
اعتراض القافلة» ولو مرّت القافلة دون اعتراض فلن يكون هناك معتّی هذه الدولة الجديدة. 


قيادة قريش أدركّت هذا الغزی ووصّلّتها هذه الرسالة» فتجهَّرّت للردٌ وليس لحاية القافلة 


ء۹٤‎ 


فقط؛ ولذلك قال آبو جهل بعد سیاعه بخير نجاة القافلة: (والله لا نرجع حتی نرد بدرّاء فننحر 
ا زور ونشرب الخمرء فتسمع بنا العرب وبمسیرناء فلا یزالون یہابوننا)''. 

فاميبة هي هاجس ابي جهل ولیس العبر» ووجود دولة تتحکم في الطرق التجارية بين مكة 
وبلاد الشام يخيش هذه الهيبة» وعلى هذا اندَلَعَت المعركة لتقرّر في النهاية أن السّيادة على هذه 
الأرض» ثم تیعتها سلسلة من العاركء حتی أقرّت قريسٌ بسيادة المسلمين على أرضهم في صلح 
الحديبية» فكان بذلك الفتح المبين. 

رابعا: تعظيم المعركة وتنقیتها من الشبهات والشائبات؛ حيث إن اعتراض القافلة قد يلتبس 


بالأغراض الاديّة الصغيرة؛ ولذلك استهل القرآن هذه السورة بقوله: نك عن آ 


م 
۱ اس 


فالمعركة ليست معركة غنائم وآنفال» ولا استرجاع حقوق ماليّة اغتصَبَتّها قریش من 
المهاجرين» كا يُوهم کلام بعض من کتب في فقه السيرة» والقرآن كأنه یقول هنا للمسلمین: 
اترکوا الأنفال؛ فالله سيْمضي بها حکمّه» وهذا العنی آگدہ بعد بضع آیات: #وتودوت ان غَيْرَ 
ات الَو کوٹ لہ ورڈ له آن یج الحَق یکی وطح دای لْكفرِينَ 4. 

إن یوم الفرقان لا یمکن أن یکون يومًا لاسترجاع الأموال الغصوبة أو الثار لایام العذاب 
التي تحملّها الستضعفون في مكة» هذه حقوق نعم؛ لکنها صغيرة جذا آمام عظمة يوم الفرقان. 

خامسًا: ابتداء التشريع العسكريء ونزول الأحكام العمليّة المنظّمة لأداء الجيش وسلوله 
اد طز اھا این “امنا دا ی کم الي كمَروأ ِا قلا تولوهم الأنبار ا وس نیلم 


گر ر مر 2 


تحص رسع کی کے ےم اا کم و ا و a‏ 


(1) ینظر: السيرة النبوية للإمام أبي محمد عبد اللك بن ہشام الجميّري المعافري (ت ۲۱۳) (۱۹۷/۳/ مطبعة مصطفی البابي 


الحلبي. ط. 3 ۱۳۷۵ - ٥۵ء‏ تح مجموعة من المحققرن). 


ء٥‎ 


ہے مہے۔۔ د 


ہے سس ل مت سا دہ ا مص ا ل تس 2 س 


دفائق التفسير ۱ 


مر يچ مرحم 
۳۹۳ 


نکن لا 4 الغنائم» واحدها التَّْل وهو الزيادة؛ وسمّیت بذلك لأنها زيادة على 
القصود من ا حرب؛ فالنصر أساسٌ والنفل زيادة والله أعلم. 

والفعل (سأل) إذا عدي بنفسه كان معناه: طلب الثیء وإذا عدَّيّ ب (عن) كان معناه: 
طلب العلم بی والصحابة ضيه لم يسألوا الأنفال وانا سألوا عن خکمها» وهذا هو دمم في 


الحكم حتی تستقرٌ الأسس التينة للتربية الجهاديّة» والتأخير بح ذاته تربية وتزكية للنفوس: 
تسمو بها عن الاهتمام بحطام الدنيا وغنائمها إلى معالي الأمور المتعلقة بأصل البعثة» والغاية 
الحليلة هذه الرسالة. 

وَأَسِْسُوادَاتَ سکم أمر بإصلاح العلاقة بين المؤمنين» وفيه الإشارة إلى أن التعلق 
بحطام الدنيا سبب لفساد العلاقة بين الناس. 

لت فلوم 4 تعظيً لله» وهذا واحدٌ من الأعمال القلبيّة الجليلة المنبثقة عن الإيان. 

لاتم إِيمنا» الایمان واحد» لكنّ حضوره في القلب متفاوت. وآثاره نی الق الباطن 
ا ارک ا كاهو قدو کک اف ویر اس کرات الک عل مار 
ال ییان وجني ثاره المرجوة. 

ويا رم ينفِعُونَ » ذكر الانفاق عقب الحديث عن الغنائم فيه دلالة تربويّة دقيقة لا 
تخفی على متدبر. 

« ار الم زير عا * هم المؤمنون الصادقون الذين تظهر عليهم آثار الایمان. 

كما خر ریک من بيك بلح 4 أحرجك من المدينة إلى میاه بدر. 


ون قربا من لْموْمِنِينَ لکرهون 1 کارهون لواجهة قريش من دون إعداد واستعداد؛ 


۹۱ 


حيث إن كثيرًا منهم قد حرجوا لاعتراض القافلة فلم يأخذوا أهبتهم للقتال الحقٌ. 

دوک فى الحَق بعد ما ن کم اون إلى لمو 4 لضعف استعدادهم؛ ولأا أول 
مواجهة مم» وهذه من صفات النفس البشرية» لكنها صورة تقابلها صورة أخرى عبر عنها 
أشدَاءُ الصحابة بل كا هو مُفصّل في كتب السيرة» كمقولة سعد والقداد وغيرهما. 

کس" 4 العير أو النفير. 

مر دات أَلتَّوْصكَةَ 4 العبر؛ لأنها غنيمة سهلة والشوکة: القوة. 
- ار فين آخرهمء ويعني استتصال الکفر من الجزيرة» وقد تحقق بالفعل کیا 
ا 

اد ون نیون ریک » تعن الد والجادلة لجأ السلمون إلى اللہ وهذا هو دأب السلم 
07 ويناقش ومجادل فإذا عزم الأمر انتهى کل شىء وباشر بالتنفيذ مع الاستعانة بالله» 
فهو مصدر كل قوة. 

مور 4 مدذا وسندّا لكم فالصحابة أصل الجيشء واللائكة تبمٌ هم كا یتبم 
الرديف صاحبه وهذا َو من تفسیره بالتتابیین» والله أعلم. 

« وما جع آله الا رى ومين و وَمَا لس الا من عند الہ 4 لأن الانسان 
باس بالأسباب ويطمئن شاء کما يأنّس الظمآن بالماء» وهذه فطرة لا تعارض أصل الایمان. 

8 تک لاس مت ینه )4 فلا ينعس في وقت الشدَّة إلا من اطمأن قلبه» فالتعاس 
دليل الاطمتنان وهو كذلك يعيدٌ للجسم نشاطه» بخلاف الذي یبقی ساهرًا قلقّا على وتیرۃ 
واحدة. 

رل عم 799172027 رک بو وَيُذْهِبَ رح الشيطن لسَّيِطان 4 من مویدات الله 
أبشًا لتلك الثلة البارکة؛ حیث آذهب عنهم بماء السماء ما رب بهم من وعثاء السفر» وكابة 
النظر فتطهروا وابتهجواء ولا شك أن هذا الاستبشار والابتهاج بنزول الغيث يترك یره 


1۷ 


الطیب في النفوس» ویسهم بتنظیف القلوب من وساوس الشیطان و کدوراته. 

ضرا َر تا واضرژا تنم ڪل بان تعليم للملائكة؛ لأنهم ‏ یکونوا على علم 
بقتال الآدميين» وفیه إشارة إلى ضرب مکامن الخطر؛ الرأس الذي هو مصدر القرارء والید التي 
هي مقبض السلاح» بلا مُثلة ولا تمزيق للجسد؛ لأن هذه كلها من بواعث التشفي والحقد 
الكريه» ولیست من أخلاق المؤمنين. 

فا ولوش مار 4 أی: لا تنهزموا وتُعطُوا الأعداء ظهوركم. 

لا مرا نا 4 استثناءٌ أول من النهي» وهو صورة القاتل الذي يفرٌ ویر ویتنقل في 
الميدان ا ات 

لآو مُتَكَا اف َة 4 استثناء ثانٍ» وصورته الانسحاب من المعركة إلى مكان بحتشد فيه 
السلمون لتنظيم صفوفهم. فهذا وذاك من الصور المشروعة التي لا تدخل في النهی؛ وها 
يصلّحان للقياس في کل ما ظاهره الفرار وقصدہ النكاية بالعدق والله أعلم. 

لم تقشلوهم وک الله ده 4 لأن الله هو الذي أعطاكم القوة» وید کم بأسباب الثبات 
والتصر. 

وما رک ےر رن »الي یس حم الرمي فالرمي قد 
حصل منه اة لكنه مسلّط على آثاره» فالآثار التي ترد بت على هذا الرمي كانت بالتدخل الربان 
ولیس بصورة الرمي الظاهرت 0 خی رس الله ية لم يكن لیصل إلى 
عیونہم لولا إرادة الله وحده. 

ولل میرک سن بت حا 4 اشارة | ال أن كل سر ف ها تا يل مت 

الابتلاء؛ فالصحة ابتلاء والغنی ابتلاء» والنصر ابتلای لکنها ابتلاءات حسنة؛ لما فيها من نعیم 
رتا رلا بخلاف الرض والفقر والنکیة» والعاقبة ق کل ذلك لن صر وشگر. 


«موهن کال کفرن 0 مضعفهم وذاهب بقوتهم ومکرهم. 


۹۸ 


9 إن سیخ مد جاء کم انح 4 الخطاب للمشر کین على صيغة التهكم» والفتح: 
النصر والغلبة والسيادة» وهذا هو الذي قصدوه من الحرب بعد نجاة فافلتهم. 
ان تعودوأ تعد 4 إن عدتم لحاربة النبي ية عدنا لناصرته» وفيه إشارة أن مَن عادی 


۹ 


0 هذ موی ٢‏ 2و وه 
ولو أسمعهم لتولرا وهم مُعرضورت لیا 


مرو 


L4 


کت ی م 


سای 


5 
۹ 
: 
و ہے 
5 
0390[ 


وَمَاكَانَ لام ند أل الا مك 


مھ 


ٹیمت-- 


4 
2 


وت مت ال 2 


وت 7 

ٹاک واعلموا ريت أنه ريد الیقاب ب پت نتم فلل 

الاس اوک ا بنضرو. وررق من ین لت للم 3 OEE‏ ایا زین ام لإ ونوا الله 
ہ مر ھم لس 2 ابع ے‫ TT‏ 5 

والرسول وخونو 1 2 وانتم مون لع راما آتما 0-0 


() يام ليت ایک لہ جل لک متا فرشاتا 


ہے ]و ےھ ہے در سے 


2 و 
روا فقون الله لبدو عن سل ال لله فسينهقونها ثم 
کم قزرت © ری ایب 


2 ا2ق 7 م رم 2 م مج را م هم و 


کا 1 ا ہے ره ورگ و 
ااا ۱۳ أُطيعرا الله لله ورسوا لك ولا نو لوا عمد وا تون ۲ ولا تکونوا کا اذا بے الوا 


وه لمعو (ع) ٭ إِنَّ شر الا یت ے لا یمق 


صر مس در 2و 


ا ل لت 


عر 


و ش لو ا قرم 


ون 5 وَل عم ادفو كم 
موأ اله وَلِلرَسُول دا ما عت 


بر ےہ سير م 


ےم موه > مور در 2 2 ر Im‏ پک کا 2 
تھا لک امه ول ريت اھ کس کی گت 5 تما لاب ایب واک 


شرےم 2ء شر ام 1 ےہ چ ر ری 
مستضععون في أ لأرض عخاقور وت أن ن يتحَطفكم 


f 9‏ 21 ۶و م 
واوا کم فة وا الله عنده آحر عظ مر 


gr 


می 2ے ہم صو مره جر 
سرت والله ذو الفضل 


1 مر صر مر مرم ی 2 
ك أو قحلو 7 ےت که وهه حبر الت ڪر 


ہے 


سینا لو ناه لما نل کنا یٹ هدا إل سز ری © وا 
ني انلز عا جار من له آر ادا باب ليم © وبا 


ت الله معزبهم وشم تعفرو )وما هر آلا يعدبم مه وشم 


مھ رو 6 + 6 


ورک عن المج د الحراو وما کانوا 


آواآء 3o‏ إن 8 إلا 


ہے ےت د امد 


ء وتصدیه قذوووا 


خر ہے 


ےت 1 ت (۳) قل لِإَزِيِنَ ڪفروا إن ینتهوا ٹر 


تون ویک ا 87 ھ٭۶ و" زی 
العذاب يما كسم تکفرورے لیا ار ليت 


lL ہم‎ 


و عله جسره کم سر را کف 1 


رصع لالخ یت بعص عل بع سم فر کڪ در جیعا کےجعلت, 


efe‏ ھ۸ 


لهم مَا قد سلف وان بعودوا فد 


محور هذا الجلس قوله تعالى: # لمم الہ بویا ہضور سی ضس 
هذء ا حیاق وهو غاية الابتلاء والاختبار البرڪ ای مسن عَم 4 وقد عرضت 
سورة الأنفال لصورتين متباینتین ومتمایزنین: 

الصورة الأولى: صورة المؤمنين الطیبین» وقد جاءت ملاعها الجليّة في هذه التوجیهات 


الربّانيّة» وکا يأتى : 


أولا: الایمان القترن بالعمل والتسليم والطاعة ۶ ایا زیت . أطبعوأ الله ورسولة وله 
OE‏ 4 رح مس 2 7 ےک حر۔ ق ضاي مر 2 1 کے در 
تولواعنه وآنتر تسمعونَ 4 #الزین.امنواً استجيبوا یله وللرسول إذا دعا كم ( لمڪم 4. 


ثانيًا: الإيمان المقترن بالعلم وفتح منافذ التلقي ‏ ولا تکوثوأً کاو بے الو موتا وم لا 
َمَعرہ © ۵ إِنَّ سَرَّ الوا عند ا سم لالز لایتقلود ۹ء ۷ یناما أل ء امو 
ن کے و 
موا کل تک رانا . 


0 الایان القترن بالراقبة والحاسبة الد #واعلمواً رک 


رابعًا: الایمان القترن بالوفاء وحسن الالتزام انا E‏ ونوا ۲ 


ہے خر سو ہے 


E 
.4 وتخونوا آملتیکم‎ 


خامسًا: الایان المقترن بالاصلاح واحفاظ على هوية الجتمع وسلامته © واتَمَوا تنم لا 


سادسًا: الایمان الذي يقود إلى الحياة الأفضل في کل جوانبها وجالاتہاء في الدنیا والآخرة 


مع یوقم ہے 


۵ ا اين .ام" توا اس وا نله رل ا اذا دعات میک 0 #وأذحكت وأ إذ انسر فلل 


(۲) تكوّر هذا النصٌ الكريم في کتاب الله مرتین: في سورة هود/ ۰۷ وسورة اللك/ ۲. 


عو مس سم ور 1 ع میم مر ہےر ص کے 2 ھ ر میرم 
مس الاش افو أن پنحَطمکم بحَطمَکم الا فعاود وید پنضرو۔ وررة من الطيَبنتِ 
حل رم سر کر روص سم ہے 


سکم دنک 4ء ط یام الزیت ءامنوا إن توا الله نعل کم فاا نكر ع 
کا وف کت رنه دُو ألْفَضْلٍ المطیر » مع ا حیطة والحذر من الفتنة والتنافس الحرّم 
ط وَآَعْلَمُوا آتما آمو لم واؤكدک فة وات لوده جر عَِيھ 4. 

الصورة الثانية: صورة الكافرين الخبيثين الذين a‏ ا حسدہ وَأَصَمَّهِم العنادء وهي 
الصورة المعكوسة عن الصورة الأول بكل تفاصيلها وملامحهاء يضاف إليها: 

أولا: الکفر المقترن بالتعالی والتكبّر على الحقٌ # ولد شاو له إن كارت هداهو ال من 
منک فامطر لسا حجار ین مَل أو افتتا یداب الیم # وهي صورة للعناد والمكابرة لا 
ري د ات القرآن عن الکذبین الضالین في الأقوام السالفة حتی فرعون 


2 


الذي قال: اتا رقم ال 4 [النازعات: ٤ء‏ حين آدر که الغرق قال: مامت 3 أنه ل إله إ 


0 


م 


رام بو با سیل ونا یالوین » [یونس: ۹۰]. 
ثانيًا: الکفر القترن بالتعالي والتکبر على العلم وسد منافذ العرفة ٭ ولا نَل عَلَيِهم ءایشعا 


لوا سنا لو ا تا نل مدا بت عند ره طبر ال € « © رو شر الدوات 


عند الو الم تک الذي لا يحقلون (50) ولو عم مه يوم حَبرا لا لد 2 سمعھم ول اسمعهت سم ولا رهم 


النًا: الکفر القترن بالتشہُٹ بالعادات والتقالید ولو كانت خرافة وسفاهة وما كَانَ 


صلا نمم عند داع مت وَتَضْدِيَةٌ 4. 


موث ۳2 سج ھت سر بے ام 6 موري ,9ب 0-7 - ےترم مه 
ذو عن امد الحرار 0 أ الا إن اؤلیاؤہ إلا موم ولو آکنرهم لا 
۰ 7 م ہے اس ہے تا دساو هر مریم ہے صقر 

يعلمون * ۰م الذي گنروا تقو نَ وهم لِيصدوا عن سیل ال ينيفو تھا ثم تكرت 


E 


لھم حسرة ثم یطبر 


خامسًا: الکفر القترن بمعاداة المؤمنين وخاربتهم بکل آدوات ا حرب ۳ ولد ن بك ی 
دح عرو مس 


ر ۰ و ہر سل 2 رو حول 6 م 4 
کا ار و تلو أو خرحرك وه رون ود “الله وله حار المحكرن 4 


سادسًا: الكفر الذي يقود إلى الخسارة نی الدنيا والعذاب في الآخرة مها تم تكرت 


ہے ما ا وہ و مار مر ادر 


علٌھم حدر ف ےک گرا ال جهنم روت 4 مع أن باب التوبة مفتوح لهم 


سے 


۶ > ے7 س رصم ر مر م وم ہو ہے 56 ی مرم س 5ك مسارم م 
ل قل لس کرو إن يَنتَهُوا ینم هم ماد سَلت که وما کات اله مُعَدْبَهُمَ رهم 


ہو ی 2 


ستغعهرون ©. 
سے ج 7 رو جح جح ی ی 
7 دفاتق | سیر 8 


U 2 


#ولا تولوعنه 6 ديو وتتخلوا عنه وتتركوا طاعته ومناصرته. 

سر تسْمَعُونَ 4 إشارة إلى صلة الاصفاء بالاستجابة» فمن فتح منافذ العرفة عنده كان 
آقرب للحق و آول به. 

وا معنا وْهُمَلَامَسَمَعُوںَ 4 سمعوا بآذانہم ول تسمع قلوہم <٦‏ 9 


« © إِنَّ کر لوا عند الو الم نی الروك ا 4 الدواث: کل ما دب عل 


والشم تک زیر یمود 4 هم کل من عطل بإرادته منافذ المعرفة؛ وحجّبَ عقلّه عن 
التفکی فهولاء شرار الق وآما من ولد ناقص الأهلية في عقله وحواسّه فهو معذور؛ وهو 
أهل للرحمة والعونة. 

« ولو عم له نیم را مهم سمعهم © هذا جار على سنن الله؛ فمن عطّل عقله وسمعه وره 
استحق هذه ار لسن ف الا سی تو انقوف الذئ لس اگلت لاد ع 
الاختيار. 


للم خیکم * الحياة الطيّّة والسعادة الدائمة في الدارین» وهذه غاية الرسالة المحمديّة 


د > 


وم تساک الارجة 2 لَعدلمِيتَ* [الأنبياء: ۱۰۷ ]. 


مس3 > 


#وأعلموأ آرک الله حول برب المرء وق € بمعنى أنه تعالى أقربُ إلى العبد من نفیه فلا 

تخفی عليه خافية مها بالغ المرءٌ في تحسين صورته الظاهرة أمام الناس» والمقصود دعوة المؤمن 
لمراقبة داخله وأعماله الباطنية» ونيّته الخفية. 

+« مر کے ہے مك م م ر سے ہک 0 ۱ 

ET‏ لب ظَلَموأْ منکم حَآصََةٌ # لأن الجتمع کالسفينة الواحدة» وظهور 
الفساد في المجتمع دون نكير یعرّض الجتمع كلَّه للهلاك والقصود بالآية التنبّه إلى ضرورة 
الاصلاح؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

#إذ اش ميل مُسَتَضْعَمُونَ فى آلأرْض 4 تذک" بحال المسلمين في مكة. 


تافو ت أن يسَحَطفَكم لتاس ) 6 يأخذوكم بسرعة وقوٰة؛ لأہم أكثر وأقوى منكم. 


چ سے 3 of‏ 2 


ط واعلموا تما آمولکم وَأَرلَدكم فَ۹ اختبار وامتحان» وليس فیھما منقصة فالدنيا 
کلها اختبار وامتحان ول اموت و وه رک ٩‏ [الملك: ۲] والمقصود التنبه لشروط النجاح 
في هذا الاختبار» ولیس الابتعاد والانعزال عنه. 

«إإن تنعل لک مانا 4 نوا تفرّقون به بين الق والباطل» وظهورا لرایتکم حتی لا 

ليوك أو وک آز مُخْرِجُوكَ ) ثلاثة خبارات كان الشرکون یفکرون بها ویعملون على 
تنفيذها أو تنفيذ واحد منها؛ حہ حبس الرسول ی أو قتله. أو إخراجه من مكة» وقد اختار الله 
لنبيه الخروج. وهو من مكر الله بالمشرکین 'ویمکروں وہ جک 4 حيث جاء الخروج بالنصر 
والفتح والتمكين. 

وهنا إشارة إلى أن ما يريده لك العدو بحسب طريقة تفكيره ليس حتًا أن يكون شا لك 
فالواجب النظر في خیاراتك وإمكانيّاتك ومآلات أمورك؛ ولا عليك بعد هذا إن كانت واققّت 


رغبة العدو أو خالفتها. 


سے 


وا کات مهبم وت نیم 4 يعني: عذاب الاستتصال؛ لانه يعم ولا يخضٌ؛ 
ولذلك إذا أذ الله بہلاك قوم وفیهم نيهم آمره بالخروج. 

وا کات الله مُعَدِبِهُمٌ وم يَسْتَغْرُونَ 4 ترغيبٌ لهم بالتوبة والرجوع إلى ات وجاء 
بالفعل الضارع؛ إشعارًا بالحركة والمتابعة» فلو ظهر فیهم بوادر الصلاح والاستجابة للحقٌّ ولو 
على مراحل» ولو طال الزمن فان هذا مُؤْذِنَ برفع العذاب عنهم بخلاف ما إذا أصدٌّوا جميعًا 
على الكفرء وتعطیل الفکر وغلق منافذ العرقة. 

۳ 
الحرام؟ 


لا لا مخاء کک * صفيرًا بالأفواه وتصفيقًا بالأيدي؛ تشويشًا على صلاة المسلمين 


ا 
یہ ۹۲ ہر مو مر ار ےہ رم خر مر مر تس و ہے 2 


ٹاوععل الت بعصضہ عل بعش فکمه جیعا فیجعلف فی جه » فالخبث مها تنوع 
واختلفت آشکاله وصوره فان عاقبته واحدة کال حطب الذي يأتي من آشجار ختلفة وبأشكال 
ختلفة لکنه يوضع بعضه فوق بعض ثم يرمى في النار» وهذا مثال للخبث العنوي في العتقدات 
والأعمال الظاهرة والباطنة» والتي تتجمع لحاربة الق وأهله لکن عاقبتها الخسران واه 

« قل لین مروا إن ينهو ینم لهم ما هذ سَلف 4 فيه سعة رحمة الله حتی بالكقار 
الحاربین فبمجرّد توبتهم واعترافهم بخطيئتهم یغیل الله ما عليهم» ویعودون کیوم وَلَدَنہم 
أمهاتهم أنقياء أبر یام وإذا كان هذا للکافر الحارب فا بالك بالومن الذي یخی ذنبه ویرجو 
رمة رنه؟! 


< م صم 5 MA”‏ 


فك مسر ن ت الارلت 1 أي : سنّة الله فيمَّن تقدّم من الأمم السابقة أن مُبلكهم الله 
إن هم أصرٌّوا على الكفر والتكذيب بالحقٌ بعد أن أقام الله عليهم ا حجّةء واستبانّت لهم السبيل. 


(۳) تکرّر هذا اللص الكريم في موخ عر من كلام الله: في سورة الاعراف/ ۸ وسورة القصص/ م 


0°۰0 


> مر رم 


بادك رہ ہے م 
سی یہ ہے ۱ ین 


با ع رم ہے ميرم راس صے سے مر rer‏ لے سے 
وللرسول فك الشزق وس یکی را اب صو كلذ و ما آنزآتا عل عبیتایوم مان 


و م < م م ر مهم 3 ر 


بوم آل الجمعان وله ع کل شیم سر © إذ أنثم بالمحدوة آل ۹ یہ ہ٭ہ ”"" 


مد - و وا کا E‏ و تس اللہ اس تک ہے 


مر سم مر حر مم رح صر ہر 


ی قبلا سکن وس ا وال اله سور تورم 
۳ رم 7 سس ہ رص ف اص ے کیا را نے ۸ 6 هی مرم سے ر 
اھا لیب اموأ إذًا لقیشر فة كائبتوأ واذ کرو کنر لح یشور AO‏ نت 
سر رو و ےسمے دو لع پر ل ع جر مر خروم > سے و و ہے 
معا فف لوا | ومیدھب رک وا رو ان رہ تکرنوا کا لزین ين خرجوا من درد بطرا 
م رص صسے a‏ سے ے۔ ہے ہے اتاو مت ا حيط (90) ولد ون له 0 ی ہوے ا ے شس 
و كا اش وس زر ع كفل الله وا یعملون ولد زين لهم لین عملهم وقال لا عَالِبَ 
خر خروم 2ے 9 کا رہے رصم ۹ رم ےم 1 کا 2 5 عدم و 
لكم الوم بر التایں اف جار گم فلا تراءت الان غ تکص عل عقبيه وقا ای بریء نکم ان 
ر 


6 مر ام موس جع مه - 2 E‏ ہر مكرما 1 ور ہے رر میم ر 
اریخ مات ا ف الله والله شد بيذ ايكاب 2 اک رز لیڈ ا والزرت بت فلوبهم مرض عر هوّلاء 


8ے سس ام کے ھی 


ھا ومن سو ص ل عل أن لد فانک > أنه ری سكيد ) و تراد يرق تن کش الم که يروت 


وم تو اس لاک بِعَاقدمٹ ایر یکم وارک الله اس بطم ید (*4 کد اب 


م ر م 


2 اف مخ ا ما 3 اما ما قوم کی بر ماب 


این کدرا پیات رم هلهم يذه به و رت َال ورت کل کا له ۳ 


آولا: إن الصراع بین الفنتین كان صراعا حتمیّاء وهو آشبه بصراع الوجود ‏ وقولوهُم حن 
س رر و م سس ا جو > 
وهيمّنتها على القبائل العربیة مع إصرارها على الشرك وعبادة الأصنام ومحاربة التوحيد وآهله 
کل هذا يجعل من الصدام مسألة وقتِ لا أكثر. 
ثانيًا: إن الأمور كلها كانت تدقع الفريقين باتجاه المصادمة حکمة قدَّرَها الله سبحانه» فقد 
98 ۶ ات ۰ ھی کچ ے هجو . مس کرو ڪر و کے > 
رآهم النبيّ لا في منامه قليلا ظا د برکهم ال مامت قَلِيلا وڙ سکم كديرا َء 
وللترعتم ف آلامر 4 ثم قللهم في نظر المؤمنين عند اللقاء» وقلل المؤمنين في نظر المشركين 
لذ يوم بت و نیک کیک اتڪ ن اٹوم یقن نا کک 
معو 4 وکان هناك من رض الشر کین ويُشجّعهم ل ول له الشَّيِطْننٌ سل وقال لا 
اا ا I‏ مر کا 4 
لب لکم الوم ي التاس وإ جار لكم 4 . 
فالا إن معسکر السلمین كان في طرف الوادي ما يل المدينة» ومعسکر الشرکین كان في 
۱ ۰ کر 5 3er‏ موم هرهم ہم معوہں۔ہ e2‏ 9 
الطرف الآخر الابعد عن الدينة ٭ ]ذانتم يالمدوة الدیا وهم بالعذوة الفصوی 4 وهو وصف 
لموقع الع ركة. 
آما القافلة فقد سل بها ابو سفیان جنوبًا باتجاه مكة رکب آسَفل منکم 4 وفیه 
3 8 ت رب وب 6 ےپ 2 5 و ام 
اشارة أن السلمین کانوا قد انوا موقعا دفاعيًا یتمکنون فيه من صَدَّ المشركين في حال إغارتم 
غل المديئة. 
رابعًا: إن التعبئة الجهاديّة كانت تقومٌ على أساس الایمان بالله» ووحدة الصف والثبات في 
م اص ہے ع و ہے > بے .اس کر و ۳ ر ی کر نم وه کے 
الیدان "ییا زی امو دا ٹر فک کان جوا وڏ کرو الله کنیا لعلکم لفلحورت 
سس ہے مرت سر و سدع مر ره کے سم 


9 57 4 وم 5 E‏ ےو رح موم 
وآطیعوا الله ورسولد ولا رعو فش لوا ويَذْهب رد واصیروا إن الله مع آلصّديرستَ 4 بينما كانت 


تعبتة جیش ا مشرکین تقوم على أساس الرياء والبطر والصد عن سبيل الله ولا كوا كيين 


رم و ؟ د اس مہرم ے رو اس رع © 

حَرَجوأ من دیترهم بطرا ورضاء آلعاس ودوت عن سیل الله 5 
۰ اس ۰ اه 7 ۶ . 
خامسّا: إن الله قد نصَرَ المؤمنين وهرّمَ الكافرين» فکان یوم بدر هو یوم الفرقان إن كحم 


سے ہے ےرپ میس سے er‏ ہے مح مم سرےے قا رص ےو ہے * ےم ۔ 
ءامن تم باه وما اراتا ڪل عبد نارم الَمَرفان بوم النی الجمعان واه مل کل ىوري ر *. 


وقد نکص الشيطان يومئذٍ على عقِييه وتبرأ من المشركين بعد أن وعَدّهم بالنصر والعَلبَة 


ا رہم مع رر ام رصم لامر کے نے ۳ ہے.ے۔ >ھے رو - AE‏ ہیا 
۳۹9 تداع الفتان تکص عل عَقبجے و3 ل ان ؛ ئ نکم إن أرئ ما لا ترون ی أخاف الله 


سے 


اکا ف کی ای معن الا ی “وماق وكا نيمي مات ات 
۰ 1 ہے ۳ ole,‏ لا رو سا ہم جا رم رم ہہ مره مر مر و 
واختلفت اشکاله © کداب ءال فرعوت والذن من تلهم کفروا کات ال قأخذهم اللہ 
م 7 مج م و و ہے ےہ ا م ومو IG‏ م 
یذ ویھر 0# الہ پذنوبهم وَاغرقتا ءال رعوت وکل کانوا ظيلييت ). 
سابعًا: التحذير من دور النفاق والذين في قلوبهم مرض» وهم العدؤ الداخلي الذي لا يحمل 
3 3 کی 0 2] = أأم». بس ما مم 1 کی ا 
السلاح وانیا يحمل الدسائس والتشكيكء وإثارة الفتن» وتثبيط العزائم $ إذ يكقولالمنتفقون 
17 بو جج کر و وی دون کی کےا سال ای کا یا مورک 
والاب‌تق قلويهم مَرض غر هوّلاء دنهم ومن توكل و فإ الله عزير ححكيم 5 . 
فامتا: إن غنائم العركة ينبغي أن تکون ها وظیفة في التنمیة والتكافل وس حاجات الجتمع 
ردح ل وت چ 2 و ع ہے ہبہ مھ اس عو مرح هر و سف كس سر ہرم پے روج 
7 واعلموا نما عنمتم من کیو فان لَه سه ولارسول وى مرو والیتی والمستكين وب 
1 ۰ 7 مر يم ار کاک ا مر ل عط 3 
الیل ۹ وهو جوابٌ لاسوال الذي استهلت به السورة: نك عن ا نما # وقد آخر حتی 


تہایة بیان المعركة» والله أعلم. 


طحق لاتکورت فَتة 4 الفتنة: اسم جامعٌ للشرٌء شرّ الدين بالكفر والشرك وشرٌ الدنيا 
بالظلم والغوضى واللساد. 
هرَيكُونَ لین کل یل 4 الدين لله من قبل ومن بعد وإنما القصود حضوع الأرض 


طلا الدین: وقبوهٰا شده الرحمة. 


(# واعموا تما غمثم 4 من آموال المحاربين. 

اد یکو سء على سبیل التشریف» والا فان الدنیا والآخرة لہ فا ينفق على الفقراء 
والساکین والأمور العامة كأنه أُعطِي لله سبحانه. 

یوم ألْفْرَكََانِ4 يوم بدر؛ لأنه فرّق بين الق والباطلء وفرّق بین مرحلة الاستضعاف 
ومرحلة السيادة والتمكين. 

دة لیا 4 طرف الوادي الأقرب. 

#مفعولا للك من هلك عن بيو یی من کے عن َو 4 الحلاك بالکفر والعناد بعد 
قيام ا لحجةہ والحياة بالایمان بعد وضوح ا حجّة والاهتداء بها. 

ٹول کم ڪا كيرا للم مر يعني: لو أن النبيّ بيه راهم في منامه كثيرّاء 
وقصّ هذه الرؤيا على السلمین» لداخلهم الخوف واغلع؛ ولاختلفوا في الخروج» وفیه إشارةٌ 
لدور الشورى وتأثیرها في القرار. 

اتترا واذکروا له کنیا © إشارة إلى أن الذکر عبادة لا تتفصل عن الحياة» بل هو 
ضرورة ها؛ لأنه یمنحها القوّة والعزيمة والثیات. 

#وأطيعوا الله ورسول ولا روا فنفْسَّلُوا 4 دلالة أن ترك الطاعة لله جهلا أو عنادا يودي إلى 
التنازع» والتنازع يودي إلى الفشل» فالتربية الصحيحة أصل للوحدة والوحدة أصلٌ للنجاح» 
والجتمع الفاشل لا بذ أن يبحث في کلتا القدمتین. 

نھب رسد 5 تزول قوتکی ویمخی اسمکم. 

«#حَرَجوأ من دترهم بطرا ورعاء الاس ٭ هم الشرکون الذين خرجوا من مكة با لحمر 
والقیان؛ اغترازا بقوتهم واستهانة بخصمهم وطلبا للسمعة والفخر وبقاء هیبتهم في نفوس 
قرف 


«تکص عل عَعَرَيَهِ * ول هاربًا مذعورًا وترك عهوده ووعوده. 


لان أرئ ما لارو 4 يعني: الملائكة؛ لأن الشیطان كان يراهم ویعرفهم. 

لان تاف اه » ليس خوف التقوى والتعبد بل خوف الجاحد الحاسد الذي يعرف 
مصبره بعد عصیانه وتكثره. 

لطر هرلو دنر 4 ؛ اصامّہم بالغروں ودفعهم لواجهة غير محسوبة» والقصد التشكيك 
والیط وهو دور التفاق في كل زمان ومکان. 

یروت وجوههم م وَأَدبَترَهُمَ ‏ صورة من صور الخري التي تنتظر الکافرین درد القیامف 
وهي الصورة الناسبة لا کانوا عليه من العناد والتكبّر وتصعیر الخدٌ» وهذا أقربٌ من القول أن 
هذا كان يوم بدر؛ لأن الملائكة علَمَھم الله أن یضربوا فوق الأعناق» ویضربوا کل بنان. 

ثم إن كلمة ود يَعَوَقَّ * أقر ب للمعنی الخروی» وقد تقدّمّت على الضرب» فالضرب 
حاصل عند الوفات والله أعلم 

کا #* الدأب هو الشأن المعتاد والتکزر. 

یک يأت الله لم يك ميا تمه مها عل هرم حى يروما امم 4 دلالة على أن تغيير النعمة 
عقوبة والعقوبة لا تكون إلا بذنب» والظاهر أن النعمة هنا جاءت بمعناها الشامل» أما 
العوارض والحوادث التي تصيب الناس من صحة ومرض وغتى وفقر فهذا يحتمل العقوبة 
ويحتمل الابتلاء والاختبار» وهو ماض وفق عام الأسباب وسنن الله وقوانينه في هذه الحياة. 

0 ےی 2 72 رر ہےر م و مم 

#كُتروأ تات الله تأحدهم له وهر € نبا ات ريوع لحم بهم 4 فتر 
الكفر بالتکذیب والأخذ باملاك ثم ذگر بأن الله الذي كفروا به انیا هو ریم الذي يخلقهم 
ویرزقهم» وهكذا يفسّر القرآن بعضه بعضًا بنسّق بنائيٌ تكاملٌ. 


0٠ 


37 7 شر ألدَّوَابَ ند اش الْذِنَ كرا هم لا ومون ۱ لے عَاهدتٌ سفطوت غهذهم 3 کل مز رهم ا 
بلفورت (AY‏ ما لقم ن اجرب د فشرد دهم من هم نا او ور 52 راما تاف من فور جْيَانَه د 


ایهم عل سول ان ال لا مب این (۸) ولاتان ال فاس مس عو هم لاسجرون هرا دش 


کے . 


وو ومن زَبَاول الل م تروت بد .عون ودک وءلحرین بن یت ا می وما تفقوا من تن 


ف سیل له بو الک وسر لا لطتو ۲ 4 وه برس نت رم تراد خر اک یم چم 
وان برِيدُوا أن دعو اا یت امه هو ای ا کی وا زی 00 ا0ک ري وات نان الین 
یسا ما انت بک قلوبهتر وو اف ال ب رکه عرو حكية 9© ایا الى سب آم ومن نف من 
لزت ین کرس یوت عل اال ر یکی ہہ کے بدا از بک 
نکم اه لیوا آنا مو ای کرو کم رمآ یمور (39) الخ حن اه کم وم لک پیک صا ین 
تحط بل 0 أ مائکین رن یکن نکم الٹ بنلبوا مین یادن امه رهم رن 27 ما کارت تی أن 

يكن لدم آسری خی ر ق الارض تزیدورت عر الدیا واه بريد الاجر واه یر يم تن ولا سب من امع 
ا اعد و مجر نع یازا ان رک 1 ہی ا آلب كل من 


"۲ 92و 6 ےه مامد ره ” 7 > ۸ ور ۳ 
ن یریک م ے الأضرئة إن یلم الف قلود کم هرا دو عرا فا لود نگ رت واه ععور رَجيم ار" وان 


> 5 


e. 


یناتک فد 0 من یل امک ینبم 7 ڈیڈ کا 9 ال 0 یز وَجَنْهَدُوا وله 
> مس )هم وس کرک ماله ۳ بض وا ام 2 

7 5 ره رم 2 کی سے موم بک و مار ۳ ہے مر ہے ج7 

و 00 إلا عل كوم بد سم تیک ریت و ویر 32 ی 


نسم آزیسآه بو لا تَتْعَلوۃ تکن َة ف الَْضض 200ھ 0 رزیت ءامنوا وَهَاجَروا ھدوا فى سیل 


س ر م مر ہے و ۶ م ر میا ی سم .م ات ا ایا 
له ي لت أ -- تک هم امین ها 4 مغفرة ورِرف در رم 1 رات منوا من بعد وهاجروا وجه دوا مک 


از 1 وا ل ۱ الا حاف ES‏ سم وَل لضف كنب ۷ 2 ٿه بل یه علم dy‏ 


01١١ 


ضمّت خواتیم الأنفال أحكامًا فقهيّة» وتوجیهات عمليّة تفصيليّة متعلقة بفقه الجهاد وما 
يتفرّع عنه من مسائل. وهذه طريقة القرآن في التفقیه والتعليم؛ حيث يسوق المعلومات وو 
أحدائها وأسبايها؛ تون مشروحة بالوقائع. ولتکون أدعَى لرسوخها واستذكارها: 


جح جره ھر سے کر گر or‏ 


آولا: حکم العدو العاهد إذا نقض عهده ریت علهدت منم ثم عضوت عَهَتَھُم ف کل 


اس اس 
سم Se sS‏ اس 


و وم لاتوت اع اما تم في الخزب رد يهم مَنْ حَلْمَهُمَ له یرو 4 
يلاحظ هنا أن القرآن ذکر صفتین موّلاء؛ تکرار النقض» ووقوفهم في الیدان مع العدو فهم 
بہاتین الصفتین یستحقون أشدَّ العقاب» بحیث یکونون عبرةً لغیرهم من العاهدین. 

ثانيًا: حکم العدو العاهد الذي بذرّت منه علامات النقض دون تصريح» بحيث تکون هناك 


ا 00 ۰ eA‏ جا ص سی کہ جل ےھ ا و یر کا د r‏ سے کا یر 
خشية من نقضه للعهد فی ساعة الشدة # وَإِمًا تخافعت من فور سانة قاد لهم عل اء إن الله 


٦‏ یب لا 4 فالواجب إعلامهم بإبطال العهد قبل البدء بقتاهم» أو يُقدَّمون ما يزيل هذه 
الخشية وذاك الشك. 

ثالّا: حكم العدو الذي يطلب السلم ۳ # ون اٰلسلم قاجنح نما وتوَكلٌ عل الله 4 وهذا 
دلي أن أصل العلاقة بین المؤمنين وغيرهم السلم والعاملة الحسنةء وآن القتال استنا من 
الأصل» ولا يلجأ إلى الاستثناء إلا بشروطه. 


سس ص لو ل 


رابعًا: التنبيه إلى ضر ورة الحيطة والحذر عند كل عهد ون بریڈوا أن يخدعوك فإك حَسْبَكَ 
اكد هو الات 022-7" وبالموینبر- © فالومنون علیهم آن ينتبهوا لهذه الخادعه ان وحات؛ 
وهذا الانتباہ من تأييد اللہ لبه لیا 

خاممًا: وجرب اعداد القوة تردع العدو ومن وراءه قبل أن يفكر بالعدوان؛ 

2 ره ظط أ يي مره صخش ےر کے ہے رر مع يح 2ہ و ہہ 

والاستعداد لكل طارئّ ٭واعدوا لهم ما استطعتم من قوو ومرن رباط الخل رهیوت وء 
هرن 27 Al‏ چ بے ا ا E‏ مدر مور 
ا لو وعدکم وََاحْرِينَ من دونهم لا تعلموئهم اله يَعَلْمَهُمْ *. 


o1۲ 


سادسا: وجوب الإنفاق على الجهاد والمجاهدين» وهذا من تمام الإعداد ولوازمه وما 
تفقوا من یوی سبل ام بوف إا کر E‏ 4 
7 7 و 
سابعًا: وجوب التوحد والتلاخم والتکافل بين المؤمنين هو ای يدك کرد وبا لمن 


۳ e 


ر رات بت لوی لو آنقشت ما ف الاَرَضِ جییعا ما القت بے فلوبهتر وڪن الہ أَلَفَ 
نَم 4 وهذا التألیف ثمرةٌ من ثمرات الایمان ونتیجة له» وليس تأليمًا قدَريًا بالعنی البعيد عن 
التكليف وتحمّل المسؤولية. 

ٹامنًا: وجوب التحريض عل القتال؛ استعدادًا للمواجهة في 9ی كر ديا 
# ییا ابی كر ضٍالْمُؤْمِنِيتَ "77ء وخطاب النبي بي خطابٌ لامته إلى قيام الساعة. 

تاسعًا: حکم القتال إذا كان عدد السلمین ات من عدد الشرکین رن یکن مک عون 
لیوا این ون کن نکم یاه یی لا یئال کفروا انم فوع لاقوت 
© ال خفف الہ مک ولم اک فک صما کان مکی منک ماه صابره یبا مات وان 
یکن ینک ال نیوا تن باذن الله امه مم آلصَدِيرنَ . 

ومقتضى الحکم الأول: الثبات في المعركة حتى لو كانت نسبة ا مسلمین إلى الكافرين واحذا 
من عشرق ثم خمَّف الله الحكم؛ بحيث لا يجب عليهم الثبات إلا إذا بلغوا النصف من عدد 
عدوٌّھم وهذا التخفيفُ مره إلى تخي مستوى الإعداد التربوي» والقدرة على القاومة وتحمّل 
الشاق بين طبقة المهاجرين والأنصارء والطبقة المتأخرة من الأعراب» والذين دلوا في دين الله 
أفواجا. 

وهنا مسألة أخرى: أن الآية تتحدّث عن الفارق العددي فقط» وهناك فوارق أخرى ۸ 
تتعرّض ها الآية» ومن أهمها: فارق التسلیح وفارق التدریب؛ وطبيعة الأرض؛ ونسبة الوارد؛ 
ومستلزمات الرعاية والتواصلء وهذه كلها ينبغي أن تُوَحَذ با حسبان والظاهر أنها متروكة 
لأولي الأمر وقادة الجيش؛ لأنها مختلفة في كلّ مكانٍ وزمانٍء ولا يمكن تحديد ضابط مسبق شاه 


والله أعلم. 


۰۱۳ 


عاشرًا: حکم الأسرى فا ماکاک ی ن یکره مه ری حقی ينضح ف ایض 04 یی 
یل من ن یکلم رک الات یہ إن ینک امن ویک کار یکم حا تَا لد منکم عفر 
کم وله َو رم 4 وجموع الایتین یدل على أن غايةًالقتال تحقيقٌ الصلحة العلیا للأمة 
بدفع الخطر عنهاء ورد عدوّھاء ولا كان الانشغال بالاشر وما يكلّفه الاحتفاظ بالأسری من 
حاية وجهدٍ مُضافِ على قَلَة عدد الجاهدین تجاه عدوٌّھم؛ وإمكانية رجوع هؤلاء الأسری إلى 
القتال» فکان الحكم الناسب هو قتلهم» أما وقد عفا عن قتلهم رسول الله اة اجتهادًا منه لعدم 
وجود النص الاهي فيهم» وأخدًا بمبدأ الشورى فقد أمضاہ اللہ ونزل القرآن معلا للمسلمين 
فيا ينبغي عليهم فعله في مثل هذه الحالة» وداعيًا للأسرى أن یفگروا في احق وفي هذا النبی كله 
الرحيم بهم رغم عداوتهم ومحاربتهم له. 

والجديرٌ بالذكر أن حكم الأسرى يختلف باختلاف الظروف والأحوالء وقد أشارّت الآية 
الأول إلى وجه من أوجه الاختلاف: ی تخت ف الأَرّضٍ 46 والله أعلم. 
حادي عشر: حكم الولاء بين المؤمنين الذين يعيشون في دولة المدينة أنصارًا ومهاجرين 

و مت 


2< از عل و دق ۵ م ۶ر ۰ ر . کچھ سک رھ و ےہ 
ا الاموا وَشَاجَروا وجه دوا يأمولهم وَأنفسمم في سیل اه والذين ءاووا وَمصروا اوليك 


سه زی ب فهؤلاء بينهم الولاء الكامل» ويقاس عليهم كل جتمع مسلم يعيش في دولة 
واحدة» ويخضع تحت سلطان شرعي واحدء والله أعلم. 

كا عقر سك الولاء للمسلمين الذين يعيشون خارج الدولة المسلمة منوا ول 
او ما لک من تیم تن تیه خی اج ان ا نص رکم ف لین مم الس لا عفن 
تک ونیم و وهذا حکم دقیق ومرگب» فالسلم الذي یعیش خارج الدولة السلمة 
ليس له من حقوق الواطنین شيء لکنه داخل في الولاء العام للمسلمین» وهو الولاء للامة 
السلمة آینا كان أفرادهاء فله أن یستنصر بالمسلمين وبالدولة السلمة حتی لو كان في دولة 
اخری» وعلى الدولة السلمة تصرته إلا إذا كانت هذه النصرة تخالف معاهدة قائمة؛ فالالتزام 


بالعهد واجب. 


فردّهم رسول اللہ پل ووق بعهده مع قریش بينا لو اعتّدّت قريش على واحد من السلمین في 
المدينة فتصرثه واجبة وهذا فارق نفيسٌ في الولاء بین ولاء الأمة التي يجمعها الإسلام» وبين 
ولاء الدولة التي لا تضم كل المسلمين» کیا هو معهُودٌ في الدول السلمة على اختلافها زمانًا 
ومكاثاء والّه أعلم. 

ثالث عشر: حکم الذي یلتحق فيا بعد بالدولة السلمة ط والس اما من بعد وهاجروا 
ہے رو ےھ ب ہے ور . ۲ 7 5 08 ۱ 
وجهدوا معكم فازليكک نکر 4 فلهم تمام الولاء ویقاس عليه کل مسلم ماجر إلى دولة مسلمت 
وحصل فیها على الجنسية باعتباره مواطتا ولیس زائرًا أو کاسبّاء واش أعلم. 

رابع عشر: حکم العلاقة بين القرابات والأرحام لوألا اه يعض رل يعض فكت که 
وهو ولاءٌ خاص ومركز» ويتضمّن حقوقا مضافة؛ کالتوارث والتواصلء والنفقة» وهو ولاء 
داخل ضمن الولاء للدولت والولاء للأمة. 


اود سے تست مسبت سے سب سای س مسج ساس کہہے 


دقائق التذ ثق التفسير _ 


إن سر لواب عند الله الَذِنَ كفروأ هم لا يؤْمِمُونَ © أي: لا يُرجَى إیمانہم؛ لأنہم سدوا منافذ 
>> سے مه 2 هه ہے سج م2 1122 و ا رہ 
العرفة لدهمء كما تقدم في قوله: 9 8 ان شر الدوا ندال الما کہ الدب لا یعقلونَ 4. 


طف 7 و 


رد يهم من حَلَمَهُمَ 4 اضرہہم ضربة تلقي ا خوف والرعب في قلوب الأعداء الآخرین 
حتی لا یفکر وا بعدوان, ولا یتحالفوا مع عدو. 


خا من وم خي ان که تظن فيهم الخيانة» والخوف هنا توقع السوء. 
{rr‏ 


7 
انيد الم عل سوا 4 أَعَلِمْهُم بانتهاء العهد بينك وبينهم إعلامًا صريحًا لا تشوبه شائبة؛ 


ترا عن شبهة الغدر. 
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و ولا یسین الزن کھرواسمغوا ۹ہ أي: نجوا فلا نقدر علیهم. 

لوين رَبَاِ الْكَيْلِ # القوة الناسبة لذلك الزمن» والعمل بالاية يقتضي إعداد القوة 
الناسبة لكل زمن؛ ولا یشترط إعداد الخيول» وهنا دلالة أن أدوات العمل وتنفيذ الحكم تتغيّر 
زمانًا ومکائاه كا نحُجٌ اليوم بالطائرات والسیّارات ولا نحُجٌ (رجالا) ولا (على كل ضایر) 
وقد أجمع المسلمون على هذاء وهو بابٌ واسعٌ لمواكبة العصرء والاستفادة من علومه ومخترعاته. 

#روبوت بو عدو اه وعَدوَکم 6 والإرهاب هنا تخويف العدو حتى لا یقدم على 
عدوانه» وليس فيه معنى التوخش والرغبة بسفك الدماء - حاشا لله -؛ فالأصل في الإسلام: 
الرحة والدعوة للخیر ولسعادة الدارین لكل العالین وا تساک إل رةه الما نج 
[الأنبياء: ۱۰۱۷ ]۰ 

9 وان جت حلسم فاجنح جن صل اوح الیل ومعناه هنا: إظهار الرغبة بالصلح. 

1 سی ےس 2 دس ۲ھ 
یم 4 قدَّم تأليف القلوب؛ لأنه أصل لكل معاني التآلف الماديّة والمعنويّة» وأكد أن تألیف 
القلوب لا يكون بالأعطيات والنفقات المجرّدة. 

طحق خر ف الأرضِ © إلى أن تكون له القوّة والشوكة والتمكين. 

«تريدوت عرض أَلدَييَا4 بالفداء الذي تأخذونه من الأسری. 

ره © يريد لكم ثوابها الذي هو آعم وأبقى. 

ولا کلب نی له سب © حکم | (فی سابقٌ أن لا یعذب من اجتهد ولو أخطأء وأن لا يعدب 

أحذا قبل بيان الحکم؛ لأن حکم الاسری لم يكن قد نزل فيه وحيء والله آعلم. 


2 


« راتا کے لاطبا که تأکیل لمشروعية الفداء؟ ؛ لآنه جاع باجتهاد وشورى دون مخالمة 


(4) مقئيّسة من قوله تعال: ط انف الا با اتو 2 و ڪل سام بَا وک من کل چ یت « [الحج: :۷۰ء 


0١1 


75 تھ*0""“" 

إإن یسم الہ في ملو بكم را یک 12 ينا ایک ات ری ال نع ان 
الي ل یہ 

.20 ءاووا وَنصروا ٭ هم الأنصار وا بچ الذين آوا رسول الله اة ونصرٌوه. 

لا تفعلوه کی شمه فى الأتض وَفَسَادُ بير 4 تحذیر من خالفة أحكام الولاء 
ومنها: مناصرة المؤمنين» ومنابذة الكافرين المعتدين» والفتنة: الشرٌ العام في دين الناس ودنیاهمء 
والله آعلم. 

وا لا 4 عام في کل القرابات من طریق الأب؛ ومن طريق لام من یرون ومن لا 


۶ ع 
يرئونء والله آعلم. 


۷ھ 


تم الجزء الأول 
ویلیه الجزء الثاني وآوله 
< سورة النویه 4 


